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ببليوغرافيا 
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أله ا 

«جمعت الدولة العثمانية 
بين الضدين خلال القرن 
السادس عشر؛ إذ سيطرت 
إلى حد خانق على تجارة 
البحر الأعمرء. وفرضت 
عليها ضرائب عالية, 
وشاركت بنفسها فيها 
من جانبء ومن جانب 
آخير كفلت حرية التجارة, 
وفرضت ضرائب مخفضة 
في الخليج العربي والطريق 
البري ا مار من البصرة إلى 
حلب» 


الإمبراطورية العثمانية في 
المحيط الهندي في الميزان 


في العام 1517, غزا السلطان العثماني 
سليم «العابس» مصرء ما جعل إمبراطوريته 
- للمرة الأولى في تاريخها - على اتصال مباشر 
مع العام التجاري للمحيط الهندي. وخلال 
العقود التالية؛ أصبح العثمانيون أكثر انخراطا 
في شؤون هذه المنطقة الشاسعة التي 
كانت مجهولة لهم في السابقء وشكلوا في 
النهاية تحديا عسكريا وأيديولوجيا وتجاريا 
للإمبراطورية البرتغالية التي كانت منافسهم 
الرئيس في السيطرة على طرق التجارة المربحة 
خلال آسيا البحرية. فكان غزو مصر فاتحة 
«عصر الاستكشاف العثماني». على حد تعبير 
الكتاب الحالي. 
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ياس البحر الهندي 


إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مصطلحات «الاستكشاف» 
و«الاكتشافات» و«عصر الاستكشاف» هو المحيط الأطلسي والأمريكتان مجالا لهذا 
الاستكشافء والأوروبيون روادا له, وأمثلته التاريخية الكبرى: اكتشاف الأمريكتين 
(الذي بدأته ر. حلات كريستوفر كولوميس قناطتصدااهب) ع طم11560طن) في الفترة من 
2 إلى 1502 واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (الذي أنجزه فاسكو دا غاما 
8 2 وءقة في الفترة من 1497 إلى 1499., ثم اكتشاف الطريق الغربي من 
الأمريكتين إلى شرق آسيا (الدوران حول الأرض بقيادة فرناندو ماجلان 586012320 
12 ف الأعوام من 1519 إلى 1522: ولاحقا اكتشاف أستراليا وجزر المحيط 
الهادي (الذي بدأه الهولندي فيلم يانسون هه5200صة[ صمع!!1871 في العام 21606 
وأكمله الإنجليزيان جيمس كوك 0001 35365[ نحو العام 1770: وجورج فانكوفر 
اع 7نامع صة عع0601) نحو العام 1794). 

لكننا بذلك نتجاهل الدافع الأول الذي أطلق عصر الاستكشاف برمته. 
وجعل البرتغاليين والإسبان يعثرون «مصادفة» أو «خطأ» على الأمريكتين.ء وهو 
استكشاف طريق بديل إلى المحيط الهندي وجزر الهند الشرقية غير طريق مصر 
والبحر الأحمر!*. ثم جاء اكتشاف الأمريكتين «في الطريق» إلى ذلك؛ إذ م 
يكن بوسعهم أن يجدوا رياحا مواتية تأخذهم حول الرأس الجنوبي لأفريقيا إلا 
بالإبحار بعيدا داخل المحيط الأطلسي. وكذلك أرسلت بعثات هولندية وإنجليزية 
وفرنسية عديدة إلى أمريكا الشمالية حتى القرن السابع عشر؛ بحثا عن ممر 
شمالي غربي مراوغ إلى الشرق. 

وعلى ذلك؛ فإذا اعْتّبر وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي وعامه عبر رأس 
الرجاء الصالح استكشافا لأنه أنتج طريقا بحريا لم يكن معروفا من قبلء وأخذهم 
إلى عالم كانت صلتهم به في السابق مقطوعة: ومعرفتهم عنه شبه معدومة, هو عام 
المحيط الهندي الذي كان مع ذلك جزءا أصيلا من العام القديم؛ فهل يمكن اعتبار 
وصول العثمانيين إلى جزر الهند الشرقية استكشافا من النوع ذاته؟ هل ينطبق هذا 
(*) تشير جزر الهند 154165. أو جزر الهند الشرقية 150165 ؛899, إلى بلاد جنوب آسيا وجنوب شرق آسياء وتشير 


تحديدا إلى أرخبيل اطلايو. وتوسعا إلى آسيا التي تعرضت للتأثير الثقافي الهندي, والكلمة مشتقة من اسم نهر 415ه1 
(السند). 
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تقديم المترجم 

المعنى للاكتشاف والاستكشاف على دخول العثمانيين المحيط الهندي ونشاطاتهم 
فيه على مدار القرن السادس عشرء مع الأخذ في الحسبان أن المحيط الهندي كان 
قبل تطفل البرتغاليين عليه بحيرة تجارية إسلامية بكل معنى الكلمة؟ فإن عَدْ 
وصول البرتغاليين إلى الأرخبيلين الأطلسيين ماديرا والأزورء وإبحارهم على طول 
غرب أفريقيا حتى رأسها الجنوبيء ثم دورانهم حول رأس الرجاء الصالح, ووصولهم 
إلى الهند استكشافاء فهل يكون انطلاق العثمانيين من السويس ووصولهم إلى باب 
المندب واليمن وسواكن ومصوع وزيلع ومومباسا وغيرها على ساحل شرق أفريقياء 
وكجرات وكاليكوت وغيرها على الساحل الغربي للهندء وسومطرة في أرخبيل الملايو 
اكتشافا واستكشافا بالقدر نفسه؟ 

في تقصيه «عصر الاستكشاف العثماني»» ينطلق المؤلف جانكارلو كازالي أستاذ 
التاريخ بجامعة مينيسوتا من تعريف للاستكشاف يقوم على أربع خصائص أساسية. 
متى توافرت في هذا النشاط أو ذاك كان استكشافا:''' العزلة الجغرافية والثقافية 
النسبيتين في البداية»" التبني اللاحق لأيديولوجيات سياسية توسعية تركزت بوجه 
خاص على طرق التجارة والملاحة البحريتين»" الابتكار في بضعة مجالات رئيسة 
من مجالات التقنية العسكرية والبحرية جعلت التوسع فيما وراء البحار ممكناء"' 
الاهتمام الفكري المكثف إلى درجة غير مسبوقة بالعام الخارجي. 

يُثبت الكتاب, أولا بإيجاز في مقدمته. ولاحقا بالتفصيل على امتداد فصوله, 
أن هذا التعريف لعصر الاستكشاف ينطبق على الإمبراطورية العثمانية خلال 
القرن السادس عشر في علاقتها بالمحيط الهندي وجزر الهند الشرقية وتحديدا 
منذ غزو مصر في العام 1517, وحتى طرد العثمانيين من اليمن في العام 1636. 
ربما يمكننا القول إن الإمبراطورية العثمانية قبل التاريخ الأول كانت جاهلة تماما 
بالمحيط الهندي وعالمه. وبعد أن غزت مصر طورت أيديولوجيا توسعية ومزاعم 
بالسيادة العالمية, قامت على حمل السلطان العثماني لقبي «خليفة المسلمين» 
و«خادم الحرمين الشريفين», وتلا ذلك - وسبقه في حالات كثيرة - تقدم في مجالات 
تقنية مثل صناعة السفن والمدافع ورسم الخرائط: وكذلك اهتمام فكري أصيل 
بالعالم الخارجني. باختصار, ينطبق تعريف الاستكشاف بأركانه الأربعة على وصول 
العثمانيين إلى المحيط الهندي ونشاطاتهم فيه. 
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زياس البحر الهندي 

يُعَد هذا الكتاب أول رواية تاريخية شاملة لهذا الصراع على الهيمنة العالمية 
الذي غطى نحو قرن من الزمنء وامتد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى 
مضيق ملقاء ومن داخل أفريقيا إلى سهول آسيا الوسطى. وتأسيسا على بحث موسع 
في أرشيفات تركيا والبرتغال» فضلا عن المواد التي كتبت في ثلاث قارات وبأكثر من 
خمس لغاتء يقدم الكتاب صورة غير مسبوقة للامتداد العالمي للدولة العثمانية 
خلال القرن السادس عشرء وذلك من خلال سرد مثير لحياة سلاطين وصدور أعظمين 
وولاة وجواسيس وريّاس بحر ومرتزقة ونساء من الحريم السلطاني أثرت أفعالهم 
في عصر الاستكشاف العثماني. كان على رأس هؤلاء. إلى جانب سلاطين مثل سليم 
الأول وسليمان القانوني وسليم الثاني صدور أعظمون مثل إبراهيم باشها البرغي» 
وسليمان باشا الخادم: ورستم باشاء وعلي باشا سميزء ومحمد باشا صوكولوى فضلا 
عن فاعلين آخرين من ولاة مصر واليمنء مثل مصطفى النشار وعويس باشا وداود 
باشا وأوزدمير باشا وحسن باشا وسنان باشاء وكذلك رُيّاس بحر وقراصنة كثر مثل 
بيري وحسين الرومي وخير الدين الرومي وسلمان وخوجه صفر ومصطفى بيرم 
وسيدي علي وسفر ومير علي بك وغيرهم: وهؤلاء هم أبطال قصة عصر الاستكشاف 
العثماني التي يسرد هذا الكتاب حلقاتها*. 

أدرك هؤلاء الفاعلون المزايا الاستراتيجية التي كان يمكن للإمبراطورية أن 
تحققها من حضورها القوي في المحيط الهنديء وكذلك الأرباح الطائلة التي كان 
يمكنها أن تجنيها من تجارة التوابل. وشكل هؤلاء الرجال معا ما أسماه كازالي 
«عصبة المحيط الهندي» داخل البلاط والنخبة الحاكمة العثمانية. وهي جماعة 
ضغط كانت لها مصالح في توسيع الوجود العثماني في المحيط الهنديء وتقويته 
واستمرار تدفق تجارة هذا المحيط إلى البحر الأحمرء ومنه إلى مصر وحوض 
البحر الأبيض المتوسط. 

والكتاب في هذا الجائب تحديدا - وجود جماعات ضغط وأصحاب مصالح 
في البلاط العثماني ودائرة صنع القرار الإمبراطوري - ينقض فكرة نمطية متواترة في 
(*) كان لرّيّاس البحر - كما يثبت الكتاب الحالي - الفضل في بدء الاستكشاف العثماني للمحيط الهندي واستمراره. 


لذلك آثر المترجم إبراز دورهم في عنوان الترجمة العربية للكتاب. علما بأن الكتاب تحت النشر باللغة التركية بعنوان 
«سلاطين المحيط الهندي: عصر الاستكشاف العثماني» (بتواصل شخصي مع المؤلف). 
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تقديم المترجم 


كتب التاريخ سبق أن أبرزها المترجم في عمل سابق!*». مؤداها أن فارقا جوهريا 
بين الدولة التاريخية الغربية والإسلامية تمثل في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة, 
بمعنى «لمصلحة مَنْ تدار الدولة», وهو الفارق الذي أوجزه أودوفيتش ط1140714 
بقوله إن «التاجر في الدول المدينية0**؟ الإيطالية كان بوسعه أن يقول: 186 
هم 2656 (الدولة أنا) » بينما لم يكن بوسع التاجر في مصر الفاطمية إلا أن يقول: 
01 ع«غدمه ققم 5656 1286 (الدولة ليست ضدي)»». وهو ما ينطبق بالطبع على 
عصر قوة الدولة المصرية والإسلامية عموما وازدهارهاء وليس عصر تراجعها وأزمتها 
الاقتصادية الذي امتصت الدولة فيه التاجر واستنزفته حتى فر وهاجرء كما حدث 
مع تجار الكاره!*** الذين هربوا من مصر المملوكية إبان عهد الأشرف برسباي 
(1422 - 1438) بسبب الاحتكار والابتزاز من جانب الدولة. 

وفي المقابل» تُقدم الدولة الغربية في كتب التاريخ على أنها وقفت بكل قوتها 
وراء مصالح التجار في الداخل والخارج؛ وهي العلاقة التي تجلت في أوضح حالاتها 
في نماذج شركة الهند الشرقية الهولندية والبريطانية, والشركة الأفريقية الملكية 
وشركة سيراليون البريطانيتينء وشركة السنغال وشركة جزر الهند الغربية الفرنسيتين 
على سبيل المثال لا الحصرء وهي م تتمتع بحماية الدولة فقطء بل كانت رأس حربة 
للتوسع والاستعمار. وكان لها - كما في حالة شركة الهند الشرقية البريطانية - جيوش 
جرارة احتلت أكبر وأهم مستعمرة لبريطانياء الهند. وأدارتها ما يقارب ثلائة قرون 
إلى أن ضمها التاج البريطاني في العام 1874. 
(*) روناد فيندلاي» كيفين أورورك «القوة والوفرة: التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في الألفية الثانية» (جزءان). 
ترجمة مصطفى قاسم, الرياض, دار جامعة الملك سعود للنشر؛ 2015. 
(*»د) الدولة المدينية أو الدولة - المدينة 8:6ؤو-تزاك كيان سياسي أو قائم بذاتهء يتكون إقليمه من مدينة واحدة 
كبيرة وتوابعها. من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين (مثل بابل وأور). ومدن كنعان الفينيقية 
(مثل صور وصيدا). ومن أشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية (مثل أثينا واسبرطة وثيفا وكورنث» ثم البندقية 
وجنوه) وغيرها من الدول المدينية الإيطائية, ومن أمثلتها المعاصرة إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم!. 
. (***#) «الكارم» هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق الذين اضطلعوا بدور الوساطة من مصر بين عالم المحيط 
الهندي وعام البحر الأبيض المتوسط, وتولوا تنظيم الحياة التجارية والاقتصادية في مصر بداية من زمن الفاطميين 
حتى زمن المماليكء يُختّلف في أصل تسميتهم, إذ يرده البعض إلى «الكانم». وهي منطقة في يلاد السودان الغربي 
واسم لتجارها الذين أقام بعضهم في مصرء ويرده غيرهم إلى كلمة تاميلية وهندية بمعنى التجارة. وكلمة أمهرية 
بمعنى «الحبهان». وهو أحد التوابل التي تاجروا فيهاء ويرده غيرهم إلى العنبر الأصفر أي «الكارم» الذي كانوا يجلبونه 
وتصنع منه قلائد النساء في مصرء وهناك من حلل الكلمة إلى «كار + يم» بمعنى حرفة التجارة في البحار البعيدة, أو 
من رأى أنها تعني المواد الغذائية. أو مشتقة من الكرم والجود. 
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زياس البحر الهندي 


لكن ها هو هذا الكتاب يعارض هذه الفكرة, ولو جزثيا: للدولة العثمانية فقط 
ولفترة محدودة من تاريخها؛ إذ شكل أصحاب المصالح التجارية في المحيط الهندي 
وتجار التوابل ورعاتهم من الصدور الأعظمين والولاة والوزراء الذين سماهم الكتاب 
«عصبة المحيط' الهندي» قوة دفع كبيرة وراء الاستراتيجية العثمانية التوسعية في 
المحيط الهندي وجزر الهند الشرقية. 
وفي الخط الفكري ذاته. يثبت الكتاب أن تدخل الدولة العثمانية في المحيط 
الهندي كان في المقام الأول. لضمان حرية التجارة وحماية مصالح التجار؛ إذ كان 
السبب الأساس وراء تدخلها في المحيط الهندي ابتداء. وتعاونها مع مسلمي 
المحيط واستخدامها خطاب السيادة العالمية هو عرقلة البرتغاليين للتجارة الحرة 
في ذلك المحيط وحصارهم للبحر الأحمر. وفي كل المفاوضات مع البرتغاليين» كان 
مطلب حرية التجارة للجميع (مسلمين وغير مسلمين) وفي كل ال موانئ - الخاضعة 
. للعثمانيين والبرتغاليين وغيرهم - هو المطلبٌ الأساس للجانب العثمانيء وكان هو 
نفسه ما أحبط التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار البرتغاليين - حتى النهاية - على 
تطبيق سياسة الاحتكار والتمسك بعقلية الحروب الصليبية التي أبت الاعتراف 
بوجود المسلمين أو مصالحهم. 
لكن من ال ممكن التوفيق بين هاتين الرؤيتين للدولة العثمانية: كونها دولة 
تبتز التجار ولا تراعي مصالحهم.ء كما في الرؤية النمطية للدولة الإسلامية, وعملها 
في المحيط الهندي لمصلحة حرية التجارة ومن أجل مصالح التجار, كما في هذا 
الكتاب؛ فقد جمعت الدولة العثمانية بين الضدين خلال القرن السادس عشر؛ 
إذ سيطرت إلى حد خائق على تجارة البحر الأحمرء وفرضت عليها ضرائب عالية, 
وشاركت بنفسها فيها من جانب؛ ومن جانب آخر كفلت حرية التجارة. وفرضت 
ضرائب مخفضة في الخليج العربي والطريق البري المار من البصرة إلى حلب؛ 
ففي امناطق التي كانت تحت سيطرة عثمانية كاملة. كما هي الحال في البحر 
الأحمرء كانت الضرائب العالية هي القاعدة بسبب غياب الطرق المنافسة» أما 
في المناطق التي شهدت منافسة مثل الخليج العربي الذي تحكم البرتغاليون في 
مدخله بسيطرتهم على ميناء هرمزء فكانت التجارة الحرة والمعدلات الضريبية 
امعقولة هي الحل لتشجيع مرور التجار وبضائعهم. ومن ثم زيادة عائدات 
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الدولة. وفوق ذلك كلهء كان عمل الدولة العثمانية من أجل حرية التجارة في 
المحيط الهندي - في حقيقته - يستهدف ضمان استمرار الحركة التجارية عبر 
البحر الأحمر لجباية الضرائب العالية نفسها عليها. 

وإلى جانب نقض الفكرة النمطية السابقة, ولو جزئياء يتحدى الكتاب السرديات 
التقليدية للهيمنة الغربية؛ إذ يدفع بأن العثمانيين مم يكونوا فقط مشاركين نشطين 
في عصر الاستكشافء بل تفوقوا في النهاية على البرتغاليين في لعبة السياسة العالمية, 
مستفيدين في ذلك من القوة البحرية والمكانة السلالية والدربة التجارية لفرض 
سيادتهم الإمبريالية على أنحاء المحيط الهندي. 

ينتمي هذا الكتاب - في هذا الجانب - إلى اتجاه بحثي متنام يثبت أن 
المجتمعات الإسلامية الشرق أوسطية. ومن ضمنها العثمانيونء لم تدخل في حالة 
تدهور أو مّوات مع توسع الإمبراطورية البرتغالية. وقد أحرزت دراسات المحيط 
الهندي تقدما يكفي لاستبعاد التصور الخاطئ الذي يذهب إلى أن وصول البرتغاليين 
إلى المحيط الهندي أدى إلى توقف الحركة التجارية بين ذلك المحيط والبحر الأبيض 
المتوسط نهائيا. ويذهب المؤلف إلى أبعد من ذلك؟ إلى أن الإمبراطورية العثمانية 
أصبحت فاعلا نشطا تجاريا وعسكريا في المحيط الهنديء وأن لقاءها مع البرتغاليين 
كان الفاتحة لأول مواجهة بين «أيديولوجيات عالية» متنافسة, اتخذت من الكرة 
الأرضية كلها مسرحا للهيمنة والتنافس. ومع أن الدين ظل يعرف المنافسة بين 
الإمبراطوريتين فإن المصالح التجارية كانت تلقي بظلالها على أي اعتبار آخر. 

يبيّن الكتاب كيف حصّل العثمانيون معرفة الجغرافيين والرحالة الأوروبيين 
والعرب. لاسيما في مجال رسم الخرائط؟ فقد كانت الأعمال البرتغالية والإسبانية 
والإيطالية والهولندية في هذا المجال متوافرة في :الإمبراطورية العثمانية» وسرعان ما 
ألهمت رحّالة عثمانيين بكتابة تقارير حول رحلاتهم في المحيط الهنديء ولقاءاتهم 
مع البرتغاليين الواصلين حديثا والسكان والحكام المسلمين المحليين هناك. 

يحلل الكتاب الدوافع وراء كتابة هذه التقارير وتأثيرها في رؤية النخبة الحاكمة 
العثمانية. واستغلال هذه المعرفة في الصراعات الداخلية بشأن السياسات العثمانية 
في منطقة المحيط الهندي. كان اللقاء مع البرتغاليين في المحيط الهنديء ومن قبلهم 
مع الممالك والإمارات الإسلامية المختلفة هناك. دافعا لصياغة وعي عالمي جديد. 
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وأوجد - بالتوازي مع المزاعم العاطية البرتغالية - زعما عاطيا عثمانيا بأن السلطان 
هو خليفة المسلمينء. لاسيما في المحيط الهندي الذي لقيت هذه الدعوة قبولا فيه 
بسبب الأعمال العدوانية البرتغالية في المقام الأول. 

يقدم الكتاب:- إذن - سردية أصيلة ومتبصرة للتوسع العثماني في عام المحيط 
الهندي إبان ذروة القوة لتلك الدولة خلال القرن السادس عشر. ومن خلال الاعتماد 
على مصادر عثمانية وبرتغالية» يفند الكتاب الرؤية الأقدم التي تذهب إلى أن القوى 
الإسلامية م تستجب للتوسع البحري الأوروبي إلا ببطء ووهن. وبدلا من ذلك 
يعرض الكتاب الأفعال العثمانية التي تكشف عن استراتيجية جيوسياسية متروية 
وضغوط من أصحاب مصالح محليين أقوياء. ويثبت أن الإمبراطورية العثمانية لم 
تكن «ضحية» للتوسع الأوروبي فيما وراء البحار, كما في الرؤية المهيمنة على الكتابة 
التاريخيةء بل كانت شريكا نشطا في الاستكشاف على أصعدته الأربعة جميعهاء كما 
يثبت الكتاب الحالي. 

يجمع المؤلف هذه السردية واسعة النطاق في نص موجز وممتع في قراءته. 
تبدأ مقدمة الكتاب بالدفع بأن «عصر الاستكشاف العثماني» اشترك مع نظيره 
الأوروبي في السمات الأربع الرئيسة. ثم يطور القصل الأول هذه الفكرة بالدفع 
بأن سياسات المحيط الهندي التي تبناها السلطان سليم الأول لم تختلف عن 
سياسات هنري الطلاح البرتغالي. ويناقش الفصل الثاني العقدين الثالث والرابع 
من القرن السادس عشر في السياسة العثمانية اللذين انطبعا بالصدارة العظمى 
لإبراهيم باشا البرغي» باعتبارهما «عصر الاستطلاع» الذي تغلب فيه العثمانيون 
على عقبات إمدادية هائلة لبناء أسطول البحر الأحمر وبدء الحضور في شرق 
أفريقيا والهند. ويسرد الفصلان الثالث والرابع قصة «الحرب العالية» الأولى 
التي حاول العثمانيون من خلالها تأكيد حضورهم في بحر العرب وأجزاء الهند 
الإسلامية خلال العقدين الخامس والسادس من القرن السادس عشر. ويتقصى 
الفصلان الخامس والسادس ذروة التقدم العثماني في المحيط الهندي خلال 
العقدين السابع والثامن من القرن السادس عشر اللذين انطبعا بصدارة محمد 
باشا صوكولوء وشملا كلا من الحملات العسكرية الكبيرة و«القوة الناعمة» التي 
قامت على جمع المسلمين تحت راية السلطان. 
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وفي الفصل الختامي. يتناول المؤلف تراجع القوة السياسية والعسكرية 
العثمانية بعد حملة فاشلة لبناء قاعدة عسكرية متقدمة في مومباسا في العام 
9 وصعود قوى إسلامية منافسة في الهند وسومطرة: ويدفع المؤلف في هذا 
الفصل بأن العثمانيين مع أنهم أجبروا في النهاية على التخلي عن استراتيجيتهم 
الكبرى» فإن الإمبراطورية نجحت بدرجة كبيرة في إنجاز أهدافها في تحرير التجارة 
في المحيط الهندء ودحض مزاعم الهيمنة البرتغالية. 
ايليا 
لقد استمر الوجود العثماني المباشر في المحيط الهنديء على اتساعه. من شرق 
أفريقيا والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية والخليج العربي حتى الهند وأرخبيل 
ا ملايو نحو قرن من الزمنء تحديدا من العام 1517 الذي غزا فيه العثمانيون مصر 
حتى فشل حملة مير علي بك على شرق أفريقيا في العام 1589, وإن ظلوا بعدها في 
اليمن وباب المندب حتى العام 1636. وعلى مدار تلك العقود, كان الوجود العثماني 
قويا عسكريا وأيديولوجيا وتجاريا. 
عسكرياء سيطر العثمانيون على البحر الأحمر برمته, وأكملوا سيطرتهم على 
شرقه الذي توجد فيه المدينتان المشرفتان وجدة بسيطرتهم على شاطئه الغربي 
باحتلالهم موانئ سواكن ومصوع وإريترياء وحملاتهم على شرق أفريقيا وتعاونهم 
مع جماعاتها المسلمة ضد البرتغاليين وحلفائهم المحليينء واحتلوا اليمن» وضموا 
البصرة وإمارات غرب الخليج العربيء ومارسوا نقوذا كبيرا على الممالك والجماعات 
المسلمة على طول ساحل الهند وفي أرخبيل الملايو. 
وأيديولوجياء نالت الدولة العثمانية اعتراف جميع المسلمين في أنحاء المحيط 
الهندي بأنها الممثل الأعلى للمسلمين والقيّم على مصالحهم. والسلطة العليا 
عليهم التي تتجاوز السلطات المحلية. بل إن السلطات والجماعات المسلمة 
هناك كانت تستدعي العثمانيين لحمايتهم أو للتعبير عن مصالحهم. وللمفارقة, 
كما يؤكد هذا الكتاب. استفاد الوجود العثماني العسكري والأيديولوجي 
والتجاري في المحيط الهندي من الوجود البرتغالي؛ إذ كان التهديد الذي شكله 
البرتغاليون على الممالك والجماعات المسلمة في المحيط الهنديء وحصارهم 
البحر الأحمر وحظرهم تجارة المسلمين هي الدافع إلى احتضان هذه الجماعات» 
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وتلك الممالك لخطاب السلطة العالمية العثمانية, واستدعائهم للعثمانيين مرات 
ومرات للتصدي للتدخلات البرتغالية. حدث ذلك من سلطنات الهند ومن 
سومطرة على الطرف الشرقي للمحيط الهنديء ومن سلطنة عدل ومومياسا 
والجماعات المسلمة على الطرف الغربي للمحيط. وبسبب الوجود البرتغالي» نشر 
العثمانيون المدافع وتقنية صبها واستخدامها في هذه المناطق: ومعها اعتراف 
بالسيادة العالية العثمانية على المسلمين. 

وتجاريا كسر العثمانيون الحصار البرتغالي على البحر الأحمرء وجعلوا منه بحيرة 
عثمانية, والأهم من ذلك أنهم كسروا الحظر البرتغالي على التجار المسلمين في 
ا لمحيط الهنديء فواصل التجار العمل بين موانئ الهند وجنوب شرق آسيا من ناحية 
والبحر الأحمر وما وراءه من ناحية أخرىء بل إن التجارة على هذا الطريق م تتأثر 
للحد الذي يُربّط غالبا باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وفتحه. إذ ظل التجار 
المسلمون يجلبون التوابل وغيرها من الهند وجنوب شرق آسيا إلى مصر التي كانت 
تباع فيها لتجار أوروبيين كانوا يأخذونها إلى دول أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. 
وزاد العثمانيون على ذلك صفة أخرى اشتركوا فيها مع قوى الاستكشاف الأوروبية 
في ذلك العصرء لاسيما البرتغالء وهي أن الدولة شاركت بنفسها في تجارة التوابل» 
سواء بشرائها من سومطرة في مقابل الأسلحة: أو بالحصول على خراج اليمن في 
شكل توابل» كانت في البداية تباع في مصر ويذهب ريعها إلى إسطنبولء ثم صارت 
تُنقل إلى إسطنبول مباشرة. وتباع هناك تفاديا للفساد الذي شاب الطريقة الأولى. 
وبالتزامن مع ذلك فتحت الدولة العثمانية طريقا تجاريا بريا بين الخليج العربي 
والبحر الأبيض المتوسط عبر البصرة وبغداد وحلبء وخفضت الضريبة عليهء ما 
شجع مرور التجار ا مسلمين وغير ا مسلمينء وحتى المسؤولين البرتغاليين. 

في الحساب الختامي هل خرجت الدولة العثمانية مهزومة من المحيط 
الهندي أمام البرتغاليين؟ ظاهر الحال يجيب عن هذا السؤال ب «نعم». لكن 
التحليل المتأني» كما يفعل الكتاب الحاليء يجيب بعكس ذلك. احتل العثمانيون 
اليمنَ ومن بعده سواكن ومصوع وإريترياء وساعدوا حليفهم أحمد غريء حاكم 
سلطنة عدلء في هزية إثيوبيا والاستيلاء على معظم إقليمها بعض الوقتء وأمدوا 
حلفاءهم في آتشيه وكجرات بالسلاح والرجالء وأمّنوا البحر الأحمرء واحتلوا 
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الشاطئ الغربي للخليج العربي حتى الأحساء والقطيف جنوباء ووصلت سفنهم 
على ساحل شرق أفريقيا حتى مومباسا. ومع أنهم فشلوا في حصار ديو وإسقاطها 
بقيادة سليمان باشا الخادم في العام 1538 وفشلوا في حصار هرمز والاستيلاء 
عليها بقيادة الريس بيري في العام 1552. فإن وجودهم ظل قويا في المحيط 
الهندي. وظل اليمن والبحر الأحمر تحت سيطرتهمء. وظل حلفاؤهم في الهند 
وسومطرة يقوّضون الوجود البرتغالي ويكسرون احتكار البرتغاليين للتجارةء وظلت 
أساطيلهم تحمي التجارة الإسلامية, وتمارس القرصنة على الشحن البرتغاليء وتوزع 
الدعم على الحلفاء المختلفين والمنتشرين. 

وحتى بعد فشل حملتهم الثانية على الساحل السواحلي وما نتج عنه من توقف 
أعمالهم التوسعية, ظل البحر الأحمر بحيرة عثمانية حتى القرن التاسع عشرء وفرض 
العثمانيون نموذج حرية التجارة على المحيط الهندي والخليج العربيء ما أدى إلى 
ازدهار التجارة والتجار في مصر والشام خلال الربع الأخير من القرن السادس عشر 
والربع الأول من القرن التالي. وقبل أن ينتهي الوجود العسكري العثماني في المحيط 
الهندي كان منافسوهم البرتغاليون يتكبدون المصير عينه؛ إذ طردوا من هرمز في 
العام 1622 إثر هجوم منسق بين شركة الهند الشرقية البريطانية والشاه عباس, ثم 
طردهم الهولنديون من ملقا في العام 1631. فمع دخول القوى الإمبريالية الغربية 
الجديدة المشهد, تلاثى العثمانيون وشبكة حلفائهم وأعدائهم. 

لكن هل كان هذا الأداء السياسي والعسكري لائقا بالدولة العثمانية أمام 
البرتغال؟ أي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة العثمانية كانت - وهي في أوج قوتها 
إبان القرن السادس عشر - إمبراطورية مترامية الأطراف (غطت الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وآسيا الصغرى ومعظم جنوب شرق أوروبا وأجزاء 
من وسط أوروبا والقوقاز). ووفيرة السكان (ما بين عشرين وخمسة وعشرين 
مليونا)!*) وكثيرة الحروب والانتصارات الكبرىء, في حين كانت البرتغال دولة محاصرة 
صغيرة المساحة (كانت قد بدأت من فورها في استعمار أمريكا الجنوبية وانتزاع 


(*) عدد السكان مأخوذ من كتاب «الشبكة الإنسانية: نظرة محلقة على التاريخ العالمي». تأليف جون روبرت 
مكنيل ووليام هاردي مكنيل, ترجمة مصطفى قاسم, العدد 458. 2018, الكويت: سلسلة عام المعرفة - اللجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
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بضعة مواطئ قدم متفرقة على محيط المحيط الهندي) وقليلة السكان (بالكاد 
مليون وريع مليون نسمة خلال القرن السادس عشر)!*. 

إن من تصدوا لهذا السؤال خرجوا بأن العملاق العثماني كان دولة «برية» مجالها 
التوسع الإقليمي والحروب البرية» وأن الدولة البرية تفضل العائدات الزراعية على 
الدخول التجارية» وأن الحرب في المحيط الهندي كانت بحرية في المقام الأول. لكن 
الأحداث فوق صفحة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي والبحر الأسود تثبت 
أنها كانت دولة بحرية من الطراز الأولء حتى أن فتح القسطنطينية مم يحدث إلا 
بفضل التمكن من الحرب البرية والبحرية معاء وقد استعصى على الفاتحين السابقين 
بسبب البحر الذي ظل متنفسا للمدينة في نوبات حصارها الكثيرة السابقة. وعلى 
مستوى التسلح البحريء كان الأسطول العثماني خلال القرن السادس عشر من أكثر 
أساطيل العام تفوقاء من حيث نوعية السفن والمدافع المركبة عليهاه ومن حيث 
الخرائط والمعرفة الجغرافية والملاحية: كما يثبت الكتاب الحالي. 

لكن في المقابلء عمل العثمانيون في المحيط الهندي في ظروف صعبة؛ إذ كان 
عليهم بسبب الافتقار إلى الغابات في منطقة البحر الأحمر القاحلة أن ينقلوا - عن 
طريق البحر نحو ألف ميل من غابات الأناضول البعيدة - كلّ لوح خشبي دخل 
في سفينة أبحرت في المحيط الهنديء ثم ينقلوه - أي الخشب - ثانية ومعه كل 
المستلزمات الأخرى أكثر من مائة ميل عبر الصحراء إلى ترسانة السويس. والأهم 
من ذلك أن أعين الإمبراطورية العثمانية كانت مسلطة داتما على الشمال والغرب 
والشرقء حيث روسيا والقوقاز والنمسا والبلقان وروما وإسبانيا. كان المجد. في أعين 
السلاطين العثمانيين» متربعا على أبواب فيينا وروماء وأحواض أنهار الدون والدانوب 
والفولغاء والبحر الأبيض المتوسطء وليس في البحر الأحمر ولا المحيط الهندي اللذين 
ما كان لهما أن يفرضا نفسيهما على طموح السياسة العثمانية لولا عصبة المحيط 
الهندي. كان الميدان الذي اختارته «إمبراطورية السلاطين» لإظهار قوتها هو أوروبا 
والبحر الأبيض المتوسطء وليس جزر الهند الشرقية التي كانت الميدان الذي فرضته 
«إمبراطورية رياس البحر». على رغم صد «السلاطين» عن الجنوب وشؤونه. 


(*) عدد السكان مأخوذ من كتاب «القوة والوفرة». 
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على أنه ينبغي التنبيه على أن الكتاب - بتعبير المؤلف - لا يعرض تاريخا مقارناء 
بل تاريخا سرديا كتب من منظور العثمانيين. لذلك يأني في بعض المواضع احتفاء قد 
يبدو مبالغا فيه بممنجز العثمانيين في هذا الحدث أو ذاكء أو انتقاص قد يبدو مبالغا 
فيه لمنجز البرتغاليين في هذا الحدث أو ذاك, أو إشادة قد تبدو مفرطة بشخصيات 
عثمانية, أو استخفاف قد يبدو مفرطا أيضا بشخصيات برتغالية. وجاءت هذه كلها 
بلغة المؤلف (الأمريكي من أصل إيطالي) وعباراته. نقلها المترجم بأمانة من دون 
زيادة أو نقصانء وهي قبل كل شيء أحكام مسندة بالأدلة التاريخية تقدم رواية 
مغايرة للخط الرئيس في مجال التاريخ العثماني وتاريخ المحيط الهندي وجنوب شرق 
آسيا خلال العصر الحديث المبكر. وربما وجب هذا الثتنبيه يسبب هذه المغايرة. 
وعلى الرغم من ذلك كله. فإن القارئ سيتعجب من عزيمة دولة البرتغال 
الصغيرة ومثابرتها وقوتهاء ووجودها الواسع؛ وردها الانتقامي العنيف وامبالغ فيه 
وغير المؤجل على كل ما اعتيرته اعتداء على مناطق سيادتها الفعلية أو الأيديولوجية, 
وسيتعجب من منجزها وبقائها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا حتى النصف 
الثاني من القرن العشرينء حتى إن كان هذا المعقل أو ذاك قد انثزع منها على 
طول الطريق مع وصول القوى الإمبريالية الأوروبية الجديدة للمشهد. مع الأخذ في 
الحسبان أن المسافة التي تفصل البرتغال عن أقرب معاقلها في الهند كانت أضعاف 
المسافة التي تفصل إسطنبول - وليس ولاية اليمن القريبة - عن مسرح الأحداث 
في المحيط الهنديء ومع الإقرار في المقابل بوجود برزخ السويس الفاصل بين البحر 
الأبيض المتوسط «العثماني» والبحر الأحمر «العثماني» وما وراءه. 
سيلاحظ القارئ - كأحد التفسيرات ال ممكنة لتلك النتيجة بعيدة المدى - تعدد 
القيادات البحرية البرتغالية في مقابل قلتها على الجانب العثماني. فعلى الرغم من 
أن الكتاب كُتب من منظور العثمانيين وبالرجوع إلى كتاباتهم في المقام الأولء فإن 
ممثلي القيادات البحرية العثمانية الفذة في المنطقة كانوا أفرادا معدودين تتابعوا 
بفواصل عقود. لكنهم م يتعاصروا قطء حتى إنه قد فصلت بين بعضهم سنوات 
وعقود لم تشهد قيادة بارزة. من ذلك مثلا أن موت الريس سفر كان إيذانا بمموت 
المشروع الإمبريالي العثماني في المحيط الهنديء وأن فشل حملة الريس مير علي بك 
الصغيرة وهزيمتها وأسر أفرادها كان النهاية الفعلية للوجود العسكري العثماني في 
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المحيط الهندي خارج موانئ اليمن والبحر الأحمر. وفي المقابل كان كل أسطول 
أو سرب بحري برتغالي يأتي في كل عام تحت إمرة كابتن غير الذي قاد الأسطول أو 
السرب السابق» أو بمعنى آخر لم يأت أسطولان أو سربان بحريان برتغاليان متتاليان 
بقيادة كابتن"أو أميرال!*) واحد. وللمفارقة كانت السياسة البرتغالية واحدة على 
رغم تغير الفاعلين في المنطقة: وكانت السياسة العثمانية متغيرة على رغم وحدة 
الفاعلين في المنطقة. 
ربمانتج ذلك - في جزء منه فقط - عن التحيزات في كتابة التاريخ العثماني؛ 
لأن معظم مدونات التاريخ العثماني كتبت برعاية فاعلين كبارء في الغالب 
صدور أعظمين. ولعلها لذلك غضت الطرف عن أسماء الفاعلين الآخرين 
وإسهاماتهمء من باب إرجاع كل الفضل إلى راعي المؤلف والكتاب. وهو ما 
يتأكد من حقيقة أن معرفتنا بريّسي البحر البارزين سفر ومير علي ونشاطاتهما 
مستمدة في معظمها من المصادر البرتغالية وليست العثمانية. لكن يبقى أن 
البرتغال على صغر حجمهاء وضآلة عدد سكانهاء وصغر حجم قواتها البحرية 
في المحيط الهنديء والمسافة الشاسعة التي تفصلها عن ذلك المحيط وعاله. 
قدمت أضعاف القيادات البحرية التي قدمتها الإمبراطورية العثمانية على 
ضخامتها وجيوشها الجرارة وقربها من مسرح الأحداث. 
وربما يتمثل سبب أقوى لنقص القيادات البحرية العثمانية البارزة - مقارنة 
بالبرتغال - في الخصومات والصراعات والمنافسة الصفرية بين القيادات المحلية 
العثمانية, فضلا على القيادات في البلاط الإمبراطوري. من ذلك مثلا أن قائدين 
بارزين بحجم الريس سلمان وخير الدين الرومي م تنته حياتهما با موت الطبيعي» 
أو في ساحات المعارك ضد الأعداء. بل باغتيال خير الدين لسلمانء ثم قتل خير الدين 
على أيدي رجال سلمان. وقبلهما أعدم أمير البحر المملوي المميز حسين الكردي بأمر 
السلطان سليم. ومن ذلك أيضا أن الريس سفر الذي يعدد المؤلف سجاياه كقيادة 
(*) الكلمة أهمنصلة [أدميرال] وتنويعاتها في اللغات الأوروبية مأخوذة من الأصل العري عطدطلة مندء [أمير 
البحر] الذي ثقل إلى اللغة الفرنسية في الشكل 4:51 (أميرال)» بعد انتقال صقلية من حكم المسلمين إلى النورمان» 


عندما استعمل روجر الثاني الصقلي 1154 - 1095) تراك:5 6ه 11 عع180) أمراء بحر سبق أن خدموا الحكام المسلمين 
على الجزيرة» وبناء عليه تعرّبٍ في الكتاب الحالي إلى أميرال. [المترجم]. 
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بحرية فذة قضى معظم حياته المهنية بلا عمل في ترسانة السويس يسبب التنافس 
والصراعات داخل البلاط العثمانيء وما كاد يعطى الأوامر بالعمل حتى عاجلته 
المنية. يوحي ذلك إجمالا بأن العثمانيين ربما أداروا دولتهم بقيادة متناحرة فيما 
بينها بدلا من أن تكون متضافرة» سواء على مستوى البلاط وفاعليه, أو على مستوى 
الأساطيل والأسراب البحرية والقواعد البحرية المتقدمة. يتأكد ذلك من حقيقة أن 
من يسميهم الكثاب «عصبة المحيط الهندي» انتهت حياة كثيرين منهم بالقتل 
بسبب فسادهم كولاة لمصر أو اليمن. 
لكن إجمالا بمثل هذا الكتاب اتجاها جديدا يثبت أن التفوق البحري م يكن قط 
حكرا على الغرب. كما ترسخ في العقول بداية من حركة الاستكشاف الأوروبية وبناء 
الإمبراطوريات الأوروبية فيما وراء البحار. فركوب البحر وإظهار القوة العسكرية 
على صفحته سابق على وجود الأمم الأوروبية الإمبريالية نفسهاء وهو جانب شاركت 
فيه كل الجماعات والثقافات على امتداد التاريخ: وعلى امتداد الكرة الأرضية قبل 
أن تتحدد ملامح الأمم الأوروبية الحديثة, كما يثبت كتاب آخر من الاتجاه نفسه 
بعتوان «البحر والحضارة: التاريخ البحري للعالم» ذخ تدهم ه0151 هسمه 52 عط1' 
4 عط 6ه عوعه:1115 عسعاعة31 للمؤلف لنكن بين عصنتدط صامعصاآ. 
اا كاد كاد 
فيما يتعلق بعملية الترجمة, ثمة ملحوظة تتعلق بتعريب أسماء أبطال الرواية 
العثمانيين؛ ففي أسماء الأعلام العثمانية صوكولو محمد باشا وخادم سليمان باشا 
وخوجه سنان باشا وقليج علي باشا وخازندار سنان باشا وأوزدمير أوغلو عثمان 
على سبيل المثال لا الحصرء تمثل الكلمة الأولى فيها نعتا لصاحب الاسم؛ إذ تشير 
- على التوالي - إما إلى انتمائه العرقي» أو مسقط رأسه. مثل «صوكولو»» أو صفته 
الوظيفية لدى السلطان مثل «الخادم». أو صفة تبجيلية له مثل «خوجه» التي تعني 
«الكبير», أو صفته الجسدية مثل «قليج» التي تعني «القوي المتين»!*. أو وظيفته 
مثل «خازندار» التي تعني «أمين الخزانة», أو نسبة إلى أبيه مثل «أوزدمير أوغلو» 
التي تعني «ابن أوزدمير». وإذا اتبعنا القاعدة العربية بكتابة نعت الشخص بعد 


(*) تُعرّب كثيرا إلى «علج», وكانت تُستخدم في الأندلس للإشارة إلى الشخص الجديد على الدين سواء كان مسيحيا 
أسلم أو مسلما تنضر. 
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اسمه. كأن نكتب - على التوالي أيضا - محمد باشا صوكولوء وسليمان باشا الخادم, 
وسنان باشا خوجه. وعلي باشا قليج؛ وسنان باشا الخازندارء وعثمان أوزدمير أوغلو 
فإن الاسم بهذا الترتيب لن يحيل ذهن القارئ إلى الاسم الدارج لهذه الشخصية أو 
تلك كما اعتاد أن يقرأه أو يسمعه. لذلك أبقى المترجم على أسماء الأعلام العثمانية 
بترتيبها في اللغة العثمانية» إلا ما اشتهر منها بالترتيب الصحيح للاسم. مثل محمد 
باشا صوكولوء وسليمان باشا الخادم؛ أو من كانت هناك صعوبة في اسمه بالترتيب 
العثمانيء مثل خازندار سنان (الأيسر سنان الخازندار)» أو أوزدمير أوغلو عثمان 
(الأيسر عثمان أوزدمير أوغلو)؛ أو سميز علي باشا (الأيسر علي باشا سميز). وفي كل 
الحالات يكتب المترجم أسماء الأعلام بترتيبها العثماني بالحروف اللاتينية مع أول 
ظهور لها في الكتاب. 

كذلك حرص المترجم على استخدام الألقاب الوظيفية والرتب العسكرية 
بأسمائها عند العثمانيين والبرتغاليين. لذلك يترجم رتبة أمير أمراء البحر العثماني 
إلى «قبودان»» في مقابل «أميرال» في الحالة البرتغالية. ويترجم رتبة القائد البحري 
للميناء أو الأسطول أو السرب البحري في الحالة العثمانية إلى «قبطان» و«ريس»». في 
مقابل «كابتن» في الحالة البرتغالية. وفيما يخص الرتبة البحرية «ريس»» فإن اللغة 
التركية العثمانية تضعها بعد اسم حاملهاء مثل بيري ريس 15ع2 2111, وسلمان ريس 
دع مقتقاء5, وسفر ريس 28615 56161 وغيرهم. لكن ذلك يحجب عن القارئ 
العربي أنها رتبة بحرية» لذلك استخدم المترجم الطريقة العربية لإضافة الرتب 
العسكرية للأسماء بتعريف هذه الرتبة ووضعها أمام اسم حاملهاء ليصير الاسم 
الريس بيري والريس سلمان والريس سقر وهكذا. 

وفيما يتعلق بأسماء الأماكن. حرص المترجم على أن يستخدمها من منظور هذا 
الفاعل أو ذاك (العثماني أو البرتغالي)» مثل استخدام اسم «القدس» و«أورشليم». 
كما حرص على استخدام أسماء الأماكن كما ظهرت في الكتابات العربية والعثمانية 
المعاصرة, كلما تيسر له الوصول إليهاء مثل استخدام أسماء «مليبار» و«السامري» 
و«كجرات»: بدلا من مالابار والزامورين وغوجارات على التوالي. 

وفي الختام. سيظل عصر الاستكشاف ورحلاته وأحداثه ومغامراته ونتائجه أحد 
الموضوعات القليلة التي تثير شغف الناس في كل زمان ومكان. وإلى جانب هذا 
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الموضوع. يتناول الكتاب الحالي جزءا مهما من تاريخ منطقتنا العربية والشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي: ويسرد الصراع البرتغالي - العثماني للهيمنة على المحيط 
الهندي وعالمه خلال هذه الفترة المبكرة من عصر الإمبراطوريات الأوروبية قبل 
وصول الهولئديين والإنجليز والفرنسيين. ويكشف جوانب ظلت خفية من تاريخ 
الدولة العثمائية؛ لذلك يأمل المترجم أن يكون إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية, 
شاكرا كلا من سلسلة «عاط المعرفة». والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بدولة الكويتء على تبني الكتاب ونشرهء والمؤلف جانكارلو كازالي على تزويده 
بالكتاب الأجنبي» ورده على كل الاستفسارات بشأن النص. 


مصطفى قاسم 
الرياضء ديسمبر 2017 
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كلمة المؤلفا 
للقارى العرنقي”» 


يشرفني أن أقدم لقراء العربية ترجمة 
كتابي «رَيّاس البحر الهندي - عصر الاستكشاف 
العثماني». وهو شرف ١م‏ يكن متوقعا بالنظر 
إلى أنني كتبت الكتاب أصلا وليس في ذهني 
إلا جمهور القراء الأوروبي والأمريكي. لذلك 
كانت بغيتي الأساسية هي أن أسرد قصة 
التوسع العثماني في المحيط الهندي المسكوت 
عنها تماما. وابتغيت إلى جانب ذلك أن 
. أتحدى ما درج عليه الغرب من النظر إلى 
عصر الاستكشاف باعتباره «تاريخهم». وذلك 
من خلال تقديم مثال لدولة إسلامية قوية 
(*) أرسلت كلمة المؤلف إلى المترجم في ملف إلكتروني بعد الانتهاء 


من ترجمة الكتاب. [المترجم]. 
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شاركت هي الأخرى في استكشاف ما وراء البحارء وتنافست بنجاح على حصتها 
من تجارة التوابل في المحيط الهندي. 

استنادا إلى الاهتمام الذي حظي به الكتاب. أعتقد أنه نجح في بلوغ أهدافه, 
لكن النقائص لا تغيب عن أي عمل تاريخيء وفي حالة هذا الكتاب يتمثل أحد 
امآخذ الواضحة عليه في إهماله النسبي للمصادر العربية المعاصرة, وهو ما لا 
يرجع بالطبع إلى نقصهاء بل إلى تواضع إلمامي باللغة العربيةء ما جعلني أعتمد 
أكثر من اللازم على المواد المكتوبة باللغة العثمانية واللغات الأوروبية. 

يعكس إهمال المصادر العربية - للمفارقة - مشكلة في التخيل التاريخي 
لا تختلف كثيرا عن المشكلة التي يتصدى لها كتابي» وهي تحديدا اعتياد الناس 
في تركيا النظر إلى الماضي العثماني باعتباره «تاريخهم». وليس تاريخ ذلك 
المجتمع متعدد الأعراق الذي لم تكن الأمم والهويات القومية المكوّنة له قد 
وجدت بعد على النحو الذي نفهمه اليوم. لذلك لايزال كثير من دارسي التاريخ 
العثماني - حتى غير الأتراك مثلي - يتعلمون قراءة اللغة التركية العثمانية دون 
اللغة العربية» وشبوا على اعتبار المصادر التركية الحجر الأساس «الحقيقي» 
للتاريخ العثماني. وبالمثل, لاتزال قلة من الدارسين في العام العربي - ممن يتبنون 
الماضي العثماني باعتباره ماضيهم - يتعلمون قراءة اللغة التركية للغوص في كنوز 
الأرشيفات العثمانية. 

لذلك أرجو أن ينتبه القارئ العربي ا يحويه الكتابء وقبل ذلك لما غاب 
عن الكتاب. فإذا شكلت القصة التي يسرد الكتاب حلقاتها إلهاما للبعض للنظر 
إلى عصر الاستكشاف بعين جديدة أبعد استشرافاء فإن ذلك يعد انتصارا صغيرا؛ 
لأن النصر الأكبر يتحقق عندما تثير نقائص الكتاب الكثيرة القراء لتصخيح 
الأخطاء وسد الفجوات من خلال بحثهم الأصيل. 

وأخيراء أترككم بين يدي المترجم المقتدر والمدقق مصطفى قاسم الذي أدين 
له بالامتنان. 

أتمنى لكم قراءة ممتعة! 

جانكارا لو كازالي علهههن) و1ممعموزت 
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لقاع كالاامط أأط أكا الامقباع, على 
,06 أعنقءلا أطأو وعأمو بر ع' مأك 
مع نك أ-القم أ-«ه5' ع ملكا تمنةلا 
7 أع 55لا طباباط آاانما أ-؛' تعلىا 


«هل من اللائق أن تعمل ثلة من الأجلاف الأتراك بالتجارة 
وأن يذهبوا بعيدا حتى الهند؟ 
وأن يجمعوا من رأس مال صغير لا يُذكر 


ثروات ضخمة. ويصبحوا من علية القوم؟» 


(1581) 828 ؟لنا5 101 أعقتتتا00) ,آلف 1414 51115 - 
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تعد ندرة المصادر ذات الصلة وسهلة المنال 
من النوع الذي تقوم عليه الدراسات التقليدية 
للتاريخ السياسي العثماني خلال العصر الحديث 


(#) حول أبيات مصطفى علي التي صُدَّر بها الكتاب: كانت 
الإمبراطورية العثمانية دولة عائلية. ومع أن الأوروبيين حبيسي 
العقلية القومية كانوا غالبا يطلقون على السلطان اسم 
«عظيم الترك» علءن1 20ة© وعلى الإمبراطورية العثمانية 
اسم «تركيا». كأنها دولة قومية. فإن اسمها الرسمي يتقل 
جوهرها العائلي» إذ كانت تسمى دولة آل عثمان «المحروسة» 
أو «العليّة» أو «الدولة العليّة». وكانت النخبة الحاكمة من 
العسكريين والمسؤولين والقضاة - وبداية من منتصف القرن 
التاسع عشر كل المواطنين - يسمون «عثمانيين» على اسم 
العائلة الحاكمة. وحتى نهاية القرن التاسع عشر, كانت كلمة 
«تري» لفظة انتقاصية تعني الأجلاف وتستخدم للإشارة 
إلى الفلاحين الأناضوليين. وكان انتقاص الأتراك لأنفسهم 
وإعلاؤهم من شأن الآخرين حالة عامة حتى نهاية القرن 
التاسع عشر. [المترجم]. 
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المبكر'*). إحدى أصعب العقبات أمام دراسة تاريخ الاستكشاف العثماني فيما وراء 
البحار. ثمة أسباب عدة نناقشها بمزيد من التفصيل في الصفحات التالية جعلت 
معظم التواريخ العثمانية المعاصرة الإخبارية والسردية على حد سواء. لا تعير 
اهتماما كافيا للأحداث التي وقعت في المحيط الهندي. وتركز بدلا من ذلك على 
التطورات في العاصمة الإمبراطورية والمناطق الأساسية ضمن الإمبراطورية في البلقان 
وآسيا الصغرى. وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات البارزة لهذا الاتجاه. فإن 
المؤرخ بوجه عام يجد نفسه مضطرا إلى البحث في أماكن أخرى عن مصادر تحوي 
معلومات تكفي لإجراء إعادة بناء مُرضية للأحداث التي وقعت ف المحيط الهندي. 

تمثل الوثائق الأرشيفية العثمانية التي تتسم بثراء كبير للنصف الثاني من القرن 
السادس عشر أحد البدائل المهمة؛ وقد اعتمد هذا الكتاب على مجموعة «دفاتر 
المهمة» امحفوظة بالأرشيف الرسمي العثماني بإسطنبول!**). تتألف «دفاتر المهمة» 
من تسجيل حرفي يومي للمراسلات الصادرة من السلاطين لمسؤوليهم في الولايات» 
وكذلك مراسلاتهم مع الوجهاء الزائرين من الخارج ومع قادة الدول الأخرى. ومع 
أن هذه المحفوظات لاتزال غير منشورة في معظمهاء فإنها مفهرسة جيدا ومكتملة 
نسبيا بداية من منتصف العقد السابع من القرن السادس عشرء ومن قبل ذلك 
التاريخ أيضاء وإن كانت غير مكتملة. 

وفي حال توافر المراسلات الواردة إلى السلاطين» فإن الكتاب يعتمد عليها أيضاء 
مع أن هذه المجموعة من الأدلة بقيت - لسوء الحظ - في حالة من الحفظ ظ العشوائي 


(*) وفقا للتحقيب الغربيء يبدأ العصر الحديث من القرن السادس عشر تقريباء ويقسم إلى العصر الحديث المبكر 
(من معالمه عصر النهضة وعصر الاستكشاف) والعصر الحديث المتأخر الذي يبدأ من نحو منتصف القرن الثامن عشر 
تقريبا (من معالله الثورة الفرنسية والثورة الصناعية والافتراق الكبير). وقبل العصر الحديث. غطت العصور الوسطى 
القرون من الخامس إلى الخامس عشر وبدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية وانتهت بسقوط الإمبراطورية 
البيزنطية؛ وتقسم إلى العصور الوسطى المبكرة التي تسمى عصر الظلام (القرون من الخامس إلى العاشر) والعصور 
الوسطى الوسيطة (القرون من الحادي عشر إلى الثالث عشر) والعصور الوسطى المتأخرة (القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر). وقبل العصور الوسطىء يمتد العصر القديم الكلاسيكي (راجع حاشية لاحقة حوله) حتى القرن 
الثامن قبل الميلاد. الذي يشكل جزءا من التاريخ القديم الذي يرجع إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. [المترجم]. 
(«ع) «دفاتر المهمة» نمعاءء2»6 عمصصنطب86 («دفاتر الأمور لطهمة». بالإنجليزية غمة)ءممد:1 ؟ه دنئؤولعع2 
ومنلة). تعرف أيضا باسم دفاتر الديوان الهمايوني 1معلمع2ء2 عدمستطسك8ة متحردصسس1]-أ-تمه!ا2 (بالإنجليزية 
ءازع أسدحرهصسن11 [-نسدزط), هي مجموعة من 263 دفترا من القرارات والمراسيم السلطانية محفوظة في 
الأرشيف الرسمي العثماني وع«ندءءة مم5 علدلممكلةطوة8. [المترجم]. 
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مقارنة با مراسلات الصادرة التي حفظت ضمن «دفاتر المهمة». وثمة وثائق باقية 
أخرى. يوجد بعضها في أرشيف متحف سراي توبكابي بإسطنبول؛ بينما يوجد غيرها 
- لاسيما مراسلات السلاطين مع القادة الأجائب - في مجلدات مكتوبة بخط اليد 
تُعرف باسم «منشآت نامه» دعقم وهدادم توجد اليوم متفرقة في عدد كبير 
من مجموعات المخطوطات. 
إلى جانب هذه الوثائق الأرشيفية, تتمثل مجموعة أخرى من المصادر المهمة 
للدراسة الحالية في مجموعة من الكتابات باللغة التركية مم تستغل حتى الآن 
كمصادر تاريخية, وهي كتابات في علم الكونيات والجغرافيا والخرائط وقصص 
الرحلات وغيرها من النماذج الأصيلة لأدب الاستكشاف العثماني خلال القرن 
السادس عشر!*). ومع أن هذه المصادر لا تحوي غالبا إلا النزر اليسير من ال معلومات 
حول تواريخ أو أحداث بعينهاء فإنها مع ذلك مفيدة في إعادة بناء رؤية العام التي 
وجهت القادة العثمانيين وهم يضعون مخططهم للتوسع الإمبريالي!**. ونظرا إلى 
أن هذه الأعمال ومؤلفيها أسهموا بقوة في تشكيل رؤية العام العثمانية - كما 
تكشّفت هذه الرؤية بالقدر نفسه في أعمالهم - فإنهم يظهرون في سرديتي كأبطال 
القصة الجديرين بالبطولة. 
اعتمد الكتاب أيضا على عدد من النصوص بلغات أخرى غير التركية العثمانية: إلى 
الحد الذي سمحت به قدراتي اللغوية. ربما يتمثل أهم هذه المصادر في المجموعات 
المنشورة الغزيرة متعددة المجلدات من المراسلات الإدارية والكنسية والديبلوماسية 
لدولة الهند البرتغالية (** *), .تتمع هذه المصادر در أعمال المؤرخين الإخباريين البرتغاليين 


6 علم الكونيات أو الكوزموئوجيا نإبعه201:ومء © علم ب يبحث في أصل الكون وبنيته العامة وعناصره ونواميسه. 
[المترجم]. 

6 تترجم كلمة أواءعمدم! على امتداد النص - وفق السياق - إلى «إمبراطوري» أو «سلطالي» أو «همايوني» أو 
«إمبريالي» ٠‏ والإمبريالية تعني بناء الإمبراطوريات من خلال إقامة علاقة اقتصادية وثقافية وإقليمية غير متكافئة 
بين الدول والأمم, يي الأغلب من خلال التوسع العسكري والهيمنة والإخضاع, وتقوم على استغلال الشعوب التابعة 
لإثراء المراكز الاستعمارية, بدأت في شكلها الحديث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع تكوين الإمبراطوريات 
الأوروبية فيما وراء البحارء وإن كانت قديمة قدم الدولة ذاتهاء وانتهت في شكلها السافر مع تصفية الاستعمار في 
الربع الثالث من القرن العشرينء وإن كانت العلاقات الإمبريالية الاستغلالية لاتزال قاهئمة بين المراكز الاستعمارية 
السابقة وتوابعها. [المترجم]. 

(علا نا #د) دولة الهند وتلصآ1 42 85)300 أو دولة الهند البرتغالية 12018 02 وغنهدمءه2 5506 أو الهند البرتغالية 
(1505 - 1961) ووعناوده2 15013 هو الاسم الذي أطلق على الممتلكات البرتغالية في المحيط الهندي التي سميت 
فترةٌ شركة الهند الشرقية البرتغالية (1628 - 1633). [المترجم]. 
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المعاصرين (التي أثبت كتاب «عقود» 1262025 متعدد المجلدات لديوغو دو كوتو 
منداهك مل موملط أنه الأنفع بينها). والوثائق غير المنشورة من أرشيف توري دو 
تومبو في لشبونة!*», فضلا عن كثير من المصادر الغربية الأخرى التي تتراوح من 
تقارير القناصل البنادقة والفرنسيين إلى قصص الرحلات التي كتبها رحالة أوروبيون 
زاروا كلا من الإمبراطورية العثمانية والمحيط الهندي. 

وأخيراء لا يمكن بحال من الأحوال التقليل من شأن المصادر المعاصرة المكتوبة 
باللغتين العربية والفارسية, غير أن إلامي المتواضع بهاتين اللغتين اضطرني إلى 
الاعتماد غير الممحص على الترجمات الحديثة من هاتين اللغتين في حال توافرها. 
واعتمدثٌ أيضا على الطبعات الإنجليزية للمصادر التركية العثمانية في بضع حالات 
متى توافرت. وما يرد خلاف ذلك في الكتاب: فجله ترجمتيء ولذلك حرصتٌ دائما 
على ذكر النص الأصلي في الهوامش. وفي بضعة مواضع؛ ترجمتٌ من ترجمات فرنسية 
لصادر عربية» بدلا من الرجوع إلى الأعمال الأصلية. وذكرت ذلك أيضا في الهوامش. 


نظام التدوين ال مستخدم في الكتاب 

يمثل تسجيل أصوات اللغة التركية العثمانية بالأبجدية اللاتينية مشكلة دائمة 
للمؤرخين؛ فلا يوجد نظام واحد مُرض تماماء وأخشى أن يكون النظام الذي وقع 
عليه اختياري هو أقلها إرضاء. فبغرض الوضوح وسهولة التدوين الصوتي. آثرتُ 
ألا أنقل أسماء الأعلام التركية العثمانية صوتيا كاملة, بل أن أكتبها بأقرب تقريب 
لها في نظام التهجئة باللغة الإنجليزية الأمريكية الحديثة. وعلى خلاف مذهب 
الكثير من الدارسينء قررثٌ ألا أستخدم أي حروف من الأبجدية التركية الحديثة 
لتوضيح النطق؛ لأن ذلك يزيد الأمر اختلاطا على غير متحدفي اللغة التركية. ويتمثل 
الاستثناء الوحيد لذلك في استخدام الحرف التري ‏ أو ع اللينة. وهو حرف صامت 
لا يوجد مقابل حقيقي أو حتى تقريب له في اللغة الإنجليزية0**. أما في أسماء 
(#) أرشيف توري دو تومبو دعااكء»:4 وطدده]" حل عم.م1” هو الأرشيف الوطني البرتغالي الذي سس في لشبونة في 
العام 1378 وأعيدت تسميته معهد الأرشيفات الوطنية دتقدمءه]! ومندوءة دمل مغبطل)عم]. [المترجم]. 
 )**(‏ أو ع الليئنة هي الحرف التاسع في الأبجدية التركية الحديثة, ومع أنه من الصوامتء فإنه أقرب إلى الصوائت 


في نطقه, فلا يأتي في أول الكلمات ويستخدم لمد الصانت السابق له, كما في الكلمة التركية 0885 [جبل] التي تنطق 
/قل:/ [داا]. [المترجم]. 
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الأماكن. فإنني على غرار ما سبق, استخدمتُ التهجئة الإنجليزية الأكثر تواترا لها 
وفي الحالات القليلة التي لا توجد فيها تهجئة إنجليزية, استخدمتٌ أقرب مقابل لها 
وفق النطق الإنجليزي القياسي. 

لكنني على خلاف ذلكء كتبثٌ عناوين الكتابات التركية العثمانية والاقتباسات 
المطولة من النصوص التركية العثمانية (التي تُذكر دائما في الهوامش) كما تنطق في 
هذه اللغة. والنظام الذي اتبعته هو: أ- 8. ب<-ط, تدا ثشدى بدم جد عحطاء 
خ-لء جحو ددن ذعق, ردص زحق زدل سد ش -و, ص -8 ض- 2# ط-] ظدي 
عد غدق فطق قدعل قشعا أوق لعل محص نعم هحط و-؟ أو 0 يدر 
أول مع 

كما نقلتُ الصوائت القصيرة باستخدام الأبجدية التركية الحديثة: :0 »اءذ»» ,ه 


علا ء0. 


قانئمة الاختصارات 

77 أر شيف توري دو تومبو الوطني بلشبونة (ولاأتاوعف ,لاهطقايآ 
مطدده]” مل عم هل لممماءة21) 

450 الأرشيف البرتغالي الشرقي (متتطءعة .لع بقطصنت هل .8 .[ يوتحت 
4 نوه 8078 .قأعوم 10 هذل .كله 6 ملممع0 - عنعن ممط 
1857-7 القصمن512) 

عوط 536 04 :0214802 روزنامة المحفوظات الرسمية (05ئمءع1 عناطناط 
طمناوم8 0غ ومتغهاعظ مامت سسصدكلة3 لصة وبعمدط 5216 6ه عممح لهن .غ016 
أل 38 ,ععنصع؟7 غه قصمناءع0011 قصة وعتطعق عطا مذ وستاكند8 ومتدكم 
1939-7 ,م08 ملنمءع18 عتاطاط تمتفغخظ أمعدت.) 

85 الر سائل (8201660 .معامة© ع 0و0[ .(1 عل مقاقة0 ,03380 06 030[ 
5 بتقصوع01آ مل لوءع© وأعمعهق تصوطنتآ .تتوععصةد عصتماظ (5.) 

002 اللجموعة الديبلوماسية البرتغالية (.2عنعد26ه8 معتكهحدمام1آ1 ممعمت 
6 مبلتتقالتة 2 .[ :وتعوط .دآه؟ 15.) 

28 آسيا (10-24 .وآه”] .1777 رصمطكتآ .فتقة 100 .00 م1208 ,ماتامت 
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مكنده0 هل معماط عل ع ومححدظ عل مهو[ 04 هأقة 12<2 عصسسام؟ 24 غه]. 
ملحوظة: نظرا إلى أن كتاب كوتو عمل متعدد المجلدات يظهر في عديد من النسخ 
المخطوطة المختلفة وفي الكثير من الطبعات المنشورة غير المكتملة, فقد آثرتٌ ألا 
أذكر الاقتباسات وفقا للمجلد ورقم الصفحة؛ وذلك لأنها تختلف من نسخة إلى 
أخرى. وبدلا من ذلكء تُذكر الاقتباسات وفقا للتنظيم الداخلي للعمل تبعا للعقد 
من الزمن والكتاب والفصل). 

8 1ع تناء1(0 وثائق الهند (.18013 1ع صتدءه12 .لع ,183 طمعوه[ 
1948-4 مناوع1 50616]2115 3ئلا111560151 نأا أأقم1 نقتقمه .2015 11.) 

2 وثائق تاريخ البعثات التبشيرية البرتغالية للشرق (,ة17ذ5 08 وأصفاصهى ,مع2 
ونع ناه 2302000 مل وعة80155 نهل قمفاقلط 2 52م مقعقأمعصسيع120 ,لء 
8 ركف اصه001) 5ه 1غ أكتصتك8 بصوطواءآ .كآام؟ 12 .عغصعاء0 مل - .) 

1119 وثائق ما وراء البحار البرتغالية (2122ة23:ة1نا 262+30ع2ناء120 
م 205 نلق تصة 1011 5 1005او8 عل ممعت نومطوتا ,ودوعتام تارمم 
1960-3 كتقحصه آنا مل ممعمع ادع كم1 ع0 مغصنال.) 

2 موسوعة الإسلام (1954 .80165 بووع21 .سهأة1 4ه ونلعهمملءترعصظ 156 -.) 

5 فاريا إي سوزا (.80653ن2026 دذقة .ع0 أعناضصدك8 ,دكناه5 ع وتو 
05 6 ,242605 عل ممنعيع2 لمعتفدسة مل معزعمع8 أعطوو1 ترط لع شق اقمةئ” 
6 ,ه]ن2.) ش 

5 أدرا اج توري دو توصو (8 .وطدمه1!” مل عع10' هل كماء9ة0 كم 
1960-7 ,05 اأتقحطة1نآ 111502105 وهل سطدظ عل موعت نووطاماآ .كأه؟. 

ملحوظة: تذكر الاقتباسات هنا بالتصنيف الأصلي وفقا للدرج والملف والوثيقة, 
بدلا من أرقام ا مجلدات والصفحات في النسخة المنشورة). 

(1عع1مء»10 عمسصنطن84 ((343 دفاتر المهمة (لللمملةطو82 ,لنتطصة و1 
رق الطءعة غ58 وأبمامتصنل8 عمسلءط] نمع إعلاء0آ1 عمسستطنك8 ,ازودم4 ماعط 
ل ا 1 اناق 

6 وثائق حول البرتغاليين في موزمبيق وأفريقيا الوسطى (42 .له ,همع82 


16565ام01618م 05 عتزاه30 105 تعتصناع100 ,كله رتعاعيو8ظ ,467آأ1 همه ولزة 
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ونصع© :موطوتآ .كام 9 .1497-1840 ملمنامع معتكة هد ء عناوتطصسوءمل8 
1962-9 ,203 قصهةن1نآ 5م5601 005 ناو عل.) 

1601781110 ©5386 مجموعة ساو لورنزو (.0© ,عملواظ ,تتوععصد5 
551 ع0 ودع نووطماآ .5آ20 3 .مجمعةنامآ 530 عل مقوعع116ه0 
كتقصصةء1نآ 40 ممعدعناذعلص1 ع وفغصناز 43 ومستعتقصدن1نآ 5م216م)115] 
03 ) 

1.4 أرشيف متحف سراي توبكابي (ترهدة تمهكامه1”' ,لسطصة15 
0 م2312 امقعآم 10" عط كه عاتطءعةق عط1] احزوتة أوء3402]) 

6 مكتبة متحف سراي توبكابي (زوع8/102 5221 اصهعام0] ,لناطصة15 
تناع م1 م9122 اروعامه]' عط غه بإمقعطئآ عط1] أو صقطمن36ك1]) 


الإمبراطورية الشائنية 
وعالم المحيط الهندي 
ب 1516 - و1589 لبر 


0 © الإمبراطورية العثمائية في نحو عام 1516 
الام تاه أضيفت خلال شترة 1 1 1589 


الخريطة (0.1): الإمبراطورية العثمانية وعالم المحيط الهندي خلال الفترة 1516 - 1589 
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ل" 

«في رد إسلامي متوقع على مزاعم 
السيادة العالمية المنصوص عليها في 
معاهدة تورديسيلاس: أصبح مفهوم 
الخلافة العالمية مكونا أساسيا في 
الخطاب السياسي للإسلام الدولي». 


إمبراطورية من نسج الخيال 


تخيل - لحظةً - أن السلطان العثماني 
محمد الفاتح لم يفتح مدينة القسطنطينية, 
وافترض عوضا عن ذلك أن الإمبراطور قسطنطين 
باليولوج 5ومعه1ه22126 عصتغصهؤوصه0 والبقايا 
ا لمشتتة من جيشه البيزنطي نجحوا على الرغم 
من كل العقبات في إنقاذ عاصمتهم في ذلك 
الثلاثاء المشؤوم من العام 1453. وأنهم خمكنوا 
على مدار العقود التالية من إعادة احتلال كل 
البلاد التي شكلت في السابق قلب إمبراطوريتهم 
في البلقان والأناضول. 

وتخيل الآن أن مطلع القرن السادس 
عشر شهد صعودا مذهلا في حظوظ هذه 
الإمبراطوريةء كأن تكون جحافل بيزنطية مظفرة 
قد زحفت أبعد من ذلك وغزت أقاليم مثل 
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سورية ومصر اللتين فقدتهما الإمبراطورية قبل قرونء وأنهم توسعوا لاحقا إلى بلاد 
بعيدة وغير مألوفة لهم مثل اليمن والسودان والقرن الأفريقي. ثم تخيل أن الأساطيل 
البيزنطية بدأت من هذه القواعد المتقدمة في تسيير دوريات في المحيط الهندي. 
وتنظيم حملات ضخمة على معاقل العدو في هرمز وكجرات!*. وإرسال فرق إسناد 
عسكري لدعم حلفائهم في أماكن بعيدة بعضها عن بعض وعن العاصمة الإمبراطورية 
مثل إندونيسيا والساحل السواحاي!**. ٠‏ 

طبيعي أن يرافق هذا التوسعٌ العسكري الهائل تقدمٌ لا يقل روعة في كل 
المجالات الأخرى. ومن هذا المنطلق, تخيل الخزانة البيزنطية وقد بدأت في استخدام 
تجارة التوابل لتجاوز اعتمادها التقليدي على الزراعة, وأخذت ترسل وكلاء تجاريين 
لها إلى أسواق الهند وسومطرة» وتنظم قوافل منتظمة من السفن المملوكة للدولة 
لجلب الفلفل والقرنفل لأسواق التوابل في مصر. وبالتوازي مع ذلك؛ تخيل - بالعودة 
إلى القسطنطينية - أن جماعة جديدة من المفكرين البيزنطيين قد ظهرت, وأنها 
بدأت بدافع من هذه النجاحات واسعة النطاق وبتمويل من النخب الإمبراطورية 
سريعة النمو بالمدينة, في تعهد الاهتمام بعلمي رسم الخرائط والجغرافيا الآخذين 
في التطور. تخيل - باختصار - أن القرن السادس عشر شهد عصر استكشاف بيزنطي. 

ماذا لو شهد التاريخ وجود هذه الدولة البيزنطية فعلا؟ كيف كان يمكن للدارسين 
في عصرنا أن يصفوا نموها؟ إننا في هذه الحالة. نقف - بوصفنا مؤرخين - على أرض 
أكثر صلابة. فعلى الرغم من أن دولتنا البيزنطية المتخيلة مم يكن لها وجود قطء 
فإن هناك مجموعة كبيرة من الدراسات الفعلية - وليس المتخيلة كما هي الحال 
مع إمبراطوريتنا - تتقصى الارتباط الضعيف بين الحياة الفكرية البيزنطية المتأخرة 
(خلال الفترة التي تُعرف أحيانا باسم عصر النهضة الباليولوجي صهوماه»ة1هم 
©ظهة2155م16) وتطور إنسانية عصر النهضة في الخرب(***)00, 


(*) يأتي المزيد لاحقا حول سلطنة كجرات (أو غوجارات) 86ةزناة) الهندية. [المترجم]. 

(* *) الساحل السواحاي 00856 [1نط5::2 هو المنطقة الساحلية لجنوب شرق أفريقيا وجزره بالمحيط الهندي التي 
يسكنها الشعب السواحلي؛ تشمل موانئ مثل دار السلام وماليندي ومومباسا وجزرا مثل زنجبار وبيت ولامو (يأتي 
المزيد لاحقا حول كل منها في متن الكتاب والحواثي). [المترجم]. 

(*#«*#*«) إنسانية عصر النهضة تمدنصةصتناط ععصدووزهصع18 (تمييزا لها عن الحركة الإنسانية فيما بعد عصر النهضة) 
حركة فكرية قامت على إحياء علوم العصر الكلاسيكي وثقافته, بدأت في الدول المدينية الإيطالية ثم انتشرت عبر 
أوروبا الغربية خلال القرون من الرابع عشر حتى السادس عشر. [المترجم]. 
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واستنادا إلى الاتجاه الذي تتبناه هذه الأعمال. فلا ريب أن التشابه بين إنجازات 
مستكشفي القرن السادس عشر البيزنطيين المفترضين وإنجازات معاصريهم من 
أوروبا الغربية كان سيغدو في وضوح الشمس. ولا بد أنه كان سيمثل إلهاما 
لسلسلة لا تحصى من التساؤلات العلمية حول أوجه الشبه والاختلاف النسبية بين 
الحالتين. ولا ريب أنه كان سيأت بين التساؤلات المحتملة التي كان يمكن أن يطرحها 
المؤرخون: «ماذا م يبد البيزنطيون اهتماما كافيا بالعالم الجديد؟». و«ما أهمية 
الاختلافات الدينية واللغوية التي كانت تفصلهم عن الغرب؟»: و«هل كان تزامن 
التوسع البيزنطي والغربي مجرد مصادفة؟» وبغض النظر عن الطرق التي كان يمكن 
أن تؤطر ضمنها هذه التساؤلات الفردية» فلا شك أن الباحثين من كل الأطياف 
والخلفيات كانوا سيتصدون لتحدي دمج التاريخ البيزنطي ضمن السردية الأكبر 
للاستكشاف العالمي الأوروبي. 
ماذا - إذن - عن العثمانيين؟ لقد تصادف أن الإمبراطورية العثمانية هي التي 
أنجزت في العام الواقعي للقرن السادس عشر كل الأشياء التي أنجزها البيزنطيون 
الافتراضيون في خيالنا. لكن من العجيب مع ذلك أنه لم تبذل على الإطلاق محاولة 
جدية لتصوير هذه الإنجازات العثمانية باعتبارها جزها من القصة الأكبر للتوسع المادي 
في الخارج والاختمار الفكري في الداخل اللذين ميّزا تاريخ أوروبا الغربية خلال تلك 
الفترة7. وهنا يكمن التساؤل الرئيس للكتاب الحاليء وهو على وجه التحديد: «هل 
شارك العثمانيون في عصر الاستكشاف؟» والإجابة على وجه التحديد أيضا هي: «نعم». 


تعريف الاستكشاف العثماني 

قليلة هي الموضوعات التاريخية التي أثارت شغف الناس مدة طويلة ولأسباب 
كثيرة مثلما فعل عصر الاستكشاف الأوروبي. وعلى الرغم من الأدبيات الضخمة ودائمة 
النمو التي كتبت في الموضوع. لايزال الدارسون يختلفون حول أصول الاستكشاف 
الأوروبي ونطاقه ونتائجه النهائية. ومع أن الظاهرة من النوع الذي يمكن تعريفه 
بطرق عدة: فإننا لأغراض الكتاب الحالي في حل من إضفاء مزيد من التعقيد على 
هذه المشكلة. لذلك يركز الكتاب الحالي على بضع سمات رئيسة للتوسع الأوروبي» 
تحظى باتفاق عام وذات صلة مباشرة بالحالة العثمانية. 
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تتمثل أولى هذه السمات في العزلة النسبية لأوروبا الغربية خلال الفترة السابقة 
مباشرة على أقدم رحلات الاستكشاف. فإبان النصف الأول من القرن الخامس عشرء 
وهو وقت كان في مقدور التجار المسلمين فيه أن يرتحلوا بلا عوائق من املغرب حتى 
جنوب شرق آسياء وكان في مقدور بحارة الصين المينغية أن يتباهوا ببعثات بحرية 
ضخمة وصلت بعيدا إلى الغرب حتى هرمز وعدن ومومباسا!*», كان الأوروبيون 
الغربيون لايزالون متقوقعين ماديا وفكريا ضمن شريحة صغيرة من العالم يطوقها 
المحيط الأطلسي الشمالي والبحر الأبيض المتوسط”. وحتى عشية رحلة كولومبس 
البحرية الأولى» وهو وقت متأخر كثيراء كانت المعرفة الأوروبية بمناطق العام 
الأخرى لاتزال تقوم على بضع روايات هزيلة كتبها رخالة من العصور الوسطى 
وبضع خرائط ونصوص جغرافية مغبرة لم تُستَعَد وتُترجم من اللغة اليونانية القديمة 
إلا قبل وقت قصير من انطلاق رحلات الاستكشاف). وعلى ذلكء فإن الاستكشاف 
الأوروبي كان ممكنا بالدرجة الأولى لأن الأوروبيين كانوا لايزال أمامهم كثير من 
مناطق العالم التي يمكن استكشافها. 

وللمفارقة, بالنظر إلى هذه الحالة من العزلةء تتمثل السمة الميّزة 
الثانية للاستكشاف الأوروبي في الأيديولوجيا السياسية الجريئة التي رافقته. 
ليس غنمة مثال أوضح لهذه الأيديولوجيا من معاهدة تورديسيلاس تعونت 0 
5145 التي وقّعت في العام 1494 بين ملي البرتغال وإسبانيا برعاية 
مقدسة من البابا ألكسندر السادس. اتفقت القوتان الأيبيريتان بموجب هذه 
المعاهدة على تقسيم كامل العالم غير الأوروبي فيما بينهماء وادعت كل قوة 
منهما الحق في الغزو والحكم في كل البلاد الواقعة ضمن نصف الكرة الأرضية 
المخصص لها والسيطرة - من دون منازع - على الملاحة والتجارة البحرية فيه. 
كان النطاق العالمي الكاسح لهذه الاتفاقية, جنبا إلى جنب مع الربط الصريح 
فيها بين سلطة الدولة والتجارة البحرية؛ نموذجا أوليا لنوع جديد من إمبراطورية 
ما وراء البحارء أعاد تعريف الخطاب السياسي الأوروبي على مدى القرون التالية. 


(*) تشير الصين المينغية 01188 81158 إلى إمبراطورية الصين في عهد سلالة مينخ التي حكمت البلاد بين العامين 
98 و1644 تبعت سلالة يوان 380نالا المغولية وتبعتها سلالة تشينع 0138 المنشورية. وتعد فترة حكمها واحدة 
من أفضل فترات التاريخ الصيني من حيث الحكم المنظم والاستقرار الاجتماعي. [المترجم]. 
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على أن معاهدة تورديسيلاس وقّعت في وقت م تكن البرتغال ولا إسبانيا ولا أي 
دولة أوروبية أخرى تسيطر فيه على بوصة مربعة واحدة من الأرض (أو حتى 
سفينة وحيدة) في أي مكان في آسيا أو العام الجديد. ومع أن التاريخ قد يتضمن 
أمثلة أخرى لحكام رفعوا مزاعم بالسيادة العالمية على أساس لا يقل هشاشة 
عن مزاعم القوتين الأيبيريتينء فإن هذه اللزاعم نادرا ما تحولت إلى نجاحات 
على أرض الواقع على هذا النحو المبتكر وغير المتوقع'”. 

لاريب أن القوى الأوروبية عندما أطلقت العنان لهذه التطلعات بعيدة ال منال» 
ارتكنت جزئيا إلى تطورين تقنيين جديدين ومهمينء سمحا بالاستكشاف والتوسع 
الاستعماري على نطاق لم يكن متخيلا من قبل: هما الأسلحة النارية والسفن 
الصالحة للإبحار في المحيطات. صحيح أن الأسلحة النارية م تكن ابتكارا غربياء إذ 
إن الاستخدامات العسكرية للبارود كانت معروفة خارج أوروبا قبل القرن السادس 
عشرء لكن الغرب هو الذي وقف وراء الاستخدام الواسع للمسدسات وتقنيات مثل 
صب مواسير المدافع الثقيلة من الحديد والبرونز. وعندما اجتمعت الأسلحة النارية 
مع القرقور عاء27:8ء. وهو نوع مبتكر من السفن الشراعية كان ملائما للملاحة 
طويلة المسافات, والأهم من ذلك أنه كان ملائما لنصب أعداد كبيرة من المدافع 
على متنهء أعطت هذه الأسلحة الغربيين أداة عسكرية ناجعة لتحقيق أحلامهم 
الإمبريالية. ومع دخول القرن السادس عشر, كانت سفنهم الشراعية ثقيلة التسليح 
قد تطورت إلى قلاع عائمة بكل معنى الكلمة ما مكن الإسبان والبرتغاليين من 
استخدام البحر لإظهار قوتهم في الخارج على نحو غير مسبوق”. 

وأخيراء فإنه إلى جانب اعتبارات التقنية والأيديولوجيا السياسية. يتمثل المكون 
الأخير - وربما الأوروبي أكثر من غيره - لعصر الاستكشاف في التحول الثقافي والفكري 
المميّز الذي رافقه. فبالتزامن مع انتشار إنسانية عصر النهضة., ومع اختراع المطبعة 
ذات لوح الأحرف المتحركء كانت الاكتشافات فاتحة لعصر من الاختمار الفكري 
الكثيف في الغرب, إذ شكل طوفان المعلومات الجديدة الآتية من الخارج إلهاما 
للأوروبيين للقيام بعملية إعادة تقييم شاملة لفهمهم التقليدي للعالم ومكانتهم 
فيه. فكرياء يمكن اعتبار كثير مما يعد حاليا من الحضارة الغربية نتيجة عرضية 
مباشرة لرحلات الاستكشاف الأوروبية”. 


45 


رياس البحر الهندي 


هذه إجمالا هي الخصائص الأربع للتوسع الأوروبي خلال القرن السادس عشر 
التي تشكل التعريف الأساس لمصطلح عصر الاستكشاف في الكتاب الحالي: العزلة 
الجغرافية والثقافية النسبيتين في البداية» والتبني اللاحق لأيديولوجيات سياسية 
توسعية تركزت بوجه خاص على طرق التجارة والطلاحة البحريتين, والابتكار في بضعة 
مجالات رئيسة من مجالات التقنية العسكرية والبحرية جعلت التوسع فيما وراء 
البحار ممكناء الاهتمام الفكري إلى درجة غير مسبوقة بالعام الخارجي. 

كيف ينطبق هذا التعريف - إذن - على تجربة الإمبراطورية العثمانية خلال 
القرن السادس عشر؟ يدفع الكتاب الحالي بأن التوسع العثماني اشترك بدرجات 
متفاوتة في جميع هذه السمات الأساسية للاستكشاف الأوروبي» وهو زعم سيكون 
مفاجنا بلا شك لأولئك الذين اعتادوا النظر إلى الإمبراطورية العثمانية بطريقة 
مختلفة. أي باعتبارها في البداية «العائق» الأساسي أمام الاستكشافء. ولاحقا 
«ضحيته» الأساسية. ويمكن للقارئ الحصيف أن يتساءل: أليس من المعروف أن 
الإسبان والبرتغاليين اعتبروا مغامراتهم فيما وراء البحار توسيعا منطقيا للحملات 
الصليبية؟'*) أليس صحيحا أيضا أن بناء الإمبراطورية التجارية البرتغالية في جزر 
الهند الشرقية جاء على حساب التجار المسلمين؟ ألم يسهم ذلك على المدى الطويل 
في تهميش اقتصاد العام الإسلامي بشكل دائم؟*. 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي «نعم» و«لا». فمن ناحية. وحتى لو واصل 
اممؤرخون الجدل حول النتائج الاقتصادية بعيدة المدى للتوسع الأيبيري المبكر, 
لا يمكن إنكار أن التجار المسلمين هم الذين تحملوا وطأة الأعمال البرتغالية 
العنيفة المبكرة للسيطرة على تجارة التوابل في المحيط الهندي. لكن هناك - في 
المقابل - تمييزا لا بد أن يكون واضحا بين المسلمين والعثمانيينء وهو تمييز لا 
(*) كان بحث كريستوفر كولومبس عن طريق جديد إلى جزر الهند الشرقية يراد به جزثيا توجيه هجوم مزدوج على 
الإسلام من الشرق والغرب. لذلك اصطحب كولومبس معه مترجما يهوديا يتحدث اللغة العربية, واعتقادا منهما أنهما 
نزلا أرضا إسلامية, بدأ هذا المترجم التحدث باللغة العربية مع السكان الأصليين المشدوهين في كوبا التي «تعثروا» 
بها وهم في طريقهم إلى رأس الرجاء الصالح. ولذلك أيضاء وعد كولوميس في رسالته للملكين الكاثوليكيين فرناندو 
الأرا اغوني وإيزابيلا القشتالية في العام 1493 بقوله: «خلال سبعة أعوام من اليوم سيمكنني أن أزود جلالتكما بخمسة 
آلاف فارس وخمسين ألف جندي مشاة للحرب وغزو أورشليم الذي من أجله بدأنا هذا العمل». راجع للمترجم 


كتاب «الدين والدم: إبادة شعب الأتدلس». تأليف مائيو كار, أبو ظبي: مشروع كلمة - هيئة أبو ظبي للسياحة 
والثقافة, 2013. 
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مقدمة 
يمكن من دونه فهم المكانة الحقيقية للإمبراطورية العثمانية في التاريخ الحديث 
المبكر بشكل صحيح. 

على وجه التحديد. يأتي بين الركائز الأساسية لهذا الكتاب أنه قبل أن يبدأ عصر 
الاستكشافء لم يكن للإمبراطورية العثمانية أي اتصال حقيقي بالمحيط الهندي. 
ذلك الجزء من العام الذي كان على الرغم من الوجود الإسلامي الأصيل والراسخ 
فيه. بعيدا عن العثمانيين وغريبا عليهم؛ تماما مثلما كان بالنسبة إلى الأوروبيين 
المعاصرين. فقبل القرن السادس عشر لم يكن الدارسون العثمانيون يعرفون شيئا 
حول تاريخ المحيط الهندي وجغرافيته؛ وكان رجال الدولة العثمانيون يفتقرون إلى 
المعرفة الأولية بموارد المحيط الهندي واقتصاده السياسيء وكانت تجارة الإمبراطورية 
مع المنطقة - على رغم عدم ضآلتها - ينفذها وسطاء بالدرجة الأولى. وفي هذا 
الجانبء لم يكن حال الإمبراطورية العثمانية مع دخول القرن السادس عشر مختلفا 
عن حال البرتغال أو إسبانياء إذ كانت دولة حديثة التشكل وسريعة الاتساع» لكن 
آفاقها الفكرية والسياسية والاقتصادية كانت لاتزال محصورة ضمن حدود حوض 
البحر الأبيض المتوسط. بل إن هذه الحالة من العزلة النسبية دامت مع العثمانيين 
أطول منها مع منافسيهم الأوروبيينء إذ لم تنقشع إلا مع الغزو العثماني لمصر في 
العام 1517, أي بعد عشرين سنة كاملة من دوران فاسكو دا غاما 48 معكهلا 
تحت البحري المظفر حول رأس الرجاء الصالح. 

لكن بمجرد أن نال العثمانيون أخيرا موطئ قدم في هذا الجزء من العام الذي 
كان مجهولا لهم في السابقء أسرعوا إلى إعادة تهيئة أنفسهم ومسح المنطقة وتبني 
مجموعة جديدة من الطموحات الإمبريالية تتناسب مع الاتساع المحيطي لهذه 
ا لمنطقة. وسرعان ما أدرك العثمانيون أن المنافسة من جائب الأوروبيين (ومن جانب 
البرتغاليين تحديدا) جعلت تحقيق هذه الطموحات أسهل منالاء وليس العكس؛ 
إذ أعطت آل عثمان الفرصة لإجراء إعادة تعريف جذرية لمصطلحات السيادة 
والشرعية في أنحاء العالم الإسلامي قاطبة. 

بدأ العثمانيون بعد العام 1517 متذرعين بغزو مصرء في ادعاء نوع جديد من 
السلطة العليا على كل مسلمي المحيط الهنديء فأعطوا سلالتهم الحاكمة اللقبين 
اللذين كانا في السابق حكرا على المماليك المصريين: خليفة المسلمين وخادم الحرمين 
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الشريفين!*. كان هذان اللقبان على الرغم من أصلهما القديم في الفقه الإسلامي. قد 
فقدا قيمتهما السياسية منذ وقت طويلء وظلا على مدى قرون يُستدعيان للمراسم 
والرمزية فقط. لكن بعد وصول البرتغالبين إلى المحيط الهندي ونصبهم الحصار البحري 
الذي قيّد للمرة الأولى في التاريخ الوصول البحري إلى المدينتين المشرفتين مكة والمدينة, 
نال هذان اللقبان رواجا سياسيا جديدا؛ أثبت العثمانيون براعة في استغلاله. وبفضل 
جهودهم.: م يأت النصف الثاني من القرن السادس عشر إلا وكانت مكانة السلطان 
العثماني بوصفه القائد الأعلى للعالم الإسلامي السني - نظريا على الأقل - تحظى باعتراف 
عام في أنحاء آسيا البحرية كلها. خلاصة القول أنه في رد إسلامي متوقع على مزاعم 
السيادة العالمية المنصوص عليها في معاهدة تورديسيلاس, أصبح مفهوم الخلافة العالمية 
مكؤنا أساسيا في الخطاب السيامي للإسلام الدولي إلى درجة لم تحدث منذ الإمبراطورية 
العباسية المبكرة خلال القرنين التاسع والعاشر ". 

لكن كيف تمكن العثمانيون من إنجاز ذلك على أرض الواقع؟ على نحو ممائل 
تماما - هنا أيضا - لخبرة القوتين الأيبيريتينء يرجع نجاح العثمانيين في معظمه إلى 
وصولهم الفارق إلى أكثر التقنيات العسكرية تقدما في عصرهم. من ذلك مثلا أن 
تفوق المدفعية العثمانية كان حاسما في غزو مصرء وكان أشد حسما في نزاعات 
لاحقة في اليمن وإثيوبيا اللتين لم تكن هذه الأسلحة معروفة فيهما قط قبل التدخل 
العثماني. ولاحقاء مارست الدولة العثمانية دورا لا يقل تأثيرا في نشر الأسلحة النارية 
في أنحاء المحيط الهندي الأوسع: وهناك كانت قدرتها على إمداد حلفائها واسعي 
الانتشار بالمدفعية وسباي المدافع وغيرها من أشكال المعرفة العسكرية؛ بمنزلة 
إضافة ملموسة إلى المكانة الحاضرة فعلا للسلالة العثمائية(**)19", 
(*) كان اللقب «خادم الحرمين الشريفين» الذي يخص المسلمين ودينهم تحديدا جزءا من اللقب الأوسع «أمين 
المدائن المقدسة الثلاث مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف» الذي حمله آل عثمان بداية من سليمان 
القانوني. فلأنهم أباطرة العالم. ولأنهم وعاصمتهم ملاذ الكون كما رأى السلاطين العثمانيون في أنفسهم بعد فتح 
القسطنطينية وبعدما تأكد بغزو مصر والمشرق والمدن المقدسة الثلاث, فقد اعتبروا أنفسهم حماة المسلمين جميعا 
وأماكنهم المقدسة, وكذلك حماة المسيحيين في إمبراطوريتهم وأماكنهم المقدسة. [المترجم]. 
(**) بسبب بقايا هذا الارتباط بالخلافة العثمانية الذي يغيب عن الكتابات العربية, كان مسلمو الهند وجنوب شرق 
آسيا من أشد المعارضين لإلغاء الخلافة في العام 1924 وكان الخوف من ثورتهم سبب عدم اندفاع إنجلترا وراء الإلحاح 
اليوناني على أخذ إسطنبول وطرد الأتراك منها والإلحاح الروسي على تدويلها بعد احتلال قوات الحلفاء للمدينة في 
نوفمبر 1918, وكان قبل ذلك أحد الدوافع وراء مشاركة بريطانيا عسكريا للحيلولة دون سقوط أسطنبول أمام الجيش 


الروسي الرابض على أبوابها يِ العام 7 راجع للمترجم كتاب «القسطنطينية: اللدينة التي اشتهاها العام 3 - 
4 (جزأين). تأليف فيليب مانسل؛ صادر عن سلسلة «عام المعرفة», العددين يوليو وأغسطس 2015. [المترجم], 
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بالتزامن مع ذلك فوق صفحة البحرء تكشف الأدلة أن العثمانيين بدأوا في 
تجريب سفن شراعية عالية الأجناب مشابهة لتلك التي كان البرتغاليون يستخدمونهاء 
مع أن هذه السفن لم تؤد إلا دورا إسناديا في العمليات البحرية”'". والأهم من 
ذلك أن البحارة العثمانيين تمكنوا من تكييف تقنية القادس التقليدية مع ظروف 
المحيط الهندي!*. وبحلول منتصف القرن بلغت ثقتهم بأنفسهم مبلغا مكنهم 
من شن عدد من هجمات القرصنة على السفن البرتغالية (**). وفي النهاية, كانت 
هذه الهجمات ناجعة في تقويض الحصار البحري البرتغالي» ما مكن العثمانيين من 
انتزاع نصيب الأسد من تجارة العبور في التوابل التي كانت تنقل في السابق في سفن 
برتغالية حول رأس الرجاء الصالح. 
ومع الزيادة المتنامية في حجم هذه التجارة: ابتكرت الدولة العثمانية مجموعة 
من السياسات الجديدة للتربح منها. ففي الولايات المجاورة للمحيط الهندي: جرب 
المسؤولون ذوو العقليات المالية سياسات ضريبية جديدة لتنسيق العبور خلال 
الطريقين المتنافسين عبر البحر الأحمر والخليج العربيء وحققوا بذلك أقصى عائدات 
ممكنة من كليهما. وفي البحر الأحمرء غدت الدولة نفسها شريكا نشطا في التجارة 
من خلال تنظيم قافلة سفن منتظمة كانت تستورد حمولات توابل مملوكة للدولة 
من اليمن وتعيد بيعها في مصر بربح كبير. كما استقر وكلاء تجاريون عثمانيون في 
مراكز تجارية بعيدة مثل هرمز وكاليكوت وآتشيه؛ كانوا ينفذون الصفقات نيابة 
(#) القادس نرءالدج (والجمع قوادس) سفيئة كبيرة تعمل بالمجاديف كانت تستخدم للأغراض العسكرية والتجارية؛ 
وكانت غالبا تحتوي على أشرعة لاستخدامها مع الرياح الموائية. |المترجم]. 
(«*) خلال العصر الحديث؛ مورست القرصنة على نطاق واسع. سواء على السفن في عرض البحار أو على البلدات 
الساحلية, كشكل من أشكال الحرب غير النظامية ترعاه الدول. ويعد أن تراجعت في غرب البحر الأبيض المتوسط من 
جنوبه المسلم ضد شماله المسيحي والعكسء شهدت القرصنة عصرها الذهبي خلال النصف الثاني من القرن السابع 
عشر والنصف الأول من القرن التالي» إذ انخرط قراصنة إنجليز وفرنسيون متمركزون على جزر الكاريبي في القرصنة 
على المستعمرات والسفن الإسبانية في البحر الكاريبي» ونشط قراصنة إنجليز حول رأس الرجاء الصالح وعلى ساحل 
اليمن والهند. وبعد انتهاء حرب الخلافة الإسبانية تفرغ محاربون إنجليز وأمريكيون للقرصنة في الكاريبي وأمريكا 
الشمالية وغرب أفريقيا والمحيط الهندي. كان كثير من هؤلاء القراصنة يعملون بتفويض من دولهم, منهم الهولنديون 
المعروفون باسم الشحاذين البحريين 5مدجوءط 564 الذين اتخذوا من القرصنة نوعا من الحرب غير النظامية ضد 
إسبانيا التي كانت تحتل بلادهم, ومنهم «القرصنة اطّلكية» التي مارسها الأسطول الفرنسي في الكاريبي ضد أمريكا 
الإسبانية. ومنهم القراصنة الإنجليز من أمثال فرانسيس دريك علو2 واعصوء وجون هوكينز مصاعامدة صطه[ 
وهاري مورغان صهع:ه26 نإدع]8 الذين كانوا يستولون على سفن الفضة الإسبانية الآنية من العالم الجديد ويغيرون 


على ا مستعمرات الإسبانية وإسبانيا نفسها بتفويض من دولتهم ويتقاسمون الأرباح معها وانضموا لاحقا إلى البحرية 
الملكية وشغلوا مناصب سياسية. [المترجم]. 
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عن الخزانة الإمبراطورية في هذه الأسواق الواقعة فيما وراء البحار. كانت هذه 
ا مبادرات مجتمعة بنزلة استراتيجية شاملة للسيطرة على تجارة المحيط الهندي. 
أثبتت مع الوقت أنها أكثر من ند لدولة الهند البرتغالية02, 

وأخيراء قإن عصر الاستكشاف العثماني قد انطبع مثل نظيره الأوروبي بالتوسع 
الثقافي والفكري في الداخلء تماما كما انطبع بالتوسع الاقتصادي والإقليمي في 
الخارج. انطلقت هذه الظاهرة في البداية بفضل رعاية البلاط السلطاني لها ثم 
تطورت لاحقا بفضل تدفق المعلومات من أوروبا حول الاكتشافات المذهلة 
للمستكشفين الغربيين. ومع توالي سنوات القرنء بدأ رحّالة عثمانيون يعودون 
من رحلات ما وراء البحار بأوصاف من رأي العين لمغامراتهم في الشرقء في 
حين انشغل الدارسون المقيمون بترجمة أعمال جغرافية عربية كانت مهملة في 
السابق ونشرها. ومع الوقت. اجتمعت كل هذه الأنواع المختلفة من المصادر 
في عدد من الخرائط والأطالس والكتابات الجغرافية الجديدة كانت عثمانية 
على نحو مميّزء أسهمت بقوة في تغيير رؤية العام العثمانية. وأدّت دورا حاسما 
في صياغة الأهداف الأيديولوجية والاستراتيجية للعثمانيين في تنافسهم مع 
خصومهم الإمبرياليين من الغرب”". 


الاستكشاف والسياسة العالمية ومشكلة التمركز حول أوروبا 

نتقصى في الصفحات التالية كل هذه التماثلات المذهلة بين التوسع العثماني 
والأوروبي فيما وراء البحار بمزيد من التفصيل. لكن لا بد أن نؤكد منذ البداية 
أنه على الرغم من أن القضايا الأساسية التي يطرحها الكتاب الحالي تسترشد 
بالإطار المقارنء فإن الكتاب مع ذلك يعد في جوهره تاريخا سرديا أكثر منه تاريخا 
مقارنا. فقد كتب الكتاب من منظور عثمانيء ويركز بالدرجة الأولى على أفعال 
العثمانيين. نُظمت فصول الكتاب بحسب التسلسل الزمنيء إذ يغطي كل منها 
ما بين عشر سنوات وعشرين سنةء وتقدم الفصول مجتمعة رواية شاملة لقرن 
الاتصال العثماني مع عاط المحيط الهندي. وعلى امتداد هذه السردية, ينصبٌٍ 
التركيز على السياسة. إذ يبرز كل فصل أدوار فاعلين سياسيين بأعينهم وجماعات 
ا مصالح التي عبّروا عنهاء وفي ثنايا هذه القصة السياسية. يقدم الكتاب مناقشة 
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لأهم النصوص والخرائط وغيرها من مصادر المعلومات التي استرشد بها هؤلاء 
الفاعلون على المستويين العملي والأيديولوجي. 

يسعى الكتاب من خلال هذه اللقاربة السردية إلى دمج مفهوم جديد ل 
«السياسة العالمية» 1165م 1ةطه1ع ضمن دراسة التاريخ العثماني الحديث المبكر. 
فمن خلال تفصيل القول في الطرق التي ترجمت من خلالها رؤية العام العثمانية 
الآخذة في التشكل إلى استراتيجيات ملموسة للتوسع الإمبريالي فيما وراء البحار, تبيّن 
هذه المقاربة أن عثمانيي القرن السادس عشر كانوا أبطالا من الطراز الأول في خلق 
نظام عالمي مدمج حديثا من دول إمبريالية متنافسة. يعد الكتاب الحالي بذلك إسهاما 
في الأدبيات العلمية المتنامية حول تاريخ الاكتشافات على مستويات عدة. فعلى 
المستوى الأساسيء يشكل الكتاب تحديا علميا جديا لتفسيرات التاريخ السيامي للقرن 
السادس عشر التي تصور الإمبراطوريات الأوروبية باعتبارها الدول الوحيدة التي 
تمكنت من الانخراط في السياسة على مستوى أوسع من المستوى الإقليمي. ويسعى 
الكتاب إجمالا إلى إتاحة فسحة للحوار بين اتجاهين مهيمنين - وإن ظلا منفصلين - في 
الكتابات الأخيرة حول العام الحديث المبكر ككل وهما اتجاه يركز حصرا على دراسة 
التقليد الفكري الغربيء واتجاه آخر يعارض الاتجاه الأول عن وعي وقصد. 

يمكن إدراج الاتجاه الأول ضمن فئة دراسات اللقاءات 510165 “26 نامعمء., 
وهو مجال يمزج تخصصات التاريخ والنظرية الأدبية بطريقة انتشرت لأول مرة 
من خلال دراسة قصص الرحلات في العام الجديد ما بعد الكولومبي2"!*). وأخيراء 
وسّعت دراسات اللقاءات نظرتها لتشمل أي منتج فكري لتفاعل أوروبا مع الآخر 
خلال العصور الوسطى المتأخرة والعصر الحديث المبكر. بداية من النماذج الغربية 
للجغرافيا ورسم الخرائط والتاريخ السردي إلى الرسم والشعر الملحمي وحتى أعمال 
الفلسفة والنظرية القانونية9". 

من خلال إعادة الفحص النقدي لكل هذه الصور والنصوص المتنوعة, تسهم 
دراسات اللقاءات بقوة في تعميق فهمنا لعصر الاستكشاف في جانبين أساسيين. 
(#) ما بعد الكولومبي صوتط ناه - عموط نسبة إلى كريستوفر كولومبس الذي اتخذت رحلته الأولى إلى الأمريكتين 


في العام 1492 معلما لتقسيم تاريخ الأمريكتين إلى ما قبله وما بعده. وهو مصطلح مرادف لا قبل الاستعمار الأوروبي 
للأمريكتين وما بعده وما قبل الاتصال وما بعده. [المترجم]. 
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أولاء توثق هذه الدراسات أن تفاعل أوروبا مع العالم الخارجي كان - من المنظور 
الأوروبي - مشروطا بالتقاليد الفكرية الغربية التي تشكلت خلال العصور الوسطى 
وعصر النهضة. وتكشف هذه الدراسات - ثانيا - كيف كان اللقاء خيرة تكوينية في 
بناء الحضارة الغربية وترسيخها على المستوى التأسيسي. لكن ما لا تفعله دراسات 
اللقاءات هو كشف كثير حول العام بعيدا عن تصويره من منظور الغربيين» وهي 
ثغرة يسهل تجاهلها أحيانا بالنظر إلى عامية موضوع «اللقاءات». ظاهريا على 
الأقل. لكن في النهاية» ونتيجة للتركيز الحصري على المؤلفين الأوروبيين والنصوص 
الأوروبية يظل خطاب دراسات اللقاءات بطبيعته متمركزا حول أوروباء حتى عندما 
يحاول أن يؤطر مناقشته ضمن أكثر السياقات الفكرية عالمية ورحابة9". 

بيد أن ذلك لا ينطبق على التاريخ العالمي بإدهؤو1ط 0:14 وهو معسكر 
معارض من المؤرخين نذروا أنفسهم خلال العقود القليلة الماضية لبناء سرديات 
للتاريخ الإنساني تتفادى عن عمد أي انحياز إلى أوروبا أو تمركز حولها. وبدلا من 
ذلك يركز دارسو التاريخ العالمي عن عمد على ظواهر لا تسعها فئات التحليل 
الضيقة جغرافيا وثقافياء تتراوح من انتقالات التقنية وانتشار الأمراض المعدية إلى 
أنماط الهجرة وتوطد علاقات التبعية الاقتصادية العالمية. وينتجون في أثناء ذلك 
أعمالا تتميّز بإبداع وقوة تفسيرية جلية. ويوظفون مدى من المنهجيات والعديد 
من المنظوراتء أوسع من أن توصف بسهولة. وسواء أطر دارسو التاريخ العالمي 
حججهم في شكل «تمائلات غريبة» أو «افتراقات كبرى» أو «البنادق والجرائيم 
والفولاذ» أو غيرها من النماذج الأصيلة للتاريخ العالمي التي كتبت خلال السنوات 
الأخيرة!*. يمكن القول إن كل هذه الأعمال وأترابها تشترك في الرغبة الأساسية 
نفسهاء وهي القدرة على تفسير تطور الجماعة الإنسانية العالمية باستقلالية تامة 
عن سردية الحضارة الغربية7". 
5" العناوين اثلاث أعمال بارزة في التاريخ العالمي: الأول «تماثلات غريبة» واءالدموط وومه5 وهو كتاب يتكون 
من أكثر من مجلد لفيكتور ليبرمان صمهصءءاءذآ وماءذلاء والثاني «افتراقات كبرى» 5ععمعم21761 2626© وهو كتاب 
لكينيث بوميرائز قصةءعدده5 5عمدع1, كما استخدم المصطلح أيضا صمويل هنتنغتون هكم ملاصماة؟ أعنتصدة 
ودارسون آخرون لوصف تغلب العام الغربي على قيود النمو ما قبل الحديثة وانبثاقه خلال القرن التاسع عشر 


باعتباره الحضارة العاطية الأقوى والأغنى, والثالث «البنادق والجراثيم والفولاذ» اع5]6 280 كت©0 ,كصبا0 وهو 
كتاب لجاريد داموند لصمسعوئط لع:د[. [المترجم] 
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مقدمة 

لكن تكمن المشكلة في أن دارسي التاريخ العالمي من خلال التجنب الواعي لأي 
إشارة مباشرة للاتجاهات أو النصوص أو الحركات الفكرية الضيقة ثقافياء وكذلك 
السياسة التي عكستها هذه الاتجاهات والنصوص والحركات وأحدثتهاء استأصلوا 
العنصر الإنساني من قصتهم. ومع أن ذلك يُعد مأخذا جديا على أي حقبة تاريخية, 
فإنه بمثل نقيصة عند التعامل مع العالم الحديث اللمبكر, إذ يظل تاريخ الاستكشاف 
العالمي إبان القرن السادس عشر - على الرغم مما ينطوي عليه ذلك من مضامين 
إشكالية بالنسبة إلى مبحث التاريخ العالمي - إحدى أقوى القصص الإنسانية على 
الإطلاق. فبسبب استعدادهم للتضحية بالعنصر الإنساني على مذبح الشمول» يدفع 
دارسو التاريخ العالمي ثمنا فكريا باهظا”". 

كيف يمكن - إذن - التوفيق بين هاتين الرؤيتين المتعارضتين للعصر الحديث 
المبكر؟ يقدم الكتاب الحالي أحد الحلول الممكنة من خلال الجمع بين نوع التاريخ 
الفكري الممتد الذي بمارسه دارسو اللقاءات العالمية. والسرديات الكبرى الأكثر 
شمولا التي بمارسها دارسو التاريخ العالمي. ومن خلال تركيزه المزدوج على السياسة 
والثقافة يقدم الكتاب مثالا لدولة غير غربية عايشت لقاءها مع العام الخارجي 
بوصفه استكشافاء وذلك تحديدا لأن لقاءها معه انطوى على التفاعل الدقيق بين 
الطموح السياسي والمصلحة الاقتصادية والفضول الفكريء وهي العناصر ذاتها التي 
ميّزت عصر الاستكشاف الأوروبي”". على أن ذلك لا يعني أن خبرة الاستكشاف 
العثمانية كانت متماثلة دانما مع نظيرتها الأوروبية أو أنها تعبر عن التاريخ الأوسع 
للعالم الحديث المبكر بسبب تمائلها فقطء بل يعني بالأحرى أن خبرات كل من 
العثمانيين والأوروبيين كانت جزءا من عملية تفاعلية أكبر. تبثى فيها كل جانب 
خططا طموحة للتوسع العالمي: اتبعت ال منطق الأسامي ذاته. حتى إن افترقت 
تفاصيل المشاريع الإمبريالية لكل منهما في جوانب مهمة. 

يتمثل أحد هذه الافتراقات في «فشل» الإمبراطورية العثمانية الذي يُوَلوَل 
عليه كثيرا في استكشاف ال محيط الأطلسي أو تأسيس مستعمرات في العام الجديد , 
كما فعل الأوروبيونء وهو الفشل الذي يتخذ دائما في معظم الأدبيات حول 
الموضوع دليلا على أن العثمانيين افتقروا إلى كل من وعي الاكتشافات والميل 
إلى المشاركة فيها". لكن الكتاب الحالي بدلا من أن يسأل: «اذا لم يستكشف 
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العثمانيون العام الجديد؟». يبدأ بسؤال مختلف تماما: «لماذا كان يجب عليهم 
أن يفعلوا ذلك أصلا؟». فكما هو معروف لكل تلاميذ المدارسء فإن كولوميس 
م يبحر صوب الغرب لاكتشاف قارة جديدة (حاول هو نفسه مرارا وتكرارا أن 
يفند فكرة وجودها)ء بل للبحث عن طريق بديل إلى جزر الهند الشرقية. وبالمثل 
اكتشف المستكشفون البرتغاليون البرازيل مصادفة وهم في طريقهم إلى الهند. 
إذ مم يكن بوسعهم أن يجدوا رياحا مواتية تأخذهم حول الرأس الجنوبي لأفريقيا 
إلا بالإبحار بعيدا داخل المحيط الأطلسي. وبالمثل أيضاء أرسلت بعثات هولندية 
وإنجليزية وفرنسية عديدة إلى أمريكا الشمالية حتى القرن السابع عشر بحثا 
عن ممر شمالي غربي مراوغ إلى الشرق. 

وعلى ذلك فإنه من منظور زمنهمء لا يمكن اعتبار عدم تدخل العثمانيين في 
نصف الكرة الأرضية الغربي تجليا لفشل متراكم, بل كان - على خلاف ذلك - نتيجة 
منطقية لعدم وقوع العام الجديد في طريق العثمانيين إلى الهند. كما كان بالنسبة 
إلى الأوروبيين. ولذلك بمجرد أن نجح العثمانيون في غزو مصر (تلك الجائزة التي كان 
يمكن للإسبان والبرتغاليين أن يبادلوها وهم راضون بكل ممتلكاتهم في الأمريكتين)» 
أخذوا يستغلون البحر الأحمر والخليج العربي استغلالا جيدا للوصول إلى كنوز 
الشرقء. بدلا من تفتيش المحيط الأطلسي من دون جدوى بحثا عن طريق أقصر - 
إلى المحيط الهندي - لم يكن له وجود!* 210 

لقد أصبحنا بفضل إدراك الأحداث بعد انقضائها - بخمسمائة سنة في هذه 
الحالة - نعرف المستقبل الواعد الذي كان بانتظار العالم الجديد. لكن في فجر عصر 
الاستكشافء لم يكن هذا المستقبل واضحا بحال من الأحوالء ولذلك لا يعد معيارا 
جيدا لتقييم النجاح النسبي للمشروع الإمبريالي العثماني. وعلى خلاف ذلك, تتمثل 
مجموعة معايير أكثر إنصافا (وأبعد بالتأكيد عن المفارقة التاريخية) في تلك التي 
وضعها معاصرو العثمانيين ومنافسوهم إبان القرن السادس عشر. كان الأول بين 
هؤلاء المعاصرين هو الأميرال أفونسو دي البوكيري عدوم دودطل4 عل مقممة 
المؤسس امهيب للإمبراطورية البرتغالية في آسيا البحرية الذي ذكر بأدق وأوضح 


(*) بمعنى أن طريق رأس الرجاء الصالح. كما يؤكد الكتاب مرارا وتكراراء اام يكن أقصر من الطريق القديم إلى جزر 
الهند الشرقية عبر مصر والبحر الأحمر. [المترجم]. 
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الكلمات ما خطط لإنجازه وهو في طريقه إلى جزر الهند الشرقية. وهو قطع العبور 
البحري خلال البحر الأحمر. والسيطرة على تجارة التوابل المربحة في المحيط الهندي 
واستخدام الأرباح الناتجة عن هذه التجارة في تمويل غزو مصر ال مملوكية واحتلالهاء 
وفي النهاية تحرير أورشليم إعلاء لشأن المسيحية ومجد التاج البرتغالي”*. 

وإذا افترضنا أن العثمانيين المعاصرين كانت تدفعهم مجموعة ممائلة من 
الأهداف. وهو ما تؤكده الأدلة الواردة في الكتاب الحاليء وإذا أخذنا في الحسبان 
أنهم في فجر عصر الاستكشاف لم يكونوا أقرب لإنجازها من البرتغاليين» فإن إنجازات 
العثمانيين على مدار القرن السادس عشر تبدو رائعة حقا. فعلى الرغم من البداية 
الأسبق للبرتغاليينء كان العثمانيون مع نهاية القرن هم الذين غزوا الدولة المملوكية» 
وسيطروا على معظم تجارة العبور في التوابل بين المحيط. الهندي والبحر الأبيض 
المتوسطء وأخذوا القدس (ومعها مكة والمدينة) إعلاء لشأن الإسلام ومجد آل عثمان. 
وعلى ذلك. فليس من المبالغة أن نعلن انتصار العثمانيين في الجولة الافتتاحية من 
الصراع العالمي الأول في التاريخ على الهيمنةء وهذا الكتاب محاولة لسرد قصتهم. 


55 


«إن سليم املاح منح بلاده مفاتيح 
آسيا البحرية» وترك لحلفائه مهمة 
فتح الباب والولوج إلى العالمم الجديد 
الواسع الممتد أمامهم» 


سليم الملاح 
2 -1520م 


للوهلة الأولى لا تبدو شخصيتان تاريخيتان 
أقل قابلية لتشبيه إحداهما بالأخرى من الأمير 
البرتغالي الدوم هنري والسلطان العثماني سليم 
الأول!*؟. لقد تعودنا تصوير الدوم هنريء أو 
هنري املاح - كما يعرف على نطاق واسع - على 
أنه كان في آن واحد مسيحيا وَرعا نذر حياته 
لخدمة الكنيسة. وصاحب رؤية يرجع الفضل 
إليه وحده في وضع الأسس للتوسع البحري 
الأوروي المستقبلي. نال الدوم هنري - على 
مدار القرون التالية للوته - منزلة البطل الثقافي 
(*) يعني لقب الدوم «زهك المولى أو السيدء وهو مأخوذ من 
الأصل اللاتيني 5نااد405 [دومينوس] الذي استخدم أحيانا مع 
الأباطرة الرومانء كان يطلق في البرتغال على كبار رجال الكنيسة 


الكاثوليكية الرومانية وأفراد السلالة الإمبراطورية» ومُنح أيضا 
لأفراد عائلات النبلاء. [المترجم]. 
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للحضارة الغربية بلا منازع: لكونه مؤسس مدرسة الملاحة الأسطورية في ساغريس 
8 والمحسن السخي على علماء الرياضيات والفلك ورسامي الخرائطء وراعي ' 
رحلات الاستكشاف الأولى فيما وراء البحار. في المقابل» يمثل سليم الأولء ا معروف 
أكثر بالاسم الشائن سليم العابس'*. الصورة النمطية للطاغية الشرقي. كان سليم» 
المستبد والمجرد من الضميرء طاغية متعطشا للدماء لا يرتدع عن فعل أي شيء حتى 
التمرد المسلح على أبيه؛ وكان في سعي دائم إلى إنجاز طموحاته في الغزو والفتوح. 
كيف بممكن - إذن - التشبيه بين هذين الرجلين المختلفين تماماء وغير المتعاصرين؟ 
غير أنه توجد أرضية خصبة للتشبيه بين هاتين الشخصيتين الهيبتين» لكن 
ذلك يستلزم منا أن ننظر أبعد من الصور النمطية لحياة كلا الرجلين» كما تُصوران 
عادة في الكتب الدراسية. في حالة الدوم هنري, تبدو هذه المهمة أسهل بفضل 
الروايات التعديلية الأخيرة التي تصورهء بدلا من شخصية القديس وصاحب الرؤية, 
شخصية عادية حركتها مجموعة أهداف وتطلعات تجذرت عميقا داخل قوالب 
الفروسية والروح الصليبية التي اشترك الدوم فيهما مع معاصريه جميعا!**. وفق 
هذه الرؤية. بدأ هنري مسعاه - بلا خطة كبرى - إلى التوسع البرتغالي فيما وراء ' 
البحار. وعلى خلاف ما هو شائع عن الدومء فإنه لم يكن رجلا متعلماء ولا حتى 
مهتما بالملاحة على وجه الخصوص. ويمكن وصف رحلات «الاستكشاف» الكثيرة 
التي رعاها (لكنه لم يشارك فيها) على نحو أدق بأنها حملات نفذها قراصنة وصائدو 
عبيد كانوا يعملون لحساب أنفسهم. أما مدرسة العلم الملاحي التي ينسب إليه 
الفضل في تأسيسها في ساغريسء فمن الواضح أنها لم ترّ الوجود قط إلا في عقول 


35 لذ 


مؤرخي القرن التاسع عن عشر 


(*) كما يثير الحدث التاريخي الواحد مشاعر متناقضة بين الاحتفاء به وكراهيته لدى العم والثقافات امختلفة, 
ولذلك يعرف بأسماء مختلفة في الثقافات المختلفة. مثل مصطلح «لاسترداد» أو «إعادة الفتح» 4أ5عنا0 دمع 
الذي يُستخدم في الغرب لوصف انتزاع الأندلس من المسلمين الذي يعرف عربيا باسم «سقوط الأندلس», يحدث 
الأمر نفسه مع ألقاب الشخصيات التاريخية» ومنهم السلطان الغازي سليم الأول الذي يعرف في الكتابات الغربية 
باسم «سليم العابس» 12 © عطة «دناء5, وسليم الرهيب 6ا0ام16' »8غ 561110, بينما يعرف في الكتابات العثمانية 
والعربية باسم «سليم القاطع» أو «الشجاع», بسبب شجاعته وحسمه في ساحات المعارك. كان لسليم حظ من ألقابه 
العنيفة تلك؛ إذ اتسم الرجل بوحشية شديدة مع أعدائه وأتباعه, على حد سواء, واشتهر بقتل وزرائه حتى صار أهالي 
إسطنبول يدعو بعضهم على بعض بالقول: «جعلك الله وزيرا لسليم». [المترجم]. 

(*»*#) تشير التعديلية «تكذه01510©: في التاريخ إلى إنكار مزاعم الاتجاه المهيمن على المؤرخين وإعادة فحص الأدلة 
التاريخية وتمثل في العلم عموما اتجاها نقديا يفند مقولات الاتجاه المهيمن في هذا الفرع المعرفي أو ذاك. [المترجم]. 
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على أن ذلك لا يعني القول إن إنجازات هنري م تكن ثورية بحال من الأحوال. 
صحيح أن الدوم لمم ينظم حملاته البحرية على الأطلسي إلا كوسيلة للاستفادة من 
حاشيته الكبيرة. وأن تلك المآثر لم تشغل إلا حيزا صغيرا من اهتماماته وموارده, 
وأنه شرع لاحقا في استغلال ساحل غرب أفريقيا في محاولة عقيمة لجمع المالء من 
أجل حرب مقدسة أخرى ضد مسلمي المغربء لكن على الرغم من ذلك كله ساعد 
طموح هنري وملكاته التنظيمية؛ والموارد البشرية والاقتصادية الكبيرة التي كانت 
تحت تصرفه. في دفع أتباعه في النهاية إلى السعي وراء مجموعة جديدة تماما من 
الأهداف في منطقة جديدة من العامء إذ بمجرد أن رسّخ البرتغاليون أقدامهم في 
غرب أفريقياء بفضل إلحاح هنريء أصبح اتجاه التوسع المستقبلي واضحا للجميع» 
وغدا الطريق إلى الهند مفتوحا أمامهم©. 

وعلى ذلك. فأيا كانت الدوافع الأصلية التي حركت الدوم هنريء فإن نتائجها 
النهائية كانت هائلة حقاء وتحديدا من خلال النتائج غير المقصودة: يمكن مقارنة 
إنجازات هنري وسليم بطريقة مباشرة. فكما هي الحال في حملات الدوم هنري على 
غرب أفريقياء لمم تكن دوافع سليم إلى غزو مصر في العام 1517 أقل غموضاء وحتى 
لو كانت لديه خطة كبرىء فمن المرجح أنها كانت تتضمن استغلال موارد مصر في 
هجوم جديد على الشاه إسماعيل في إيران» ولا طموحات واضحة تتعلق بالهند 
والمحيط الهندي. ومع ذلكء فإن علو همة سليم وسمو طموحاته. كما هي الحال 
مع الدوم هنريء أخذاه إلى التفكير في إمكانات للربح والتوسع المستقبلي لم يتخيلها 
أسلافه؛ إذ بمجرد أن وجد العثمانيون أنفسهم سادة النيل وحماة الحرمين الشريفين. 
مكة والمديئة, لاحت لهم فرصة واضحة لا تقاوم لاستغلال الثروة الناتجة عن تجارة 
التوابل لرفع لواء الدين والوطن. 

يتقصى هذا الفصل التشابه بين طرق فتح الطريق البحري العثماني المباشر إلى 
جزر الهند الشرقية إبان عهد سليم - في أبعادها العامة - وعملية مماثلة كانت قد 
حدثت فعلا في البرتغال خلال القرن الخامس عشر؛ ففي حالة العثمانيينء كما في 
حالة البرتغاليين من قبلهم؛ انطوت هذه العملية على ثلاثة مكونات رئيسة: تمثل 
أولها في وعي متنام بالجغرافيا الثقافية والطبيعية لمنطقة من العالم كانت في السابق 
مجهولة بالنسبة إليهم. وتمثل ثانيها في اهتمام متصاعد بالإمكانات الاقتصادية 


59 


ربياس البحر الهندب 

للتجارة مع الشرقء وتحديدا تجارة التوابل. وتمثل ثالثها في تبلور مجموعة جديدة 
تماما من الطموحات السياسية والمزاعم الإمبريالية بالسيادة العالمية شكلت مسار 
التوسع المستقباي. ومن أجل تجلية هذا التطور المتماثل. يلزمنا أولا أن نتناول 
التماثل بين العثمانيين والبرتغاليين في التحضير الفكري لبزوغ عصر الاستكشاف خلال 
العقود السابقة على اتصال كل منهما بالمحيط الهندي. 


رسم الخرائط الأوروبي والجغرافيا العربية 
خلفية الاستكشاف 

مثل بقية أوروبا الغربية عانت البرتغال - على امتداد العصور الوسطى - من 
نقص حاد في المعلومات عن العام الخارجيء كما يتجلى تصويريا في العديد من 
خرائط الماباموندي الباقية من العصور الوسطى التي تكشف جميعها عن جهل 
شديد بالمحيط الهندي والعاطم كله خارج أورويا وحوض البحر الأبيض المتوسط'*) 
(الشكل 1 - 1). كان هذا النوع المبكر من «خرائط العاط» بلا قيمة عملية في 
جميع النواحي؛ إذ كانت في حقيقتها تمثيلات تخيلية للكون المسيحي إبان العصور 
الوسطى أكثر منها محاولات لتصوير العالم تصويرا واقعيال**). كان ذلك على أرض 
الواقع يعني أنه حتى عندما كان الرخالة يعودون من الخارج من حين إلى آخر 
بمعلومات جديدة. فإن هذه المعلومات م تؤثر في رؤية العالم ذات الأساس الكوني”. 
لذلك عندما بدأت أعداد كبيرة من المستكشفين الأوروبيين في الوصول إلى المحيط 
الهندي للمرة الأولى مع نهاية القرن الخامس عشر, فإنهم كانوا لايزالون يفهمون 
هذا المحيط بطريقة أسطورية تماماء أو كما وصفه دارس العصور الوسطى الفرنسي 
جاك لو غوف 608 1.6 5©ناو36[ بأنه «مخزون الأحلام والأساطير والخرافات لعقلية 
العصور الوسطى... وجنة عدن المسيّجة التي تمتزج فيها النشوة بالكوابيس»" . 
(*) تشير الماباموندي 01متاسعدممةم (معنى خرائط العام ومفردها لصن تصدمم قط ) إلى أي خريطة العام ترجع 
إلى العصور الوسطىء من أشهرها ماباموندي هيرفورد تلصد<دصدمصة81 لم]عمء11 التي توجد حاليا في كاتدرائية 
هيرفورد البريطانية. [المترجم]!. 
(“*«#) كان علم الكون المسيحي - خلال العصور الوسطى - يقوم على أفكار كبرى عن الكون أخذها اللاهوت 


ا مسيحي عن الفلاسفة اليونانيين القدماء. من بينها مركزية الأرض للكونء ما جعل هذه الأفكار تكتسي قداسة الدين. 
وتشكل - على مدى قرون - عائقا أمام تقدم العلم وامناهج العلمية الحديثة. [المترجم]. 
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َس : ري جور لسروص ما لشعيات 
الشكل (1 - 1): ماباموندي هيرفورد, ترجع إلى نحو العام 1290م: وتعد إحدى أشهر خرائط العام 
من أوروبا العصور الوسطى المتأخرة. توجد أورشليم في مركز الخريطة, ويصور المحيط الهندي بوصفه 
شريطا داكنا رفيعا على طول الحافة اليمني العليا. الصورة بإذن من ذلدد/3 ومجدكلة لرماع1]1 
للصداومظ ,لعماءيء1] أمتم1. 
يتطابق تاريخ الاكتشافات - إلى حد كبير - مع قصة انبثاق أوروبا من حالة 
الغيبية الفكرية الممثلة تصويريا في خرائط الماباموندي؛ فمع توالي عودة الملستكشفين 
من رحلات ما وراء البحار بداية من القرن الخامس عشرء وجد الدارسون أنفسهم 
مضطرين إلى التوفيق بين الكميات الهائلة من المعلومات العلمية الجديدة حول 
الكرة الأرضيةء وكونيات العصور الوسطى التي تكشّف عوارها شيئا فشيئاء ونتيجة 
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لأن ذلك تزامن مع ازدهار إنسانية عصر النهضة (وهي حركة علمية كانت هي 
نفسها منخرطة بقوة في تقويض التقاليد الفكرية لأوروبا العصور الوسطى). جاءت 
المحصلة وعيا غربيا جديدا بالعالمم الخارجيء وفهما مختلفا تماما لمكانة أوروبا فيه”. 

ترسم هذه التطورات صورة مناقضة تماما لواقع الحال في العام المعاصر الناطق 
باللغة العربية الذي لم يكن من الوارد لمعرفة الجغرافيين العرب فيه أن تمر بهذه 
التحولات الجذرية. وذلك لأنهم كانوا على إلمام قوي بمناطق العام الأخرىء لاسيما 
المحيط الهنديء بداية هن القرون الأولى للتاريخ الإسلامي. م يكن الوعي بهذا 
النقص الحاد في المعرفة أشد منه بين المستكشفين البرتغاليين الأوائل الذين واجهوا 
على طريق رحلاتهم الاستكشافية مواقف كشفت لهم مرارا وتكرارا عن مدى 
تخلفهم الفكري النسبي مقارنة بحضارة الإسلام العالمية. من ذلك مثلا أن فاسكو 
دا غاما ربما لم يكن ليصل إلى الهند مطلقا لو لمم يأخذه ملاح عربي محنك إلى هناك 
من الساحل الأفريقى!*). وعندما وصل ذا غاما ورجاله أخيرا لشبه القارة الهندية 
بعد رحلة ملحمية لأكثر من اثني عشر ألف ميل, كان مما أذهلهم أنهم قابلوا في 
ميناء كاليكوت مسلمين اثنين من شمال أفريقياء كانا يعرفان اللغة البرتخالية(**)©, 
وحتى العقدين الثاني والثالث من القرن السادس عشر اللذين انبرى البرتغاليون 
خلالهما لبناء إمبراطورية بحرية في المحيط الهندي. ظلوا يعتمدون بشدة على 
المصادر العربية عند وضع خرائط للمنطقة7. 

خلاصة القول أنه لمم يكن في وسع الجغرافيين العرب أن يكتشفوا جزر الهند 
الشرقية بالطريقة نفسها التي اتبعها الأوروبيون, وذلك لأن العرب كانوا يعرفونها 
فعلا منذ قرونء وكانوا جزءا منهاء لكن هل ينطبق ذلك بالضرورة على العثمانيين؟ 
نظرا إلى أن الإمبراطورية العثمانية تصنف عموما بوصفها دولة إسلامية» يفترض 
معظم الدارسين الحديثين ببساطة أن العثمانيين كانوا - بالضرورة - على معرفة 


(*) خلال الرحلة الخارجية التي أخذت دا غاما إلى الهند. اصطحب بحارا مُسلما محليا من ماليندي ‏ الواقعة على 
ساحل كينيا الحالية ليقودهم خلال العبور النهائي إلى كاليكوتء يقال إن هذا البحار هو العُماني الشهير أحمد بن 
ماجد مؤلف أحد الكتب العربية الأساسية حول الملاحة؛ ويقال إنه بحار من الكجراتيين, راجح كتاب «القوة والوفرة». 
[المترجم]. 

(**) بمعنى أن جيران البرتغاليين في شمال أفريقيا المسلم كانوا ملمينء منذ قرونء بالمحيط الهندي الذي أصبح 
اكتشافا برتغاليا في وقت متأخر جدا. [المترجم]. 
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وثيقة بإنجازات الجغرافيين العرب منذ وقت مبكر. لكن بالنظر إلى الافتقار شبه 
الكامل إلى أي دراسات حديثة تفصيلية حول الموضوع. تظل هذه الفرضية غير 
مؤكدة بأي أدلة علمية صريحة. صحيح أن أعمال الجغرافيا العربية المبكرة لا تغيب 
عن المكتبات العامة ومجموعات المخطوطات في إسطنبول الحديثة, بل إن كثيرا 
منها قديم وسابق في وجوده على تأسيس الدولة العثمانية ذاتها بعدة قرون» لكن 
إلى أن يُعرّف المزيد حول هذه المخطوطات والظروف التي وصلت فيها إلى أيدي 
العثمانيين. يبقى السؤال مفتوحا حول العدد الذي كان متاحا منها فعلا للدارسين 
العثمانيين خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر.ء والعدد الذي لم يجلب من 
البلاد العربية إلا بعد ذلك بوقت طويلء أي بعد فتوحات القرن السادس عشر2. 
وكل ما يمكن قوله. بدرجة من الثقة في الوقت الحاضر, هو أنه فيما يتعلق 
بالمحيط الهندي؛ على الأقل. كان العثمانيون يقينا غير ملمين بكل المدونات 
الجغرافية .العربية ذات الصلة. وتكشف مراجعة قوائم مجموعات ال مخطوطات 
العثمانية الرئيسة عن أن عددا مذهلا من الأعمال العربية الشهيرة وواسعة الانتشار 
حول جغرافية المحيط الهندي مم تكن معروفة - على ما يبدو - بين الدوائر المتعلمة 
العثمانية قبل القرن السادس عشر”'". من ذلك مثلا أنه لا توجد في أي مجموعة 
عثمانية إشارة إلى أي من قصص الرحلات المبكرة المهمة لمؤلفين من أمثال ابن 
خرداذبة» أو أبي زيد الحسن. أو ابن حبير'*". ولا يوجد ضمن المجموعات العثمانية 
غير نسخة واحدة غير مؤرخة من كتاب البيروني الكلاسيكي «كتاب الهند» التي من 
الواضح أنها لم تنسخ أو تترجما**''. ومن المستبعد تماما أن يكون أي عثماني. في 
هذه الفترة, قد قرأ قصة رحلة ابن بطوطة التي كتبت في أوائل القرن الرابع ٠‏ عش 


(“#«) ابو القاسم عبيدالله بن غبدالله بن خرداذبة (نحو 820 إلى 57 ٠»‏ مؤرخ وجغرافي فارسي خدم الخلافة 
العباسية, اشتهر بمصنفه «المسالك والممالك». [ المترجم]. 

وهو مختلف عن كتاب الإصطخريء معاصر ابن خرداذبة الذي يحمل العنوان نفسه. والذي أورده المؤلف في الهامش 
الرقم 9. [المحرر]. 

أبو زيد حسن بن يزيد السيرافي (القرن العاشر). كاتب رحلات ولد ونشأ في سيراف ثم انتقل إلى البصرة. روى رحلة 
التاجر الفارسي سليمان السيرافي (أو سليمان التاجر) إلى الصين. [المترجم]. 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني (1 سبتمبر 1145 إلى 29 نوفمبر 1217م). رخال وشاعر من طائفة بلنسية 
الأندلسية. كتب عن رحلاته كتاب «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» المعروف باسم «رحلة ابن جبير». [المترجم]. 
(**) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (4 سبتمبر 973 إلى 13 ديسمبر 1048م). عام موسوعي من خوارزم له 
مصنفات في مختلف العلوم, منها «كتاب الهند» في الجغرافيا. [المترجم]. 
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على الرغم من تفرد هذا المؤلف الشهير بتقديم أوصاف من رأي العين لكل من 
الهند. والأناضول (موطن العثمانيين) خلال مسار رحلاته الممتدة!*)2". وفي حين 
رجع ماركو بولوء ومستكشفون برتغاليون لاحقون, لخرائط ملاحية للمحيط الهندي 
وضعها ملاحون مسلمون محليون!** لا توجد أدلة على أن أيا من هذه الخرائط 
وصلت إلى إسطنبول أصلا”'؛ فمن بين المجموعة الجغرافية العرر بية الكلاسيكية 
كاملة لا يوجد غير عدد ضئيل من الأعمال يمكن القول بثقة إنها نسخت وانتشر. 
بين الدارسين العثمانيين قبل القرن السادس عشرء من بين هذه الأعمال. يبدو 1 
كتاب زكريا القزويني «عجائب المخلوقات» هو العمل الوحيد الذي كان معروفا 
عموما بين الدارسين العثمانيين» وهو عبارة عن موسوعة شبه خيالية من القرن 
الثالث عشر في علم الحيوان وعلم النبات وعلم الكون لا قيمة عملية لها كنص 
جغرافي!***)2", وفي اللمقابل: يخبرنا الملاح العربي ابن ماجد ال معاصر لفاسكو دا 
غاما أنه رجع إلى أكثر من أربعين عملا مختلفا عند تأليف دليله الشهير للإبحار 
في المحيط الهندي!****. ومن غير المفاجئ أن نص ابن ماجد م يكن معروفا هو 
الآخر للعثمانيين حتى العقد السادس من القرن السادس عش 29 

ثمة دليل آخر على هذا الاتجاه العام يمكن استنباطه من معدل ترجمة النصوص 
الجغرافية العربية ذات الصلة إلى اللغة التركية, وهو مقياس مهم لاتساع الجمهور 
الذي أمكن لأي عمل جغرافي أن يصل إليه. والأرقام هنا هزيلة جداء إذ لا توجد 
غير ترجمة واحدة فقط من القرن الرابع عد عشرء وترجمتين من القرن الخامس عشرء 


(*) محمد بن عبدالله بن محمد د اللواق الطنجي الشهير بابن بطوطة (25 فبراير 1304 إلى 1368/ 1م 1369م) د رخال 
ومؤرخ وجغرافي مغربي لقب بأمير الرحُالة العرب. خرج من طنجة في رحلة استغرقت ثلاثين عاما غطت شمال أفريقيا 
وغربهاء والقرن الأفريقي والشرق الأوسطء وآسيا الوسطى وجئوب آسيا وجنوب شرفها والصينء سجلها في كتابه «تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». [المترجم]. 

(*#»د) ماركو بولو وأه20 معنو/ة (1254 إلى 8/ 9 يناير 1324م) تاجر ورحال بندقي ارتحل خلال آسيا الوسطى وكتب 
حولها «كتاب عجائب العالم», أو «رحلات ماركو بولو» الذي عرّف أوروبا بهذا العالم. [المترجم]. 

(*#:*) أبو عبدالله زكريا بن محمد بن محمود القزويني (1203 - 1283م) عالم ورخُال عربي يعود نسبه إلى أنس 
بن مالك, استقرت عائلته في قزوينء وارتحل إلى دمشق وبغداد واستقر في الأخيرة, له مؤلفات في الجغرافيا والتاريخ 
الطبيعي من أشهرها «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». [المترجم]. 

(# عد »#) شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد (1421 إلى نحو 1500م). جغرافي وملاح عُماني ولد في رأس الخيمة 
على الخليج العربي؛ برع في الفلك والملاحة والجغرافياء تقب ب «معلم بحر الهند» و«أسد البحار». يقال إنه هو من 
أخذ فاسكو ذا غاما من ماليندي للهند. من كتاباته «كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد», و«حاوية الاختصار 
في أصول علم الإبحار». [المترجم]. 
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والترجمات الثلاث جميعها لعمل واحد. هو كتاب القزويني «عجائب المخلوقات»”". 
وعلى ذلك. فإنه على الرغم من قلة الأدبيات العلمية التفصيلية في هذا الموضوع, 
فإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى استنتاج واحد فقطء هو أنه باستثناء دائرة صغيرة 
من خريجي المدارس 2020258 الذين تلقوا العلم في مراكز علم دولية, مثل تبريز أو 
القاهرة, كان العثمانيون قبل القرن السادس عشر مقطوعين عن مجموعة النصوص 
العربية الكلاسيكية حول جغرافية المحيط الهندي”". 
بالنظر إلى هذه الحالة» وعلى اعتبار ا لمستوى العلمي العالي نسبيا للجغرافيين 
العرب؛ مقارنة بالأوروبيين في هذا العصرء يمكن توقع أن العثمانيين كانوا أقل 
اهتماما بأعمال الجغرافيين ورسامي الخرائط الغربيين المعاصرين. لكن من الغريب 
أن الدارسين العثمانيين كانوا ملمين جيدا بالتطورات الرئيسة في الجغرافيا ورسم 
الخرائط الأوروبيين خلال القرئين الرابع عشر والخامس عشر. كان من أوائل هذه 
التطورات المهمة نوع جديد من الخرائط الأرضية, هو خرائط البورتولان صهاه:هم 
أنوط التي بدأت تظهر في المراكز التجارية البحرية في جنوب أوروبا مع نهاية 
القرن الثالث عشر. ثمة افتراق واضح في خرائط البورتولان عن تقاليد رسم الخرائط 
السابقة في أوروبا العصور الوسطىء هو أنها كانت ترسم بوصفها أدوات عملية 
لاستخدامها في الملاحة, وكانت بالتالي أولى الخرائط التي حاولت أن تصور الفضاء 
الأرضي رياضيا منذ العصر القديم الكلاسيي!**". ومع أن أقدم الخرائط من هذا 
النوع من أصل جنوي على ما يبدو, فإن خرائط البورتولان الباقية من بلدان عديدة تشير 
إلى أن استخدامها انتشر سريعا في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسطء من كتالونيا 
والمغرب في الغرب إلى بلاد الإمبراطورية العثمانية في الشرق (الشكل 2 - 1). واليوم 
(*) يشير العصر القديم الكلاسيكي باتسونخصق أ 1أهوه1© إلى حقبة طويلة من التاريخ الثقافي المتمركز حول البحر 
الأبيض المتوسط للحضارثين المترابطتين اليونان وروما القديمتين اللتين تعرفان معا باسم العام اليوناني - الروماني» 
وهي فترة ازدهار ا مجتمعين اليوناني والروماني وتأثيرهما الكبير في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. تبدأ من 
أول الشعر اليوناني المدون لهوميروس إبان القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء مرورا بظهور المسيحية؛ حتى انهيار 
الإمبراطورية الرومانية. وفي الحالة اليونانية يغطي العصر الكلاسيكي م6566 01355181 القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد. من معركة سلاميس 5435015 في العام 480 ق. م. التي كانت نقطة التحؤل في دحر الغزو الفارمي الثاني لبلاد 
اليونانء حتى موت الإسكندر الأكبر في العام 323 ق. م. شهدت استقلال الدول المدينية اليونانية عن الإمبراطورية 


الفارسية وازدهارها الذي مارس تأثيرا كبيرا في الإمبراطورية الرومانية, وفي مجمل الحضارة الغربية اللاحقة في مجالات 
السياسة والفن والأدب والفلسفة وغيرها. [المترجم]. 
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يوجد بعض من أفضل النماذج لخرائط البورتولان من القرن الخامس عشر ضمن 
مجموعات المخطوطات العثمانية» منها خريطة رسام الخرائط اطيورقي يوهانز 
دي فيلاديستس (م1428) و 111205 عل وعمصحطه[”'' وخرائط باللغة العربية 


لإبراهيم الكاتبي (م1414- 1413) أطلته>ا-اد «منطوءة1””. وإبراهيم المرسي 
(م1461) نونك -له مستطوعط1 0 


الشكل (1-2): خريطة إبراهيم الكاتبي. من نحو العام 1413م: لا تختلف في شيء عن خرائط 
البورتولان الأوروبية المعاصرة, اللهم إلا في تلك المجموعة من أسماء الأماكن المسماة بدقة بالغة على 
طول السواحل والمكتوبة بالحروف العربية وليست اللاتينية (وإن كانت الكتابة هنا أصغر حجما من 
أن ممكن تمييزها). المصدر: 1823 .845 عدصلهة11 ,لناطضهاك1 زإمدعطئآ ستعدسلاة ععقلوط تجفعلتره1. 
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غير أن خرائط البورتولان انطوت على عيب خطير تمثل في أنها بسبب استخدامها 
كأدوات ملاحية كانت عادة تصور حوض البحر الأبيض المتوسط فقطء وطم تشمل 
غير القليل من التفاصيل الأرضية أبعد من الطرق البحرية والأشرطة الساحلية 
ذات الأهمية المباشرة للبحّارة. لكن ذلك لا ينطبق على نوع جديد من خرائط 
العام يعرف عموما باسم خرائط العام «القطلونية» (5وم2/2 18/0214 سهلهنهت)ء 
بدأت تظهر فيها كتلة اليابسة الأوراسية وأفريقيا وامحيط الهندي جميعها في صورة 
واقعية وسهلة التمييز*. أنتجت أقدم هذه الخرائط. وهي خريطة ترجع إلى أواخر 
القرن الرابع عشرء على جزيرة ميورقة التي كانت مركزا مهما لكل من إنتاج خرائط 
البورتولان وترجمة النصوص العربية إلى اللغة اللاتينية2”. ولاحقاء انتشر إنتاج هذه 
الخرائط على نطاق واسعء وصارت إيطاليا مركز إنتاجها. وهنا أيضا توجد أدلة على 
أن العثمانيين تابعوا تطور هذه الخرائط باهتمام كبير. من ذلك مثلا أن مجموعة 
الخرائط بمكتبة سراي توبكابي بإسطنبول تشمل أجزاء من اثنتين من خرائط العالم 
من هذا النوع, الأولى خريطة قطلونية مبكرة ترجع إلى' العقد الثامن من القرن 
الرابع عشرء والثانية خريطة بندقية الصنع غزيرة التفاصيل ترجع إلى نحو العام 
0 وتمثل أقصى مراحل النضج لتقليد صنع الخرائط من هذا النوع”. 
أما التقدم الرئيس الثالث في رسم الخرائط الأوروبي خلال الحقبة ما قبل 
الكولومبية فقد ظهر إلى الوجود بفضل استعادة الإنسانيين الإيطاليين النصوص 
الجغرافية الكلاسيكية من العام القديمء منها أعمال استرابو(** وبليني الأكبرا***, 
واللهم من ن الجميع بطليموس (****7. زمنياء ترجع انطلاقة هذه العملية إلى 


(*) أوراسيا 15351 كلمة منحوتة من كلمتي أوروبا وآسياء وتشير بذلك إلى كتلة اليابسة الممتدة للقارتين في نصفي 
الكرة الأرضية الشمالي والشرقيء من المحيط الأطلسي غربا إلى المحيط الهادي شرقا ومن القطب الشمالي شمالا إلى 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي جنوبا. |المترجم]. 

(*«*) استرابو هطهم56 (أسماه العرب اسطرابون» من 63/64 ق.م إلى نحو 24 م): جغرافي وفيلسوف ومؤرخ يوناني 
عاش في آسيا الصغرى مع تحول الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية, من أعماله كتاب «الجغرافيا» معنطاصهمعم»0©. 
[المترجم]. 

(“#»«#) بليني الأكبر +ع514 عطع برمناط أو كايوس بلينيوس اسكوندوس 5نالصتء»56 قناتصتاط دتائه (من العام 23 
م إلى 25 أغسطس 79 م): عام طبيعي وكاتب وقائد عسكري رومانيء له مصنفات كثيرة في التاريخ والطبيعة منها 
كتابه «التاريخ الطبيعي» )ا 1] عتلهه بطولة. [المترجم]. 

(**###) كلوديوس بطليموس 2601627 00105[ (نحو العام 0 إلى نحو العام 170): عام رياضيات وفلك 
وجغرافيا يوناني - مصري, عاش في الإسكندرية الرومانية, له مصنفات في علوم مختلفة. من أشهرها كتاب «الجغرافيا» 
منطص ةعم 0. [المترجم]. 
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العام 1400م الذي تحصل فيه الإنساني الشهير بالا استروزي 560221 22118 على 
نسخة من كتاب بطليموس «الجغرافيا» هنطمهمع0؟6©. كانت قد جلبت إلى 
فلورنسا من القسطنطينية. وبتشجيع من استروزيء وتحت إشراف الدارس البيزنطي 
مانويل خريسولوروس 5ناءه1وهن(ط0) اعنامة8, شرع جاكوبو أنجيلي دا اسكرابريا 
8 1848 أاععقدة ومم32_[ في ترجمة النص إلى اللاتينية في العام 1406م, 
ثم تلتها ترجمة الخرائط ذاتها بعد بضع سنوات. ومع حلول منتصف القرن. كان 
ما لا يقل عن أربع من مدارس رسامي الخرائط في أوروبا قد انبرت في نسخ كتاب 
«الجغرافيا» وخرائطه. وفي العام 1477م أصبحت إحدى هذه النسخ أول خريطة 
تنشر مطبوعة في شكل نقش*. وبحلول العقد قبل الأخير من القرن الخامس عشر, 
كانت آلاف النسخ من خرائط بطليموس تنشر وتوزع في أنحاء أوروبا كافة. وبفضل 
مكانة هذه الصور ذات الإلهام الكلاسيكي وسطوتهاء فإنها أدت سريعا إلى إبطال كل 
الأنواع «الأقدم» من خرائط العاه(*)20, 

مما لا يخلو من دلالة أن هذه العملية نُفْذْت بتمامها في الإمبراطورية 
العثمانية بفضل رعاية السلطان محمد الثاني (توفى في العام 1481م) خلال 
العقود الوسطى من القرن الخامس عشر". من بين الأمثلة العديدة لكتاب 
بطليموس «الجغرافيا» الموجودة حاليا ضمن المجموعات العثمانية. يتمثل 
أقدمها في مخطوطة بيزنطية غير مؤرخة: ربما ترجع إلى أواخر القرن الرابع عشرء 
انتقلت إلى مقتنيات الفاتح بعد فتح القسطنطينية في العام 1453. وبعد بضع 
سنوات. تحديدا في العام 1465. كلف محمد الفاتح الدارس البيزنطي جورج 
أميروتزيس الطرابزوني 1525202 01 دع2اننددة عع0601 بترجمة الكتاب من 
اللغة اليونانية. وقيل إنه أمر لاحقا بأن تنسخ إحدى خرائطه لتكون الصورة 
المركزية على سجادة من الحرير”". كما طلب الفاتح نسخا إيطالية معاصرة 
من كتاب «الجغرافيا». منها نسخة أصلية توجد حاليا في مكتبة سراي توبكابي 
(ترجع إلى العام 1481 وتشمل خرائط بثلاثين لونا) من الكتاب المطبوع للإنساني 
الفلورنسي فرنسيسكو ببرلينغيري1ءنطودناء:ء8 معوءءدو8”. ومن الأمارات 


(*) على رغم أن الخرائط الكلاسيكية أقدم زمنيا من كل خرائط العصور الوسطىء فإنها كانت أحدث من حيث زمن 
اكتشافها ورواجها. [المترجم]. 


68 


سليم الملاح 


تشمل إهداء شخصيا للسلطان من الدارسء مع أنها لم تصل إلى إسطنبول على ما 
يبدو إلا بعد وفاة السلطان مباشرة في العام 1481 (الشكل 7)1-3". 


الشكل (1-3): نموذجان لخرائط العالم البطليموسية من القرن الخامس عشر من عهد محمد الفاتح: في 
الأعلى خريطة للعالم من نسخة فرفسيسكو بيرلينغيري من الأطلس البطليموسي المنشور التي أهداها 
لمحمد الفاتح في العام 21481 وفي الأسفل الصورة نفسها من ترجمة عربية أقدم لكتاب بطليموس 
«الجغرافيا», كان السلطان قد كلف برسمها وحدها وأكملها جورج أميروتزيس في العام 1465. المصدر 
للصورة العليا 37-8 ,84 .36 .1 بلسطصفك1 بومسعطاتآ ععدلهط :مدعاده1. المصدر للصورة السفلى 
1017 ,2610 .85 وتوههرم ,لسطصدكل جموعطتآ عجتممصرعلن5 متحردمهلغد8 ابر - ومكدمومه 
(ملحوظة: ظلْلت الصورة السقلى باستخدام الحاسوب), 
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وعلى ذلك. فإنه في عشية اكتشافات القرن السادس عشر الكبرى كانت 
الإمبراطورية العثمانية في موقف فريد؛ إذ كانت دولة إسلامية على حافة سلسلة من 
الفتوحات جعلتها على اتصال مباشر مع الحضارة الإسلامية بالمحيط الهنديء بعد أن 
نت غافلة عن هذه المنطقة وعن الأعمال الكثيرة المكتوبة حولها باللغة العربية. 
وبدلا من ذلك اعتمد العثمانيون بالدرجة الأولى على مصادر المعلومات عينها حول 
العام الخارجي التي كانت متاحة للأوروبيينء وهي خرائط البورتولان وخرائط العام 
«القطلونية» والجغرافيا البطليموسية. ولا ريب أن هذه المصادر كانت بدائية لفهم 
المحيط الهندي إذا ما قورنت بأعمال عربية معاصرة مثل كتاب ابن ماجد «الفوائد في 
أصول البحر والقواعد». لكنها مع ذلك كانت حتى القرن السادس عشر تشكل رؤية 
العام لدى العثمانيينء تماما كما كانت بالنسبة إلى المستكشفين من البرتغال وإسبانيا. 
من أحد المنظورات لا ينطوي ذلك على شيء مفاجئ. ويمكن أن نضرب مثالا مناظرا 
لذلك من أوروباء وهو أن أحدا لا يتوقع من الملاحين أو المتعلمين من اسكندينافيا العصور 
الوسطى المتأخرة أن يكونوا على إطام جيد بخرائط البورتولان الجنوية أو البندقية لمجرد 
أنها كانت من إنتاج إخوة مسيحيين. ومن الطبيعي أن منطقة البلطيق كانت لها تقاليد 
فكرية خاصة. ومجموعة مشتركة من الاهتمامات العملية المتمايزة عن اهتماماث جنوب 
أوروباء ولذلك فحتى لو كان الحجيج أو التجار أو مسؤولو الكنيسة يسافرون من مكان 
إلى آخرء فمن غير المعقول أن نفترض بناء على ذلك أن المعرفة نفسها عن العالم كانت 
متاحة لهاتين المنطقتين. وبالطريقة ذاتها كان العثمانيون الأوائل جزءا من العام المتنوع 
للبحر الأبيض المتوسط إبان العصور الوسطى المتأخرة, وكانوا يشتركون في الفهم الأساسي 
للعالم الذي كان شائعا بين شعوبه. وعلى ذلك فإن المحبط الهندي كان مع دخول القرن 
السادس عشر لايزال بالنسبة إلى العثمانيين مكانا نائيا وغريباء وهي الحال التي كانت 
على وشك الثبدل مع تطلعات الفتوح العالطية لدى السلطان سليم العابس. 


الجغرافيا العثمانية إبان عهد سليم العابس 

مثل جده الفاتح محمد الثاني الذي نجح في تحفيز الاهتمام العثماني المبكر 
بالخرائط البطليموسية وغيرها من أشكال المعرفة الكلاسيكية. كان سليم من بثاني 
الإمبراطوريات الذين لا ينال التعب منهم: وقد دفعته طموحاته إلى تعهد اهتمام 


0 


سليم الملاحع 

أصيل بالجغرافيا. فتواصل - بتوجيهه - التقليد العثماني الراسخ المتمثل في السعي 
وراء أحدث منتجات الخرائط من أوروبا الغربية9”. وربما كان الأهم من ذلك 
كله هو أن عهد سليم شهد للمرة الأولى على الإطلاق ظهور مجموعة من الأعمال 
الجغرافية العثمانية الأصيلة؛ ‏ تميزت بعدم وجود سوابق أجنبية مباشرة لها وبتركيزها 
الواضح على العالم خارج شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 

يتمثل أحد هذه الأعمال في كتاب «خيتاي نامه» عحعقم 111:8 («كتاب كاثاي»)!* 
الذي يقدم وصفا من رأي العين لرحلة من إيران إلى الصين سجلها التاجر العثماني علي 
أكبر تدططة نالة وأهداها إلى سليم في العام 1516". وقد أكثر الجغرافيون العثمانيون 
اللاحقون من أمثال كانتب جلبي 01601 مأغة؟1 وأبي بكر بهرام الدمشقي ج861 داط8 
علطوةتصن مسوعتطء8 من الرجوع إلى هذا النص الذي قدم لقرائه معلومات حول تاريخ 
الصين المعاصرة وثقافتها وسياستها بدرجة من التفصيل م يظهر لها نظير في المصادر 
الأوروبية على مدى قرن تقريبالةة. وفي السنة نفسها التي كتب فيها هذا الكتاب كتب 
مؤلف مجهول الكتاب العثماني ال مهم «واقعات السلطان جم» سقالن5 1 - غؤ'دلة17 
درء0”**. وهو أيضا وصف من رأي العين لرحلة فيما وراء البحار يسرد ترحال الراحل 
جم - عم سليم - على مدار الكثير من سنوات حياته التي قضاها في ا منفى بين رودس 
وفرنسا وإيطاليا بعد أن خسر السباق إلى العرش العثماني أمام بايزيد الثاني والد سليم. 
يعد هذا النص الذي كتب من منظور أحد أفراد حاشية جم الشخصية أقدم قصة رحلات 
معروفة في أوروبا باللغة التركية العثمانية*. 

وفيما يتعلق بالمحيط الهندي تحديدا كان رسام الخرائط والقبطان المتوسطي 
الشهير الريس بيري أهم جغرافي ظهر برعاية سليم خلال هذه السنوات0***””. 
(*) كاثاي برهطفه (الكتابة الإنجليزية لكلمة كاتاي ذه08 أو خيتاي 3اذ12): هو الاسم الذي أطلق على الصين 
ويرجع إلى شعب الخيتاي نهاذطك! أو الخيتان صة؛ذط المغولي الذي حكم شمال الصين بين العامين 907 و1125 
باسم سلالة لياو 180.آء نقله الرخالة والتاجر البندقي ماركو بولو إلى أوروبا اسما للصين من خلال كتابه «رحلات 
ماركو بولو». [المترجم]. ‏ ' 
(«*) على رغم أن منطوق عناوين الكتابات العثمانية عريء فقد آثر المترجم على امتداد النص كتابتها بالحروف 
اللاتينية بجوار أول ذكر لها لأنها عناوين أعمال أجنبية وليست عربية. [المترجم]. 
(*#**) ريس 5 (والجمع رَيّاس): لقب عثماني لقباطنة البحر مأخوذ من الكلمة العربية «رئيس» أو تحريفها 
العامي «ريس» الذي لايزال يستخدم في بعض البلاد العربية مع «المراكبية». وعلى رغم أنه رتبة بحرية تمنح, فإنه 
في اللغة التركية العثمانية يلي اسم حامله ولا يسبقه. مثل بيري ريس وسلمان ريس وسفر ريس وغيرهم. . ولأنه رتبة 


بحرية فقد عرّفه المترجم ووضعه قبل اسم حامله, ليصير الاسم الريس بيري والريس سلمان والريس سفر وهكذا. 
(حل محله في اللغة التركية الحديثئة اللقب باشكان «هعاووط الذي يعني «رئيس» أيضا). [المترجم]. 
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ولسوء الحظ م يبق إلا جزء من خريطة العالم الشهيرة التي رسمها بيري في العام 
3 وهي أقدم أعماله الباقية والعمل الوحيد ال معروف أنه أكمل إبان عهد 
يم*". يبِيّن الجزء الباقي من الخريطة» الذي ربما يشكل ربعهاء المحيط الأطلسي 
وشواطئهء من بينها - وأعجبها - البحر الكاريبي وجزء طويل من الشريط الساحلي 
لأمريكا الجنوبية (الشكل 1-4). جعل ذلك من هذه الخريطة - جنبا إلى جنب 
مع جودتها الفنية العالية مقارنة بأفضل الخرائط الأوروبية في زمنها - إحدى أهم 
الأيقونات الثقافية لتركيا الحديثة (لذلك ظهرت فترة على ورقة الليرات العشر 
التركية). وبسبب تاريخ رسمها المبكر نسبيا شكلت هذه الخريطة إلهاما للعديد من 
«النظريات» الضعيفة علميا حول سبق العثمانيين لكولومبس إلى اكتشاف أمريكاء 
بل إن هناك من ذهب إلى أن العثمانيين تلقوا صورا جوية لساحل أمريكا من 
مخلوقات عليا زائرة!77, 
وفيما يخص موضوع الكتاب الحالي فإن المصادفة التاريخية المتمثلة في أن الجزء 
الوحيد الباقي من هذه الخريطة يصور نصف الكرة الأرضية «الغربي» من شأنها أن 
تصرف انتباهنا عن حقيقية الارتباط الواضح بين رسم الخريطة وخطط السلطان سليم 
للتوسع في نصف الكرة الأرضية «الشرقي». وهو ما يتضح في كتابات بيري اللاحقة 
التي تساعد في إعادة بناء الأجزاء المفقودة من خريطته وتبيّن أن المحيط الهندي 
(وليس العام الجديد) كان بؤرة تركيز العمل الأساسية”". كما أننا نعرف أن بيري قدم 
الخريطة بنفسه للسلطان سليم في القاهرة بعد وقت قصير من دخول سليم المظفر 
للمدينة في العام 1517'"'. تكتسب هذه ال معلومة أهميتها من الارتباط التقليدي بين 
مصر والمحيط الهنديء وكذلك من معرفة أن السلطان سليم دخل منذ ذلك الحين في 
مفاوضات مباشرة مع العاهل الهندي مظفر شاه الثاني 11 طلهط5 3/12348. سلطان 
كجرات. حول إمكانية توجيه ضربة مشتركة للبرتغاليين في غوال*”*. وعلى ذلك 
فمهما كان الجزء الباقي من خريطة الريس بيري مذهلا للجمهور في عصرنا يسبب 
المعلومات التي يحويها حول العالم الجديد, فلا بد أنه كان (للسبب نفسه تحديدا) 
(*#) غوا 008©: مدينة تقع حاليا في ولاية بالاسم نفسه في جنوب غرب الهند على بحر العرب, كانت مقر نائب الملك 
البرتغائي حاكم دولة الهند البرتغالية منذ أن انتزعتها البرتغال من سلطان بيجابور يوسف عادل شاه في العام 1510 


وحتى نقل هذا المقر إلى بانجيم «مذزهوط (أو بانجي أوزمه0) في العام 1843 وظلت تابعة للبرتغال إلى أن استردت 
الهند كل ممتلكات دولة الهند البرتغالية في العام 1961. [اللترجم]. 
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الشكل (1-4): الجزه الباقي من خريطة العام التي رسمها الريس بيري في العام 1513. ف الخريطة. 
تظهر إسبانيا وغرب أفريقيا في أعلى اليمين وساحل البرازيل في أسفل اليسار. المصدر: «صعءام70” 
3 15ل سة12 ,لسطعهاذ] زوموعط11 نا 8/15 231262 
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الجزء الأقل أهمية في نظر السلطان سليم. وربما يدين هذا الجزء من الخريطة 
ببقائه لهذا السبب تحديداء بمعنى أنه ربما يكون قد فصل عمدا حتى يتمكن سليم 
من استخدام الجزء الرئيس من الخريطة بطريقة مريحة عندما شرع في وضع 
استراتيجية للمحيط الهندي”». 

غير أن شيئا من ذلك لا يغير الحقيقة الأساسية, وهي أن خريطة الريس بيري كانت 
البداية لحقبة جديدة في تاريخ رسم الخرائط العثماني. تشير ملحوظات المؤلف على 
هوامش الخريطة إلى أنه رجع في إعدادها إلى أكثر من عشرين عملا مختلفاء منها ثماني 
خرائط بطليموسية وأربع خرائط بحرية برتغالية منفصلة و«خريطة عربية للهند» 
والأخيرة هي أول حالة مسجلة لوصول مصدر عربي حول المحيط الهندي ليد دارس 
عثماني. ومن الواضح أن بيري توفر على خريطة تخطيطية أصلية للأمريكتين من رحلة 
كولومبس الثالثة إلى العم الجديد؛ وربما جلس بيري شخصيا مع أسير إسباني سبق أن 
خدم.ضمن طاقم إحدى بعثات كولومبس. يشهد ذلك كله على حدوث تحول هائل 
في فهم العثمانيين للعالم. وينقل لنا بيري نفسه روح مناخ الحماس الفكري الجامح 
الذي ساد هذه الفترة عندما يتباهى بالقول: «رسمتٌ خرائط تمكنتٌ فيها من تصوير 
ضعف عدد الأشياء التي تظهر في خرائط عصرناء وذلك باستخدام خرائط جديدة للبحار 
الصينية والهندية التي لط يرها أو يسمع بها أحد في البلاد العثمانية من قبل»2». 

على أننا ونحن نبدي إعجابنا بالمحتوى الثوري لخريطة بيري ينبغي أن نحترس 
من إغراء أن نرى فيها تحفة لا نظير لها ما يجعل منها عملا غير ممثّل بطريقة 
أو بأخرى للبيئة الثقافية العثمانية الأكبر التي رسمت الخريطة في سياقها”". ولا 
بد أنه قد صار واضحا مما سبق أن إمام الريس بيري با معرفة الغربية لم يكن شيئا 
جديدا أو فريدا البتة لأن رسامي الخرائط العثمانيين كانوا بحلول القرن السادس 
عشر يقفون فوق تقليد طويل وراسخ لإنتاج الخرائط وفقا للنماذج الغربية. وعلى 
ذلك فإن عمل الريس بيري كان جديدا ومثيراء ليس بسبب أصل مصادره في ذاته, 
بل بالأحرى بسبب الاتساع الكبير للمعلومات التي وفرتها له المصادر الغربية. وإلى 
جانب غزو مصر الذي وضع العثمانيين ماديا في اتصال مع منطقة شاسعة كانت 
مجهولة لهم في السابق. أيقظت خريطة بيري مواطنيه على كون جديد كامل من 
إمكانات الفتوح والتوسع الإمبريالي. 
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سليم وتجارة التوابل وغزو مصر 

بناء على هذه الخلفية الفكرية المثيرة يمكننا أن تُرجع البداية الحقيقية لعصر 
الاستكشاف العثماني بدقة إلى قرار السلطان سليم غزو بلدان الإمبراطورية ا مملوكية 
في العام 1516. كانت لهذا التحرك نتائج مهمة على التاريخ العثماني اللاحق» إذ 
ضاعف مساحة الإمبراطورية في سنة واحدة وعزز مكانة العثمانيين بوصفهم 
الدولة الأقوى في العام الإسلامي. لكن من المذهل على رغم ذلك أن الدوافع وراء 
هذا القرار لايزال يلفها حجاب سميك من الغموض بعد نحو خمسمائة سنة من 
اتخاذه. فهل أريد بهذا الغزو أن يكون ضربة استباقية ضد المنافس الرئيس لسليم» 
وهو الشاه إسماعيل حاكم إيران. بهدف حرمان الشاه من حليف مصري قوي 
محتمل؟ أم تراه كان بدلا من ذلك مناورة سياسية لتقوية شرعية سليم على الجبهة 
الداخلية من خلال الاستيلاء على المراكز الدينية ذات المكانة الكبيرة في القدس ومكة 
والمدينة؟ أم تراه كان الخطوة الأولى فقط في استراتيجية أكبر كانت تستهدف وضع 
المحيط الهندي في الفلك العثماني وانتزاع السيطرة على تجارة التوابل من دولة الهند 
البرتغالية حديثة النشأة؟ 

من المرجح أن عاملا وحيدا لا يستطيع بمفرده أن يفسر قرار سليم؛ وربما حتى 
يكمن قدر كبير من عنصر المصادفة وراء الظروف السياسية المباشرة التي أوصلت 
جيش سليم أولا إلى سورية ثم إلى مصر. لكن يبدو من المرجح على رغم ذلك أن 
الاهتمام بتجارة التوابل قد أدى دورا على أقل تقدير في جذب سليم إلى ضفاف 
النيل*». وعلى رغم أنه من الصعب تحديد الكيفية والظروف التي اتُخذ فيها هذا 
القرار فإن هناك حقيقة واحدة على الأقل تظل واضحة هي أنه مع تراكم المعرفة 
الجغرافية العثمانية بالمحيط الهندي الذي بدأ خلال السنوات الذي سبقت غزو 
مصرء كانت جماعات من التجار العثمانيين قد بدأت في الوقت عينه ببناء أولى 
الصلات التجارية المباشرة مع المنطقة. 

من اللافت للاتتباه أن هذا الاتصال التجاري المتنامي يرجع في معظمه إلى رجل 
واحد فقط هو عبد سابق يدعى مالك عياذ 2هترة عاثله84 خدم سلاطين كجرات 
حاكما لميناء ديو 11 الهندي المهم خلال العقود الأولى من القرن السادس عشر. لا 
يُعْرَف الكثير حول هذا الرجل امثير والمبهم الذي يكتنف الغموض أصوله وحياته 
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المبكرة وتختلف بشأنه المصادر المعاصرة التي تصفه بأنه تتاري أو فارسي أو من 
أبناء دوبروفنيك أو حتى روسي”*. لكن أيا كانت خلفية الرجل: وبغض النظر عن 
لغته الأم الأصلية, من الواضح أنه كان طليقا في اللغة التركبة. وتوجد إشارات كافية 
في السجل التاريخي توحي بأنه أمضى فترة طويلة في الإمبراطورية العثمانية قبل 
أن يصل كجرات*». ومن اللافت للانتباه أن البرتغاليين كانوا يصفون مالك عياذ 
دائما بأنه «رومي». وهي كلمة كانت تستخدم عادة في المحيط الهندي إبان القرن 
السادس عشر للإشارة إلى المسلمين الناطقين باللغة التركية من البحر الأبيض المتوسط 
العثماني!*. كما وصف مالك عياذ في مصدر هندي واحد على الأقل بأنه مولع 
ب «العادات الرومية» في مائدة طعامه”. أحاط مالك عياذ نفسه كحاكم ميناء ديو 
- ذلك المركز الرئيس لتجارة العبور الهندية مع البحر الأحمر والخليج العربي والبحر 
الأبيض المتوسط - بجماعة كبيرة من الإخوة التجار الروميين» كان ارتباطه بهم قويا 
إلى حد أن المدينة غرفت خلال مدة حكمه باسم «ميناء الروميين»», 

بالنظر إلى أن مالك عياذ كان تاجرا يعمل لحسابه الخاص وكانت له مصالح 
تجارية كبيرة في البحر الأحمرء فقد كان من الطبيعي أن يتصدى للدفاع عن مصالح 
هذه الجماعة في وجه العدوان البرتغالي. وعلى مدار السنوات التي تلت الهجمات 
البرتغالية الأولى على اطياه الهندية مع دخول القرن السادس عشرء مارس مالك عياذ 
دورا فعالا في إقناع قنصوه الغوري الذي كان حينئذ السلطان الحاكم بلصر ال مملوكية 
بالتدخل للدفاع عن الشحن الإسلامي. وأظهر عياذ - فترة على الأقل - تعاونا قويا 
مع أمير البحر المملوكي حسين الكردي 031عدكا - 21 مأءوونة2 الذي أبحر أسطوله 
من مصر إلى الهند في العام 1507. وبحلول شهر مارس من السنة التالية, أثمرت 


(*) اتباعا للعرب الذين أطلقوا اسم «الروم» على الإمبراطورية الرومانية الشرقية وأهلها الذين صاروا رعايا 
للممالك الإسلامية, أطلق العثمانيون على ممتلكاتهم الأوروبية أسم «رومليا» وناعدصد!1 أو «روم إيلي» تاعصتج 
الذي يعني «أرض الروم». وأطلقوا اسم «الروم» على رعاياهم المسيحيين من بقايا هذه الإمبراطورية في الشام 
والأناضول والبلقان واليونان. ويأتي في اقتباس لاحق من كتاب «مرآة الممالك» للريس سيدي علي أن العثمانيين 
أطلقوا على بلادهم اسم «بلاد الروم». استخدم بعض المسلمين غير الأتراك اسم «الرومي» خصسه للإشارة إلى 
العثمانيين أنفسهم, جزئيا بسبب ورائتهم للإمبراطورية الرومانية البائدة. وجزثيا - ربما - لأن الكثير ممن تعامل مع 
هؤلاء المسلمين ممثلين للدولة العثمانية كانوا من أصول يونانية أو بلقانية أو إيطالية. أي «روميين». مثل رُياس 
البحر بيري وسلمان وخوجه صفر ومصطفى بيرم وسفر وغيرهم في الهند؛ والأخوين عروج وخير الدين بربروسا 
وغيرهما في الجزائر وشمال أفريقيا. [المترجم]. 
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جهودهم المنسقة نتيجة ملموسة عندما نجح أسطول مصري - هندي مُحِمْع في 
هزهة الأسطول البرتغالي الأساسي قبالة ساحل شاولء وأسر أو قتل العشرات من 
البرتغاليينء منهم الدوم لورنزو دي أليدا 04نعصلة عل معصععنامآ دره2ة ابن 
نائب الملك البرتغاللي!*). 
لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تتآكل ثقة مالك عياذ ودائرته الرومية بحسين 
الكردي الذي أثبت» على الرغم من مهاراته باعتباره قائدا بحرياء أنه حليف 
متعجرف وغير مؤتمن. وبحلول العام 9 كان الشك في نوايا حسين قد تملك 
من مالك عياذ إلى حد جعله يسحب دعمه لحسين في عشية معركة بحرية حاسمة 
قبالة ساحل كجرات»؛ وهو القرار الذي أدى إلى تدمير الأسطول المملوي على أيدي 
البرتشاليين (** )090 استطاع حسين الكردي بعد هذه الكارثة أن يعود سالا إلى 
مصرء ثم أبحر مجددا من السويس في العام 1515 بأسطول مملوي أكبر بكثير من 
الأسطول الأول. لكن أفعاله خلال الحملة الثانية لم تزد مالك عياذ إلا شكا في نواياه. 
فبدلا من تنفيذ الأوامر الصادرة له من القاهرة بأن يتوجه الأسطول مباشرة إلى الهند 
لرد الضربة للبرتغاليينء حول أمير البحر المتمرد بطبيعته كامل قوته إلى اليمن الذي 
شرع في غزو مدنه الرئيسة في محاولة وقحة لتأسيس إقطاعية شخصية لنفسه". 
رؤع ذلك الفعل المراقبين المسلمين في أنحاء المنطقة كلهاء لاسيما بعد أن قصف 
حسين ميناء عدن المستقل في وقت كان الأسطول التجاري الهندي فيه يستعد 
للإبحار عائدا إلى بلاده مع الرياح الموسمية السنوية"”. 
من الواضح أن مالك عياذ وتجار كجرات الروميين حسموا أمرهم بتحويل 
ولائهم من المماليك إلى العثمانيينء إذ اقتنعوا أخيرا بأن المماليك كانوا إما غير قادرين 
أو غير راغبين في الدفاع عن مصالحهم على النحو اطلائم”. ومن الكاشف أن هذه 
القطيعة النهائية بين حسين الكردي وتجار المحيط الهندي حدثت قبل أقل من سنة 


(*«) شاول © مدينة ضمن دولة الهند البرتغالية مهجورة حالياء كانت تقع على مسافة 60 ميلا جنوب مومباي 
في ولاية ماهاراشترا الهندية. [المترجم]. 

كان حاكم دولة الهند البرتغالية يحمل لقب نائب الملك. تماما مثل حاكم الهند البريطانية لاحقا. [المترجم]. 

(*##) كانت معركة ديو خط 4ه عاد8 البحرية (تعرف أيضا باسم معركة شاول الثانية ؛ه 82:41 50مءء5 156 
لسقط©) في الثالث من فبراير 1509 إيذانا بانتهاء سيطرة المسلمين على طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي 
وانتقال هذه السيطرة إلى دولة الهند البرتغالية وما تلاها لاحمًا من قوى أوروبية تدخلت في المنطقة. [المترجم]. 
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من انطلاق غزو السلطان العثماني سليم للإمبراطورية المملوكية. فهل لعب تجار 
روميون معينون ممن كانت لهم صلات بمالك عياذ دورا في إقناع سليم بفعل ذلك؟ 

لا بد من الإقرار بأنه لا توجد أدلة صريحة كافية في كل من المصادر المصرية 
أو العثمانية على وجود ارتباط مباشر بين التماسات من هؤلاء التجار وقرار سليم 
بالغزو”*. لكن المؤرخ المصري المعاصر اين إياس الذي يكثر من ذكر نشاطات التجار 
الروميين في القاهرة'*, يلمح في كتاباته إلى شعور عام بالارتياب فيهم والعداوة 
نحوهم. من ذلك مثلا أنه يذكر أنه بعد أن وصل إلى القاهرة مباشرة خبر مقتل 
السلطان المملوي قنصوة الغوري في المعركة أمام سليم» سرت إشاعات بأن مجندي 
الجيش الجدد خططوا للخروج من ثكناتهم لإشعال النيران في سوق خان الخليلي 
المركزي وذبح التجار الروميين الذين كانوا يعملون فيه. وعندما كُشفت هذه 
المؤامرة. برر الجنود نواياهم بالقول: «هؤلاء التجار يتعاونون مع العثمانيين وأهائوا 
سيرة سيدنا الطيبة لدى سماع خبر موته»7". 

بعدها أمرت السلطات المملوكية في القاهرة باعتقال عدد كبير من التجار 
بتهمة إفشاء أسرار الدولةء وذكر ابن إياس أن التحقيقات «كشفت عن عدد من 
الجواسيس العثمانيين»”*. لا شك في أن بعض هؤلاء «الجواسيس» على الأقل كانوا 
مجرد ضحايا لهوس معاداة العثمانيين في وقت كانت قوات سليم فيه تقترب سريعا 
من العاصمة المملوكية. لكن الانطباع بأن المزاعم المرفوعة ضدهم انطوت على 
شيء من الحقيقة سرعان ما عززته أفعال سليمء إذ بمجرد أن استتب له الأمر في 
القاهرة بعد الهزيمة النهائية للجيش المملويء كان من أوائل أفعاله باعتباره حاكما 
جديدا لمصر أن أمر بالقبض على أمير البحر المملوي المتمرد حسين الكردي وإعدامه. 
وهو الرجل الذي أثار سلوكه عداء تجار المحيط الهندي. وعيّن سليم خلفا لحسين 
في منصب الحاكم طيناء جدة تاجرا أذريا يدعى قاسم شرواني خصبصنطة صتندك1 
الذي كتب من فوره إلى مالك عياذ وسيده مظفر شاه سلطان كجرات يخبرهما 
بفتوحات سليم*”. لسوء الحظء لم تصلنا الرسالة الأولى من هاتين الرسالتينء لكن 
(*) زين العابدين محمد بن أحمد المعروف ب «ابن إياس الحنفي» ويكنى ب «أبي البركات» (يونيو 1448 إلى ما بعد 


نوفمبر 1522) مؤرخ مملوي مصري من أصول شركسية؛ يعد من أشهر وأهم المؤرخين الذين أرخوا للعصر المملوي 
ونهايته بكتابه «بدائع الزهور في أخبار الدهور». [المترجم]. 
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الرسالة الأخيرة التي وصلتنا تضمنت,. إلى جانب التفاصيل حول انتصارات سليم في 
ساحات ال معارك في مصر والمشرق!*. وعدا محددا بأن الأسطول العثماني سيأ قريبا 
لمساعدة التجار المسلمين المحاصرين في الهند. جاء في هذه الرسالة أن؛ 
عشرين سفينة من تلك التي شيّدها الشركس [المماليك] في السابق 
ترسو حاليا في ميناء جدة, وأن صاحب الجلالة الإمبراطورية [سليم] ملاذ 
السلطنة وصاحب قلب سليمان - أعانه الله - قد أمر ببناء خمسين 
سفينة أخرى. ولن يمضي وقت طويل - بإذن الله - قبل أن يأقي السلطان 
بجند لا يُحصون ليزج بهؤلاء المخربين الغادرين إلى الجحيم ويرميهم 
واحدا تلو الآخر في رياح العدم [بجنده] المهلكين كالعاصفة... وحينها 
سيعم الأمن والسلاه”©, 
استقبل أفراد الجماعة التجارية ا مسلمة في كجرات هذا الإعلان القوي بفرحة 
عارمة, فيما استقبله مسؤولو دولة الهند البرتغالية بفزع لا يقل شدة. عبر رد مالك 
عياذ لسليم الذي أرسل في أواخر العام 1518 عن بهجته برسالة السلطان؛ وتضمن 
عرضا تفصيليا للاستفزازات البرتغالية الأخيرة وخطة لطردهم من الهند بعملية 
بحرية هندية - عثمانية مشتركة”". وعلى الجانب الآخر. نقلت رسالة مستعجلة 
بعثها نائب الملك البرتغالي أفونسو دي ألبوكيري إلى لشبونة في الوقت نفسه 
تحذيرا للملك البرتغالي من إمكانية وقوع احتلال عثماني وشيك للهندء وحذرته من 
التأثير التحريضي لهذا التحرك الوشيك في الأهالي المسلمين. وبعد تنويه نائب املك 
البرتغالي إلى أن الحالة في شبه القارة الهندية كانت هادئة عندما غادرها إلى ملقا 
قبل عامين(**, كتب: «أما الآنء ومع ورود هذه الأخبار عن العثمانيين» فقد رجعت 
لأجد الثورة في كل مكان. وينبغي أن ألفت انتباه سموكم إلى ما قد ينتج عن قدوم 
العثمانيين جيرانا لنا بالنظر إلى المكانة التي يتمتعون بها في هذه الأنحاء»””. وفي 
(*) يشير المشرق تحديد! إلى بلاد الشام التي تشمل سورية وفلسطين ولبنان والأردن» ويشير توسعا إلى منطقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط العثمانية من اليونان شمالا حتى مصر جنوباء مرورا بتركيا وبلاد الشام. من كتاب «ثلاث 
مدن مشرقية: سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية». تأليف فيليب مانسل وترجمة مصطفى قاسم» 
الكويت: سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العددين نوفمير وديسمبر 2017. | المترجم]. 
(**) كانت ملقا 242182 سلطنة ملايوية تقع على جزيرة ملقا الماليزية الحالية» أسسها إسكندر شاهء وبلغت 


أوجها خلال القرن الخامس عشر مستفيدة من تجارة التوابل» وغطت معظم شيه جزيرة الملايو وجزر رياو وشرق 
سومطرة. [المترجم] 
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الخط نفسه. كتب مسؤول برتغالي آخر يدعى آيريس ذا غاما هته 02 و56زة إلى 
لشبونة في السنة التالية داعيا إلى عمل عسكري فوري ضد كجرات لأن «ديو تنتظر 
العثمانيين بالترحاب», و«يسيطر تجارها حاليا على كامل التجارة مع مكة!*», ولا 
يفعلون شيئا غير الذهاب والإياب في سفنهم»". 

بينما كانت خطوط هذه ا معارك ترسم عبر المحيط الهنديء كان سليم يعمل 
بدأب على جبهة البحر الأبيض المتوسط التي اتخذ فيها خطوات لطمأنة الزبائن 
الأوروبيين التقليديين للتوابل في مصر إلى أن فرص التجارة لن تتقؤّض بسبب 
فتوحاته الأخيرة. لذلك أصدر السلطان فرمانا لدوبروفنيك يجدد الامتيازات 
التجارية التي تمتع بها تجار المدينة في زمن المماليك!**!©, وبعث للبندقية بأنه 
«راغب في صداقة البنادقة وأنه في بداية حكمه الجديد [في مصر] يسعى إلى زيادة 
الحركة التجارية في تلك الولاية من أجل مصلحة رعاياه ونفعهم ومن أجل إيرادات 
الدولة»7. وخلال بضعة أشهرء كان التجار البنادقة وغيرهم من الأوروبيين في مصر 
يبيعون ويشترون علنا في أسواق التوابل بالقاهرة, بعد أن كانوا إبان عهد المماليك 
لا يجرؤون على التوغل داخل البلاد أبعد من الإسكندرية©, 

لكن على الرغم من هذه الإجراءات. قد يكون من الخطأ أن نقطع جازمين بأن 
مقاربة العثمانيين لتجارة التوابل كانت ناضجة ومكتملة في هذا التاريخ المبكر. 
فبينما كان «الملك البقّال» البرتغالي مانويل الأول 1 إعناصهك3 هصن 7007© يسعى 
ضمن الأهداف الأساسية لاستراتيجيته الإمبريالية إلى «احتكار التاج» لتجارة الفلفل 
بالمحيط الهندي. وهو احتكار من نوع مبتكر حينذاك. كان الدور التجاري للدولة 
العثمانية إبان عهد سليم لايزال قاصرا على جمع تعريفة العبور من الموانئ المصرية. 
تماما كما كانت الحال في زمن النظام المملوي السابق*. وم يحدث إلا لاحقا في عهد 
خلفاء سليم أن أخذت الدولة العثمانية تشارك بنفسها في تجارة التوابل بطريقة 
مماثلة ل «احتكار الفلفل» الذي طبقه الدوم مانويل. لكن على الرغم من أن 


(*) تشير مكة هنا إلى البحر الأحمر ومصر وما وراءهما. [المترجم]. 

(* *#) كانت دوبروفنيك عانه<0:طا2 (أو جمهورية راغوزا سابقا) دولة بحربة مستقلة تقع في منطفة 
داسيا على البحر الأدرياتيكي. شهدت أوج ازدهارها تحت الحماية العثمانية إلى أن احثلها نابليون في العام 1808. 
قدمت - مع البندقية - العون التقني للأسطول المصري - الهندي في حربه الخاسرة ضد الأسطول البرتغالي في معركة 
ديو البحرية في العام 1509. [المترجم]. 
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هذا النظام استغرق عقودا كثيرة حتى ظهر وتطور إلى شكله الناضجء فإن سليما 
هو الذي مهد الطريق له بتأسيس سابقة لسياسات حكومية متجاوبة مع المصالح 
التجارية بطريقة مم تعهد مطلقا في السياسات المملوكية. ومما لا يقل أهمية عن 
ذلك أن رغبة سليم في المشاركة في الشبكة المعقدة والممتدة جغرافيا لتجارة المحيط 
الهندي كانت لها نتائج سياسية فورية إذ أوحت له بإعادة صياغة جذرية لأساس 
مزاعمه بالشرعية الإمبريالية» في تماثل كامل مع المشروع الإمبريائي للتاج البرتغالي. 


التطور المتماثل للمزاعم البرتغالية والعثمانية بالسيادة العاطية 

قبل عهد جد سليم السلطان محمد الثاني الذي أدى فتحه المزلزل لدينة 
القسطنطينية في العام 1453 إلى تحويل الدولة العثمانية إلى إمبراطورية با معنى 
الكامل للكلمة, كان السلاطين العثمانيون الأوائل يسندون مزاعمهم بالشرعية إلى 
أصولهم التاريخية كغزاة على الثغور* أو مجاهدين نذروا أنفسهم للجهاد ضد 
كفار بيزنطة!**22©. وهم في ذلك لا يختلفون عن ملوك البرتغال الأوائل الذين 
عُرفوا باسم «فرسان المسيح» وادعوا لأنفسهم دورا خاصا كونهم مقاتاي اللسيحية 
في المناطق التخومية الوعرة لأيبيريا العصور الوسطى!***. | 

ثم تمكن البرتغاليون تدريجيا على مدار القرن الخامس عشر من تأمين عدة 
مواطئ قدم لهم في المغرب, وفي النهاية مدوا سلطتهم حتى ساحل غرب أفريقياء تلك 
المنطقة التي لم تطأها قدم أوروبي من قبلهم. وتقديرا لهذا النجاح» منحت الباباوية 
البرتغاليين عددا من المراسيم خصتهم بها بحقوق حصرية في الملاحة والفتوح في كل 
المناطق المكتشفة حديثا في المحيط الأطلسي وعلى طول ساحل أفريقيا. ومع نهاية 


(*) مفهوم التخوم :هذاهه؟؟ الغربي هو المقابل لمفهوم الثغور الإسلامي كمنطقة للرباط ضد الأعداء وللتوسع 
الإقليمي المحتمل. [المترجم]. 

(*«*) وصف هذا الطرف أو ذاك بأوصاف تحقيرية أو انتقاصية مثل «الكفار» أو «الملاعين» أو غير ذلك هو جزه 
من خطاب ذلك العصر الذي انطبع بالحروب الدينية وإنكار أديان الآخرينء ويرد دائما ضمن اقتباسات من الكتابات 
المعاصرة. [المترجم]. 

(*#*# »“) كانت مملكة البرتغال برمتها أحد نتاجات الروح الصليبية الجهادية لعملية استرداد أيبيرياء وكانت العاصمة 
لشبونة قد انتزعها من الأندلسيين في العام 47 جماعة من الصليبيين الإنجليز والفلمنكيين والألمانء وهم في 
طريقهم إلى أورشليمء نيابة عن الحاكم الممؤسس أفونسو هتريك 5عنوضصء11 معدمكة. وبقبت هذه الروح متقدة 
في النزاعات اللاحقة في شبه الجزيرة الأيبيرية ولاحقا في شمال أفريقياء ثم في المحيط. الهندي. راجع كتاب «القوة 
والوفرة». [المترجم]. 
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القرنء وبعد فتح طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهندء أعاد التاج البرتغالي تفسير تلك 
المراسيم الباباوية لتكون الأساس الشرعي لتطلعاته في المحيط الهندي. 

تجسد جوهر هذه المزاعم البرتغالية الواسعة في اللقب الإمبراطوري الجديد الذي 
انتحله الدوم مانويل فور عودة فاسكو دا غاما المظفرة من الهند في العام 1499, وهو 
«ملك البرتغال وسيد غينيا وسيد الفتوح واملاحة والتجارة في إثيوبيا وشبه الجزيرة 
العربية وبلاد فارس والهند». على أنه بالنظر إلى أن الدوم مانويل انتحل هذا اللقب 
في وقت م يكن يملك فيه سفينة واحدة في أي مكان بالمحيط الهنديء فإن هذا اللقب 
كان في حقيقته غاية نظرية أكثر منه وصفا واقعيا لسلطة الملك©©. وقد كشفت 
الأحداث اللاحقة أن الدوم مانويل مم يكن ينوي مطلقا تحقيق هذا الزعم على أرض 
الواقع بالعمل صراحة على إبطال سيادة الملوك في الهند أو أي مكان آخر في الشرق!*, 
إذ لم يرد ملك البرتغال أن يحل نفسه محل هؤلاء الحكام المحليين» بل أراد فحسب أن 
يعترفوا به سيدا لهم, أي «ملك ملوك» أو إمبراطورا تتجاوز سلطته السيطرة اللادية على 
أي إقليم بعينه””. لذلكء على الرغم من سلسلة طويلة من النجاحات العسكرية عبر 
آسيا البحرية خلال العقود التالية: لم يغير الدوم مانويل أو أي من خلفائه هذا اللقب 
الملكي قطء إذ احتفظوا دانما على الزعم بأن سلطتهم تمتد عاليا عبر كل جزر الهند 
الشرقية» وليس فقط الأقاليم المحددة الخاضعة لهم فعليا في أي وقت بعينه». لذلك 
كتب المؤرخ البرتغالي أنطونيو فاسكونسيلز دي سالدانيا عل 5مأءءع0مء5ة7؟ ملممامم 
طم أنه «لأول مرة في التاريخ لا يتطابق لقب ملوك البرتغال مع فضاء جغرافي 
يسيطرون عليه فعلياء بل بالأحرى مع «فضاء سياسي» يستند إلى شرعية سياسية 
متخيلة نتجت عن تقاليد ديبلوماسية ونالت شرعيتها من سلطة البايا»7©. 

فيم يتلاقى هذا النموذج ل «الإمبراطورية العالمية» مع واقع الحال في الدولة 
العثمانية المعاصرة؟ من اللافت للانتباه أنه على الرغم من كل الاختلافات الواضحة 
(*) حالت دون هذه السيطرة الفعلية المباشرة قلة عدد سكان البرتغال الذي م يزد خلال القرن السادس عشر على 
مليون وربع المليون نسمةء ومن بينهم م يزد عدد الذكور القادرين على حمل السلاح في حروب الشرق على عشرة 
آلاف أو ستة عشر ألفا على الأكثر في أواخر القرن السادس عشر. وعلى الرغم من نجاح البرتغاليين عسكرياء باستيلائهم 
على غوا في العام 1510 وملقا في العام 1511 ثم هرمز في العام 1514, فإن محاولتهم احتكار تصدير التوابل إلى أوروبا 


فشلت في النهاية بسبب فشلهم في الاستيلاء على عدن في العام 1513, وأيضا بسبب نقص عدد السفن والرجال. 
ولذلك ظل البحر الأحمر مفتوحا للشحن الإسلامي. راجح كتاب «القوة والوفرة». [المترجم]. 
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بين الثقافة السياسية في العالمين العثماني والبرتغالي» فإن وصف سالدانيا ينطبق في 
نواح أساسية عدة على المزاعم الإمبريالية التي رفعها السلطان سليم في العام 1517» 
تماما كما ينطبق على مزاعم الدوم مانويل في العام 9. فإذا كان الدوم مانويل قد 
أصبح «إمبراطورا» عند عودة فاسكو دا غاما من الهندء فإن سليم هو الآخر اتخذ 
من دخوله المظفر للقاهرة بداية جديدة عندما لقب نفسه باللقب المهيب «خادم 
الحرمين الشريفين» الذي كان في السابق من حق سلاطين المماليك. وبعد ذلك ألقى 
سليم القبض على المتوكل. وهو آخر «خليفة» دمية من السلالة العباسية كان يقيم 
في القاهرة, وانتزع منه لقبه هو الآخر. ومع أن فكرة حمل لقب «الخليفة» داعبت 
سلاطين سابقين» من أبرزهم محمد الفاتح جد سليمء فإنه لم يحدث أن بدأ ذلك اللقب 
يلقى قبولا من الحكام المسلمين الآخرين على المستوى الدولي إلا إيان عهد سليم. 

ثم بدأ سليم, مسلحا بأوراق اعتماده الجديدة, في رفع مكانته إلى الحاكم 
الإسلامي العالمي الذي تمتد سيادته, لاسيما فيما يتعلق بالمحيط الهنديء أبعد بكثير 
من حدود المناطق الخاضعة له فعليا0!*). وفي العام 1518: وهو وقت مبكرء جاء 
في رسالة ديبلوماسية رسمية (موجهة إلى الحاكم شروان شاه!**؟) ضمن الألقاب 
الكثيرة التي منحها سليم لنفسه. سيادته على شبه الجزيرة العربية واليمن وإثيوبيا 
وحتى زنجبار. مع أنه في ذلك الوقت لم تكن له أي قوات عسكرية أبعد من ميناء 
جدة الواقع على البحر الأحمرا"”. 

لا ريب أن ذلك التموضع ما كان ليعني شيئا لو مم تعترف القوى المحلية 
في المحيط الهندي بمزاعم سليمء لكن من الواضح أن معظم الحكام في المنطقة 
(*) يذكر المؤلف في هامش هذه النقطة أن سليم بعد غزو مصر, بدأ يستخدم في مراسلاته الرسمية لقبي «ظل 
الله» طوالة 1!أ2 و«صاحب قران» مقبنا- منطةة (أي ذي القرنين)» والقران هو اجتماع النجوم الذي يعرف بقران 
السعدين (وأيضا قران النحسين) واللقب بذلك يعني لغويا صاحب السعود أو صاحب سعود النجوم: ويعني سياسيا 
فاتح العالم الذي اجتمع تحت سلطانه الشر ق والغرب, وقد استعاض عنه سليمان القانوني باللقب المرادف «ظل الله 
ف الأرضين وسلطان البحرين». كان الشاعر الملحمي الفارسي نظامي الكنجوي أول من استخدم اللقب - من وحي 
ذي القرنين في القرآن الكريم - لوصف الإسكندر الأكبر (الإسكندر ذي القرنين). وكذلك استخدمه الإمبراطور المغولي 
تيمورلنك والإمبراطور المغالي أكبر. [المترجم]. 
(**) بين القرنين التاسع والسادس عشر . كان شروان شاه طهط5 صدبدنطة لقبا لحكام مملكة شروان التي كانت 
تقع في جنوب جمهورية أذربيجان الحالية, احتفظت به السلالة اللّريدية 4145هتعة84 العربية أصلا والفارسية ثقافة 


التي تنسب إلى مَريد الشيبانفي وتعرف أيضا باسم السلالة الشيبائية و4نصهطترهط5 نسبة إلى قبيلتهم وباسم السلالة 
اليزيدية 8210145 نسبة إلى ميد بن يزيد. [المترجم]. 
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تقبلوها فعليا. من ذلك مثلا أنه بمجرد أن وصلت أخبار فتوحات سليم إلى مكة. 
سارع الشريف حاكمها بإرسال ابنه إلى القاهرة لتقديم بيعته الشخصية للسلطان 
وتسليمه مفاتيح الحرمين الشريفين» وبعدها أقر سليم بقاء الشريف في منصبه72. 
بعد بضعة أشهرء وصل مبعوث من أمير عدن أقسم بالولاء لسليم وطلب المغفرة 
عن إمداده أسطولا برتغاليا زائرا بالمؤن والمرشدين المحليين في وقت سابق من 
تلك السنة”". وبعد ذلك بوقت قصيرء وصلت إلى إسطنبول رسالة مالك عياذ التي 
خاطب فيها السلطان العثماني صراحة بلقب «خليفة الأرض»79. 

وعلى ذلك» فإن سليم - مثل معاصره البرتغالي الدوم مانويل - بدأ في بناء إجماع 
على ادعائه نوعا جديدا تماما من السيادة الإمبريالية لم تكن تتطابق مع فضاء جغرافي 
يخضع لسيطرته فعلياء بل كانت بالأحرى تتطابق مع فضاء سياسي عالمي توسعي 
تعرفت حدوده من خلال عالية لغة الإسلام. ليس من المصادفة بحال من الأحوال 
أنه في الحالتين البرتغالية والعثمانية كلتيهماء كان هذا الزعم الجديد يشير إلى الفضاء 
السياسي نفسه وهو العام التجاري للمحيط الهندي الذي اتخذه المسلمون وا مسيحيون 
على حد سواء فضاء للتبادل الاقتصادي وساحة حرب لأيديولوجيات إمبريالية متنافسة. 

بدأ سليم في العام 1519 أولى الخطوات الملموسة لفرض هذا الزعم الجديد على 
أرض الواقع بتنظيم حملة بحرية مسلحة صغيرة إلى اليمن بقيادة القرصان المحنك 
حسين الرومي خ0نناظ-1ه صاءعوون72*011. ومع أن موت السلطان المفاجئ في العام 
0 حال دون إنفاذ الحملة, فإن نطاق الطموحات العثمانية الذي توسع أخيرا قد 
أصبح عند هذه النقطة جليا للجميع» وواصل اتساعه حتى بعد رحيل سليم. فمن خلال 
انتحال السلطة والمكانة الناتجتين عن السيطرة على الحرمين الشريفين» وضع سليم 
خلفاءه على طريق الصدام مع البرتغاليين للسيطرة على المحيط الهنديء وأعطاهم 
مصادر سياسية وديبلوماسية هائلة للاعتماد عليها في النزاع اللاحق. كان ذلك الصدام 
الحالة الأولى التي تتصارع فيها قوتان بطريقة مباشرة على مسرح عالمي بهذا الاتساع. 
(:“#) كانت القرصنة على السفن والوانئ الإسلامية هي وسيلة البرتغاليين لحظر تجارة ال مسلمين ف الملحيط الهندي 
وحصارهم للبحر الأحمر. وربما يخص المؤلف رياس البحر العثمانيين في المحيط الهندي بوصف «القراصنة» لأن 


أغلبيتهم. كما يبين الكتاب. بدأوا حياتهم قراصنة مستقلين في البحر الأبيض المتوسط قبل أن ينضموا إلى خدمة 
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خاتمة 
العثمانيون و«الإرث الإسلامي» 

إن اميل للنظر إلى «العالم الإسلامي» باعتباره كتلة غير متمايزة لا تتغير بمرور 
الزمنء ميل له تاريخ طويل في الكتابات الغربية”7. تفاقم هذا الميل فيما يتعلق 
بتاريخ التوسع العثماني في المحيط الهندي بسبب المصادر المتاحة من هذه الحقبة 
التي م بميّز مؤلفوها (البرتغاليون والمسلمون الهنود على حد سواء) بعناية بين 
العثمانيين والمماليك77. لذلك تنظر معظم الدراسات الحديثة المعتمدة على هذه 
ا مصادر إلى الحملات البحرية المملوكية في أوائل القرن والعمليات العثمانية خلال 
العقود التالية باعتبارها جزءا من عملية تاريخية واحدة متواصلة وغير متمايزة. 

بيد أن هناك فارقا شاسعا بين السلطنة المملوكية والإمبراطورية العثمانية» ذلك 
أن المصلحة من تجارة التوابل قبل وصول البرتغاليين للهند كانت تعود إلى المماليك 
وحدهم*7. لا ينفي ذلك أن عددا من البخارة والمدفعيين العثمانيين عملوا مرتزقة 
في أسطول المحيط الهندي المملوي قبل العام 1517, وأن هذا الأسطول تلقى دعما 
إمداديا محدودا (في شكل مدفعية وإمدادات خشب وربما بعض البخارة) من 
بايزيد الثاني والد سليم”7. لكن لا توجد أدلة على أن بايزيد لعب أي دور مباشر 
في تنظيم هذا الأسطول أو توجيه نشاطاته, ثم جاء سليم وأوقف شحن الإمدادات 
لهذا الأسطول بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش”. من الواضح أن القوام الرئيس 
ل «العثمانيين» الذين تطوعوا للخدمة في الأسطول المملوي إبان عهد سليم (وهي 
قوة من نحو ألفي مشرقي عملت تحت إمرة القرصان المتوسطي الريس سلمان) 
فعلوا ذلك على خلاف رغبة سليم'*. وهو ما يتأكد من أن سليم بعد أن غزا مصر 
استدعى قائدهم فورا إلى القاهرة وأمر باعتقاله. فمن الواضح أنه مم يسره أن يجد 
كثيرا من رعاياه يخدمون في الجيش المملوي”". 
(“ا) «عثمانيون» أي من رعايا الدولة العثمانية, وليسوا أتراكا بالضرورة. وتحديدا من المشرق. [المترجم]. 
الريس سلمان 5فع1 «وجماء5 قائد بحري وقرصان عثماني من جزيرة لسبوس 05و6و».1 الإيجية. خدم في أسطول مصر 
المملوكية قبل انهيارها أمام الغزو العثماني» ثم خدم في الأسطول العثماني. قبل انهيار السلطنة المملوكية بأشهر, 
قاد قواتها التي صدت هجوما برتغاليا على جدة في العام 7. وفي خدمة العشثمانيين. اقترح على الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا البرغي غزو اليمن وإثيوبيا والساحل السواحلي وطرد البرتغاليين من هرمز وغوا وملقاء وقاد مع خير 
الدين الرومي غزو اليمن في العام 1527 وتأمين البحر الأحمر من دخول البرتغاليين بتأسيس قاعدة بحرية في جزيرة 


كمران اليمنية الواقعة في مدخل البحر الأحمرء وساعد الممالك الإسلامية في هرمز والهند وسومطرة في حروبها ضد 
البرتغاليين. [المترجم]. 
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من الواضح - إذن - أن سليم لم يكن بحال من الأحوال متعاونا أو حتى شريكا 
بالصمت في المحاولات الواهنة من جانب السلطنة المملوكية لحماية الشحن البحري 
الإسلامي من البرتغال قبل العام 7. وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى أن الحصار 
البرتغالي للبخر الأحمر كان قد أَحُكم قبل وقت طويل من وصول سليم إلى مشهد 
الأحداث. فإن الاتهام الذي يوجه إلى سليم عادة بأنه «فشل في الدفاع» عن طرق 
التجارة بالمحيط الهندي بعد غزوه مصر يصير بلا معنى”*. ويمكن القول إنه حتى 
الحكم المملوي تضرر (ؤربما انهار في النهاية) بسبب الأعمال العدائية البرتغالية. 
لكن بالنسبة إلى العثمانيين إبان عهد سليم, لا يمكن القول إن تجارة التوابل كانت 
مصدر دخل «مفقود» منهم لم يستطع السلطان أن يحميه. بل كانت هذه التجارة 
بالأحرى فرصة مستقبلية عظيمة يمكن استغلالها ومصدرا هائلا وغير مستغل للثورة. 

ومع الوقتء استغلت أجيال لاحقة من رجال الدولة والتجار والمغامرين 
العثمانيين هذه الفرصة على النحو الأكمل. لكن ضخامة هذا العمل استلزمت فترة 
تحضين طويلة قبل أن تثمر جهودهم. وعلى كلء فقد أضاع البرتغاليون نحو عقد 
من الزمن بين رحلتهم البحرية الأولى حول رأس الرجاء الصالح في العام 1488 
(بقيادة بارتلوميو دياز'*) وحملة المتابعة التي قادها فاسكو ذا غاما إلى الهند في 
العام 1497. وفي المقابل وصل العثمانيون متأخرا إلى المحيط الهنديء ولذلك ليس 
مستغربا أن نجد أنهم أيضا ساروا بالسرعة المتأنية نفسها في السعي وراء أهدافهم 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة. 

لكننا عندما نتأمل النتائج بعيدة المدى لعهد سليمء ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار 
استمرار أهمية مصر كنقطة جذب للتجارة العالمية بعد فترة طويلة من وصول 
البرتغاليين للمحيط الهندي. ومع أن كثيرا من المؤرخين الحديثين مازالوا يتشبثو 
بعناد بمقولة إن طريق رأس الرجاء الصالح البرتغالي للهند كان أسرع وأرخص من من 
أي بديل آخرء ولذلك قضى نهائيا على طريق العبور التقليدي عبر مصر والبحر 
(*«) بارتلوميو دياز 11885 باعج:ه832]01 (نحو 1451 إلى 29 مايو 1500) نبيل من الأسرة الحاكمة البرتغالية أبحر 
في أواخر العام 1487 بتكليف من الملك جواو الثاني على رأس بعثة لاكتشاف طريق إلى الهند حول الرأس الجنوبي 
لأفريقياء دارت البعثة حول أفريقيا ووصلت إلى مياه المحيط الهنديء لكن طاقم دياز رفض أن يواصل الإبحار. 


فعاد أدراجه, وم يكتشف لسان رأس الرجاء الصالح الذي اسماه «رأس العواصف» إلا في طريق عودته في مايو 
8-. [اللمترجم]. 
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الأحمرء فإن هناك أدلة كثيرة وقاطعة على ما يبدو على خلاف ذلك”*. فلم ينخدع 
البرتغاليون المعاصرون أنفسهم بهذه الأوهام, إذ تبين المحفوظات المعاصرة أنهم 
كانوا واعين بتفوق الطريق المصري التقليديء ولذلك بقيت مصر والأراضي المقدسة 
في القلب من حساباتهم الاستراتيجية على امتداد العقود الأولى من القرن السادس 
عشر. وباعتراف المخططين الاستراتيجيين البرتغاليين الأوائل» فإنهم بحصار البحر 
الأحمر لم يكونوا يرغبون في تجاوز مصر إلى الأبد, بل كانوا بالأحرى يمهدون الطريق 
لغزو مصر بإضعاف وصول المماليك إلى العائدات الجمركية وانتزاع هذه الأموال 
لأنفسهم. وبعد إنجاز ذلك الهدف. وبعد وقوع مصر في قبضتهم. كان يمكنهم حينها 
السماح بعودة تجارة التوابل إلى طرفها التقليدية. وحينها كانوا سيستغنون عن 
الشبكة الواهنة والمكلفة من القواعد البرتغالية في المحيط الهندي*", 
فقي ضوء هذا الطرحء تبدو الفترة الأولى من التوسع البرتغائي كاملة مجرد محاولة 
محفوفة با مخاطر ومعقدة للغاية فشلت في النهاية في أن تنجز على مدار عدة عقود 
ما أنجزه سليم في العام 1517 وخلال بضعة أشهر فقط من العمل العسكري. ومع 
الوقت. أعطت السيطرة على مصر والأراضي المقدسة العثمانيين ميّزة استرائيجية 
هائلة على البرتغاليين» تجلت أهميتها أكثر وأكثر مع توالي سنوات القرن السادس 
عشر. وعلى ذلكء فإن «سليم الملاح» منح بلاده مفاتيح آسيا البحرية» وترك لخلفائه 
مهمة فتح الباب والولوج إلى العالم الجديد الواسع الممتد أمامهم. 
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«انتهت حياة إبراهيم باشا المهنية 
الناجحة مبتورة؛ ولو قد له أن يعيش 
أطول فلا ريب أنه كان سيواصل 
العمل من أجل هجوم بحري عثماني 
كبير على البرتغاليين كانت إنجازات 
الرجل حتى العام 1536 بمنزلة 
التحضير له» 


إبراهيم باشاوعصر الاستطلاع 
0 - 1536 


شهد العام 1520 بداية العهد الطويل جدا 
لسليمان العظيم الذي يعده الناس عموما - سواء 
في عصره أو عصرنا - أعظم السلاطين وأقواهم 
في تاريخ الدولة العثمانية على الإطلاق”*". لكن 
على الرغم من كل إنجازات سليمان التي لا 
تنكرء فإن شهرته التي بُنيت بعناية تستحق أن 
نتعامل معها بشيء من الشكء ذلك أن سنوات 
حكمه الست والأربعين شهدت بداية ظاهرة 
جديدة في تاريخ السلالة العثمانية كانت أبعد 
ما يمكن عن العظمة التي اشتهر بها سليمان, 
(*) على خلاف أبيه سليم الذي عرف في الكتابات والدوائر 
الغربية بأسماء سلبية الدلالة» عُرف فيها السلطان العثماني سليمان 
الأول باأسم «سليمان العظيم» غمءءقتصعدلة غطا ممصستعاتة. 


واشتهر في الكتابات العثمانية والعربية باسم «سليمان القانوني». 
[المترجم]. 


89 


زياس البحر الهندي 


إذ كان عهده فترة طويلة تصاعد خلالها نفوذ الوزراء والمستشارين وأفراد العائلة 
الحاكمة إلى حد غير مسبوق. حتى إنهم أخذوا في النهاية يقؤضون سلطة السلطان. 
وعلى ذلك فإن فهم السياسة خلال عهد سليمان يستلزم تحريك بؤرة التركيز بعيدا 
عن السلطان لاستيعاب مدى أوسع من الفاعلين السياسيين. فبداية من العام 1520 
كانت ثلة متغيرة باستمرار من الشخصيات. منهم صدور أعظمون وولاة وحتى 
سيدات من الحريم السلطاني أقوى تأثيرا في تشكيل سياسات الإمبراطورية من 
الجالس على سدة الحكم في إسطنبول". 

ما أسباب هذا التغير الجذري في الثقافة السياسية العثمانية؟ على الرغم من 
خطر التبسيط المخلء يمكن إرجاع ذلك في معظمه إلى شخصية سليمان الرقيقة. 
فعلى خلاف شخصية أبيه شديدة التجبر, يبدو أن السلطان الشاب عاني طوال حياته 
من حاجة قهرية إلى الألفة والمودة, لذلك أقام عددا من العلاقات الشخصية القوية 
سمح لها بأن توجه قراراته بوصفه رئيسا للدولة. يتمثل المثال الأوضح - والأشنع 
- لهذا الميل في حبه المتقد للجارية روكسلانا 58دا<20 (لاحقا «السلطانة خُرّم» 
صهأانة ددءدا]) التي تزوجها ضاربا بالتقليد العائلي عرض الحائطء وأصبحت 
لاحقا أحد أقوى مراكز القوة في الإمبراطورية. لكن حتى قبل ذلك عندما كان 
سليمان لايزال في زهرة الشباب واعتلى العرش من فورهء استسلم السلطان الشاب 
لهذا الجانب الرقيق في طبيعته بإغداق العطف على صديق صباه ونديمه إبراهيم 
الذي ارتبط صعوده الصاروخي خلال العقد الثالث من القرن السادس عشر ببداية 
المرحلة الثانية من عصر الاستكشاف العثماني2. 


صعود إبراهيم باشا إلى السلطة 

وفقا للروايات المعاصرة عن أصوله: ولد إبراهيم باشا فردا من أفراد الرعية 
لجمهورية البندقية في بلدة إبيران هدمامظ التابعة لبرغة!*». وأسره قراصنة في عمر 
السادسة وبيع بعدها بوقت قصير عبدا لعائلة غنية. وقيل إنه التقى السلطان 
(*) تسمى حاليا إبيروس 5دا:امظ وتقع في شمال غرب اليونان على البحر الأيونيء كانت على مدار قرون جزءا من 


الدولة البحرية البندقية :3/5 دل 0:ه:5 (نحو 992 - 1797) التي شملت في أوقات مختلفة إستريا ودماسيا وألبانيا 
ونيغروبونتي ومورية (شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية) وبعض الجزر الإيجية وكريت وقبرص. [المترجم]. 
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المستقبلي سليمان عندما كان الاثنان في العقد الثاني من العمر. ثمة قصة شائعة 
حول لقائهما الأول انتشرت على نطاق واسع في فترة لاحقة. تقول إن إبراهيم 
لفت انتباه الأمير في البداية بسبب عزفه الجميل على الكمان. وبغض النظر عن 
مدى صحة هذه القصة. فلا ريب أن صداقة قوية ربطت بينهما سريعا. لذلك قدّم 
إبراهيم هدية لسليمان من مالكه السابق» وقضى الاثنان بقية عقدهما الثاني من 
العمر معا في العاصمة الإقليمية مانيسا 2135158 التي أكمل فيها سليمان تدريبه 
بوصفه أميرا. 

عندما اعتلى سليمان العرش في العام 1520: رافقه إبراهيم إلى إسطنبولء وكان 
في البداية يقيم في جناح السلطان الخاص ويقضي الليل معه في الغرفة نفسهاء 
وهو أمر كان غير مسبوق وم يُسمع به من قبل في عام البلاط السلطاني العثماني 
شديد الانضباط. وفي السنة التالية بدأ إبراهيم يبني لنفسه قصرا في منطقة قريبة 
من سراي توبكابيء حتى يظل قريبا عندما لا يكون في حضرة سليمان بجسده. م 
يكن الشابان ينفصلان خلال هذه السنوات. حتى إن مسؤولا بندقيا كان يقيم في 
إسطنبول حينذاك وصف إبراهيم بأنه «قلب السلطان وأنفاسه»”. 

في زمان ومكان كان الوصول فيهما لحضرة السلطان يترجم آليا إلى قوة سياسية 
خالصة: كانت هذه العلاقة الوثيقة كافية في ذاتها لجعل إبراهيم أحد أقوى الأشخاص 
تأثيرا في الإمبراطورية. لكن سليمان أراد أن يرفع مكانة إبراهيم من خلال القنوات 
الرسمية بأسرع ما يمكنء وكان عند اعتلائه العرش قد عين إبراهيم في وظيفة كبير 
مدربي صقور الصيد. ثم رقاه عدة مرات خلال السنوات التالية. وفي العام 1523 بعد 
أن أعفى مستشار أبيه المسن بيري محمد 31664 أناط من المنصبء أمر السلطان 
بأن يحل إبراهيم (إبراهيم باشا حينئذ) محله صدرا أعظم؛ ما جعله اسميا وفعليا 
صاحب أعلى منصب في الإدارة المدنية والعسكرية العثمانية. كما عيّنه أمير أمراء 
رومليا (الولاية المتنافس عليها في الإمبراطورية)!*. وبعد أشهر قليلة, زوّجه عروسا 
من أشرف عائلات إسطنبول في احتفالات عمّت خلالها الأبهة العاصمة". 
(*) شملت إيالة رومليا هذاعحصداة أو روم إيلي نأ - دلا (أرض الروم) مناطق تراقيا ومقدونيا ومويسيا في بلغاريا 


الحالية وتراقيا التركية, كان يحدها شمالا نهرا سافا والدانوب وغريا البحر الأدرياتيكي وجنوبا مورية وكانت عاصمتها 
بيتولا (في مقدونيا الحالية). في تركيا الحديثة, تستخدم كلمة تراقيا للإشارة إلى الولايات العثمانية في أوروبا. [المترجم]. 
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كان من شأن ذلك كله أن يثير عداء أفراد المؤسسة العثمانية الأقوياء الذين 
توقعوا من السلطان أن يراعي قواعد الأقدمية الصارمة, وإن كانت غير مكتوبة, 
في قرارات الترقيات للمناصب الأعلى في الإمبراطورية. وعلى وجه التحديد أحس 
أحمد باشا هطوه8 #4تصطةء وهو الأقدم بكثير من إبراهيم, والذي كان الوزير 
الثاني لسليمان خلال صدارة بيري محمد. أن الصدارة العظمى من حقه (وهو 
محق في ذلك) أو على الأقل من حق شخص له خبرة تضاهي خيرته!*). كان قرار 
السلطان الشاب ترقية إبراهيم الذي لم يجاوز حينها العقد الثالث من العمر إهانة 
شديدة لأحمد. ومن باب الترضية لكرامته الجريحة: وربما أيضا كمسوغ لإبعاده عن 
العاصمة؛ عيّنه السلطان واليا مُصر وأرسله إلى القاهرة. ولسوء الحظ رفض أحمد ٠‏ 
هذا الوضع الجديد, ورفع راية التمرد بعد فترة قصيرة من وصوله إلى ضفاف النيل» 
فرد سليمان على ذلك بحشد أسطول ضخم وضع إبراهيم على رأسه للإبحار إلى . 
مصر والتعامل مع الأزمة بنفسه©. 

ثمة سببان يكسبان تمرد أحمد باشا وحملة إبراهيم اللاحقة لإعادة احتلال مصر 
أهمية مركزية بالنسبة إلى قصتنا. أولا كانت مصر بداهة حلقة الوصل المهمة بين ' 
المحيط الهندي والإمبراطورية العثمانية, وكان غزوها في العام 1517 هو ما جعل 
سليم: والد سليمانء يعي لأول مرة إمكانات التوسع البحري في الجنوب الشرقي. 
وها هي الخسارة المفاجئة للولاية تقطع هذه الصلة تماماء ما كشف هشاشة اتصال 
العثمانيين بعالم المحيط الهندي بعد أكثر من خمس سنوات من غزو مصر لأول مرة. 
لكن تمرد أحمد كانت له أيضا نتيجة إيجابية تمثلت في الإتيان بإبراهيم باشا إلى ضفاف. ' 
النيل» وهي الخبرة التي أثارت في الباشا الشاب والطموح استجابة ممائلة لا أثارته في 
سلفه عند غزو مصر: سليم العابس. وسرعان ما بدأ إبراهيم يحلم ببناء إمبراطورية 
في المحيط الهندي. حتى مع وعيه بأن مواطنيه كانوا في أوائل العقد الثالث من القرن 
السادس عشر لايزالون يعانون نقصا حادا في المعلومات الموثوق بها حول هذه المنطقة. 
(*) كان للسلطان العثماني أربعة وزراء أعلاهم هو الصدر الأعظم وأدناهم هو الوزير الرابع» كان أربعتهم أعضاء 
في الديوان الهمايونيء وكان الصدر الأعظم هو من يحمل خاتم الإمبراطورية ويصدر الأوامر ويختمها باسم السلطان, 


وكان من المعتاد أن يحل الوزير الثاني محل الصدر الأعظم وزيرا أول في حال انتهاء خدمته بأي شكل (بتواصل شخصي ٠‏ 
مع المؤلف). [المترجم]. 
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حملة إبراهيم باشا الاستطلاعية 

على الجبهة العسكرية تعامل إبراهيم سريعا مع تمرد أحمد باشاء وأشرف على 
إعدامه خلال أسابيع قليلة من وصوله إلى الولاية”): لكن سرعان ما اتضح أن الحملة 
الأهم التي قُذّر لإبراهيم أن يخوضها خلال مقامه في مصر م تكن الحملة ضد قوات 
أحمد المتمردةء بل ضد البرتغاليين» وأنها لا تخاض بالجنود والمدفعية بل بالأحرى 
بالخرائط والنصوص الجغرافية. 

بدأت هذه الحملة الاستطلاعية في حقيقة الأمر قبل أن يصل الصدر الأعظم إلى 
مصرء ذلك أن سفينة إبراهيم أبحرت من إسطنبول إلى رودس بقيادة املاح ورسام 
الخرائط الريس بيريء وهو الرجل عينه الذي سافر إلى القاهرة وقدم للسلطان 
سليم خريطته الشهيرة للعالم في العام 71517. وفقا لرواية جاءت في كتابات لاحقة 
للريس بيري» فإنهما تعرفا لأول مرة خلال هذه الرحلة التي رأى فيها الباشا بيري 
وهو يراجع خرائط ملاحية لاتخاذ مسار آمن. أثارت الخرائط اهتمام إبراهيم على 
الفور. فسأل بيري عن طريقة استخدامهاء وفيما بعد ظل الرجلان يتناقشان بانتظام 
حول الملاحة ورسم الخرائط وعلم البحداة, 

على أننا لا نبالغ في تقدير النتائج بعيدة المدى لهذا اللقاء العابر في عرض 
البحر على عصر الاستكشاف العثماني برمته. إذ لدى وصولهما الآمن إلى مصر. كلف 
إبراهيم الريس بيري بإكمال طبعة موسعة من العمل الذي كان يرجع إليه خلال 
إبحارهماء وهو الأطلس والدليل الملاحي الذي كان بيري قد أكمله أخيرا بعنوان 
«كتاب البحرية» عتواعهجطة8 1 - طعغ1>1. كان هذا العمل المرجعي في شكله النهائي 
الذي قُدّم للسلطان في العام 1526 إسهاما فكريا رائدا واختراقاء حتى إنه اليوم يعد 
الإنجاز الأهم على الإطلاق للجغرافيا ورسم الخرائط العثمانيين”". 

مع أن ثراء أوصاف «كتاب البحرية» للبحر الأبيض المتوسط وشمولها (لاسيما 
أنها مصحوبة بأكثر من عشر خرائط منفذة بإتقان ومزودة برسوم توضيحية جميلة) 
هو ما يجذب معظم القراء الحديثين للكتاب قبل أي شيء آخرء فإن الجزء من 
الكتاب الذي شكل على الأرجح أهمية فورية لإبراهيم باشا كان قسمه التمهيدي 
الطويلء وهو الذي لم يضمن في طبعة بيري السابقة, والذي لمم يحو أي معلومات 
حول البحر الأبيض المتوسط. وبدلا من ذلك. يعد هذا النص القوي المقفى ا مكتوب 
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بلغة عامية واضحة أول عمل أصيل باللغة التركية العثمانية يحتوي على معلومات 
محددة وتفصيلية حول جغرافية المحيط الهندي. شمل الكتاب ملخصا نصيا مُحَدَّنًا 
لخريطة بيري السابقة للعالم. وأضيفت إليه أقسام جديدة تصف تاريخ دوران 
فاسكو دا غاما البحري حول أفريقيا واكتشاف كولومبس للعامم الجديد والتقدم 
التقني الذي مكن من تنفيذ هذه الرحلات, كل ذلك لكي ينقل الإحساس بالأهمية 
الفائقة للاكتشافاتء فكريا وسياسيا. 

بالنظر إلى هذه القيمة الكبيرة ل «كتاب البحرية». فإن إبراهيم باشا لو م 
ينجز شيئا خلال سنوات صدارته العظمى غير تكليف بيري بإعداد هذا الكتاب, 
لكان ذلك كافيا لتبرير اشتهار إبراهيم برعاية العلم والتعليم. لكن رائعة الريس 
بيري لم تكن غير واحدة من عدة أعمال مماثلة أتيحت للعثمانيين خلال منتتصف 
العقد الثالث من القرن السادس عشر بفضل جهود إبراهيم باشا. وهناك مثال 
آخر لا يقل روعة عن كتاب بيري. هو خريطة لطوفان ماجلان البحري حول 
الكرة الأرضية تنسب إلى رسام الخرائط الرسمي بالبلاط البرتغالي بيدرو رينيل 
اعصاع8 مهلء2 (الشكل 2-1). تحوي هذه الخريطة - لكونها عملا تاريخيا - 
تسجيلا أصيلا للاكتشافات التي نفذها ماجلان في نصف الكرة الأرضية الغربي 
ولأحدث المعلومات - حتى العام 1519 - من الرحلات البرتغالية إلى شرق 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا. يشكل هذا العمل أيضا أهمية كبيرة من المنظور 
التقني لكونه أقدم مثال معروف لمسقط متساوي الأبعاد من القطب على 
خريطة أرضية. وهو أسلوب لم يُستخدم بانتظام إلا إبان العقد السابع من القرن 
السادس عش" 

على أن ما مُيّز في هذه الخريطة هو أنها توجد اليوم ضمن مجموعة مكتبة 
سراي توبكابي بإسطنبول. لا شك في أن السلطات البرتغالية اعتبرت الوثيقة التي 
تحوي هذه المعلومات الحساسة من أسرار الدولة التي لا تقدر بثمنء ولا بد 
أنها في الظروف الطبيعية كانت محفوظة في أرشيفات بيت الهند بلشبونة!*. 
ونتيجة الهذه السرية المعتادة» ‏ لا ١‏ يُعْرَف أن خرائط برتغالية رسمية أخرى من 


(*#) بيت الهند 10012 42 0853© هو المنظمة التي أدارت من لشبونة ممتلكات ما وراء البحار خلال أوج الإمبراطورية 
البرتغالية إيان القرن السادس عشر. [المترجم]. 
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الشكل (2-1): خريطة بيدرو رينيل للعالم وفيها مسقط للقطب الجنويء من نحو العام 9 أأتلفها 
الماء). المصدر: 1825 .815 عمتعهلآ بلاطمهاكعآ بزموعطتا تسبععب 8 عمولوط تفاصه!. 


العقد الثالث من القرن السادس عشر قد بقيت حتى الأزمنة الحديثة*'". لذلك 
يعد وجود هذه الخريطة المحددة في حوزة العثمانيين ضربة استخبارية من 
الطراز الأولء نتجت بلا شك عن حكاية ملحمية من حكايات التجسس الدولي 
التي لا نعرف حولها شيئا للأمف. ويمكن أن نخمن أن إبراهيم باشا الذي كان 
اهتمامه الكبير بالجغرافيا ورسم الخرائط معروفا عموما للديبلوماسيين الأجانب, 
قد أدى بالتأكيد دورا رئيسا في الحصول على هذه الخريطة”'". فلا يوجد مسؤول 
عثماني آخر كانت تحت يده المصادر المالية أو الديبلوماسية التي كانت تحت 
يدي الباشاء أو كانت له اتصالاته الواسعة مع المراكز الغربية المهمة للتجارة 
والتجسس. لاسيما البندقية". وعلى رغم أن ذلك ليس إلا تخميناء فإن السيناريو 


95 


زياس البحر الهندب 


المرجح هو أن إبراهيم حصل على هذه الخريطة عن طريق وسطء بنادقة, 
رما بمساعدة أنطونيو بيغافيتا 8غ26ع218 4060510 المستكشف البارز من بلدة 
فيتشينسا 716228 الإيطالية الشمالية؛ الذي شارك في المرحلة الأولى من بعثة 
ماجلان. ثم تخلى عن الحملة وعاد إلى إيطاليا (عن طريق لشبونة) في العام 
4. وهي السنة نفسها التي قاد فيها إبراهيم حملته على مصر*". 

يتميز الإسهام الرئيس الثالث لإبراهيم في تقدم المعرفة الجغرافية العثمانية 
بأنه أفضل توثيقا بكثير مقارنة بإسهاميه الأولين» وهو تبنيه القائد البحري الريس 
سلمان. انضم هذا البحار العثماني الشهير الذي ترجع أصوله إلى جزيرة لسبوس 
الإيجية, إلى الخدمة المملوكية في سنئوات ما قبل الغزو العثماني لمصرء وشارك بقوة 
في الحملة المملوكية البحرية الأخيرة على المحيط الهندي في العام 1515: وأظهر 
لاحقا دفاعا بطوليا عن جدة ضد هجوم برتغالي في العام 1517, قبل أشهر قليلة من 
الانهيار النهائي للنظام المملوي. وبعد الغزو العثماني لمصر مباشرة, قبض عليه وأرسل 
إلى إسطنبول وسّجن بتهمة الخيانة, على ما يبدو لأنه التحق بخدمة المماليك على 
خلاف رغبة السلطان سليم. 

يكتنف الغموض سيرة الريس سلمان بعد هذه النقطة, لكن يبدو أنه قد أطلق 
سراحه عند وفاة سليم في العام 1520, وبعدها عاد إلى اليمن فترة قصيرة مرتزقا 
يعمل لحساب نفسه؟". وعندما وصل إبراهيم باشا إلى مصر في العام 1524ء كان 
سلمان قد عاد إلى القاهرة, لكنه كان لايزال محروما رسميا ويعيش في طي النسيان. 
وعلى الرغم من سمعة القرصان الملوثة. رأى الصدر الأعظم أنه أيا كانت تجاوزاته 
السابقة. فإن خبرته تجعله مؤهلا بامتياز لتوفير امعلومات حول الوضع الراهن في 
المحيط الهندي. لذلك أمر الباشا القرصان بالسفر ثانية إلى جدة ومعاينة الأسطول 
ا مملوي المهجور الذي ظل قابعا في مرساه. لدى عودته قدم سلمان لإبراهيم جردا 
للسفن والمدفعية المتوافرة في جدة, وقدم المشورة بشأن أفضل الطرق لتجديد هذا 
الأسطول وإعادته إلى الخدمة”". 

يختلف تقرير سلمان الذي قُدَّم إلى الصدر الأعظم في العام 1525 عن كل 
الوثائق العثمانية السابقة المتعلقة بآسيا البحرية في أنه اعتمد - جزئيا على 
الأقل - على خبرات مباشرة في الإبحار خلال المنطقة”". وعلى الرغم من إيجازه 
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(مائة وستة أسطر فقط). فإنه يصف بتفصيل متفاوت كل المناطق الرئيسة على 
ساحل المحيط الهنديء من الساحل السواحلي وإثيوبيا واليمن حتى شبه القارة 
الهندية والأرخبيل الإندونيسي. يبرز التقرير على امتداده الموارد الاقتصادية 
للمناطق المختلفة ومستوى التطور التقني العام فيها وسهولة احتلال القوات 
العثمانية لها والاحتفاظ بها. 
يتميز تقرير سلمان بأنه جاء مماثلا في النبرة والمحتوى للتقارير التي عاد بها 
المستكشفون الأوروبيون في الفترة ذاتها. من ذلك مثلا أن سلمان عندما وصف 
إثيوبياء كتب أن: 
عاصمة ولاية الحبشة تسمى باب الملوك علنلن84 - 1 طدقل 
وكفارها مشاة حفاة ضعاف مسلحون بأقواس خشبية ودروع مصنوعة 
من جلد الفيلة. لكنهم مع ذلك يسيطرون على تلك البلادء فقط لأن 
أحدا لا يتصدى لهم. ويمكنني أن أقول - والله أعلم - إنه من اليسير 
انتزاع البلدة التي تسمى طبرة طهمهطة5 [على النيل] بألف رجل... 
ومعها كامل ولاية الحبشة”". 
مثل رسائل كريستوفر كولومبس أو أفونسو دي ألبوكيري» تضمن تقرير سلمان 
توصيات محددة بشأن السياسة الإمبريالية. جنبا إلى جنب مع البيانات الخام حول 
الجغرافية البشرية والطبيعية الغريبة. ومع أن النص اقترح إثيوبيا باعتبارها فضاء 
واعدا للتوسع المستقبلي, فإنه دعا أيضا إلى الاحتلال العسكري لليمن والساحل 
السواحلي لأسباب مماثلة, وأكد ضعف امعاقل البرتغالية في هرمز وغوا وملقا وأنها 
يمكن أن تكون أهدافا مستقبلية محتملة. 
على مدار العقود التالية وضع رجال الدولة العثمانيون كل هذه التوصيات 
موضع التنفيذ بطريقة أو بأخرى. لذلك يعد تقرير سلمان أشبه بمخطط 
للتوسع العثماني المستقبلي في المحيط الهندي مكن إبراهيم باشا من اتخاذ أولى 
الخطوات الملموسة في اتجاه تأسيس الوجود العثماني في المنطقة. لكنه قبل أن 
يتمكن من إنجاز ذلكء كان عليه أولا أن يرسخ الحكم العثماني في مصر حتى 
تكون إدارة الولاية آمنة, ما يؤهلها لأن تكون منصة انطلاق لزيد من التوسع 
فيما وراء البحار. 
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إصلاحات إبراهيم باشا الإدارية في مصر 

بقي إبراهيم في مصر أكثر من ستة أشهر. أشرف خلالها على مراجعة كاملة 
لكل قوانين مصر ونظمها الإدارية وأحكامها العرفية مع إيلاء اهتمام خاص بالنظم 
المتعلقة بالغائدات وجمع الضرائب وإعادة توزيع الموارد””, وهي النظم التي 
عُدُلتَ وصضُئفت وأعلنت معا لاحقا في العام 1525 تحت عنوان «قانون نامه مصر» 
عدر 1 - عسةصسنامة»2'*1. تمثل الهدف الأساس من هذا القانون في تأكيد عودة 
مصر إلى السيطرة البيروقراطية الإمبراطورية في إسطنبول: ولذلك أحدث تطبيقه 
تغييرات مهمة في الجوانب المختلفة للجهاز الإداري وامالي للولاية. 

يتعلق الكثير من التجديدات الأهم في «قانون نامه مصر» بالنظام الضريبي 
الحاكم للتجارة, لاسيما تجارة التوابل في مصر والبحر الأحمر. ومن الواضح إجمالا 
أن إبراهيم مع أنه أبدي حرصا واضحا على ضمان تدفق العائدات للدولة.ء عمل 
أيضا على إعادة تنظيم النظام الضريبي القائم ليكون مواتيا لمصالح التجار2”. جاء 
بين التغييرات الأهم التي أدخلها القانون: الإلغاء الدائم لحصص الاستيراد والتصدير 
المملوكية القسرية التي فرضت على التجار شراء أو. بيع كميات محددة سلفا من 
الفلفل (بأسعار ابتزازية) من خلال وكلاء حكوميين”". وبدلا من ذلك. قضت النظم 
العثمانية الجديدة بأن تجبى الضريبة نفسها على كل السلع التي تعبر الجمارك 
المصريةء ومن ضمنها الفلفل والتوابل الأخرىء بنسبة العشر التقليدية («ضريبة 
العشر») المنصوص عليها في الشريعة”*). كما أصلح إبراهيم آلية جمع التعريفات 
التي كان الفساد والنظام الضريبي التعسفي قد نالا منها خلال السنوات الأخيرة 
للحكم المملوي*". وفي الإسكندرية والقاهرة أعاد تنظيم الجمارك كالتزامات ضريبية 
تُرسّل إيراداتها مباشرة إلى الحكومة الإقليمية, في حين وُضعت مراكز الجباية البعيدة 
في جدة وسواكن تحت سلطة مسؤولين معيئين (يعرفون باسم الأمناء مصنم») 
مُنحوا سلطة تقسيم العائدات من هذين الميناءين بالتساوي بين الخزانة المصرية 
وشريف مكة. 
(*) ليس لهذه الضريبة أصل نمي في الإسلام لكن الخليفة عمر بن الخطاب ب طبقها على التجار غير المسلمين الداخلين 
إلى البلاد الإسلامية معاملة لهم بمثل ما يفرضون على التجار المسلمين الداخلين بلادهم: وصارت سن من بعده. 
وطبّقت لاحقا على المسلمين. تقابل الجمارك الحديثة. (المترجم]. 
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ترقى هذه الإصلاحات؛ إذا وضعت جنبا إلى جنبء إلى إعادة هيكلة «شاملة» 
للنظم الحكومية لتجارة التوابل العابرة بمقتضى نظام «السوق», أريد بها مراعاة 
مصالح التجار والحد من التدخل الحكومي قدر المستطاع. أدرك إبراهيم أن النظام 
المملوي المتصلب والاستغلالي القائم على توقع عدم وجود بديل حقيقي لطرق 
التجارة في زمن الحكم المملوي قد ضعف بعد أن فتح البرتغاليون طريق رأس 
الرجاء الصالح ووطدوا أقدامهم في المحيط الهندي. لذلك حاول الباشا أن يوجد 
بيئة تجارية أكثر محاباة لتجار التوابل حتى يواصلوا التجارة عبر الموانئ المصرية 
على الرغم من مخاطر تعرضهم للهجوم من الدوريات البرتغالية. وأراد إبراهيم 
أيضا أن يزيد تدفق الدخل من هذه التجارة للخزانة الإمبراطورية من خلال الحد 
من الفساد وإعادة تأكيد حقوق الدولة في بضعة مجالات أساسية. فساعد تأسيسه 
سلطة الأمناء في جمري جدة وسواكن مثلا في استعادة الخزائة المصرية نصيبها 
الشرعي من متحصلات هذين الميناءين التي آلت حصا إلى سيطرة شريف مكة منذ 
انهيار النظام المملوي في العام 01517, 
تعطي ميزانية الولاية للعام 1527 دلالة قوية على أهمية هذه العائدات طالية 
مصر بعد إصلاحات إبراهيم باشا. فوفق الأرقام الرسمية بلغت العائدات الضريبية 
من الموانئ الأربعة الرئيسة الإسكندرية والسويس وسواكن وجدة (باستبعاد الجزء 
المخصص لشريف مكة) سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة 
وأربع وستين أقجة!*. من إجمالي إقليمي قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة 
وثمانية وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربع وتسعين أقجة**. أي ما يشكل أكثر من خمسة 
عشر في المائة من إجمالي العائدات: وهو رقم لا يخلو من دلالة بالنظر إلى أن إجمالي 
عائدات الجمارك في الإمبراطورية البرتغالية (من ضمنها التعريفات على النقل البري) 
في السنة ذاتها شكل أحد عشر ونصف في المائة فقط من جملة العائدات”*. يزداد هذا 
الرقم إثارة للإعجاب بالنظر إلى أنه أنجز في منتصف العقد الثالث من القرن السادس 
عشرء وهي السنوات الذهبية للحصار البحري ري البرتغالي للمسلمين التي انهار خلالها 


(*) الأقجة عمل هو أسم العملة العثمانية التي بدأ سكها في العام 1327: كانت تحمل على أحد وجهيها شهادة 
الإسلام وعلى الوجه الآخر اسم الأمير كنوع من الدعاء له بدوام الملك. [المترجم]. 
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الدفاع المنظم عن البحر الأحمر فعلياء إذ لم تحقق الهجمات البرتغالية على الشحن 
الإسلامي إلى البحر الأحمر ومنه في أي وقت النجاح الذي حققته خلال السنوات 
7 - 001525. وعلى رغم ذلك جاءت نهاية هذه الفترة والإيرادات الجمركية من 
الموانئ المصرية لاتزال تشكل مصدرا رئيسا للدخل لأغنى ولايات الإمبراطورية على 
الإطلاق. وبذلك برزت العائدات الآتية من التجارة باعتبارها مجالا واعدا للنمو في 
دخل الدولة. وبالنسبة إلى إبراهيم باشاء كانت الطريقة المثلى للاستفادة من هذه 
الإمكانية واضحة لا لبس فيهاء وهي أنه بعد أن نجح في إزالة العوائق الداخلية أمام 
التجارة من خلال عدد من الإصلاحات الإدارية. كان في حاجة إلى أن يسلّح أسطولا 
ويزيل التهديد الخارجي الذي شكله البرتغاليون فوق صفحة البحر. 


الحملة العثمانية الأولى على اليمن 

خَنْص القرصان الريس سلمان في التقرير الذي قدمه إلى إبراهيم باشا في العام 
5 إلى ملحوظتين حاسمتين من الواضح أنهما تركتا انطباعا خاصا لدى الصدر 
الأعظم. أولا. حذر التقرير من أن امدينتين المشرفتين مكة والمدينة كانتا بلا أي 
دفاعات ضد الهجمات البرتغالية لأن الأسطول المملوي القديم يرسو مهجورا ومهملا 
في جدة. ووفق نص التقرير, فإن «المرء لا يستطيع أن يقاوم مشاعر الأنمم عندما 
يرى هذه السفن والأسلحة ملقاة بلا استخدام وهو يسمع عن نجاحات البرتغاليين 
الملاعين في بلاد الهند»””. ولعل الأكثر إزعاجا من ذلك أن سلمان ذهب إلى أن 
اشتداد الهجمات البرتغالية وتسارعها وتهديدها للمدينتين المشرفتين وحتى لأمان 
مصر نفسها كان مسألة وقت فقط. لذلك حث الصدر الأعظم على تجديد الأسطول 
القابع في جدة بأسرع ما يمكن قبل أن يوجه البرتغاليون ضربة ثانية (الشكل 2-2). 
وجاء في التقرير نصا: «خوفا من أن تستخدم هذه السفن والمدافع ضدهم. م 
يتوغل البرتغاليون حتى بحر الطور [ويهاجموا مصر] بعد!*. لكنهم إذا علموا أن 
هذه السفن خارج الخدمة وليس لها أطقم, فإنهم سيأتون حتما بأسطول كبير, لأنه 
باستثناء هذه السفن لا يوجد شيء هناك لردعهم»”". 


(*#) من الواضح أن بحر الطور :10 06 9ئة كان اسما عثمانيا لخليج السويس. [المترجم|. 
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الشكل (2-2): منظر معاصر لجدة خلال الهجوم البرتغالي في العام 1517. تعد جدة المدخل البحري 
الرئيس للمدينتين المشرفتين مكة والمدينة. المصدر: 
.(1864 - 1858 بتتعطل.1) متلهآ مل ممفلضع.ا رقاء عه موقو 

وسرعان ما اتضح أن هذه التحذيرات تكشف عن بصيرة نافذة. ففي السنة 
نفسها التي كتب فيها سلمان تقريرهء توغل الأسطول البرتغالي عميقا داخل البحر 
الأحمر ودمر السفن التجارية الإسلامية. إذ أحرق ستا وعشرين سفينة تجارية أو 
استولى عليها خلال بضعة أسابيع من الحملات. من الواضح - إذن - أن إعادة بناء 
أسطول جدة كانت حتمية. لكن ذلك: كما أوضح سلمانء كان مجرد نقطة انطلاق» 
إذ بمجرد أن صار للعثمانيين أسطول تحت أيديهم,. حث سلمان إبراهيم على النظر 
إلى الأمر ليس من منظور الدفاع فقطء بل أيضا من منظور الهجوم. لافتا نظر الباشا 
إلى بلاد اليمن الواقعة إلى الجنوبء التي كانت - بحسب وصف سلمان - «بلادا بلا 
صاحب. أي ولاية شاغرة. ولن يكون الاستيلاء عليها ميسورا فقطء بل إنها في حال 
غزوها ستكون سيدة بلاد الهند وترسل سنويا كميات كبيرة من الذهب والجواهر 
إلى إسطنبول»”". 
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كان القرصان - لا ريب - يعلم ما يقوله. إذ شارك في أعمال عسكرية مطولة في 
اليمن خلال الحملة المملوكية البحرية الفاشلة في العام 1515 وشارك مرة أخرى 
فترة قصيرة في أوائل العقد الثالث من القرن السادس عشر. وبحلول منتصف 
ذلك العقد كانت معظم بلاد اليمن قد وقعت في أيدي جماعة مشاكسة من 
المرتزقة المشرقيين والشراكسة الذين تخلفوا هناك من الحملة المملوكية الأخيرة., 
وكان سوء حكمهم الضاري للبلاد قد ذاع صيته. من ذلك أن مؤرخا محليا ذكر 
أن اليمن كان خلال هذه السنوات «في حالة من الفوضى والنزاع المتواصلين» 
لم تشهد البلاد خلالها سوى إراقة الدماء وانتهاك حرمة البيوت ونهب السلع 
وانهمار الدموع»*". والأسوأ من ذلك أن النزاع المتواصل بين أمراء الحرب هناك 
تركهم عاجزين بنيويا عن إقامة جبهة متحدة ضد البرتغاليين كما اتضح جليا في 
الهجوم المدمر في العام 0201525 

في هذه الظروف اقتنع إبراهيم باشا بسهولة بأن وضع اليمن تحت السيطرة 
العثمانية المباشرة لم يكن عملا مربحا فقطء بل أيضا السبيل الوحيد لضمان الأمان 
الدائم للبحر الأحمر من الهجمات البرتغالية المستقبلية. تصرف الباشا سريعا بأن 
أمر بنقل تسعة عشر قادسا من الأسطول المهجور في جدة إلى السويس وتجديدهاء 
وعين الريس سلمان أميرا عليها””. وجمع قوة مقاتلة من أربعة آلاف متطوع من 
المشاة ووضعهم تحت إمرة خير الدين الرومي أصدة - 21 منكلع82آ. وهو 
محارب آخر من الحملة المملوكية البحرية الأخيرة ورفيق قديم لسلمان””. وقبل 
أن يغادر القاهرة عائدا إلى إسطنبول في خريف العام 1525 كان آخر عمل لإبراهيم 
باشا هو تعيين بديل له واليا ملصر. 

أما الشخص الذي وقع عليه اختيار الباشا لهذا المنصب الرفيع» وهو خصي ذابل 
يدعى سليمان الخادم ضصهدطأء501 :01ة1: فقد بدا في ذلك الوقت خليفة غير متوقع 
(ومؤقت) لإبراهيم الشاب المفعم بالحيوية”*. لكن هذا المنتج المهيب لبيت السلطان 
أثبت أنه إداري محنك. وعلى الرغم من خصيه. كان محاربا محنكا في كثير من الحملات 
العسكرية الكبرىء من ضمنها الغزو العثماني الأخير لرودس (1522). ومع أنه كان فوق 
السبعين عند تعيينه» فقد عاش أكثر من عشر سنوات بعد موت الصدر الأعظم الشابء 
وأثبت مع الوقت أنه النصير الأقوى للتوسع العثماني إلى اليمن وما بعدها. 
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في البداية, تمثلت المسؤوليات الأساسية للوالي الجديد في إطلاع الصدر الأعظم 
على تقدم حملة سلمان وتوفير الدعم الإمدادي لها من الترسانة العثمانية في 
السويس”. تحت إشراف الواليء جهز خير الدين الرومي والريس سلمان أسطولهما 
وغادرا مصر في أواخر العام 1526 متوجهين أولا إلى ميناء جدة الذي توقفا فيه 
لإخضاع جماعة مسلحة من المشرقيين الذين سيطروا على الميناء والجمرك””*. وبعد 
أن أتما تلك المهمة. واصلا إبحارهما جنوبا وأنزلا معظم فواتهما في ميناء المخا 
القريب من فم البحر الأحمر في يناير 1527. 

ومن هناكء توغل القائذان العثمانيان بجيشهما إلى الداخل اليمني وبدآ يطلبان 
استسلام أمراء الحرب المستقلين الكثيرين في المنطقة الذين سرعان ما توحدت 
مقاومتهم حول شخص يدعى مصطفى بك 868 310588 كان يحكم مدينة زبيد 
منذ العام 3 وكان خصما قديبما للريس سلمان!*””. على مدار السنة التالية, 
دخل سلمان وخير الدين معارك كثيرة مع مصطفى. كان النصر من نصيبهما دائماء 
وفي سبتمبر 1527 ألحقا بقواته هزيمة حاسمة. وأسراه وقطعا رأسه. وسرحا قواته. 
وصارت السيادة للعثمانيين بلا منازع على كامل اليمن الساحلي"”“. تمثل العائق 
الرئيس الوحيد في أمير ميناء عدن الذي رفض بعناد أن يفتح أبوابه للقوات العثمانية 
على الرغم من موافقته على أن يُدعى باسم السلطان في خطبة الجمعة وأن تضرب 
العملة باسم السلطان””. رضي سلمان بهذا الإظهار العلني المنقوص للخضوع إلى 
إسطنبول» ثم توجه إلى جزيرة كمران الواقعة داخل باب المندب في فم البحر الأحمر, 
وهناك أنشأ قاعدة بحرية دائمة وعين ابن أخته مصطفى بيرم ريسا لها(**). وهناك 
(:*) في اللغة التركية العثمانية التي كانت تكتب بحروف عربية قبل أن تتحول الجمهورية التركية إلى الحروف 
اللاتينية, كان الحرف «ك» ينطق إما «ك» (كما في العربية الفصحى). أو «ج» (كما في اللهجة ال مصرية). وفي حال كان 
الحرف «ك» العثماني ينطق «ج». فإنه يحؤل في التركية الحديثة إلى الحرف الصامت ُّ الذي يطيل الصائت الذي 
يسبقه. أو يكتب ١‏ إن جاء في آخر الكلمة. لذلك تكتب الكلمة العثمانية عانازوءطءاع»ط (بكلربكلك) في التركية 
الحديثة عازاترءطمعاتء0 (بيلربيلك). وتكتب الكلمة العثمانية نوء0مءاعء0 (بكلربكي) في التركبة الحديثة ابرءطععاترءط 
(بيلري). وتكتب الكلمة العثمانية يءط (بك) في التركية الحديثة إ»ط (باي). وفي أمثال هذه الحالات, يستخدم المترجم 


الكتابة العثمانية. [المترجم]. 

(:*#«#) يصف الكتاب قرابة مصطفى بيرم نم8 34115626 بالريس سلمان بكلمة بوعطمعت. أي ابن أخيه أو أخثه. 

وهي القرابة المبهمة التي يفصلها كتاب «تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر» للؤلفه محمد بن عمر الطيب بافقيه 

بأن مصطفى كان ابن أخت سلمان؛ ويزيد على ذلك أن خير الدين كان ابن أحيه: : دفي آخر شعبان قتل الأمير سلمان 

الرومي بقرية المحاملة قريبا من بندر البقعة, قتله خير الدين ابن أخيه غدراء ثم إن مصطفى بيرم ولد أخت سلمان 

رجع يمن معه من جازان, وحاصر خير الدين وزبيدء فخرج إليه خير الدين بمن معه فالتقيا تحت زبيد وقتل جماعة 
من العسكريينء» وكان خير الدين من جملة القتلى». [المترجم]. 
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أسس سلمان جمركا وأعلن أنه من ذلك الحين صارت كل السفن المبحرة من الهند 
مطالبة بأن 7 تتوقف وتدفع رسوم عبور420, هكذا سيطر العثمانيون للمرة الأولى على 
التجارة على طرفي البحر الأحمر. 


اليمن «سيدة بلاد الهند» 

توقع الريس سلمان في تقريره الأصلي لإبراهيم باشا في العام 1525 أنه مع 
الغزو العثماني لليمنء «سيكون الهلاك التام [للبرتغاليين] أمرا مقضياء لأن قلاعهم 
لا تستطيع أن تقدم الدعم بعضها لبعض ولن تتمكن من توحيد مقاومتها»!*. 
تشير كل الشواهد إلى أن سلسلة نجاحاته السريعة كان لها أثر إحباطي فوري في 
البرتغاليينء ومن ذلك أن العام 1527 م يشهد. للمرة الأولى خلال أكثر من عقد. 
تطفل الأسطول البرتغالي على البحر الأحمرء وبدلا من ذلك آثر الأميرال لوبو فاس 
دي سامبايو مترومم:ج5 06 7762 ممم.آ أن يبقى في غوا خوفا من الوجود العثماني 
في اليمن2». 

مما لا يقل أهمية عن ذلك أن القادة المسلمين في المنطقة بدأواء بعد إسقاط 
الحائل البرتغالي» في مفاتحة العثمانيين بعروض تعاون أو طلبات مساعدة. ففي 
العام 1527: أرسل وزير هرمز لسلمان رسالة (اعترضها جواسيس برتغاليون لاحقا) 
طلب فيها الدعم العسكري لتحرير جزيرته من الحكم البرتغالي'”. وبعد بضعة 
أشهرء أرسل السامري الكاليكوقي (الذي وحّد القراصنة المسلمين على ساحل مليبار 
وأجبر البرتغاليين على التخلي عن إحدى القلاع هناك في العام 1524) سفارة ناشدت 
العثمانيين إرسال أسطول إلى الهند***. وفي هذه الأثناء. دشن القرصان مماله 
8121221 الذي تزعم الجماعة المسلمة الهندية الجنوبية المجاورة في كانور. طريقا 
جديدا مهما للتوابل عبر المحيط من سومطرة إلى جزر المالديف!**» مكن التجار 
للمرة الأولى من تجاوز الهند البرتغالية ماما والإبحار مباشرة إلى البحر الأحمر من 
(*) السامري (أو الزامورين) 2000515 هو اللقب الورائي الذي استخدمه حكام الناير الهندوس للملكة كوزيكود 
عل0!ذ02! (تعرف أيضا باسم كاليكوت 6دء08211) على ساحل مليبار الهندي (ولاية كيرالا الحالية). [المترجم]. 


(*«*#) كانور ل :مسقصصةن وحاليا #ناصدة؟1) مدينة ومقاطعة في ولاية كيرالا الهندية, كانت في القرن 
السابع عشر عاصمة سلطنة أراكال [ه>لله:4 المسلمة. [المترجم]. 
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جزر التوابل بإندونيسيا!"”. لذلك م يأت العام 1528 إلا وكانت الدوريات البرتغالية 
البعيدة حتى سومطرة تقابل سفنا تجارية إسلامية تحميها حراسة مسلحة من 
المرتزقة العثمانيين. 

وخلال سنتين من وصول العثمانيين إلى اليمنء بدا أن رابطة واسعة من 
القوى أخذت تلتئم عبر المحيط الهندي تحت الراية العثمانية في تحالف مناهض 
للبرتغاليين. وهكذا تحقق على أرض الواقع زعم سلمان بأن من يسيطر على اليمن 
يكون «سيد بلاد الهند» على نحو مم يتوقعه أحد. ومع ذلكء وفي تبدل قاس للحظوظ 
السياسية. حدث في لحظة النجاح السريع ذاتها أن دخل القائدان العثمانيان الريس 
سلمان وخير الدين الرومي في نزاع شخصي دام. وفي سرعة مذهلة, أضاع تنافسهما 
كل مكاسب السنة الفائتة وجعل أي تنسيق واسع النطاق مع المسلمين فيما وراء 
البحار أمرا مستحيلا. 


اليمن يغوص في الفوضى مجددا 

1 يكن هذا التبدل السريع في حظوظ سلمان مفاجئا بحال من الأحوال؛ لأنها 
لم تكن المرة الأولى في تاريخه المتقلب التي سببت فيها شخصيته الخشنة إضاعة 
مكاسب تحققت بشق الأنفس. فقبل عقد من الزمنء انهارت علاقته مع القائد 
المملوي حسين الكردي خلال الحملة ا مملوكية في العام 1515 لتصبح عداوة شخصية 
مريرة انتهت بموت حسين (ربما على يدي سلمان!*) في العام 1517. وبالمثلء عندما 
عاد سلمان إلى اليمن مرتزقا في أوائل العقد الثالث من القرن السادس عشر تورط 
سريعا في عداوة مع حاكم زبيدء وهو الآخر محارب قديم من الحملة ال مملوكية, 
واضطر سلمان إلى الفرار عائدا إلى مصر!". 

في هذه المرة» تنازع سلمان على السلطة مع خير الدين الرومي عندما طلب منه خير 
الدين أن ينسحب من البر ويعود إلى القاعدة على جزيرة كمران بدعوى أنه كأمير بحر 
لا سلطة له على قوات خير الدين البرية. وعندما رفض سلمان وأصر على أنه وحده القائد 


(*) ورد في موضع سابق أن السلطان سليم بعد أن دخل القاهرة. أمر من هناك بالقبض على حسين الكردي 
وإعدامه. وحيث إن الإعدام حدث في جدة التي كان حسين وسلمان موجودين فيها في ذلك الوقت. فربما يكون 
سلمان هو من نفذ الأمر كراهية في حسين وليس ولاء لسليم. لأن سلمان نفسه سيقبض عليه لاحقا ويسجن بأمر 
السلطان سليم (باتصال شخصي مع المؤلف). [المترجم]. 
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الأعلى للحملة؛ استأجر خصمه بعض السفاحين المشرقيين للتخلص منه. فانقضوا عليه في 
خيمة الحرب (وهو يلعب الشطرنج وفقا لإحدى الروايات), وأحاطوا به وطعنوه حتى 
الموت. ووضعوا بذلك نهاية دموية لتاريخ خ القرصان وحياته في سبتمبر 91528 

لم يمض وقت قت طويل قبل أن يلقى خير الدين المصير نفسه. إذ لم تُتَح له الفرصة 
للتمتع بثمار خيانته. فبعد اغتيال سلمان. حشد ابن أخته مصطفى بيرم الذي كان 
هو الآخر ضابطا كبيرا في الأسطولء قوات عمه وظفر بخير الدين وأمر بإعدامه. ثم 
أعلن مصطفى بيرم نفسه وريثا لسلمان وحاول فترة قصيرة إعادة السيطرة على 
اليمن بنفسه. وعلى الرغم من جهوده الحثيثة» فإن الموقف السياسي قد استمر في 
التدهور. وسرعان ما اضطر إلى مغادرة البر اليمني. جمع مصطفى معظم رجاله 
ا مؤتمنين وقطع المدفعية والمؤن المتبقية, وعاد إلى قاعدة عمه البحرية على جزيرة 
كمرانء وبدأ اليمن ينزلق مجددا إلى الفوضى"”. 

مع انتشار خبر موت سلمان وتراجع ابن أخته خلال الممرات البحرية» بدأ 
الموقف في منطقة ال محيط الهندي الأوسع يتدهور هو الآخر. وبحلول نهاية العام 
8 تجاسر البرتغاليون مرة أخرى على إرسال أسطول إلى البحر الأحمر أَثَرَ 
ثماني سفن تجارية كبيرة وأربعا وأربعين سفينة صغيرة خلال بضعة أسابيع”*. وفي 
السنة التالية. أرسلوا أسطولا أكبر طارد التجار المسلمين في البحر وحاول تأسيس 
سيطرة برتغالية دائمة في أجزاء من اليمن. أبحر كابتن هذا الأسطولء وهو إيتور دا 
سيلفيرا دواع ابر مل عوأذظ, أولا إلى ميناء الشحر في جنوب شبه الجزيرة العربية 
الذي ضغط على حاكمه منح البرتغاليين امتيازات تجارية. ثم هاجم مصطفى بيرم 
والقوات العثمانية الباقية في قاعدتهم بكمران وأجبرهم على الفرار والتخلي عن 
الجزيرة, وأخيرا توجه سيلفيرا إلى عدن. وهناك وافق الأمير المحلي (الحاكم نفسه 
الذي رفض فتح أبوابه لسلمان في العام 1527) على أن يصير تابعا لملك البرتغال 
وأن يدفح للبرتغاليين إتاوة قدرها عشرة آلاف أشرفي في السنة, وأن يمنع أي سفن 
تابعة لسيادة عدن من | الإبحار في اتجاه مكة(*01, '. والأسوأ م من ذلك أن سيلفيرا 


)0# ه) الأشرفي: ع عملة ذهبية انتشرت خلال القرن الخامس عشر في المناطق الإسلامية في الشرق الأوسط تسيا الوسطى 
وجنوب آسياء سُكت لأول مرة في مصر المملوكية في عهد السلطان الأشرف سيف الدين برسباي (1422 - 1438). 
المترجم ]. 
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عند مغادرته ترك وراءه حامية دائمة من أربعين جنديا برتغاليا سيطروا على القلعة 
وأصروا على المشاركة في موكب الأمير الأسبوعي إلى المسجد وهم يلوحون بتفاخر 
بسيوفهم ومسكتاتهم وأسلحتهم الأخرى في وجوه الأهالي المروعين» كما تذمر مؤرخ 
محلي لاحقا(*). | 
كان ذلك عملا شائنا من أمير عدن. وقد اعترض عليه الفقهاء. لكنه 
لم يسمع لهم وكان مبرره لفعل ذلك هو خوفه من أن يدخل الأتراك 
مدينته. لكنه لعمري أثم في قرارهء وكان تدبيره معيباء وأغضب الله 
سبحانه وتعالى50. 
وهكذاء فكما بدأت غزوة العثمانيين التجريبية الأولى على عاط المحيط 
الهندي سريعاء كانت نهايتها مخزية. كان النزاع القاتل داخل القيادة العثمانية 
السبب الأساس للفشلء لكن كما أوضحت التسوية بين البرتغاليين وأمير عدن, 
كانت هناك حدود للتعاون الذي كان في وسع العثمانيين أن يتوقعوه من الحكام 
ا مسلمين الآخرين. علاوة على أنه كان يجب على العثمانيين: قبل أن يشرعوا 
في حملتهمء أن يعرفوا أن القوة القتالية المعطاة لسلمان لم تكن كافية للمهمة 
المكلف بها. فالسفن التي كانت تحت إمرته كانت مجرد سفن مهجورة من 
الأسطول المملوي المهجور في جدة كانت قد جُدّدت على عجلء وحتى قوة 
الأربعة آلاف «مقاتل» كانت قد تركت انطباعا سيئا عندما أبحرت لأول مرة من 
مصرء إذ وصفهم أحد المعاصرين بأنهم «زمرة من المتشردين والخليعين الصغار 
الذين يفتقرون إلى الخبرة»!””. 
لكن على الرغم من هذه العوائق الكثيرةء كاد الريس سلمان يؤسس موطنئ قدم 
دائما للعثمانيين في اليمن. وفي أثناء ذلك استطاع (لفترة مؤقتة) أن بمنع البرتغاليين 
من الوصول إلى البحر الأحمرء وأن يؤسس للسيطرة العثمانية على التجارة البحرية 
القادمة من الهند: وأن يثبت إمكانية أن تبني السلالة العثمانية تحالفات في جميع 
أنحاء المحيط الهندي. ومن خلال ملاحظة الأحداث من بعيدء تعلم الصدر الأعظم 
الشاب إبراهيم باشا وواليه ا مسن سليمان الخادم الكثير من الحملة حتى إن فشلت 


(*) المسكت 66أةنادة: بندقية قديمة الطراز خاصة بجند المشاة» يسمى مستخدمها مسكتي 6ععاعع!ونادم. [المترجم ]. 
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في النهاية. وسرعان ما بدآ التحضير لمحاولة ثانية أكثر جدية بكثير لإظهار القوة 
العثمانية فيما وراء البحار. 

كان ذلك إسهام الريس سلمان في عصر الاستكشاف العثماني. لكن على رغم أن 
القرصان العاصف لفظ أنفاسه الأخيرة في العام 1528, فإن قصته لم تنته تماما عند 
هذا الحد, إذ قدم أتباعه بقيادة ابن أخته مصطفى بيرم إسهاما مهما في صنع عصر 
الاستكشاف العثماني. 


مصطفى بيرم يصل إلى الهند 

بعد الهجوم البرتغالي على قاعدتهم البحرية في كمران في العام 1529 
فرٌ مصطفى بيرم والجنود الموالون الباقون من حملة سلمان العسكرية إلى 
ميناء الشحر الواقع على الساحل الحضرمي بجنوب شبه الجزيرة العربية 
على مسافة نحو ألف ميل من أقرب مركز إمداد عثماني في جدة. لا يعرف 
السبب الذي جعلهم يختارون هذه القاعدة البعيدة بدلا من العودة إلى 
مصر العثمانية. لكن على الرغم من بعد ملاذهم: فمن الواضح أنهم ظلوا على 
اتصال مع كل من سليمان' الخادم في القاهرة وأفراد من عائلة الريس سلمان 
في إسطنبول07. وغادروا ميناء الشحر بعد ذلكء على ما يبدو بمباركة السلطات 
العثمانية في مصرء وأبحروا إلى ميناء ديو في شمال غرب الهند الذي وصلوا إليه 
في شتاء العام 771531 

أحيا وصول مصطفى إلى ديو الارتباط بين هذا الميناء الكجراتي والإمبراطورية 
العثمانية الذي تأسس لأول مرة إبان عهد السلطان سليم. كان عاهل كجرات 
في العام 1 هو السلطان بهادر 8353801 ابن السلطان مظفر شاه الثاني 
الذي راسل سليم سابقاء وبامثل كان الحاكم المحلي لديو هو بهاء املك طوغان 
مقطونا]' علاتتدصاجطد8 ابن مالك عياذ الرئيس السابق لجماعة تجار الرومي 
الكجراتية. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن مصطفى بيرم ورجاله ما كان لهم 
لو تعمدوا ذلك أن يصلوا إلى ديو في وقت أهم وأخطر من الوقت الذي وصلوا 
فيه؟ إذ بلغوها قبل أيام قليلة من الهجوم الكبير الذي شنه الأميرال البرتغالي 
نونو دا كونيا 2182نت 03 20«نال< على المدينة من البحر. في هذه الظروف. 
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رحب الكجراتيون بالوافدين العثمانيين واعتبروهم مددا من الله. ودعا بهاء 
الملك طوغان فورا رجال مصطفى بيرم (نحو ستمائة عثماني وأكثر من ألف 
مساعد عربي ككل) لتولي المسؤولية الكاملة عن دفاعات ديو. وقد فعلوا ذلك 
وأوقعوا إصابات كبيرة في البرتغاليين المحاصرين بوابل من نيران امدافع الضخمة 
التي جلبوها معهم من اليمنء وكسروا الحصار البرتغالي بتلغيم التحصينات 
الواقعة خارج القلعة بالبارود. وخلال أيام قليلة, نجح التعاون بين العثمانيين 
وقوات كجراتية محلية في دحر البرتغاليين» في أول انتصار «عبر المحيط» في 
التاريخ العثماني 79 ش 

مع انتشار أخبار هذا النصرء مُحيت ذكرى فشل الريس سلمان الأخير في 
اليمنء وأعيد تأكيد مكانة آل عثمان كونهم السلالة الإسلامية الأقوى والأبعد 
نفوذا في المحيط الهندي. وحتى أمير عدن المتمرد الذي لحق به خزي قبول 
التبعية للبرتغاليين في العام 1529 أعلن الولاء للعثمانيين وأمر بالقبض على 
الأربعين جنديا الذين شكلوا الحامية البرتغالية الصغيرة التي تركها إيتور 
دا سيلفيرا وراءه في مدينة الأمير. ووضعهم في الأغلال”". وفي كجراتء. منح 
السلطان الممتن بهادر هدايا وألقابا مصطفى بيرم ودعا رجاله إلى البقاء في 
كجرات والدخول في خدمته بشكل دائم. كان عرض بهادر سخياء وفي النهاية قبل 
كل رجال مصطفى العرض وبقوا"©. 

بالنظر إلى أن مملكة بهادر كانت تقع في ال مركز الجغرافي والتجاري لشبكة 
المحيط الهندي التجارية والملاحية مترامية الأطراف. فقد قَدّر لهذه الجماعة 
من النازحين العثمانيين أن بمارسوا دورا محوريا في الشؤون الهندية على مدار 
السنوات التالية. ومع أن قائدهم مصطفى بيرم تخلى عن كجرات لاحقا وانضم 
إلى امُغال!*. فإن الأفراد الباقين من قوته الذين انضموا إلى خدمة بهادر برزوا 
سريعا باعتبارهم النخبة الحاكمة الجديدة لكجرات البحرية"». وقادوا بذلك 
الحياة السياسية للسلطنة على مدى الجيل التاليء مع احتفاظهم بروابط مهنية 
(*) امُغال ولقطوناة8: هم مغول الهند الذين أسسوا السلطنة المغالية الإسلامية التي حكمت معظم شبه القارة 
الهندية بين العامين 1526 و1858, وهم قبائل تركية - مغولية من فروع المغول 5ادعه810 الذين نشأوا في شرق آسيا 


الوسطى وغزوا الصين ومعظم البلاد الإسلامية الآسيوية حتى وصلوا إلى دمشق في العام 1260 إلى أن دحرهم في العام 
نفسه المماليك المصريون بقيادة الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز في معركة عين جالوت. [المترجم]. 
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وتجارية وحتى عائلية وثيقة مع أفراد المؤسسة العثمانية في إسطنبول ومصر "© 
ويمكن القول إن هؤلاء النازحين الروميين أسسوا ما يمكن اعتياره مستعمرة 
عثمانية دانئمة. وإن كانت غير رسمية, في قلب العام التجاري للمحيط الهندي. 


حملة العام 1531 المجهضة والغزو العثماني للعراق 

كان إبراهيم باشا وسليمان الخادم قد بدآء في هذه الأثناءء من ال مركزين 
الإمبراطوريين في إسطنبول والقاهرة. التخطيط لتحركهم التالي. وفي أعقاب 
النجاح العابر للريس سلمان في اليمنء كان الرجلان أشد عزما من أي وقت 
مضى على بناء أسطول عثماني قوي في البحر الأحمرء لكن هذا المشروع بالغ 
الأهمية لأهدافهما طويلة المدى في اليمن وما وراءه كان محفوفا بالصعوبات 
الإمدادية. لأن افتقار مصر وشبه الجزيرة العربية إلى الغابات كان يعني أن 
الخشب وغيره من التجهيزات البحرية كان يجب أن تشحن أولا من شمال 
البحر الأبيض المتوسط ثم تنقل برا إلى السويس بنفقة هائلة, ما كان من شأنه 
أن يرفع تكلفة بناء أسطول البحر الأحمر إلى مستويات تعجيزية ويعيق الجهود 
العثمانية لاستخدام البحر لإظهار قوتهم فيما وراء البحار. 

يكشف الحل الذي توصل إليه إبراهيم باشا وسليمان الخادم لهذه المشكلة 
عن مدى علو همة الرجلين ومبلغ طموحهما. فإذ لمم تكن هناك حلقة اتصال 
بحرية مباشرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمرء فقد اقترحا أن يوجدا 
هذه الحلقة من خلال إعادة حفر القناة القديمة التي أغلقت منذ زمن الفراعنة 
بين النيل وميناء الطور على البحر الأحمر. قبل ذلك في العام 1529.: نقل البندقي 
اللقيم في مصر لويجي رونشينوتو 40مصاعم180 أوأتدآ إلى بلاده أنه رأى فى 
الصحراء بين النيل والطور عدة فرق من المهندسين وأكثر من اثني عشر ألف 
عامل يعيدون حفر هذه القناة القديمة «حتى تستطيع السفن المحملة بالتوابل 
أن تبحر من الهند إلى الإسكندرية ومن هناك إلى القسطنطينية»7©. 

زعم رونشينوتو أن قناة طولها نحو عشرين ميلا كانت قد حفرت فعلا في وقت 
كتابة تقريره. وفي السنة التالية. ومع تواصل انتشار التقارير بشأن استمرار الحفرء 
هيمن موضوع القناة على النقاشات السياسية حتى في باريسء وسط شائعات بأن 
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العثمانيين قد يسعون إلى السلام مع كارلوس الخامس في أوروبا لكي يكرسوا جهدهم 
جله لحملة بحرية لاحقة في الهند9*”". وفي نوفمبر 1531 أحال المبعوث البرتغالي 
للبندقية رسالة استخبارية من مصر (تؤكدها وثائق في الأرشيف العثماني) تتحدث 
عن بناء أسطول هائل في الترسانة العثمانية في السويس يتألف من نحو ستين قادسا 
مختلفة الأحجام إضافة إلى عشرين سفينة إمداد. وشدد التقرير على أن مغادرة 
هذا الأمطول كانت وشيكة وأن سليمان باشا الخادم عَيْن قائدا له وأن ثلاثة آلاف 
رجل كانوا يستعدون مرافقة الحملة©. 
قدم هذا التقرير البرتغالي معلومات ثمينة حول عملية صنع القرار وراء 
هذه التحضيرات الضخمة القائمة في جزء منها على اعتبارات اقتصادية وفي 
جزء آخر على هواجس حول مكانة السلالة العثمانية. في الجانب الاقتصادي, 
أكد التقرير أن العام 1531 كان سئة مؤثرة من عمر الحصار البرتغالي للبحر 
الأحمرء إذ نقل تجار بنادقة في كل من بيروت والإسكندرية أن التوابل أصبحت 
شحيحة في هذين اميناءين حتى إنهم اضطروا إلى تحميل سفنهم بالبقوليات 
والقمح بدلا منها. لذلك استدعى إبراهيم باشا للديوان الهمايوني كلا من 
جيوفاني كونتاريني كاتشاديافولو "16ه7هللهاءعوت)* امتتقامصهت أمسهحدم1ن 
وفرنسيسكو جوستنياني أصوله )و1 مءوءءصوء, وهما رجلان من عائلتين 
بندقيتين بارزتين اعتنقا الإسلامل**): 
«ويقال إنهما بمدان السلطان بكل ما يحتاج إلى معرفته لبناء 
أسطول لإرساله إلى البحر الأحمرء وإنه بفضلهما أصبح ملما يأحوال 
مملكة البرتغال وإمكانات ملكهاء حتى إن السلطان أخذ يعد قوة أكبر 
(66) 


مما كان ينتوي قي السابق» 
(«) كان كارلوس (24 فبراير 1500 إلى 21 سبتمير 1558) الإمبراطور الروماني المقدس باسم كارلوس الخامس 87165 
7 من العام 1519 والإمبراطور الإسباني باسم كارلوس الأول 1 0881165 من العام 1516 حتى تنازله عن العرش لابنه 
فيليب الثاني في العام 1556. لكونه الإمبراطور الروماني المقدس وصاحب أكبر [مبراطورية أوروبية ومنتحل صفة حامي 
المسيحية؛ كان شارلكان كما أسماه العثمانيون, ألد أعداء الإمبراطورية العثمانية. سواء على صفحة البحر الأبيض 
المتوسط بتبعية إسبانيا وإيطاليا له أو في قلب أوروبا بتبعية النمسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة له. وبسبب 
العداء المشترك لشارلكان, اضطر فرانسوا الأول ملك فرنسا (1494 - 1547) إلى التحالف مع سليمان. لذلك كان من 
شأن الحديث عن سلام محتمل بين سليمان وكارلوس أن يقلب الموازين ويثير الجدل في أوروبا. [المترجم]. 

(*#) كلمة كاتشاديافولو 086120129010 نعت لصاحب الاسم يعني في اللغة الإيطالية «صائد الشياطين» 02618 
تعمقطن)-1أباع8] 16ه7ولل]. [المترجم]. 
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أوضح التقرير أن السلطانء على رغم قلقه بشأن أمن طريق التوابل» فإن 
أشد ما أثار سخطه كان الأخبار التي وصلت إليه بأن البرتغاليين هاجموا ساحل 
شبه الجزيرة العربية بالقرب من جدة, «وأن الأسطول الذي يعده السلطان 
حاليا مخصص للدفاع عن مكة قبل أي هدف آخر»”. من الواضح أن رغبة 
السلطان في الحفاظ على مكانته باعتباره «حامي الحرمين الشريفين» ورغبته 
في حماية مصالح التجار قد تلاقتا حاليا وأنتجتا إجماعا قويا بشأن الاتجاه 
المستقبلي للسياسة العثمانية. 

هل كان الأمر كذلك؟ على الرغم من كل الثرثرة في المصادر الأوروبية (حتى 
العام 1531) حول تواصل العمل في القناة. فإن أعمال الحفر توقفت بعد وقت 
قصير من انطلاقها لأن التكلفة العالية والصعوبات التقنية البالغة جعلت المشروع 
يبدو غير عملي. ومن الواضح أن التحضيرات لأسطول السويس استمرت أطول مما 
خطط لها وأنها اكتملت مع نهاية العام 1531. لكن لأسباب غامضة: أوقفت هذه 
التحضيرات أيضاء ونقلت تجهيزات الأسطول والذخيرة والمدفعية فجأة من السويس 
إلى البحر الأبيض المتوسط. ثم أزْسل سليمان باشا الخادم ورجاله الثلاثة آلاف إلى 
سورية التي أمروا فيها ببدء التحضيرات لعملية مختلفة تماماء كانت حملة برية على 
الصفويين في العراق©©. 

لا تكشف المصادر العثمانية ولا الأوروبية أسبابا صلبة لهذا التغير غير المتوقع 
في الاتجاه. وبسبب عدم وجود تفسير أفضلء وجد المؤرخون الحديثون إغراء في أن 
يعتبروا هذا التحرك «تحولا» عن المحيط الهنديء أو بلغة علم الاجتماع أمارة على 
أن الدولة العثمانية «البرية» كانت بطبيعتها أميل إلى استخدام مواردها في حملة 
برية متى سنحت الفرصة””. لكن هذا التفسير يصعّب توفيقه مع الدور المركزي 
الذي مارسه إبراهيم باشا على امتداد هذه العملية؛ فهو الذي كان مسؤولا عن 
القرارين: غزو العراق والحشد البحري العثماني السابق في البحر الأحمر. وبالنظر 
إلى تاريخ اهتمام الصدر الأعظم بالمحيط الهندي. وجهوده الكثيرة لجمع المعلومات 
حول المنطقة, واتصالاته المباشرة مع الجماعة التجارية البندقية في إسطنبولء وتأثيره 
غير ا مسبوق في السلطان خلال تلك السنوات» يبدو من غير المقبول أن «تحيزا بريا» 
راسخا كان وراء التغير المفاجئ في رأيه. 
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لا ينفي ذلك أنه لا يمكن في الظروف العادية أن يشغل تهديد البرتغاليين امْدْرَك 
إبراهيم (أو أي صدر أعظم عثماني) عن نزاع مع الصفويينء وهم جيران العثمانيين 
الأقرب والأقوى. لكن في هذه الحالة تحديداء توحي أدلة كثيرة بأن الأولويات 
الاستراتيجية وراء الحملة البرية على الصفويين والحملة البحرية على البرتغاليين ليست 
منفصلة كما قد يبدو. أولاء كان إبراهيم باشا على علم منذ العام 1525 على الأقل 
بأن البرتغاليين يتواصلون مع الحاكم الصفوي الشاه طهماسب مققصطة1 طقط5: وأن 
الطرفين كانا على وشك إقامة تحالف علني معاد للعثمانيين. بعد ذلك بوقت قصير 
ثقل المسؤول العثماني الذي حذر إبراهيم باشا لأول مرة من هذه المفاوضات البرتغالية 
- الصفوية (خسرو باشا الذي كان في ذلك الوقت والي ديار بكر على الحدود الصفوية) 
إلى مصر ليكون فيها مسؤولا عن الإشراف على التحضيرات لأسطول سليمان الخادم”". 

إن مما لا يخلو من دلالة أن العام 1529 شهد أول تدخل برتغالي في غرب الخليج . 
العربي. إذ أغار أسطول صغير من هرمز على عدة مستوطنات ساحلية وأحرقها 
عقابا للأمير راشد. حاكم البصرة المستقلء على رفضه تسليم حامية من خمسين 
مرتزقا عثمانيا كانوا يعملون في خدمته(*77. واستمر تصاعد التوترات هناك خلال 
السئة التالية عندما نجح عدد من السفن التجارية الإسلامية المسلحة القادمة من 
كاليكوت في الإفلات من الدوريات البرتغالية الموجودة حول هرمز والوصول إلى 
البصرة سالمة؛ ما دفع البرتغاليين إلى الانتقام بشن هجوم على جزيرة البحرين73. 
وبعدها بفترة قصيرة, أرسل البرتغاليون أسطولا آخر إلى فم البحر الأحمر””. 

لذلك جاء العام 1531 وإبراهيم باشا على وعي تام بأن البرتغاليين يشكلون 
تهديدا من الخليج العربي ومن البحر الأحمر, ما يعني أن قوتهم البحرية يمكن 
أن تتحد مع القوة البرية الصفوية لتوجيه ضربة منشقة للعثمانيين. وصف 
البايلو البندقي دانيلو دي لودوفيزي 151اه00ناآ عل ه1اعنتمو© الموقف في ذلك 
الوقت بالقول0**): «أصبح السلطان يضع ملك البرتغال في حسبانه... فيما يتعلق 
(*) هو الأمير راشد بن مغامس بن مانع, من آل شبيب الذين حكموا البصرة منذ أوائل القرن السادس عشرء وضموا 
الأحساء والقطيق. وكانت لهم دولة على مساحات مختلفة من النصف الأدنى من العراق عرفت باسم إمارة المنتفق 
(1530 - 1918), دخلت في صراعات مع العثمانيين وكل الدول المجاورة وم تسقط نهائيا إلا على أيدي الإنجليز في 


أثناء الحرب العاطية الأولى. [المترجم]. 
(*»*«) البايلو وانهط: هو لقب ممثل البندقية الرسمي في إسطنبول. |المترجم]. 
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بشؤون جزر الهند الشرقية, بسبب العون الذي يمكن أن يقدمه للصفويين من 
ذلك الطريق, ويسبب الحملة التي يود السلطان أن يشنها لتدمير القوة البحرية 
البرتغالية في تلك الأنحاء»79. 

توجد - من هذا المنظور - حجج وفيرة تفسر قرار إبراهيم باشا بإعادة 
توجيه القوات من السويس إلى العراق بأنه ليس «تحولا عن المحيط الهندي». 
بل هو بالأحرى محاولة لتوسيع تدخل الإمبراطورية في المنطقة ليشمل الخليج 
العربي جنبا إلى جنب مع البحر الأحمر. يلقى هذا الرأي دعما قويا من النشاط 
الديبلوماسي العثماني الذي تلا غزو العراق الذي اكتمل في العام 1534 فخلال 
ثلاثة أشهر فقط من دخوله الأول لبغداد. أمر السلطان سليمان - إذ كان 
إبراهيم باشا وسليمان الخادم لا يزالان برفقته في بغداد - أمير البصرة راشد بأن 
يرسل ابنه إلى بخداد طلقابلة السلطانء وفي المقابلة تعهد ابن الأمير رسميا بالولاء 
للسلطان ووافق نيابة عن الأمير على الاعتراف بالخضوع للدولة العثمانية من 
خلال سك العملات والدعاء في خطبة الجمعة باسم سليمان. وفعل أمراء دول 
الخليج في البحرين والقطيف الشيء نفسه. وبذلك تأكدت الهيمنة العثمانية 
الاسمية على غرب الخليج العربي كاملا. وبذلك فتحت تخوم بحرية شمالية 

جديدة مع البرتغاليين79. 


خاتهة 
نهاية الاستطلاع 
بالنسبة إلى إبراهيم باشا شخصيا وعصر الاستكشاف العثماني ككل. كان الغزو 

الخاطف للعراق في العام 1534 نقطة التحول. فالنسبة إلى الباشاء كانت الحملة 

المظفرة الإنجاز الأعلى في حياته العملية بلا جدال, لكنها أدت بعد سنة واحدة إلى 

سقوطه المفاجئ واللثير. ففي حمى النصر والاستيلاء على بغداد في نوفمبر 1534, 

وفي حالة من النشوة الواضحة بالسلطة غير المحدودة, تجرأ الصدر الأعظم على 

وصف نفسه في رسالة رسمية بأنه «الرجل الذي يمثل السلطنة». في سقطة أولى بين 

عدة تجاوزات أعطت أعداءه في البلاط بالتعاون مع أعدائه داخل الحريم السلطاني 

الوسيلة التي كانوا في حاجة إليها لتقويض ثقة سليمان فيه ببطء لكن بثبات79. 
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تراجعت مكانة إبراهيم باطراد خلال الأشهر التاليةء على الرغم من 
نجاحه المتواصل على جبهة الحرب في بلاد فارس بعد انتصاراته في العراق. 
يذهب البعض إلى أن المسمار الأخير في نعش إبراهيم دقته في العاصمة 
محبوبة السلطان روكسلانا التي ضاقت بالمكانة التي ظل الباشا يشغلها في 
قلب سليمان وم يعد في استطاعتها أن تتحملها أكثر من ذلك7”7. وفي أوائل 
العام 1536, وبعد أسابيع قليلة من عودته المظفرة إلى إسطنبول بعد أكثر 
من سنتين على الجبهة الشرقية, دعي إبراهيم لآخر مرة إلى زيارة القصر. 
وهناك في برد إسطنبول الشتوي القارس في شهر مارسء أمر السلطان بالإعدام 
الفوري لصديق صباه79. 

هكذا انتهت حياة إبراهيم باشا المهنية الناجحة مبتورة. ولو قد له 
أن يعيش أطول فلا ريب أنه كان سيواصل العمل من أجل هجوم بحري 
عثماني كبير على البرتغاليينء كانت إنجازات الرجل حتى العام 1536 ممنزلة 
التحضير له. ومع أن هذه الطموحات الكبيرة وأدها تغييب الصدر الأعظم 
المفاجئء فإن الباشا قد حقق كثيرا خلال السنوات الثلاث عشرة التي قضاها 
في المنصب. ففي العام 1523 الذي رقي فيه إبراهيم إلى الصدارة العظمىء 
لم يكن للعثمانيين أسطول جاهز للعمل في البحر الأحمرء وم يكن لديهم 
معلومات موثوقة حول الظروف في المحيط الهنديء حتى إنهم فقدوا السيطرة 
على مصر فترة. معنى ذلك أنهم كانوا في النواحي كافة في المربع الذي كانوا 
فيه قبل فتوحات سليم العابس في العام 1517. لكن الحال تبدلت جذريا 
بحلول العام 6. فكان الحكم العثماني في مصر يقف على أرض أصلب 
منها في أي وقت سابق, وكانت إدارتها قد أصلحت لاستيعاب مصالح تجار 
المحيط الهندي. وأصبحت ترسانة السويس جاهزة للعملء ونفذ الأسطول 
العثماني احتلالا ناجحا لليمنء وإن كان مؤقتا. كما احتل العثمانيون العراق» 
وفتحوا جبهة جديدة مع البرتغاليين في الخليج العربي. وأقيمت روابط 
ديبلوماسية مع القوى الإسلامية عبر المحيط الهندي (من قراصنة مليبار إلى 
مضيق هرمز). وكانت لهم مستعمرة غير رسمية من النازحين العثمانيين 
في كجرات. وربما كان الأهم من ذلك هو أن العثمانيين تمكنوا من الوصول 
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إلى أحدث المعلومات حول المحيط الهندي وأمكنهم الاعتماد على خبرة 
فريق من المستشارين وصناع السياسة (منهم سليمان الخادم والريس بيري 
و«كاتشاديافولو» كونتاريني وفرنسيسكو جوستنياني)ء كانوا جميعا ملمين 
بالأحوال والتطورات في المنطقة. 

وعلى ذلك. يمكن القول إن فترة إبراهيم باشا في الصدارة العظمى كانت عصر 
استطلاع أكثر منها عصر فتوح. فعندما مات إبراهيم في العام 1536 كان أسطول 
سليمان الخادم يقف في السويس غير مكتمل الصُنع. وظل اليمن في عناد خارج 
السيطرة العثمانية, وكانت القوة البرتغالية في البحر لاتزال بلا رادع. لكن إبراهيم 
باشا نجح بصبر وعزيمة في بناء منصة لإظهار القوة العثمانية فيما وراء البحار. 
وبعد سنتين من وفاته, أبحر أسطول عثماني ضخم من السويس وأعاد رسم المشهد 
السياسي لعالم المحيط الهندي على نحو دائم. 
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6 - 1546 


ترك موت إبراهيم باشا الإمبراطورية في 
حالة واضحة من فراغ السلطة. وبعد نحو عقد 
من موته مم تستطع شخصية عثمانية أخرى أن 
تهيمن على شؤون الدولة كما فعل إبراهيم 
خلال السنوات التي قضاها في المنصب. لكن 
من بين كل المتنافسين المختلفين على السلطة 
خلال الفترة من العام 1536 إلى العام 1544 
كان أقربهم إلى وصف رجل الدولة البارز 
الجديد في الإمبراطورية هو نائب إبراهيم 
سليمان باشا الخادم. يكشف ذلك في ذاته 
كيف أصبح المحيط الهندي مركزيا في الحياة 
السياسية العثمانية. فعلى خلاف إبراهيم الذي 
تكوّن اهتمامه بجزر الهند الشرقية بعد بلوغ 


«الحروب في البحر شأن التجارء ولا 
شأن لها بهيبة ا ملوك» 
بهادرء سلطان كجرات 
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السلطة العليا بفضل رعاية السلطان, تمكن سليمان الخادم من الترقي خلال مراتب 
هرم السلطة العثماني بالدرجة الأولى بفضل مشاركته في جهود الإمبراطورية لتوطيد 
الوجود العثماني في البحر الأحمر والخليج العربي. وبعد قيادة حملة إلى الهند نجح 
خلالها في غزو اليمنء رفي سليمان في العام 1541 إلى الصدارة العظمى. وهي الحالة 
الأولى في التاريخ العثماني التي كان المحيط الهندي فيها منصة الانطلاق لبلوغ أعلى 
منصب في الإمبراطورية". 

على أن شيئا من ذلك م يكن يسهل توقعه إثر إعدام إبراهيم. فسليمان الخادم 
كان في رأي معظم المراقبين السياسيين أبعد ما يكون عن المجد الذي كان ينتظره. 
فالرجل البدين الذي أخصي منذ طفولته وتجاوز عمره الثمانين في العام 1536, 
كان - كما جاء في التقارير - هرما وواهنا إلى حد يُعجزه عن الحركة. وإلى جانب 
هذه السمات البدنية المنفرة, اشتهر سليمان الخادم بوحشية وقسوة قاربتا حد 
السادية, ما جعله مكروها عموما حتى من أقرب رفاقه. ف «مع أنه كان العبد 
الشخصي للسلطان فإنه على ما يبدو لم يتعلم من سيده شيئا غير إراقة الدماء لأتفه 
الأسباب», كما وصفه مؤلف عثماني معاصر 2, 

لكن على الرغم من هذه القائمة المرعبة من النواقص, كان سليمان باشا الخادم 
عند موت إبراهيم قد أظهر تميزا واضحا في خدمته في عدد من المناصب العالية 
المهمة» من أهمها ولايته ممصرء تلك الخبرة التي جعلته مؤهلا أكثر من غيره لتوجيه 
دفة السياسة العثمانية في المحيط الهندي. فخلال سنواته في القاهرة. كان الباشا 
مسؤولا عن تقديم الدعم الإمدادي لحملة الريس سلمان على اليمنء والإشراف على 
المحاولة الفاشلة لحفر قناة من النيل إلى البحر الأحمرء وتطوير الترسانة العثمانية في 
السويس. وفي العام 1531 عين أميرا للأسطول العثماني الجديد في البحر الأحمر حتى 
اندلاع الحرب مع الصفويين التي أخذته إلى سورية في وقت لاحق من تلك السنة. 

أدى سليمان الخادم دورا كبيرا في جهود إبراهيم باشا لجمع المعلومات 
الامتخبارية حول المحيط الهنديء وعمل مع مستشارين كبار آخرين في الشؤون 
البرتغالية, منهم «كاتشاديافولو» كونتاريني وفرنسيسكو جوستنياني والريس سلمان. 
كان الباشا نفسه جامعا نهما ورساما للخرائط. وضع خرائط ملاحية للمحيط الهندي 
كانت موثوق بها جدا حتى إن المسؤولين العثمانيين ظلوا يستخدمونها حتى العقد 
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قبل الأخير من القرن السادس عشر”. ومما لا يقل أهمية عما سبق أن السنوات 
التي قضاها سليمان الخادم في مصر جعلته على اتصال وثيق مع جماعة الرومي 
التجارية ا مرتبطة بالقرصان الريس سلمان. وعندما فرٌ أغلب هؤلاء الروميين إلى 
الهند بعد موت سلمان في العام 1528 وانضموا لخدمة السلطان بهادر حاكم 
كجرات: استغل سليمان الخادم هذه الاتصالات لتابعة الأحداث في كل من اليمن 
وأنحاء عام المحيط الهندي الأكبر قاطبة. 

أثبتت علاقة سليمان الخادم بأحد أفراد هذه الجماعة أنها ذات أهمية خاصة 
للصياغة اللاحقة لسياسات المحيط الهندي. كان هذا الرجل المعروف باسم خوجه 
صفر 5486 دزه81 عبدا سابقا للريس سلمانء ترجع أصوله إلى المدينة المينائية 
أوترانتو 0178240 بجنوب إيطاليا!*. مثل كثير من رفاقه الروميين يكتنف الغموض 
الحياة المبكرة لهذا الرجل الفذء ولا يُعَرَف شيء حول الظروف التي أدخلته في خدمة 
سلمان واعتناقه الإسلام وإعتاقه في النهاية. وعلى أي حال فإنه في وقت حملة الريس 
سلمان على اليمن في العام 6 كان خوجه صفر من أقرب مساعدي سلمان 
المؤتمنينء ومارس دورا أساسيا في الانتقام للوته بالمشاركة في تعقب قتلته وقتلهم. 

بعد ذلك رافق خوجه صفر ابن أخت سلمان. مصطفى بيرمء وحاشيته الرومية 
إلى وطنهم الجديد في الهند. وفي العام 1534 الذي تخلى فيه مصطفى بيرم عن 
خدمة سلطان كجرات وانضم إلى المغال» وقع الاختيار على خوجه صفر ليحل 
محله رئيسا فخريا جديدا لجماعة الرومي في كجرات. لذلك منحه السلطان بهادر 
اللقب «خداوند خان» ومنحه حيازة عقارية فسيحة شملت الدينتين الميتائيتين 
الاستراتيجيتين سورت :2ءنا؟ وديو!**). وعندما غدر البرتغاليون ببهادر واغتالوه 
في كمين في البحر (في ظروف توصف بممزيد من التفصيل في موضع لاحق) بعد ثلاث 
سنواتء كان خوجه صفر لإيزال في جانبه, واستبسل في قتال من غدروا بسيده حتى 
5 المدينة الميناقية براك 06د كي كيان سياسي م مستقل يتف من ميناء وامتدادة ايد الحضريء وهي وهى بذلك الما المقابل 
الساحلي للدولة المدينية. من أمثلتها التاريخية موانئ المشرق الفينيقي مثل بيبلوس وصور وصيداء ومدن اليمن 
الساحلية التاريخية مثل عدن والشحر وقشنء ومدن إيطاليا وجزرها المتوسطية التاريخية مثل البندقية وصقلية 
وسردينياء ومدن الهند وجنوب شرق آسيا التاريخية مثل كجرات وسورت وديو وآتشيه. [المترجم]. 
(#*#) في سلطنة كجرات» يعني اللقب خداوند خان صهدء! قمء؟هلسط! «الأمير الكبير». من كتاب «ظفر الواله 
مظفر وآله» للمؤلف الحاج الدبير: راجع حوله حاشية لاحقة. [المترجم]. 
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النهاية المريرة التي خرج فيها بعدة إصابات قاتلة. كان خوجه صفر في هذه الحادثة 
قاب قوسين أو أدنى من أن يلقى مصير سيده. وم ينج بحياته إلا في اللحظة الأخيرة 
بالقفز من السفينة والسباحة لمسافة طويلة حتى الشاطع©. 

خلال كل هذه الأحداث المثيرة التي غطت أكثر من عقد من الزمن وامتدت 
من الشرق الأوسط إلى الهند.ء ظل خوجه صفر يراسل سليمان باشا الخادم عبر هذه : 
المسافات الطويلة, ما قرب العالمين السياسين لشبه القارة الهندية والإمبراطورية 
العثمانية أكثر من أي وقت سابق. وفي النهاية وفرت هذه العلاقة لسليمان الخادم 
ذريعة للتدخل المباشر في شؤون كجرات. مما أذى التنافس المشتعل بين العثمانيين 
والبرتغاليين ليصبح حريقا عاليا. 


بين المُغال على البر والكفار في البحر 
عهد بهادر سلطان كجرات 

إن فهم الطريقة التي اندلع بها هذا النزاع يستلزم العودة بضع سنوات إلى 
الوراء لتتبع فترة الحكم القلقة للسلطان بهادر الذي تولى حكم كجرات خلال 
عقد مضطرب امتد من وفاة أبيه مظفر الثاني في العام 1526 حتى وفاة بهادر 
في العام 1537. تميز عهد بهادر بأهمية خاصة لأنه أولى - أكثر من أي سلطان 
كجراتي آخر إبان القرن السادس عشر - اهتماما ثابتا بالشؤون البحرية» وسافر 
كثيرا عبر البحر واتبسع سياسة نشطة تقوم على الإنفاق على بناء السفن 
لكل من الأغراض العسكرية والتجارية. وعمل بدأب منذ سنوات حكمه الأولى 
على تطوير ميناء ديو إلى قاعدة بحرية قوية. فضلا عن كونه مركزا تجارياء 
وتكلل جهده بالنجاح في مراحله المبكرة حتى إنه استفز البرتغاليين لمهاجمته 
في العام 1531© 

مْ يتمكن بهادر من صد هذا الهجوم إلا بفضل وصول مصطفى بيرم وأسطوله 
الرومي مصادفة من اليمنء وهي الخبرة التي دفعته إلى تغيير وجهة سياسته 
الخارجية تماما إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية مع العثمانيين. لذلك أرسل في العام 
2 سفارة إلى مصر العثمانية بمساعدة حاشيته الرومية الجديدة”. وفي العام 
3 استخدم جماعة أخرى من هؤلاء الروميين لإقامة صلات مع قراصنة كاليكوت 
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المسلمين الذين دأبوا على الهجوم على الشحن البرتغالي واستثمروا بكثافة في مشروع 
إحياء التجارة البحرية إلى البحر الأحمر'”. 

وسط كل هذه الجهود لبناء كجرات لتكون قوة بحرية, أطلق بهادر حملة 
غير محسوبة العواقب للتوسع براء وضعته في صدام مع الإمبراطور المغالي همايون 
محر صسشق. تأثر بهادر في هذا القرار بوجود الروميين في معسكره. إذ يبدو أن 
ثقته بالمدفعية القوية لدى المدفعيين العثمانيين الذين انضموا إلى خدمته أخيرا 
هي التي جرأته لأول مرة على الدخول في حرب مع اّغْال الأقوياء. وأيا كان 
سبب هذا التحرك فإنه أثبت أنه خطأ مأساوي في التقدير, إذ دُحر بهادر أولا أمام 
همايون ثم اشتد ضعفه بتخلي مصطفى بيرم عنه غدرا في ساحة المعركة, وأخيرا 
هم وفرٌ أمام الجيش امُغالي في مارس 1535. وبعد أن استُنزف عسكريا وعُزل 
سياسياء لم يجد بهادر مفرا من اللجوء إلى ديوء ومن هناك تحول يأسا إلى أعدائه 
السابقين البرتغاليين طلبا للعون. وفي وقت كان الجيش المغالي فيه يحكم قبضته. 
وقّع بهادر في أكتوبر 1535 معاهدة مذلة مع نائب الملك البرتغالي نونو دا كونيا 
تنازل بمقتضاها للبرتغاليين عن السيطرة على جمرك ديوء وسمح لهم ببناء قلعة 
في ميناء ديوء وتعهد بقطع كل علاقات مملكته مع الإمبراطورية العثمانية» في 
مقابل وعد بالدعم العسكري الفوري”. 

احتفل البرتغاليون بهذه المعاهدة باعتبارها ضربة ديبلوماسية من الطراز 
الأولء بعد أن قضوا معظم العقد المنصرم في العمل من دون جدوى للسيطرة على 
ديو. لكن من الواضح أن بهادرء الذي لم يكن ينوي التخلي عن أحلامه بتحويل 
كجرات إلى قوة بحريةء قد اعتبرها في أحسن الأحوال اتفاقية مؤقتة. وبدأ العمل 
على إبطالها حتى قبل أن يصدق عليها. وفي صيف العام 1535. ربما بتحريض من 
خوجه صفرء وضع بهادر خزانته وكل نساء بيته في عهدة المسؤول المؤتمن لديه 
آصف خان صهطك! تدده وأرسلهم إلى الأمان في مكة”". وأَمَرَ آصف خان بأن 
يرسل من هناك مبعوثا إلى إسطنبول ليقنع السلطات العثمانية بالتدخل نيابة عنه 
لإعادة ديو إلى سلطة بهادر"". 

وصل المبعوث الذي اختير لهذه المهمة, وهو عمدة الملك علاد21-81 أعلدرناء 
العاصمة العثمانية في خريف العام 6. وبعد أن قدم إلى السلطان زنارا رائعا من 
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الجواهر والكثير من الهدايا الفاخرة الأخرىء توسل إليه أن يغيث أهل كجرات مما 
وصفه بالبلاء التوأم «المغال من البر والكفار من البحر»*". ولتغطية نفقات الحملة 
عرض عمدة ال ملك على السلطان تسليم كامل خزينة دولة بهادر التي تقدر بالمبلغ 
المذهل «مائتينن وخمسين صندوقا تحتوي على مليون ومائتين وسبعين ألفا وستمائة 
مكيال من الذهب»”". كانت هذه الثروة المفاجئة. جنبا إلى جنب مع أخبار جاءت 
في ربيع العام 1537 بأن البرتغاليين قتلوا بهادر غدراء كفيلة بإقناع السلطان بضرورة 
التدخل. كان سليمان باشا الخادم في ذلك الوقت يخدم واليا لروملياء فأعيد فورا 
إلى مصر ورقي إلى رتبة وزير وكانت الأوامر التي ذهب بها إلى مصر تتمثل في بدء 
التحضير للغزو البحري للهند*". 


سليمان الخادم يبني تحالفا عاطيا 

بمجرد أن وصل الباشا إلى مصرء بدأ التخطيط لحملته من خلال مزيج من 
الديبلوماسية المحنكة والجمع النهم للمعلومات الاستخبارية. تمثلت خطوته 
الأولى في إرسال رسائل حذرة حول خططه للسلطان بدر حاكم مدينة الشحر 
المينائية الاستراتيجية الواقعة على الساحل الحضرمي لشبه الجزيرة العربية, الذي 
رد بالقبض على عدد من التجار البرتغاليين الموجودين في بلاده وإرسالهم هدية 
رسمية للصر”". استجوب سليمان الخادم شخصيا خمسة وعشرين من هؤلاء 
السجناء البرتغاليين» وأرسل إلى إسطنبول اثنين منهم رأى أنهما أكثر معرفة وتعاونا 
من غيرهما. وهناك استطاع مستشاره المؤتمن فرنسيسكو جوستنياني أن يقنع 
أحدهم. وهو يهودي سابق تحول إلى المسيحية يدعى دييغو مارتنز مع68ذ 
15. باعتناق الإسلام والتعاون مع العثمانيين. وبعد مقابلة قصيرة مع 
السلطان, رافق جوستنياني مارتنز إلى مصرء وهناك ساعد الاثنان سليمان الخادم 
في التخطيط بشأن تفاصيل الحملة©0. 

في هذه الأثناء في كجرات كان خوجه صفر يحضر نفسه للهجوم العثماني 
الوشيك. ومن قاعدته في سورت أرسل رسالة إلى سليمان الخادم حث الباشا فيها 
على جعل قلعة ديو هدفه العسكري الأساس, وتعهد بتقديم أي عون لازم للحملة. 
ووفق إعادة صياغة برتغالية لرسالته؛ فإن: 
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[خوجه صفر] طلب أن يتوجه الأسطول مباشرة إلى الهند وأن ينزل 
على جزيرة ديو وهناك سيكون من السهل الاستيلاء على القلعة [الخاضعة 
لسيطرة البرتغاليين] لأنه سيقدم كل العون اللازم. وحيث إن [ديو] مركز 
كل طرق التجارة البحرية للهند. يمكن من هناك شن الحرب على كل 
المعاقل الرئيسة للبرتغاليين في أي وقت نحدده. ولن يكون أي منها قادرا 
على المقاومة. وبذلك سيُطرد البرتغاليون من الهند وتعود التجارة حرة كما 
كانت في السابق ويعود الطريق إلى بيت الله الحرام آمنا من نهبهم”". 
بعد أن ضمن تعاون خوجه صفر أصبح سليمان الخادم مستعدا لبدء عمل 
ديبلوماسي أوسع لنيل دعم القوى الإسلامية من كل جهات المحيط الهندي 
لهجومه. فبدأ بإرسال مساعده صولاق فرهد 20ط:16 50181 (أو «فرهد الأعسر») 
في سفارة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المسلمين في اليمن وحضرموت. لم يحقق 
فرهد هنا غير نجاح مختلط. ففي زبيد لقي فرهد استقبالا فاترا من ناخدا 
أحمد #عدصطة 12م طعاج<”* الرجل المحلي القوي الذي شكك صراحة في حكمة 
خطط سليمان الخادم. وأسوأ من ذلك هو ما كان في عدن؛ حيث فر حاكمها 
الأمير ابن داود من المدينة قبل وصول فرهد رفضا طقابلة الوفد العثماني9". أما 
في الشحر فقد أغرق السلطان بدر الوفد العثماني بالهدايا والإطراء. وأمر بأن 
يدعى باسم السلطان سليمان في خطبة الجمعة من ذلك الحين فصاعداء وودْع 
فرهد «وهو في غاية الامتنان والثناء على مظاهر الحفاوة والتكريم والتقدير التي 
أظهرها السلطان بدر نحوه»”". وأخيرا قبل العودة إلى البلاد العثمانية عبر وفد 
فرهد بحر العرب إلى القرن الأفريقيء وهناك تلقى تعبيرات دعم مماثلة من أمير 
زيلع القوي أحمد غري ي المجاههد** "7 


(*) الناخدا 75 الناخذ! أو الناخوذة دلنسطعلة/2 7 8 الفظة معربة من الكلمة الفارسية «ناوخدا»: ناو + 
خودا (42ناط»!+230) التي تعني ريس السقينة ومالكها أو وكيله عليهاء ولي تاج العروس تعني المتصرف في السفينة 
المتولي أمرهاء سواء كان يملكها أو كان أجيرا لإدارتهاء اشْئّق منها الفعل «تنخذ» مثل «ترأس» بمعنى صار ناخذاها أي 
رئيس سفينة. [المترجم]. 

(«*) أحمد غري المجاهد 4لطوزه1-50 مهن لعسطة: (كلمة هه:6 بتنويعاتها في اللغات المحلية تعني 
«الأعسر») هو أحمد بن إبراهيم الغازي (1506 - 1543) إمام وسلطان سلطنة عدل 8081 في الصومال الحالية. خاض 
بجيش من الصوماليين والقليل من الهراري والعرب والأتراك العثمانيين الحرب الحبشية - العدلية (1529 - 1543) 
التي هزم خلالها الكثير من أباطرة الحبشة واستولى على ثلاثة أرباع إقليمهاء لكنه هزم في النهاية ودمرت عاصمته 
زيلع 2:13 التي تقع حاليا في شمال غرب الصومال على خليج عدن. [المترجم]. 
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بعد عودة فرهد لمصر تمثلت خطوة سليمان الخادم التالية في إقامة علاقات 
مع قوى أبعد. منها ممالك مم يكن لها في السابق اتصالات رسمية من أي نوع مع 
الدولة العثمانية. ففي خطوة مثيرة للإعجاب. نعرف من رواية الرخّال البرتغالي 
المعاصر فيرنو ميندس بينتو 212:0 24654065 0م86 أن الباشا أرسل إلى سلطنة 
آتشيه البعيدة الواقعة على جزيرة سومطرة بجنوب شرق آسيا وفدا من «الرجال 
ا مختارين» من مصر «بقيادة رجل تري يدعى حمد خان» صقط؟! لقصو2011. 
تتضمن رواية بينتو تحذيرا شديدا للبرتغالبين - نقله له في ملقا سفير زائر من أحد 
منافسي آتشيه المحليين على القوة والنفوذ - حول الشروط التي وافق بمقتضاها 
سليمان الخادم على إرسال هذه القوة. وفق هذا المبعوث: 
[أرسل العثمانيون هذه القوات لمساعدة سلطان آتشيه] في تحقيق 
السيادة البحرية على مضيق ملقا ومنعكم [البرتغاليين] - كما يتفاخر 
شعبه علنا - من كل تجارة التوابل مع جزر باندا 82484 وجزر املوك 
1ه وقطع كل طرق تجارتكم إلى الصين وسوندا 5508 وبورنيو 
0 وتيمور واليابان. كانت تلك هي شروط التحالف الذي 
وقعه - على حد علمنا - مع عظيم الترك بوساطة ابن أخته [هكذا 
وصفه] باشا القاهرة الذي أغرقه بوعود تقديم كل أشكال العون 2 
تنطوي هذه الفقرة - لا ريب - على بعض الصعوبات التفسيرية. فبينتو لم يصل 
ملقا حتى العام 1539. أي بعد سنة كاملة من إكمال سليمان الخادم حملته على 
الهند. ونتيجة لأن روايته تشير إلى أن حمد خان ورجاله لم يصلوا إلى سومطرة إلا في 
أوائل العام 1539: فإن بعض اللمؤرخين أثاروا شكوكا حول ما إذا كانت هذه القوة 
من الجنود العثمانيين قد أرسلت مباشرة من سليمان باشا الخادم من مصر أم كانت 
مجرد «حظ مفاجئ» من المرتزقة وصلوا إلى جنوب شرق آسيا من تلقاء أنفسهم 
بعد انسحاب الباشا من ديو في العام 71538. وحيث إنه لا توجد مصادر مؤيدة, 
فربما يظل هذا السؤال بلا إجابة مؤكدة. لكن بينتو يذكر صراحة أن القوة العثمانية 
جاءت ت مباشرة «من مضيق مكة»(*)240, ولو افترضنا أن بينتو كان فيه ملقا حقا في 


)#0 مضيق مكة: : هو مضيق باب المندب أواب البحر الأعم [المترجم]. 
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يونيو 1539 كما يقولء فإن تدقيق تواريخ قصته يوحي بأن مرتزقة من حصار ديو 
ربما وصلوا إلى سومطرة قبله بصعوبة بالغة”". 

يزعم بينتو أيضا أن حمد خان ورجاله وصلوا إلى آتشيه «في السفن الأربع التي 
أرسلها [سلطان آتشيه] سابقا [للبحر الأحمر] بحمولة من الفلفل»7". يوحي ذلك 
بوجود ارتباط بين الدعم العسكري العثماني للآتشيهيين وقيام علاقة بين سليمان 
الخادم وقراصنة امابلا الكاليكوتيين!*). وكما ذكرنا في الفصل السابق فإن فتح 
طريق بحري مباشر بين آتشيه والبحر الأحمر عن طريق جزر المالديف كان ابتكار 
قراصنة مابلا في العام 1527 وبحلول العقد الرابع من القرن السادس عشرء كانت 
ماني سفن على وجه التقريب ترسل سنويا بانتظام إلى جدة عبر هذا الطريق. 
وخلال هذه السنوات حشد زعيم الابلا باتي ماراكار #ل249:21 23:6 أسطولا 
هجوميا ضخما من نحو خمسين سفينة فوستة خفيفة وعدة آلاف من الرجال!**) 
(منهم ألف هركوي وأربعمائة مدفع)!***». بدأ القراصنة يستخدمونها في مهاجمة 
البرتغاليين في بحر سيلان في العام 7)****01537, 

وعلى الرغم من شح الأدلة المباشرة فمن المرجح أن هجمات امابلا قبالة ساحل 
جنوب الهند جرت بتنسيق مباشر مع تحضيرات سليمان الخادم في مصر ومع انطلاق 
العمليات العسكرية المتزامنة تقريبا في آتشيه. من الواضح أن السيناريو الأكثر ترجيحا 
هو أن سليمان الخادم: بتشجيع من مبعوثين أرسلهم باتي ماراكار والسامري الكاليكوق 
في العام 1537 أرسل حمدّ خان إلى آتشيه في الوقت نفسه الذي تحرك فيه الباشا إلى 
الهند حاملا أوامر بالتحرش بالسفن البرتغالية» وإن أمكنء تقديم العون في هجوم على 
قلعة ملقا البرتغالية. يدعم هذه الفرضية حصار أسطول آتشيه ملقا بعد وقت قصير 
من وصول حمد خان إليهم. بعد اغتصاب السلطان علاء الدين رعاية شاه -41880 
اهز 0 '8 هنك السلطة عبر انقلاب في في القصر على أ] أخيه في صيف ٠‏ العام 9 لعا فك 


(*) امابلا 1أصصة81 أو الموبلا طهام840: إحدى الجماعات المسلمة في ولاية كيرالا الهندية تشكلت نتيجة لانتشار 
التجار العرب وتزاوجهم مع الأهالي. [المترجم]. 

(**) الفوستة 605)8: سفينة ضيقة خفيفة سريعة ذات ساقط صغير تسير بالمجاديف والأشرعة. يمكن اعتبارها 
قادسا مصغرا. [المترجم]. 

(*#* »#د) الهركوي: هو الجندي اللمسلح بالهركوبة قتااءتن :112 وهي سلاح ناري قديم. [المترجم] 

(** * »*«ا) سيلان «وانإء0©: هو الاسم التاريخي لجزيرة سريلانكا الحالية. [المترجم]. 
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وهكذاء فبحلول ربيع العام 1538 ومع اقتراب الانتهاء من تجهيز أسطول 
سليمان الخادم في ترسانة السويس.ء تمكن الباشا من بناء تحالف هائل عبر اللحيط 
يربط إسطنبول بحلفاء عبر المحيط الهندي على اتساعه من الشحر وكجرات إلى 
كاليكوت وسومطرة:ء ويمكن القول إنه أوسع .تحالف جغرافي تشكل على الإطلاق» 
وهو تحالف م يكن متخيلا حتى قبل بضعة عقود. وكحلقة أخيرة في هذا التحالف 
العابر للقارات» استغل سليمان الخادم التطورات السياسية في البحر الأبيض المتوسط 
لتوسيع المدى الجغرافي لتخطيطه. فاستخدم إعلان العثمانيين الحرب على البندقية 
في العام 1537 ذريعة» واحتجز كل السفن التجارية البندقية في مصرء وأجبر أطقمها 
على الخدمة في أسطوله””. ومع إكمال قواته في السويس بمئات من المدفعيين 
والبخارة والحرفيين المهرة البنادقة, أصبح الباشا أخيرا مستعدا للإبحار إلى الهند. 


الحملة العثمانية في العام 1538 

مع أن حملة سليمان الخادم على الهند لم تحظ باهتمام كاف من الدارسين 
الحديثين» فإنها كانت بكل المقايبس عملا هائلا في حجمه وأبعاده. كان أسطول سليمان 
المكون من نحو سبعين سفينة أكبر أسطول يُرى في المحيط الهندي منذ الأساطيل 
الأسطورية لأمير البحر الصيني جنغ خه قبل أكثر من قرن من الزمن!*””. وكان 
طاقم الأسطول الذي بلغ أفراده عشرة آلاف قوة ضخمة تتضاءل بجانبها الأساطيل 
البرتغالية المعاصرة. بل كان عدد أفراده مساويا تقريبا لعدد سكان كل مستعمرات 
آسيا البرتغالية مجتمعة''”. وحتى بالمعايير الأضخم للحرب في البحر الأبيض المتوسط. 
كان أسطول الباشا هائلاء وصنف في حينه كواحد من أكبر الأساطيل العثمانية التي 
جُمعت على الإطلاق. أنْجز ذلك كله على الرغم من افتقار مصر وشبه الجزيرة 
العربية إلى الغابات تماماء ما يعني أن كل لوح خشبي استخدم في بناء الأسطول, 
شحن إلى مصر من مكان آخر من الإمبراطورية» ثم قل برا إلى الترسانة في السويس 
عبر أكثر من مائة ميل من الصحراء. 
() جنغ خه 136 200 (من 1371 إلى 1435/1433): أميرال خصي صيني من أسرة مسلمة خوارزمية من بخارى 
واسمه العربي حجي محمود شمس, قاد بين العامين 1405 و1433 ست بعثات صينية إلى المحيط الهنديء شملت 


الواحدة منها أكثر من ثلائمائة سفينة وأكثر من عشرين ألف بخارء وصلت إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب 
غرب آسيا وشرق أفريقيا. راجع كتاب «القوة والوفرة». [اللترجم]. 


126 


حرب سليمان باشا الخادم العالمية 


لكن على الرغم من التخطيط التأني والإنفاق السخي على حملة العام 1538, 
فإنها في النهاية لم تحقق كل ما أراده سليمان الخادم. تمثلت أشد العقبات إحباطا 
في أن جهود الباشا للتعاون مع حلفائه واسعي الانتشار م تثمر النتيجة المرجوة 
منهاء فقبالة ساحل كوروماندل 506[1ة0:ه002 دَمْر البرتغاليون أسطول باني ماراكار 
المكون من قراصنة المابلا قبل أشهر من مغادرة سليمان الخادم السويس,ء وفي جنوب 
شرق آسيا صد البرتغاليون هجوم الآتشيهيين على ملقاء وفي كجرات مُنيت العمليات 
العثمانية بسوء التعاون بين سليمان الخادم وحلفائه المحليين مما اضطره في النهاية 
إلى رفع الحصار عن ديو والتراجع إلى اليمن صفر اليدين. 

غير أننا يجب ألا ننسى أنه في ديو على الأقل كان النصر قريبا من العثمانيين. 
فعندما أعطى سليمان الخادم أخيرا الأمر برفع الحصار في سبتمبر 1538. بعد قتال 
ملحمي لستة أسابيع للاستيلاء على المدينة» كانت الحامية البرتغالية داخل قلعة ديو 
تحتضر فعلياء بعد أن نفدت ذخيرتها تماما ول يبق منهم إلا نحو أربعين جنديا ظلوا 
قادرين على حمل السلاح2". كتب المؤرخ البرتغالي ديوغو دو كوتو أنه خلال الأيام 
الختامية للمعركة: «كان الموقف خطيرا حتى أن أي مراقب خارجي كان يستطيع أن 
يجزم بأنها ستسقط لا محالة»77. 

اذا إذن آثر سليمان الخادم الانسحاب المخزيء على رغم أن الاستيلاء على ديو 
كان قاب قوسين أو أدنى من العثمانيين؟ تجمع معظم الروايات الباقية للحصار على 
إدانة الباشاء وتفسر القرار بجبنهء إذ تدفع بأن الذعر تملك الباشا بسبب إشاعات 
قالت إن قوة إغاثة برتغالية كانت في طريقها من غوا. وعلى رغم أن هذا الرأي 
ينطوي على شيء من الحقيقة؛ فمن الواضح أن الباشا واجه مقاومة متصاعدة 
لحصاره حتى من حلفائه ال محليين. ولهذا السبب يجب النظر إلى الانسحاب العثماني 
من ديو - خلافا للهزائم التي تكبدها حلفاء الباشا في سومطرة أو بحر سيلان - على 
أنه كان قبل كل شيء هزهة سياسية. لا عسكرية. 

على أن ذلك لا يبرئ ساحة سليمان الخادم من المسؤولية الشخصية عن فشله. 
فالرجل الذي كان بارعا في بناء تحالفات كبيرة من مسافات شاسعة: أثبتء عندما 
صار على مقربة خلال أسابيع الحصار, أنه رجل دولة وديبلوماسي أقل اقتدارا بكثير. 
تصف الروايات الإسلامية والمسيحية عموما سلوكه على امتداد الحملة بأنه متعجرف 
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ومخادع وتعتريه نوبات من الغضب المفاجئ والعنيف. ولابد أن شيخوخته ومظهره 
البدني البغيض أسهما في هذه النتيجة. فالخصي الثمانيني البدين إلى حد البشاعة 
م يكن يتطابق مع صورة البطل الفاتح القوي الذي كان من شأنه أن يلهم مسلمي 
الهند لحشد قواهم والالتفاف حوله. 

غير أن هذه النقائص في شخصية الباشا أسهمت فقط في إذكاء مجموعة 
التحديات السياسية السابقة لوصوله التي لم تنشأ عن افتقار الرجل إلى القيادة 
بقدر ما نشأت عن مقاومة بعض مسلمي المحيط الهندي لفكرة الهيمنة العثمانية 
على المنطقة. بل إن مشكلة من هذا النوع عرضت لسليمان الخادم حتى قبل أن 
يبحر من مصرء عندما رفض أمير عدن ابن داود استقيال مبعوثه فرهد في العام 
7. وعلى رغم أن الباشا قلل من شأن هذا الرد في حينه فإنه كان إهانة تنطوي 
على كل عناصر الأزمة الديبلوماسية الكبرى؛ لأن عدن كانت اليناء الأقوى تحصينا 
على الساحل اليمني كاملاء وكان لها تاريخ من العداء مع العثمانيين (والصداقة مع 
البرتغاليين) امتد إلى عقدين على الأقل. ويسبب الأهمية الاستراتيجية لعدن أيقن 
سليمان الخادم أنه لا يستطيع أن يتجاوز المدينة وهو في طريقه إلى الهند؛ لأنه 
بذلك كان يترك خطوط إمداده عرضة للخطر طوال وقت الحملة. لكنه كان على 
يقين من أن نزاعا طويلا مع الأمير يمكن أن يهدد نجاح هجومه المنسق على ديو 
وهو بديل لمم يكن مقبولا إطلاقا. 

ونتيجة لعدم وجود خيارات جيدة أمام الباشاء فقد كان عليه. عند وصوله إلى 
عدن في طريقه إلى الهند. أن يتصرف بمزيج من الخداع والوحشية. فتظاهر أولا 
بالصداقة ودعا الأمير إلى سفينته للتوصل إلى تسوية رسمية. وفجأة أمر بتكبيله 
وشنقه وتعليقه من رقبته على طرف عارضة شراع السفينة. وأرسل فرقة من 
الانكشاريين إلى البر للاستيلاء على قلعة عدن (الشكل 3-1)”". فتمكن سليمان 
الخادم بذلك من السيطرة على ميناء استراتيجي استعصى من قبله على المماليك 
والريس سلمان من دون أن يطلق طلقة واحدة. لكن هذا النجاح كلفه الكثير من 
سمعته؛ إذ انتشر خبر غدره في كل حدب وصوب, وأقنع أكثر من حليف هندي 
محتمل بأن الباشا شخص لا يؤمن جانبه”". وقد اتضح ذلك للباشا بعد بضعة 
أسابيع عندما وصلت طليعة الأسطول العثماني إلى ساحل الهند وأرسلت سفارة إلى 
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الحاكم المسلم القوي عادل خان في الدكن'!*. وعرضت مساعدته في انتزاع غوا من 
البرتغاليين في مقابل دعمه الإمدادي لهم خلال حصار ديو. لكن عادل خان رفض 
العرض قائلا إنه بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في اليمن, «فإنه يفضل أن يكون صديقا 
للبرتغاليين الذين انتزعوا منه غوا على أن يكون صديقا لعظيم الترك الذي وعد 
بإعادتها له» 00 


الشكل (3-1): مدينة عدن. بنيت داخل فوهة بركان خامد. وكانت واحدة من أقوى الموانئ تحصينا في 
آسيا البحرية. 


.(1572 عصئهاه0) 1 .له بمسمسمومع! منطع0 ععتماتطت روعنطمعوه1] مموع؟ سه سسوعظ ورمء0 

وم تتحسن الأمور مع الباشا عندما نزلت قواته أخيرا في ديو. وهناك قوبل كما 
هو متوقع بترحاب من فرقة خوجه صفر الرومية وعدة آلاف أخرى من الجنود 
أرسلهم محمود ابن بهادر سلطان كجرات الجديد'”". لكن في أول اجتماع لسليمان 
الخادم قيل إنه تعامل بازدراء مع أولو خان صهط! 13نآ. القائد العام لقوات 
السلطان محمود. إذ شاع أن الباشا ظنه أحد الخدم الشخصيين لخوجه صفر"". 
أنكر سليمان الخادم ذلك وأصر في روايته على أن أولو خان هو من بدأ بالإهانة 


(«#) عادل خان صقط! 4411: لقب سلاطين سلالة عادل شاه طهط5 11ل4 الذين حكموا سلطنة بيجابور (1489 - 
6) وحملوا لاحقا اللقب عادل شاه الذي استخدم أيضا اسما لسلطنتهم. أما سلطان بيجابور الذي عاصر حصار 
ديو في العام 1538, فكان إبراهيم عادل شاه الأول (حكم 1534 - 1558). [المترجم|. 
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عندما رفض أن يحييه حتى بقول «السلام عليكم» بنبرة ودودة”". لكن أولو خان 
على الرغم من ذلك أبلغ السلطان محمود بهذه الإهانة وأثار شكوك سيده. ولذلك 
فإن مبعوث سليمان الخادم عندما وصل بلاط محمود بعد بضعة أيام ومعه عباءة 
شرف هدية رفض محمود الهدية بغضب. ورد برسالة مقتضبة مؤداها أن الخادم 
الذي يقدم عباءة لسلطان «لا يعرف مكانته»". اغتاظ سليمان الخادم بشدة - 
كما يذكر مصدر معاصر - لدى سماع ذلكء. ؤدخل في حالة من الغضب الأعمى 
وتوعد بأنه «عندما يأتي ذلك الوزير لمقابلتي. سوف أسوي الأمور معه بتعليقه من 
رقبته!»!*. ومن تلك اللحظة فصاعدا قيل إنه «لا يكن غير الكراهية لذلك السلطان 
ووزرائه»2». ولا ريب أن هذا الشعور كان متبادلاء فبعدها بقليل أمر محمود كل 
قواته بالانسمحاب من ديو والتراجع من جانب واحد إلى الداخل البري!42. 

تتفق كل الروايات الباقية لهذا الانهيار في العلاقات العثمانية -الكجراتية على أن 
هذا الانهيار كان عاملا حاسما في الفشل النهائي لحصار ديو. من هذه المصادر الحاج 
الدبير, المؤلف المعاصر لكتاب «تاريخ كجرات باللغة العربية», الذي أوجز عيوب 
سليمان الخادم بهذه الكلمات: «ولو كان خليقاء بلغ ما يريد. لكنه جاف منافء لا 
يميل ولا يستميلء ولا يستكمل أحداء ولا يستعمل رشد|»(*)40. 

وعلى الرغم من الدور الذي مارسه سلوك سليمان الخادم في إثارة هذه 
ا لمشاجرة الديبلوماسية: فإنها كانت في أحد جوانبها عَرَضا لتحول أعمق في 
السياسة الكجراتية, ما يجعل الباشا مجرد ضحية لسوء الحظء وإن م يكن بريئا 
تماما. وينبغي أن نتذكر أن السلطان بهادر عندما دعا العثمانيين إلى التدخل في 
شؤون كجرات قبل ثلاث سنوات. فعل ذلك بعد أن تكبد مباشرة هزهة مذلة 
في ساحة المعركة أمام المغال وكان على وشك أن يسلم مدينة ديو طوعا إلى 
البرتغاليين. وفي لحظة اليأس بدا التحالف مع إسطنبول الفرصة المعقولة الوحيدة 
لبهادر للحفاظ على عرشه. لكن ثمة تغيرات كبرى وقعت خلال السنوات الثلاث 
(:*) الحاج الدبير هو عبدالله محمد بن عمر عقت01 15 4ةتمصصمقطد34 طوآان ةطق الشهير بالحاج الدبير الآصفي 
المكي الغخاني صمط؟ طود1تا قددة -له عاطة-24 ذزهة] مؤلف كتاب «ظفر الواله بمظفر وآله» المترجم إلى الإنجليزية 
بعنوان هعدزن© 6ه بدهؤوزكظ ءأطوءة [تاريخ كجرات باللغة العربية]. وهذا الاقتباس هو الحملة العربية نفسها 


التي استخدمها الحاج الدبير قبل أن تترجم إلى الإنجليزيةء ومعناها أن سليمان لو كان دمثا لين الطباع لنال ما أراد, 
لكنه كان فظا عنيداء لا يعرف كيف يستميل أحداء ولا ينسجم مع أحدء وليس رشيدا في أفعاله. [المترجم]. 
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الفاصلة؛ إذ قُتل بهادر غدرا على أيدي البرتغاليين» وتراجع الُغال فجأة إلى دلهي» 
وم يكن لدى السلطان الجديد محمود بن بهادر الرغبة في دعوة قوة احتلال 
أجنبية أخرى لبلاده - ولا الدافع إلى ذلك. 

يطرح ذلك كله احتمال أن ظهور جيش محمود في ديو في العام 1538 ربما رتب 
مجرد حفظ ماء وجه محمود أمام القائد العثماني!*. فربما ارتاب محمود في أن 
سليمان الخادم بعد أن استثمر كل هذه الأموال في الحملة سيعيد قلعة ديو ببساطة 
إلى حاكمها السابق إن نجح في انتزاعها. لذلك يرجح أن السلطان الشاب كان حريصا 
منذ البداية على إيجاد أي ذريعة مقنعة للخروج من تحالف ورثه عن أبيه وم يبد 
هو نفسه أي حماس له. 

ويمكننا في السياق ذاته أن نفطن إلى إشارات على حدوث شقة متنامية داخل 
الصفوف العليا لبلاط محمود الذي يبدو أنه انقسم بحدة بين نخبة الرومي الموالية 
للعثمانيين بقيادة خوجه صفر (التي كانت محل ترحيب ورعاية علنيين إبان عهد 
بهادر) وأرستقراطية المحاربين الأهليين بقيادة أولو خان. ولكون السلطان محمود 
حاكما ضعيفا نسبيا لم يتجاوز عقده الثاني من العمر في وقت اعتلائه العرش, فمن 
الواضح أنه وقع تحت تأثير هذه الجماعة الأخيرة التي استاءت من الروميين لكونهم 
متطفلين أجانبء ورأت - بعد تخلي مصطفى بيرم عنهم في ساحة المعركة وانضمامه 
إلى امُغال في العام 1535 - أن ولاءهم للسلطان مشكوك فيه**. والأسوأ من ذلك 
أن هؤلاء الروميين كانوا عثمانيين وأدوا دورا فعالا في الإتيان بسليمان الخادم إلى 
ديو في المقام الأول. ولذلك خشي أفراد عصبة أولو خان الأهليون من أن يؤدي 
الانتصار العثماني على البرتغاليين إلى تعزيز قوة الروميين في كجرات. ومما يوحي 
بهذه المشاعر المعادية للعثمانيين أن سليمان الخادم اتهم أولو خان لاحقا بالانحياز 
صراحة إلى البرتغاليين ضد قواته في أثناء الحصار ووصفه بأنه «رجل واقع حتى 
أخمص قدميه في براثن الكفار لدرجة أنه أصبح لا يعرف لنفسه دينا»"”. 

في ساحة المعركة كان من نتيجة هذه الشبكة المعقدة من الخصومات الداخلية 
أن ظلت القوات الموالية لخوجه صفر وفرقته من الروميين في جانب الباشا وواصلت 


(*) يتفق مع ذلك كتاب «ظفر الواله بمظفر وآله» الذي يضيف أن خوجه صفر كان مواليا لسيده السلطان محمود 
وشاركه هواجسه في سليمان باشا الخادم وأسهم في خداع الباشا بإيهامه بمجيء السفن البرتغالية. [المترجم]. 
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التعاون مع العثمانيين طوال حصار ديوء لكن من دون دعم من السلطان محمود 
أو من أي قوة إسلامية محلية أخرى. ومع توالي الأسابيع تزايدت الإصابات ونقد 
مخزون البارود والمؤنء وحتى العلاقة بين سليمان الخادم وخوجه صفر بدأت 
تسوء”*. وبناء على ذلك كله فإن قرار الباشا برفع الحصار والانسحاب في اللحظة 
ذاتها التي بدا النصر فيها قاب قوسين أو أدفىء لا يمكن اعتباره ناتجا- أي القرار- عن 
جبن الباشا أو سوء تقديرهء وإنما كان تحركا اضطر إليه لعدم وجود بدائل واضحة 
وبسبب موقفه الديبلوماسي المعزول أكثر فأكثر. فبعد أن فقد أغلب حلفائه الهنود, 
بسبب مزيج من ديبلوماسيته الخرقاء وظروف خارجة عن سيطرته. لم يعد سليمان 
الخادم متأكدا من قدرته على الحفاظ على ديو في حال خهمكن من انتزاعها. وبدلا 
من المخاطرة ببقية قواته في هذه المغامرة المريبة» قرر الباشا أن الخيار الأفضل هو 


م 


العودة إلى اليمن وتوطيد موقفه هناك على أقل تقدير!”. 


توطيد السلطة العثمانية في اليمن 

مهما بلغ الخلاف بشأن قرار سليمان الخادم بالانسحاب من ديو فإن الفصل 
اليمني الأخير من حملته كان نجاحا لا لبس فيه. توجه الأسطول أولا إلى ميناء 
الشحر الحضرمي الذي ظل حاكمه السلطان بدر حليفا مواليا للعثمانيين على 
امتداد الحملة, فاستخدم الباشا قوة أسطوله لمساعدة بدر في توسيع سيطرته بعيدا 
أعلى الساحل حتى ظفارء ومنحه اللقب العثماني سنجق بك في مقابل إتاوة سنوية 
قدرها عشرة آلاف أشرفي تدفع لخزانة مص (*”». وبعد أن قوى الحامية العثمانية 
في عدن. أطاح بناخدا أحمد حاكم زبيد المستقلء وفرض السيطرة العثمانية على 
تعز والمخا”. وأخيراء قبل الإبحار شمالا لأداء فريضة الحج في مكة والعودة إلى 
إسطنبول. أدخل هيكلا إداريا عثمانيا رسميا لكل اليمن الساحلي وعيّن مصطفى 
النشار ابن الصدر الأعظم السابق محمد باشا بايكيلي قطفة7 4لعصصطءكة نل تنظ 
مسؤولا عن الولاية””. 
(*) في الإمبراطورية العثمانية, كان البك م86 (باي عط في التركية الحديثة) لقبا ورتبة (من دون رتبة الباشا) تؤهل 


حاملها لحكم سنجق علوءعهدة, وحينها يسمى سئجق بك ه86 علهعضدة. والسنجق تقسيم إداري من دون الولاية 
يقابل اللواء أو المحافظة في اللغة العربية. [المترجم]. 
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كان هذا التوطيد للسلطة العثمانية في اليمن - بكل المقاييس - تعويضا كافيا 
للحرج الناتج عن انسحاب سليمان الخادم المتعجل من كجرات. أما ديو التي عغدت 
في العام 1538 القلعة الأشد تحصينا في دولة الهندء فإن أهميتها الاستراتيجية تراجعت 
بالنسبة إلى البرتغاليين مقارنة بالسيطرة على البحر الأحمر التي كانت غير ممكنة 
إلا بتأميس وجود عسكري في اليمن. قبل نحو عقد من الزمنء في عشية المحاولة 
البرتغالية الفاشلة الأولى لانتزاع ديو من السلطان بهادر في العام 1531, حذر تقرير 
برتغالي مجهول من أن السيطرة على ديو «لا تعني أن الهند لن تكون عرضة لخطر 
العثمانيين. لأن لديهم كثيرا من موانئ الدخول الأخرىء وما م تُبنَ قلعة في الميناء الواقع 
على باب المضيق [في اليمن]. فإن الهند لن تتحرر من الغم... خوفا من الروميين»””. 
وبعد أقل من عقد من الزمنء أصبحت هذه المخاوف واقعا؛ إذ تمكن 
العثمانيون» بفضل غزو سليمان الخادم لليمنء من بناء قواعد بحرية وجمارك 
في عدن والمخاء ما أعطاهم موطئ قدم ذائما في بحر العرب”*. كما ضمن هذا 
الوجود العثماني في اليمن استمرار تعاون خوجة صفر الذي شمكنء على الرغم 
من التعثر في ديوء من ترسيخ مكانته في مدينة سورت الينائية القريبة التي شرع 
فيها في بناء تحصينات بحرية تابعة له (الشكل 2 - 3)*. وسرعان ما أصبحت 
سورت نقطة العبور الرئيسة للإبحار بين كجرات والبحر الأحمرء ما جعل السيطرة 
البرتغالية على ديو غير ذات جدوى إلى حد بعيد!””. 
لذلك كان ال مسؤولون البرتغاليون في العام 1540 يرسمون مستقبل إمبراطوريتهم 
البحرية في أحلك الظروف. من ذلك مثلا أن نائب الملك المستقبلي جواو دي كاسترو 
20 06 020[ كتب رسالة للملك في تلك السنة تؤكد أن العثمانيين سيطروا تماما 
على كل موانئ اليمن وأضاف: 
لا حاجة إلى شرح مدى الضرر الذي سيطالنا من هؤلاء الجيران 
الجدد؛ لأن مجرد حفاظهم على وضعهم الحالي يمثل تهديدا لناء وسوف 
يضطرنا إلى تكبد نفقات هائلة [للدفاع عن أنفسنا]ء حتى أن الأمر لن 
يستغرق طويلا قبل أن نضطر إلى التخلي تماما عن هذه البلاد””. 
لقد تحسن موقف العثمانيين بعد غزو اليمن إلى حد أن بعض البرتغاليين 
بدأوا يظنون أن اليمن - وليس ديو - كانت الهدف الأساس لسليمان الخادم منذ 
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يي لبج[ مقا علد بعد غ0 


الشكل (2 - 3) منظر لقلعة سورت التي بُنيت في منتصف القرن السادس عشر. خضعث سورت بين 
العامين 1538 و1573 لحكم سلسلة متواصلة من القادة الروميين. وكانت مركزا لكل من التجارة مع 
الإمبراطورية العثمانية والنشاط السياسي الوالي للعثمانيين. المصدر: ع2 ل ,لوقك مء جهن ه89 
عط 0غ فاأستامععق4 امعتأموظ غطا سم ,ماع جهم]' لسة معيدجه؟؟ 1ه سمناءع لاه لتموىء مامتا 
.(1771 ,تت لهم.آ) عستا أمعوعمط 


البداية””. وسواء كان ذلك حقيقيا أو لاء فمن الواضح أن السلطان في إسطنبول كان 
راضيا عن أداء سليمان الخادم. وعلى الرغم من عدة روايات خيالية مخالفة لذلك 
لؤلفين من الهند الإسلامية أصروا على أن السلطان وبخ الباشا (أو حتى أعدمه!) 
عند عودته إلى العاصمة. فإن الحقيقة هي أن سليمان الخادم ترقى بعدها عدة 

ت*. وفي العام 1541 صار سليمان الخادم الصدر الأعظم, وأثبت أن اليمن لم 
يكن يحمل مفاتيح الهند فحسب, بل أيضا مفاتيح الإمبراطورية العثمانية. 


مفاوضات السلام العثمانية - البرتغالية الأولى 
على الرغم من فشل سليمان الخادم في ديوء فإن قائمة الإنجازات التي حققها 
خلال حملة في العام 1538 كانت كبيرة. فقد أثبت حجم أسطوله القدرة على حشد 
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الرجال والموارد على نطاق هائل. ونجحت ديبلوماسيته» على الرغم من كل عيوبهاء 
في ضم المسلمين من شرق أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا ضمن تحالف عسكري نشط 
لأول مرة في التاريخ. وأمّن غزوه اليمن طريقا بحريا من مصر إلى المحيط الهندي 
ووجودا عسكريا عثمانيا دائما في بحر العرب. ترك ذلك كله البرتغاليين بلا خيار آخر 
غير تقبل الواقع الجديد للقوة العثمانية. ولذلك فإن العام 1538 م يشهد بداية 
الحرب المفتوحة بين العثمانيين والبرتغاليين فحسب. بل شهد أيضا بداية حقبة 
الديبلوماسية العثمانية - البرتغالية. 

انطلقت المفاوضات المباشرة الأولى بين إسطنبول ولشبونة على يد دوارتي كاتانيو 
0 :10112 ذلك النموذج الأولي للرجل الدولي اللملغز الذي لايزال ولاؤه 
ودوافعه الحقيقية عصية على الفهم حتى اليومء تماما كما كانت في زمنه. كان 
كاتانيو في الأصل من رعية عثمانية من الجماعة الجنوية ذات الحكم الذاتي في 
جزيرة خيوس 8105©). ومن الواضح أنه عمل إبان العقد الرابع من القرن السادس 
عشر ضمن الجهاز الاستخباري لسليمان باشا الخادم. وعلى رغم أننا لا نعرف كثيرا 
حول حياته المبكرة, فإننا نعرف أنه وصل هرمز البرتغالية مع جماعة من التجار 
في أوائل العام 1538: أي قبل أشهر قليلة من تحرك أسطول سليمان الخادم من 
السويس إلى الهند. ولدى وصوله طلب التحدث مع السلطات البرتغالية عن مسألة 
عظيمة الأهمية لدولة الهند'”*. وفي حضرة الحاكم المحليء قال كاتانيو إنه أرسل 
إلى الهند جاسوسا لجمع المعلومات من أجل حملة سليمان الخادم: لكن ضميره 
باعتباره مسيحيا مخلصا منعه من القيام بهذه المهمة. وأن غايته الحقيقية هي 
أن يساعد البرتغاليين في التفاوض مع العثمانيين قبل فوات الأوان. وعلى الرغم من 
التحفظات الواضحة على صدقه. أرسلته السلطات ال محلية سريعا إلى غوا. ومن 
هناك. رتب نائب املك اللقتنع بنوايا كاتانيو الطيبة إبحاره إلى لشبونة للتحدث 
مباشرة مع الدوم جواو الثالث, 

وصل كاتانيو البرتغال في منتصف السنة التالية, بعد وقت قصير من وصول 
التقارير الأولى إلى لشبونة حول حصار سليمان الخادم لديو وغزوه اليمن. وفي وسط 
حالة الذعر التي خلقتها هذه الأخبار في البلاط البرتغاليء وجد كاتانيو جمهورا متقبلا 
لزعمه التلطيفي بأن الهدف «الحقيقي» للسلطان لم يكن تدمير القوة البرتغالية 
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في آسياء بل تأمين مصدر موثوق للتوابل لسوقه. ومن خلال تأكيد ثقته الكاملة 
بإمكانية التوصل إلى اتفاقية تضمن إيقاف الاعتداءات المستقبلية بشروط مواتية 
للبرتغاليين أقنع كاتانيو الملك بتعيينه ضمن وفد برتغالي رسمي إلى إسطنبول أعطي 
سلطة كبيرة لتأمين هدنة والتفاوض على تسوية ذامة مع العثمانيين©. 

بالنظر إلى أن كاتانيو اعترف صراحة بأنه جاسوس عثماني يَدّل ولاءه, فليس من 
المفاجئ أن يأتي دوره على امتداد عملية التفاوض اللاحقة ملتبسا. فمن ناحية, لا يمكن 
تصديق أن كاتانيو أراد التفاوض بنية حسنة وأنه اعتقد صادقا أنه يمكن التوصل إلى 
اتفاقية بالشروط التي عرضها على البلاط البرتغالي. ومن ناحية أخرى كانت الشروط 
التي فؤضه الدوم جواو الثالث بنقلها إلى السلطان - ومن ضمنها تلك التنازلات السرية 
التي كان كاتانيو سيكشفهاء وفق تعليماته: كملاذ أخير - أبعد ما يكون عما يمكن 
أن يعتبره العثمانيون تسوية جدية. لهذا السبب يبدو محتملا - وربما مرجحا - أن 
كاتانيو أساء تمثيل الموقف العثماني عن قصد ليضمن لنفسه وظيفة مربحة كسفير. مع 
استمراره في العمل باعتباره عميلا مزدوجا لمصلحة سليمان الخاده, 

شمل عرض الدوم جواو الشروط التالية: أن يتخلى العثمانيون عن كل الحقوق 
في الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهنديء والوعد بعدم إرسال أساطيل مسلحة 
مرة أخرى إلى المنطقةء وحتى اللوافقة على ألا تزيد حامية عدن على العدد الأدنى 
للقوات اللازمة للحماية المدنية. بينما طلب الدوم جواو لنفسه حقوقا مطلقة في 
الملاحة والتجارة؛ منها وصول سفنه من دون قيد إلى البحر الأحمر والترخيص للتجار 
البرتغاليين بحرية التجارة في عدن وجدة بالشروط ذاتها التي يعمل بها التجار 
المسلمون. وفي مقابل ذلك كله أعلن الدوم جواو استعداده لتخفيف احتكاره 
المطلق لتجارة الفلفل بمنح السلطان رخصة شراء حتى ثلاثة آلاف قنطار (نحو 
مائة وثلاثين طنا متريا) من الفلفل الهندي سنويا. وحتى هذا التنازل كان خاضعا 
لقيود شديدة, منها اشتراط أن ينقل الفلفل مباشرة إلى البصرة في سفن برتغالية, 
وموافقة السلطان على عدم السماح بمرور كمية من الفلفل أكبر من هذه الكمية 
المخصصة عبر أي من موانثهء وإعطاء البرتغاليين الحق في مراقبة مضيق هرمز 
والبحر الأحمر بأنفسهم نع أي تجارة غير شرعية. وكان العثمانيون مطالبين أيضا 
بالمساعدة في القبض على التجار البرتغاليين المستقلين الذين يحاولون بيع التوابل 
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في الموانئ العثمانية من دون ترخيص صريح من لشبونة. وأخيراء طلب الدوم جواو 
ضمان وصول تجاره إلى أسواق الحبوب العثمانية في البحر الأبيض المتوسطء وأصر 
على إصدار تراخيص للسفن البرتغالية لشراء الحبوب من مصر وسورية من دون 
خوف من هجوم القراصنة العثمانيين". 

مع أن هذا العرض كان أول ما يقدم من نوعه للسلطان العثماني من البرتخاليينء 
فقد كان في أغلب بنوده متسقا مع الاتفاقيات التي وقّعتها لشبونة مع الإمارات 
الواقعة في أنحاء المحيط الهندي كافة خلال العقود الأولى من القرن السادس عشرء 
ومن ضمنها المعاهدة التي فرضت على بهادر. سلطان كجرات, في العام 1535. 
وبوجه عام تمثلت الاستراتيجية البرتغالية التي ثبتت فاعليتها في إعطاء الحكام 
البريين المعادين والخطرين الحق في التجارة بكمية محددة من التوابل والسلح 
الأخرى. وفي مقابل ذلك كان التاج يطلب اعترافا رسميا بسيادته على التجارة 
والملاحة البحريتين» والتعهد بالتعاون في فرض احتكار التوابل الملكي. من الواضح أن 
الدوم جواو أراد أن يضم العثمانيين بطريقة أو بأخرى لهذا النظام القائم. 

لكن الدوم جواو بذلك أبدى استعداده للتخلي عن واحد على الأقل من أسس 
الديبلوماسية البرتغالية في المحيط الهنديء هو العداوة الراسخة لأي قوة إسلامية 
تسيطر على مصر والبحر الأحمر. كان ذلك في حد ذاته تنازلا كبيرا؛ لأن البرتغاليين 
ظلوا يعتبرون مشروعهم الإمبريالي حملة صليبية. ويصرون على أن الهدف النهاني 
من عملياتهم في جزر الهند الشرقية كان غزو مصر وتحرير الأرض المقدسة من 
الحكم الإسلامي. وعلى ذلك؛ فحتى لو بدت الشروط المحددة في عرض الدوم جواو 
على العثمانيين متصلبة. فإن العرض في ذاته كان بلا ريب - بالنسبة إلى البرتغاليين 
على الأقل - قطيعة جذرية مع الماضي. كان التاج البرتغانمي بذلك يتواءم» ولو على 
نحو متردد, مع الواقع الجديد للقوة العثمانية في عام ما بعد العام 1538. ومن 
خلال إعطاء السلطان الحق في الوصول إلى الفلفل البرتغالي والاعتراف الواقعي 
بالسيادة البرية العثمانية على مصر واليمنء أراد الدوم جواو أن ينقذ ما يمكن 
إنقاذه من المزاعم البرتغالية بالسيادة على البحر. 

في ضوء هذه الخلفية» يستحق العرض العثماني المضاد على الدوم جواوء الذي 
عاد به كاتانيو إلى لشبونة في صيف العام 1540, انتباها خاصا لأنه أقدم مصدر 
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تاريخي باق يعلن فيه العثمانيون صراحة طموحاتهم في المحيط الهندي. يتمثل 
أحد العناص ا مفاجئة حقا في هذا العرض في كشفه أن العثمانيين فكروا جديا في 
بعض جوانب عرض الدوم جواو على الأقل. وافق السلطان مثلا على منح التجار 
البرتغاليين في المحيط الهندي حق التجارة في الموانئ العثمانية, ووافق أيضا - من 
حيث المبدأ - على تحديد واردات الفلفل العثمانية من الهند بكمية محددة سلفاء 
شريطة أن ترفع هذه الحصة من ثلاثة آلاف قنطار إلى رقم أعلى قليلاء وهو أربعة 
آلاف قنطار سنويا. ومن اللافت للانتباه أن السلطان أصر على ألا ينقل هذا الفلفل 
في سفن برتغالية من غواء بل في سفن إسلامية من ميناء كاليكوت المستقل. وبالمثل» 
على رغم أن السلطان وافق على السماح بمنح البرتغاليين حق الوصول إلى أسواق 
الحبوب العثمانية في مصر, فقد اشترط أن يحدث ذلك بطريقة غير مباشرة, أي من 
خلال وسطاء فرنسيين وبنادقة مرخصينء بدلا من السماح للبرتغاليين بشراء الحبوب 
بأنفسهم ونقلها بسفنهم". 

يمكننا أن نفطنء وراء كل هذه البنودء إلى إشارات على تبلور استراتيجية عثمانية 
جديدة م تركز على احتكار الفلفل البرتغالي تحديداء بل بالأحرى على المشكلة 
الأوسع المتمثلة في هيمنة البرتغال على التجارة البحرية في المحيط الهندي. تتكشّف 
هذه الاستراتيجية الجديدة بوضوح في استعداد السلطان الواضح لقبول القيود التي 
اشترطها البرتغاليون على واردات الفلفلء في مقابل رفضه المطلق للسماح بأن يكون 
توريدها مسؤولية السفن البرتغالية. ومما لا يقل عن ذلك كشفا تلك الإشارات إلى 
أن السلطان عندما يتعامل مع مشكلة الهيمنة التجارية البرتغالية فإنه لا يفعل ذلك 
دفاعا عن مصالحه. بل يفعله باعتباره حاميا وراعيا لحقوق التجار ا مسلمين في كل 
مكان. فبعد أن أصر مثلا على أن يُنقل فلفله في سفن إسلامية. ذهب السلطان أبعد 
من ذلك إلى طلب «الحق لمسلمي الهند في حرية التجارة في القماش الأبيض والتوابل 
وغيرها من سلع تلك البلاد». وطلب أن يتعهد البرتغاليون صراحة بأن «يظهروا 
العطف والاحترام لكل المسلمين الذين يريدون التجارة بسلام» في أي منطقة خاضعة 
للبرتغاليين. في حين رفض السلطان رفضا قاطعا المزاعم البرتغالية بالسيادة البحرية 
بأن منع تجول دوريات برتغالية حرة قبالة ساحل شبه الجزيرة العربية. وبدلا من 
ذلك دعا السلطان إلى رسم خط تقسيم عبر البحر بين شبه الجزيرة العربية وزيلع 
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على ساحل شرق أفريقيا. وأن يكون هذا الخط حدودا بحرية بين الدولتين» وأن 
يوافق الطرفان على عدم عبورها بأساطيل مسلحة من أي نوع". 

لم يكن واردا أن يقبل البرتغاليون هذا العرض المضاد بأي حال من الأحوال؛ لأن 
منح التجار المسلمين الحق في حرية التجارة يقوض الأساس الذي قام عليه نظامهم 
للسيطرة على تجارة آسيا البحرية. ولعل ما أزعج البرتغاليين أكثر من ذلك هو الطلب 
العثماني برسم خط تقسيم للبحر؛ إذ رأى البرتغاليون. وهم محقون في رأيهم. أن 
ذلك يشكل تحديا مباشرا لزعمهم بالسيطرة الحصرية على الملاحة المحيطية. وبذلك 
انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين لشبونة وإسطنبول باعتراف متجهم من 
الجانبين بصعوبة التوفيق بين الاختلافات بينهما. وعلى الرغم من بعض الإشارات 
المشجعة إلى أن تسوية للمسألة المحددة المتعلقة بواردات الفلفل كانت ممكنة, 
فإن الشقة بين العثمانيين والبرتغاليين كانت شاسعة فيما يتعلق با مسألتين الكبيرتين: 
حرية التجارة والسيادة البحرية. 

في عالم ما بعد العام 1538, شكلت هاتان المسألتان أهمية وجودية لدولة 
الهند. ومع تلاشي فرصة التوصل إلى تسوية مقبولة: لم يعد أمام البرتغاليين خيار آخر 
غير استئناف الأعمال العدوانية. وبغرض توجيه ضربة مفاجئة للعثمانيين قبل أن 
يوطدوا مكاسبهم, قاد نائب الللك البرتغالي إستيفو دا غاما © 02 8516020 في 
العام 1541 هجوما مضادا مستميتثا على المواقع العثمانية في البحر الأحمر. 


الحملة البرتغالية على السويس في العام 1541 

مع أن الأسطول الذي قاده إستيفو دا غاما في العام 1541 لا يضاهي حجم 
أسطول سليمان باشا الخادم في العام 1538: فإنه يظل أكبر أسطول جمعه البرتغاليون 
على الإطلاق؛ إذ شمل أكثر من أربعين سفينة كبيرة وصغيرة ونحو ألفين وثلائمائة 
رجل. وقد أراد نائب الملك بهذه القوة الكبيرة أن يبحر عبر المحيط الهندي ويتوغل 
عميقا داخل البحر الأحمر. وكان الهدف النهائي لإستيفو دا غاماء إلى جانب الإغارة 
على ال مستوطنات الساحلية على طول الطريق» هو الهجوم على القاعدة البحرية 
العثمانية الرئيسة في السويس التي أراد أن يحرق الأسطول الإمبراطوري فيها ويدمر 
الترسانة وحوض بناء السفن نهائيا. ا 
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لو نجح إستيفو دا غاما في بلوغ ذلك الهدفء لوجد العثمانيون أنفسهم مرغمين 
على إعادة تقييم مزاعمهم الجديدة في المحيط الهنديء وربما إعادة النظر في عرض 
السلام الذي قدمه الدوم جواو قبل عامين”. لكن تتفق كل الروايات المعاصرة على 
أن قائمة التحديات التي واجهت الحملة البرتغالية كانت هائلة. ما جعل نجاحها 
مستبعدا سلفا: فأولاء مم يتوغل البرتغاليون من قبل بهذا العمق في البحر الأحمر؛ ما 
جعل هذا البحر غير مألوف لهم بعوائقه الطبيعية الرهيبة للملاحة التي تراوحت 
من الرياح غير المواتية والأحياد البحرية الغادرة إلى قلة الماء العذب والحرارة 
الشديدة. كما اعتمد نجاح الحملة البرتغالية على عنصر المفاجأة. وهو مطلب 
كان يستحيل تحقيقه بالنظر إلى حجم أسطولهم وشبكة الاستخبارات العثمانية 
في المنطقة. وحتى قبل أن يبحرواء علموا أن خوجة صفر في سورت قد أحيط علما 
بتحضيراتهم وأنه كان يحاول أن ينقل للعثمانيين تفاصيل خطة هجوم ذا غاما'”*. 

تفاقمت هذه المشكلات بمجرد أن وصلت قوات دا غاما البحر الأحمر في أواخر 
يناير 1541. فبعد أن توجه أولا إلى ميناء مصوع الإثيوبي التالي لباب المندب مباشرة, 
أدرك نائب الملك أن أسطوله كان كبيرا وثقيلا على المهمة الموكلة به؛ فقسمه إلى 
نصفين: إذ ترك السفن الشراعية الأكبر وألفا من رجاله في مصوع تحت إمرة قريب 
لهء هو مانويل دا غاما 2028© 48 اعناضصدل/ة: وواصل إستيفو الإبحار شمالا نحو 
السويس بالسفن الشراعية الأصغر والكثير من السفن ذات المجاديف. وفي الطريق 
اضطرت هذه القوة المخفضة إلى أن تتوقف مرة أخرى بسبب قلة المؤن وأن تغير 
على ميناء سواكن وهو القرار الذي ندم عليه دا غاما لاحقا لأن هذا الاشتباك أخر 
تقدمه وأعطى الحامية العثمانية المحلية فرصة لإرسال تحذير للسلطات في مصر. 

ومع تزايد بطء تقدم الأسطول بسبب الرياح المعاكسة خلال الإبحار المنهك إلى 
الشمالء بدأت معاناة الطاقم تتفاقم بسبب الحرارة وقلة الاء العذب. وبحلول نهاية 
مارس ازداد الموقف سوءاء ما اضطر ذا غاما إلى تقسيم أسطوله ثانية وإعادة معظم 
قواته المتبقية إلى مصوع والتقدم إلى السويس بسث عشرة سفينة فقط من السفن 
الأخف. وطاقم ناحل يضم أقل من مائتين وخمسين رجلا وصلوا إلى الترسانة ذات 
الحراسة المشددة في السويس في أواخر أبريلء لكنهم مم يكونوا مستعدين للهجوم 
إطلاقا؛ إذ وجدوا الميناء محصنا ببطارية قوية من المدافع وما لا يقل عن ألفين من 
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الفرسان العثمانيين. وعندما استقبلوا بوابل ثقيل من نيران المدافع, ولأن المدافعين 
كانوا يفوقونهم عددا بنحو عشرة إلى واحدء لم يجد إستيفو دا غاما بديلا من الدعوة 
إلى انسحاب سريع حتى من دون أن يحاول الرسو على الشاطئ (الشكل 3 - 3). 


الشكل (3 - 3) ثلاثة قوادس برتغالية تتبادل النيران مع العثمانيين أمام أسوار السويسء بينما تنتظر في 
الخلفية فرقة كبيرة من فرسان السباهية". المصدر: 090[ مده2 2ع؟ عنان معأءا10 رمعاقه عل موود[ 
كه واتلومء «لهنآ رتعه5 عنه ملفصآ علمعك وعمعسئناءه2 وه مسموععيع! عنو سسعزهت؟ مل مناموت عل 
81 .01؟ بو0؟ 1541 .816 روتاهممةعصصنطة ررموعطئآ [اعظ لعو وعمصواز هأمقعم سصلتللا. 


أمضى البرتغاليون شهرا مضنيا آخر للعودة إلى مصوع., واستمرت الخسائر في 
صفوفهم تحت شمس مايو المحرقة؛ ولمم يكادوا يصلون إلى مصوع حتى وجدوا 
الحال هناك لا تقل خطرا عما تركوه في السويسء إذ وجدوا أن مناخ الميناء غير 
الصحي والنقص الحاد في المؤن قد أوقعا خسائر فادحة في من تركوهم خلفهم في 
مصوع.؛ ودفع احتمال المجاعة أكثر من مائة جندي منهم إلى التمرد. وبعد أن هدد 
المتمردون بقتل قائدهم الكابتن مانويل دا غاما عندما حاول مقاومتهم, فروا إلى 
(*) سباهي 1م51 كلمة من أصل فارسي تعني «جنديا», أطلقها العثمانيون على سلاح الفرسان. كان منهم نوعان 
أساسيان: سباهية التيمار نطهمة5 11«:ة1 وهم فرسان أقطعهم العثمانيون أراضي زراعية (تيمار) معقاة من 


الضرائب في الولايات في مقابل الدفاع عنهاء وسباهية قابي قولو نطهمن5 نلنهااصه> («فرسان الباب» أو «عبيد العتبة 
العالية»). وهم قرسان الجيش العثماني الذين كانوا يتقاضون رواتب. [المترجم]. 
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المنطقة الداخلية المهجورة, وهناك أحاطت بهم سريعا جماعة من رجال القبائل 
المحليين وذبحوهم حتى آخر رجل. وكان المتبقون في مصوع على حافة الموت بسبب 
قسوة الطبيعة, لولا وصول القليل من المؤن من إمبراطور إثيوبيا. 

في هذه الظروف, وتحت ضغط شديد من قسوة الطبيعة وجنوده المتمردين» 
أمر نائب الملك بالانسحاب العاجل إلى غوا. لكن حتى رحلة العودة لم تجلب 
الفرج للقوة البرتغالية المحاصّرة؛ إذ تعرض عدد من سفن الأسطول الأصغر لعاصفة 
وابتلعها البحر بكل من عليها””. وبذلك انتهث حملة إستيفو دا غاما بفشل ذريع؛ 
إذ ماتت أعداد كبيرة من الرجال» وأهدرت موارد. وصار موقف العثمانيين في 
المنطقة أكثر أمنا من أي وقت مضى. فخرج عدد من المشاركين في الحملة (منهم 
نائب اطلك المستقبلي جواو 0 كاسترو) من تلك التجربة على اقتناع بأن الترسانة 
العثمانية في السويس كانت «منيعة» ولا يمكن أن تكون هدفا واقعيا لهجمات 
برتغالية مستقبلية79, 

وحده الملك القابع في لشبونة البعيدة التي لم تكن لدى السلطات فيها 
معلومات مُحَدّثة من الجبهة. كان لايزال يعول على نصر برتغالي. وتحسبا لضعف 
موقف العثمانيين بعد الضربة الناجحة للسويس - كما استبق الملك الأحداث - 
بعث الملك سفارة ثانية إلى إسطنبول تعيد عرض شروطه لمعاهدة دة السلام. وفي ضربة 
سخرية أخيرة لكبرياء دا غاما الجريح» وجد بانتظاره لدى عودته المخزية إلى غوا 
أمرا سبق أن أصدره الملك بعدم إرسال سفن أخرى إلى جنوب شبه الجزيرة العربية 
أو القيام بأي أعمال عدوانية ضد العثمانيين حتى يكمل مبعوثو التاج ا مفاوضات 
مع السلطان!'7. 

كان من سوء حظ البرتغاليين أن النتيجة الكارثية ملغامرة البحر الأحمر لم تكن 
لعائق الوحيد مناخ تفاوض أفضل مع العثمانيين» إذ كان مما أضر قضيتهم بالقدر 
نفسه أن سليمان باشا الخادم كان قد وصل خلال السنوات الفاصلة إلى ذرى جديدة 
من النفوذ الشخصي داخل البلاط العثماني. فقد رقي الرجل لمنصب الوزير الثاني 
لدى عودته إلى إسطنبول في العام 1539. ثم رقي لاحقا إلى الصدارة العظمى في مايو 
1 بعد أسابيع من التكشف النهائي لهجوم دا غاما الفاشل على السويس72, 
ومن المتوقع أن رده الوحيد على السفارة البرتغالية التي وصلت إلى إسطنبول في 
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ذلك الصيف كان تكرار الشروط غير المقبولة ذاتها التي عرضت على دواري كاتائيو 
في العام 040 


الحرب تتسع إلى القرن الأفريقي 

في حين عاد إستيفو دا غاما وأسطوله المهزوم إلى غوا وهم يلعقون جراحهم, 
تواصلت الحرب بالوكالة بين أتباع العثمانيين والبرتغاليين في القرن الأفريقي. وهنا 
بدأ أمير زيلع المقتدر والطموح أحمد غري المجاهد في نحو العام 1527 ببناء 
تحالف كبير من القوى الإسلامية تحت قيادته واجتياح البلاد التابعة للإمبراطور 
المسيحي ليبنا دينقل «نجاثي» إثيوبيا'*”. وبحلول منتصف العقد الرابع من 
القرن السادس عشرء كان أحمد غري قد حقق - جزثيا بفضل الإمداد ا مستمر 
بالأسلحة النارية والمدفعية من البلاد العثمانية - سلسلة من الانتصارات الرائعة 
على الإثيوبيين» وصار قاب قوسين أو أدنى من انتزاع مكانة الحاكم الإقليمي الأقوى 
من ليبنا دينقل*7. وفي العام 1538 عزز أحمد قوته بإعلان دعمه لسليمان باشا 
الخادم عندما كان الأسطول العثماني في طريقه إلى الهندء وهو ما كافأه عليه الباشا 
لدى عودته من الهند بحمولة من الأسلحة النارية وفرقة من مائتي مسكتي عثماني 
محنك من اليمن77. أكسبت الأمير ميزة عسكرية حاسمة على منافسيه الإثيوبيين. 
وخلال بضعة أشهر قتلت قواته أحد أبناء ليبنا دينقل في المعركة, وأسرت آخرء 
ونهبت المعقل الملكي في أمبا غيشن الذي كان ملوك إثيوبيا يحتفظون فيه بالثروة 
المتراكمة من دون مساس منذ قرون72**0”. واضطر ليبنا دينقل إلى الفرار وم تعد 
معه أي قوة, وأخذت ولاية بعد أخرى من إمبراطوريته تؤول إلى أمير زيلع المظفر. 

عند هذه النقطة. اتخذت الأحداث في القرن الأفريقي منعطفا شبيها بما حدث 
في كجرات قبل بضع سنوات بعد هزيمة السلطان بهادر في ساحة المعركة أمام امُغال 


62 يُعرّف ليبنا دينقل اعههء<آ1 قصدع.آ (حكم 8 - 1540) أيضا باسم دوايت الثاني 11 ؛أجهةدآ وباللقب واناغ 
سجد 568340 18/5238 الذي يعني «من تسجد له الأسود». [ المترجم]. 

(**) أمبا غيشن «عطوء6 هطتدة جبل في شمال إثيوبيا كان يستخدم - إلى جائب جبلين آخرين - كمعقل يسجن 
فيه ورثة الإمبراطور إلى أن يموت. ولكون هذا الجبل قلعة طبيعية؛ فإنهم كانوا يحتفظون فيه بالكنوز الإمبراطورية. 
وفق كتاب «فتوح الحبشة» لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر بن سالم بن عثمانء نفذ أحمد غري ثلاث 
محاولات (في الأعوام 1531, 1533 1540) للاستيلاء على القلعة, وتمكن من فتحها في المحاولة الثالثة. [المترجم]. 
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في العام 1535. فمثلما اضطر بهادر الذي كان محاصرا بين «امُغال على البر والكفار 
في البحر» إلى طلب العون الخارجي من العثمانيين للحفاظ على عرشه. قصد ليبنا 
دينقل البرتغاليين الذين كانؤا حينها القوة الوحيدة القادرة على إنقاذه من الجيوش 
الإسلامية المتقدمة ومن ميزتهم الفائقة في الأسلحة النارية. ومن خلال وساطة رجل 
الدين البرتغالي جواو بيرموديث 86221062 020[ الذي عمل مستشارا للبلاط 
الإثيوبي - وهو أيضا تمائل مذهل مع الدور الذي لعبه خوجه صفر في كجرات - 
أرسل ليبنا دينقل سفارة إلى لشبونة عرضت الاعتراف بالسلطة الإكليروسية للبابا في 
مقابل العون العسكري ضد أحمد غري72, 

قبل البرتغاليون العرض وأسرعوا لاتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ وعدهم 
بدعم الإمبراطور. وقد كان من الأهداف الثانوية لحملة إستيفو دا غاما على 
البحر الأحمر في العام 1541 إنزال قوات في مصوع لكي تلتقي مع ليبنا دينقل في 
الداخل الإثيوبي. لكن في تماثل مذهل آخر مع جهود السلطان بهادر للتحالف 
مع العثمانيينء مات ليبنا دينقل على سرير ال مرض في العام 1540 قبل أن تصله 
أي مساعدة برتغالية. ومع ذلك. أرسل إستيفو دا غاما فرقة من أربعمائة 
مسكتي برتغالي بإمرة أخيه الأصغر كريستوفو دا غاما ه«صه© ه02 0900)واعط© 
من مصوع في العام 1541, وصلوا جميعا في نهاية السنة إلى بلاط غلاوديوس 
95 ابن ليبنا دينقل وخليفته. 

بالنسبة إلى البرتغاليينء كان هذا الانتصار الصغير النتيجة الإيجابية الوحيدة 
لحملة إستيفو دا غاما في العام 1541 التي كانت نتائجها كارثية في كل ما عدا 
ذلك. لكن وصول هذه الفرقة من المشاة البرتغاليين للبلاط الإثيوبي أسهم في 
تصعيد النزاع في المنطقة. فلا ريب أن سليمان الخادم ما كان ليسمح بتقويض 
المكاسب التي حققها حليفه أحمد غريء وأعلن في مفاوضاته مع البرتغاليين 
أنه يعتبر أن منطقة القرن الأفريقي تقح ضمن دائرة النفوذ العثمانية. وم يكن 
أحمد غريء الذي اعتمد نجاحه المتواصل على الوصول إلى الأسلحة والخبرة 
العسكرية العثمانيتين» أقل حرصا من الخادم على تعميق علاقته مع إسطنبول 
بغرض توطيد مكاسبه في المرتفعات الإثيوبية. وبناء على طلب أحمد. أرسل 
سليمان باشا الخادم - خلال بضعة أسابيع من وصول فرقة المدفعية البرتغالية إلى 
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إثيوبيا - أسطولا من اثنتي عشرة سفينة عثمانية من السويس أنزلت تسعمائة 
مسكتي وعشرة خبراء مدفعية في الميناء الأفريقي بيلول 131ئإء8 في أغسطس 
1 *”7. وفي المقابل, وافق أحمد غري على الاعتراف بالسيادة العثمانية رسميا 
ودفع مائة ألف أوقة”*) من الذهب للسلطان وإرسال إتاوة سنوية قدرها ألفا 
أوقة ذهبية أخرى إلى حاكم زبيد العثماني مصطفى النشار!, 

بدأ أحمد غري فورا في حصاد ثمار هذا التحالف المقؤى؛ إذ تمكن خلال 
السنة التالية من تحقيق سلسلة من الانتصارات الكبيرة على القوات الإثيوبية 
والبرتغالية المشتركة. وفي النهاية, واجهت قواته والقوات المساعدة العثمانية 
القوة الكاملة لجيش الإمبراطور غلاوديوس الذي أعيد بناؤه وفرقة الأربعمائة 
مسكتي برتغالي بقيادة كريستوفو دا غاماء في معركة ضارية في وفلة 1/018 
في الثامن والعشرين من أغسطس 1542 وهي التي انتهت بنصر كاسح لأحمد 
غري والعثمانيين» وانهيار خطوط الدفاع الإثيوبية» ومقتل مائتي برتغالي» ووقوع 
كريستوفو دا غاما وعدد من رجاله في الأسر". 

لكن في لحظة الانتصار ذاتهاء وفي تمائل أخير مع الأحداث التي وقعت 
في كجراتء نشأ نزاع بين أحمد غري والمسكتيين العثمانيين المتحالفين معه 
على كيفية التعامل مع البرتغاليين الذين أس وا في المعركة؟ إذ أراد العثمانيون 
أن يستخدموهم ورقة ضغط في مفاوضاتهم المتواصلة مع لشبونة؛ وطلبوا 
تسليمهم بلا أذى لرعاية المسؤولين العثمانيين الإقليميين في اليمن. لكن أحمد 
غري رفض هذا الطلبء وذبح دا غاما بيده بعد ساعات من أسره. أغضب ذلك 
القائد العثماني ومعظم قواته الذين تخلوا عن أحمد وعادوا إلى اليمن آخذين 
معهم رأس دا غاما المقطوع واثني عشر أسيرا برتغاليا كانوا لايزالون على قيد 
الحياة82, حال هذا الرحيل دون أن يستفيد أحمد غري من انتصاره؛ إذ أعطى 
ذلك الإثيوبيين والمائة وعشرين برتغاليا المتبقين الفرصة لإعادة التجمع. ويعد 
(*) الأوقة 0112 (ثكتب أيضا بالحروف اللاتينية 01 ماه و5و19): هي الشكل العثماني للكلمة العربية 
«أوقية» (تكتب بالحروف اللاتينية طهبررؤو»4 أو 2/ذ00]). وهي وحدة وزن تاريخية استخدمت في مصر والشام 
واليونان وجزر شرق المتوسطء اختلف وزتها من بلد إلى آخر ومن موزون إلى آخر. لاتزال كلمة «أوقية» تستخدم 


في مصر مع الذهب فقطء ولاتزال تستخدم في تركيا باسم «الأوقة القديمة» 014 أكاة» ويعرفون الكيلوغرام باسم 
«الأوقية الجديدة» هاه نصعتز لكن ألغي استخدامها في اليونان وقبرص وبلدان أخرى. [المترجم]. 


145 


ياس البحر الهندي 


سنة. شنوا هجوما مضادا ناجحا في معركة واينا داغا 2م12 هدتره/18 قتل فيه 
أحمد غري!0, 

مع الوقت. أعادت جيوش زيلع التجمع مرة أخرى بزعامة عباس ابن 
أخي أحمد. لكن في غياب مستوى الدعم من العثمانيين الذي تمتح به عمه, 
أثنبت عباس عجزه عن توسيع سيطرته أبعد من السهول الساحلية المحيطة 
بزيلع. وبهذه النهاية» انتهى النزاع الدامي في القرن الأفريقي بنصر محدود 
لغلاوديوس الذي تمكن من الحفاظ على عرشه والحفاظ على الحكم المسيحي 
في المرتفعات الإثيوبية. لكن على المستوى الدوليء كانت اليد العليا للعثمانيين 
الذين منعوا البرتغاليين من نيل وجود عسكري دائم في إثيوبيا. فمع مقتل 
كريستوفو دا غاما وأسر معظم رجاله أو قتلهم: أحجم البرتغاليون منذ ذلك 
الحين عن التوسع العسكري في المنطقة”*". صحيح أن تبادلا إكليروسيا وتجاريا 
محدودا بين إثيوبيا ولشبوئة تواصل خلال السنوات التالية» لكن غلاوديوس 
لم يكن يتوقع أي عون عسكري من البرتغاليين. وبذلك أصبح البحر الأحمر 
بحيرة عثمانية. 


امد المتصاعد للنفوذ التجاري العثماني 

كان نجاح العثمانيين في وأد المغامرة البرتغالية في إثيوبيا مؤشرا إلى تصاعد 
حظوظ الإمبراطورية في أنحاء المحيط الهندي كافة؛ إذ كان.توطيد القوة العثمانية 
إيذانا بالبدء في جني عدد من المكاسب الملموسة أبعد من حدود البحر الأحمر. 
تجلى هذا الاتجاه في أوضح صوره في المجال التجاري؛ إذ شهدت السنوات الأولى 
من العقد الخامس من القرن السادس عشر زيادة غير مسبوقة في نشاطات 
التجار العثمانيين عبر شقة واسعة من المحيط الهندي”". من ذلك أن المؤرخ 
البرتغالي غسبار كوريا 001612 مدوكه © سجل في العام 1542 أن العثمانيين 
عينوا وكيلا دانما (ممثلا تجاريا) في ميناء مصوع الأفريقي الذي احتله إستيفو 
دا غاما فترة قصيرة قبل بضعة أشهر”". وفي السنة نفسهاء شوهدت ثماني سفن 
عثمانية حول جزر مصيرة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية, 
ولوحظ حضور متزايد للتجار العثمانيين حتى في هرمز الخاضعة للبرتغاليين#7, 
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وفي نحو الوقت نفسه تقريبا كتب كابتن موزمبيق البرتغالي لبلاده عن تدمير 
أسطوله سفينة عثمانية ضشبطت تتاجر في مقديشوء وتذمر الكابتن من وجود 
السفن العثمانية على طول الساحل السواحلي”». وفي العام 1545, حذّر نائب 
ا ملك البرتغالي الجديد جواو دي كاسترو من أن تجار! من الإمبراطورية العثمانية 
بدأوا يظهرون حتى في مراكز تجارية بعيدة مثل بيغو والبنغال!*)7”. 

أسهمت هذه الأدلة المتزايدة على الهيمنة التجارية العثمانية في تقويض 
ثقة البرتغاليين إلى حد أن نائب الملك نظم في العام 1545 مجلسا كبيرا غير 
مسبوق دعا إليه كل كبار المسؤولين في المنطقة لمناقشة إمكانية التخلي من 
طرف واحد عن حصار البحر الأحمر لمصلحة سياسة التجارة الحرة في أنحاء 
المحيط الهندي كلها””. ومع أن النتيجة النهائية لمداولات هذا ا مجلس كانت 
إعادة تأكيد الوضع الراهن. فإن عقد المجلس في ذاته كان - في أعقاب المكاسب 
العثمانية - مؤشرا على مدى تغير المشهد السياسي والاقتصادي للمحيط الهندي 
منذ حملة سليمان باشا الخادم على ديو في العام 1538. 

لا يقاس مدى هذا التغير بتآكل ثقة البرتغاليين في أنفسهم فقطء بل أيضا 
بتصاعد مقابل في طموحات العثمانيين التي كشفت عن نفسها جلية في الأسماء 
الفخمة الجديدة التي بدأ المسؤولون الإمبرياليون في المنطقة باستخدامها. 
من ذلك مثلا أن سليمان باشا الخادم غيّر اسم الأسطول العثماني المتمركز في 
السويس من أسطول البحر الأحمر نوه111 #عصطق 1 - عطدظ أو أسطول 
السويس و11 وتإع+50: كما كان يعرف منذ العقد الثالث من القرن السادس 
عشرء إلى الاسم الفخم: أسطول الهند أوةصسصهده2 4لمنط'". وفي الاتجاه 
عينه. تحول لقب القائد البحري المسؤول عن هذا الأسطول من قبطان مصر 
تخصوغدمه>1 3841516 إلى قبودان الهند لملا 1 - مدهقكدمة؟1 (أمير بحر جزر 
الهند الشرقية)2". وسرعان ما أفسحت هذه التغيرات الدلالية الطريق لتعبيرات 
(*) ببغو ج86 (حاليا ديه5) مدينة في بورما (ميائمار حاليا) الدنيا على خليج البنغالء شاركت في تجارة ملقا وخليج 
البنغال, وكانت عاصمة للملكة المون 28402 التي تأسست في العام 1356, ثم عاصمة لإمبراطورية بورمية قصيرة العمر 
إلى أن سقطت أمام تحالف بين حاكم تونغنغو وملك أراكان اللذين جاءا على رأس قوة من اللمرتزقة البرتغاليين نهبوا 


المدينة وأحرقوها عن بكرة أبيها في العام 9, ثم استعادتها إمبراطورية بورمية لاحقاء لكن نقلت العاصمة منها إلى 
مدينة آفا 803 الداخلية. راجع كتاب «القوة والوفرة». [المترجم]. 
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مادية عن تنامي القوة العثمانية. مع أن سليمان باشا الخادم لم يبق في ا منصب 
طويلا لكي يشرف عليها. 


إبعاد سليمان الخادم عن السلطة والهجوم العثماني في العام 1546 

انتهت مدة سليمان باشا الخادم في الصدارة العظمى (ثلاث سنوات) بفضيحة 
في نوفمبر 1544 ومات بعدها بقليل. كان السبب المباشر لصرفه عن الخدمة 
بضعة اتهامات أثارها منافسوه السياسيون في البلاط بصنوف من التلاعب اطالي 
خلال ولايته لمصرء شملت مزاعم بأنه أساء استخدام الأموال الحكومية ال مخصصة 
للأسطول العثماني في السويسء واستولى على جزء من خزانة السلطان بهادر الضخمة 
بشكل غير شرعي”". وبالنظر إلى الخط المكيافيللي الواضح للباشاء يبدو أن هناك 
ما يبرر الاعتقاد بأن هذه الاتهامات لم تكن بلا أساس. لكن بغض النظر عن صحة 
اتهامه بسوء التصرف أو بطلانه. ربما كان استحواذ المحيط الهندي على اهتمام 
سليمان الخادم في ذاته أحد الأسباب المهمة لسقوطه النهائي. فقد سئم أصحاب 
النفوذ العثمانيون الآخرونء إلى جانب قواعد إسنادهم في المناطق الأخرى من 
الإمبراطورية: من الاستثمار الضخم في مسرح المحيط الهندي, وكانوا في العام 1544 
جاهزين للإطاحة بالباشا المسن والقاسي, وتوجيه الإمبراطورية إلى اتجاه آخر أكثر 
مواتاة لصالحهم. 

كان لهذا التغير في القيادة نتائج بالغة الأهمية على الاستكشاف العثماني على 
مدار السنوات التالية. لكن على المدى الفوري. خفف من تأثير استبعاد سليمان 
الخادم أن المناصب الإدارية والبحرية والعسكرية العليا في المناطق التخومية في 
مصر واليمن والحجاز وحتى العراق ظل يشغلها رجال سليمان ومن عيّنهم الرجل 
في مناصبهم. لذلك شهدت السياسة العثمانية خلال السنوات التالية مياشرة لإبعاد 
الباشا من الصدارة العظمى استمرارية واضحة لفترة نفوذه الأقوى, تجلت في أن 
رجاله وحلفاءه كانوا في العام 1546 جاهزين لشن جولة جديدة من الهجمات على 
البرتغاليين برا وبحرا. وربما استفاد هذا الهجوم الجديد في بعض الجوانب من غياب 
الباشا؛ إذ مكن العثمانيين من التنسيق الناجع مع دائرة أوسع من الحلفاء المسلمين 
الذين نفرتهم في السابق ديبلوماسية سليمان الخادم الخشنة. 
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ظل خوجه صفر - تماما كما كان في العام 1538 - أهم المتعاونين مع العثمانيين» 
ولم يزل وقتها حاكما ليناء سورت الكجراقيء وم تزل لديه الرغبة في فعل كل ما في 
وسعه لاسترداد ديو من البرتغاليين. ومع وصول أخبار إبعاد سليمان الخادم التي 
مهدت الطريق لإعادة توجيه السياسة الكجراتية: تمكن صفر من إقناع سيده السلطان 
محمود الثالث بضرورة استئناف الهجوم على ديو”. احتفظ خوجه صفر خلال هذه 
السنوات باتضال دائم مع العثمانيين من خلال قريبه مصطفى النشار حاكم زبيد 
اليمنية حتى العام 1545 الذي كان - مثل صفر - أحد المحاربين في حملة العام 1538. 
بدأت العمليات عندما وافق مصطفى النشار بإلحاح من خوجه صفر على 
إرسال حمولة من المدفعية وخمسمائة انكشاري إلى ديو مباشرة من قاعدة المخا 
العثمانية”". وبينما كانت جيوش السلطان محمود وخوجه صفر تطؤق اللدينة, 
نجحت هذه القوة العثمانية في دخول ميناء ديو دخولا مثيرا في الثامن عشر من 
أبريل 1546 «ملوّحة بالأعلام التركية ومطلقة وابلا عظيما من نيران المسكتات 
وكاشفة عن كل الأبهة الغريبة والمتعجرفة المعهودة في هذه الأمة الهمجية» 
بتعبير ديوغو دو كوتو"". بدأ الحصار في اليوم نفسه. ومع انتشار أخبار اندلاع 
الأعمال العدوانية بدأ التجار ا ممسلمون على طول ساحل الهند يرفضون التجارة مع 
البرتغاليين تحسبا لانتصار سريع لخوجه صفر وحلفائه!”. 
لكن هذه الثقة أثبتت أنها في غير محلها؛ إذ تحول الحصار الثاني لديو إلى صراع 
أطول وأشد دموية من حصارها الأولء واستعر القتال أشهرا وارتفعت الإصابات في 
الجانبين إلى مستويات شنيعة. وقتل خوجه صفر في ساحة المعركة في قصف مدفعي. 
تماما كما حدث مع كثير من كبار الضباط على الجانب البرتغاليء منهم ابن نائب 
الملك”". وقد وصف مؤلف كتاب «تاريخ كجرات باللغة العربية» ال موقف بهذه 
الصراحة: «ثم عملت المدافع في القلعة. وهلك منها أكثر أهلهاء واعتل بالعفونة أكثر 
من بقي»!*00. ومع طول أمد الحصارء تمكن خبراء الألغام المسلمون من خرق 


(*#) بعد هذا الاقتباس يصف مؤلف كتاب «ظفر الواله بمظفر وآله» استشهاد خوجه صفر على هذا النحو: «وخداوند 
خان لايزال يبني مترسا حجرياء ويضرب بمدافعه. ويزيل الفرنج عن وجهه من القلعة, ويتقدم ويبني ويضرب ويزيل 
ويتقدم. إلى أن كاد يبطل عمل مدافع القلعة للقرب منها. وبينما هو يوما جالس في ظل مترسء أحس به أهل البرج, 
فحرر التوبجي المدفع ورماهء فأصاب حجرا عند المترس, فتطايرت قطعه. ومنها قطعة أصابت رأسه. فبلخ الشهادة 
مع الإصابة له فإنا لله وإنا إليه راجعون». [المترجم]. 
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أسوار ديو في عدة أماكن, وتمكنت أعداد صغيرة من الرجال من اختراق القلعة وقتا 
قصيرا. ومع وصول الجانبين إلى حد الإنهاكء لم ينقذ البرتغاليين في النهاية غير وصول 
أسطول إغاثة من غوا في الدقيقة الأخيرة. وبذلك كان الفشل مآل الحصار الثاني 
لديوء تماما كما حدث مع حصارها الأول09, 

كانت الهزيمة ضربة ساحقة للنخبة الرومية في كجراتء تضاعف تأثيرها المدمر 
بخسارة زعيمهم خوجه صفر. وبينما كانت جثة عبد القادس السابق الذي صار 
حاكما - خوجه صفر - لاتزال ممدة في ساحة اللعركة!*. حل محله ابه رجب 
طوزهه الذي أعطي لقب خان الرومي هفط1 ذم:د8 وأصبح الزعيم الجديد لجماعة 
الرومي الكجراتية خلفا لأبيه”"'". حافظ ذلك على سلامة العصبة الموالية للعثمانيين 
في كجرات. على أن جماعة أخرى م تستثمر بالقدر الذي استثمره الروميون خلال 
الحصار أو تكبدت ما تكبدوه من خسائر جسيمة. وكانت هزهتهم الكبرى الثانية 
خلال ثماني سنوات مريرة وحاسمة. ولذلك م يبذل الروميون الكجراتيون محاولة 
أخرى مباشرة لتحدي السيطرة البرتغالية على ديو. 

أما من المنظور الإميريالي العثمانيء فإن الموقف م يكن بهذا السوء؛ لأن الحصار 
حتى مع فشله أدى خدمة للعثمانيين. فمع أن البرتغاليين دافعوا عن مدينتهم, 
فإن ذلك تطلب جهدا خارقا وظفوا فيه كل الموارد الاحتياطية المتاحة لدولة الهند 
البرتغالية. ومع تركيز كل قواتهم في ديوء لم يتمكنوا من مواجهة التقدم على جبهات 
أخرى. لذلك وجد العثمانيون أنفسهم في حرية نسبية فيما كان بالنسبة إليهم 
مسرح عمليات لا يقل أهمية عن جزر الهند الشرقية» وهو الخليج العربي. 

شنْ العثمانيون هنا هجوما مزدوجا عندما أخذت قوة حلفائهم في ديو تتداعى. 
وبدأت الأعمال العدوانية في أغسطس 1546 بخروج سرب صغير من أربع سفن 


(:*) كان من الممارسات الشائعة إبان العصر الحديث اللمبكر أن تتخذ الدولة من الأسرى والمخطوفين من الدول 
المعادية مجدفين مُلزْمين على سفنها الحربية كانوا يُكبلون بسلاسل في أماكنهم على المجاديف, عرفو للتاريخ باسم 
عبيد القوادس 518765 لإءالهع. ومع صعود الإمبراطورية العثمانية وحربها المتواصلة ضد القوى الأوروبية, ٠‏ ومع تكثف 
عمليات «الجهاد البحري» في غرب البحر الأبيض المتوسط - التي تسمى في الكتابات الغربية «قرصنة» - بعد طرد 
اليهود ثم المسلمين من الأندلس, تصاعدت عمليات سبي العبيد من الجانبين الأوروبي والإسلامي للتجديف على 
السفن. ويقال إنه حين مُزم الأسطول العثماني في ثيبانت في العام 1571, حرر الأسطول المسيحي المنتصر ثلاثين ألف 
مجدف مسيحي كانوا عبيدا على السفن العثمانية. وكانت محاكم التفتيش الإسبانية تحكم على «الْتَضّرين الجدد» 

من المسلمين السابقين بالخدمة على القوادسء وهو حكم م يكن أرحم من الإعدام؛ لأنه كان ينتهي عادة بموت 
الشخص أو انتحاره, لكن بعد عمل شاق تحت لهيب الشمس والسياط. [المترجم]. 
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حربية مشغلة بالمجاديف من القاعدة البحرية العثمانية في عدن. توجه هذا السرب 
سريعا إلى ساحل شبه الجزيرة العربية وتوقف أولا في الشحر بمساعدة السلطان بدر 
الموالي للعثمانيين في الاستيلاء على مدينة قشن المينائية المجاورة التي تحالفت مع 
البرتغاليين أخيرا!*). ومن هناكء تقدمت السفن العثمانية إلى قليات وهاجمتها(* *, 
ثم أبحرت بعيدا حتى المعقل البرتغالي في مسقطء وهناك أخذ العثمانيون الحامية 
البرتغالية على حين غرة. فاقتحموا المرفأ ونهبوا الميناء واستولوا على سفينة تجارية 
كانت راسية هناك قبل أن يولوا وجوههم أخيرا عائدين إلى عدن”". 
وعلى مسافة أكثر من ألف ميل إلى الشرقء كانت قوة عثمانية أكبر تبدأ حينذاك 
في الاحتشاد حول البصرة, ذلك المركز التجاري الدولي الرئيس الواقع في مكان مسيطر 
على رأس الخليج العربي الذي طاا اشتهاه البرتغاليون وم ينالوه. كانت البصرة حتى 
أوائل العقد الخامس من القرن السادس عشر خاضعة للأمير راشد الذي أظهر ولاءه 
الثابت للإمبراطورية منذ الغزو العثماني لبغداد في العام 1534 بالدعاء في خطبة 
الجمعة للسلطان سليمان وسك العملة باسمه”'"". لكن بعد موت راشد في العام 
3 انتقلت السيطرة على المدينة إلى الشيخ يحيى. وهو زعيم عشائري طموح 
م يكن يميل إلى العثمانيين على الإطلاق!***. وباستخدام البصرة قاعدة لتوسيع 
سيطرته تدريجيا أعلى نهري دجلة والفراتء بدأ الشيخ يحيى في تقبيد حرية 
انتقال التجار بين البلاد العثمانية والخليج العربي فضلا عن تقديم عروض الصداقة 
للبرتغاليين في هرمز””". ومع تهديد سيطرتهم المنشودة على الخليج العربي» انتهز 
العثمانيون الفرصة لانتزاع المدينة قبل أن يتمكن البرتغاليون من التدخل/”". 
كان المسؤول العثماني الذي قاد هذه الحملة هو والي بغداد أياس باشا قهبرم 
الذي شرع في بناء قلعة جديدة في القرنة 0058 أعلى البصرة, ثم أرسل 
رسالة للشيخ يحيى يطلب منه أن يفتح أبواب المدينة لقواته تحضيرا لضربة 


(ه) هو السلطان بدر بن عبدالله بن علي بن عمر الكثيري المسمى بدر أبي طويرق» حكم السلطنة الكثيرية في 
حضرموت بين نحو العامين 1516 و1565. [المترجم]. 

(#و) أقرب اسم لقليات غهتإأة© في المنطقة حاليا هو قريات 2:84© وهي ولاية ومدينة عُمانية تقع على الساحل 
إلى الجنوب من العاصمة مسقط. [المترجم]. 

(*#* *) وفق إحدى الرواياتء بعد أن نجح حاكم الأحساء الشيخ مانع بن راشد من استعادة البصرة, اضطرته 
معارضة من أمراء المنطقة وأعيانها إلى تقسيم مملكته بالتخلي عن البصرة في العام 1544 لابن عمه يحيى بن محمد 
الفضلي المتحمس موالاة البرتغاليين, وبقيت له الأحساء والقطيف. [المترجم]. 
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هجومية على البرتغاليين في هرمز. رفض الشيخ يحيى الطلبء وبدلا من ذلك وجه 
تلك الرسالة إلى كابتن هرمز لويس فالكاو 88120 12نم وعرض تسليم قلعة البصرة 
للبرتغاليين في مقابل مساعدته في الدفاع عن المدينة ضد العثمانيين9". وأرسل 
حلفاؤه العشائريون في شط العرب رسالة مماثلة إلى فالكاو طلبا للعون. اختتموها 
بالتحذير التالي: 
«ينوي السلطان أن ينتزع الملاحة في البحر من البرتغاليين... ثقوا 
بذلك وهبوا إلينا! فلو أخذ العثمانيون البصرة فلن يبقى هناك شيء 
يمنعهم من التحرك ضدكم وضد مناطقكم؛ لأن الطريق إليها من البصرة 
أقصر من الطريق إليها من السويس أو جدة»7"". 
وافقهم البرتغاليون في هرمز على ذلك الوصف للموقف. ومن ذلك أن مسؤولا 
برتغاليا حذر في رسالة لنائب املك في الهند في الثلاثين من نوفمبر 1546 من أن: 
هؤلاء القوم - سيدي - في غاية الخطورة والحنكة في طرق الحرب 
وفنونها... وقد سيطروا فعلا على مكة [والبحر الأحمر]ء وإذا شيّدوا 
قلعة في البصرة. فسوف يكون بوسعهم إرسال كل السفن التي لديهم 
في البحر الآخر إلى هذا الجانبء وهو احتمال يشكل أعظم خطر 
ممكن لكل الهند"0. 
وبعد أسبوع, كتب كابتن هرمز للشيخ يحيى يعده بالعون. ثم أرسل رسالة 
لنائب الملك يطلب إرسال أسطول من غوا بأسرع ما يمكن"". لكن التماسه ذهب 
أدراج الرياح؛ لأن البرتغاليين في الهند الذين استنزفهم الدفاع عن ديو لم يكونوا 
في حال تسمح لهم بتقديم العون. تقدم أياس باشا على رأس أكثر من ثلاثة آلاف 
جنديء وم يعترض طريقه إلا مقاومة محلية هزيلة؛ فغزا البصرة بسهولة؛ وفرٌ 
الشيخ يحيى. وهكذا استولى العثمانيون من دون أن يطلقوا طلقة واحدة على منفذ 
استراتيجي آخر على المحيط الهندي. 


بلال محمد باشا والجولة الثانية من المفاوضات العثمانية - البرتغالية 
كان المنطق الذي هيمن على أنحاء دولة الهند قاطبة بعد غزو البصرة هو 
أن الغزو العثماني لهرمز كان مسألة وقت. لكن على خلاف ذلك التوقع. فوجئ 
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البرتغاليون بأن سادة البصرة الجدد أبدوا استعدادا غير مسبوق للتفاوض مع 
نظرائهم المسيطرين على الطرف القابل للخليج العربي. فبعد أقل من شهرين من 
غزو أياس باشا للمدينة» وصلت في فبراير 1547 رسالة إلى هرمز من الوالي العثماني 
الأول لولاية البصرة بلال محمد باشا قطمهة 4عصطء36 81131. قدمت الرسالة 
اللموجهة إلى الكابتن البرتغالي لويس فالكاو تبريرا معقولا لاستيلاء العثمانيين على 
المدينة؛ إذ أوضحت أن الشيخ يحيىء بمحاولاته غير القانونية عرقلة العبور الآمن 
للتجار والسلع بين البلاد العثمانية والخليج العريء م يترك للسلطات العثمانية خيارا 
آخرء وحيث إن الدولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة إلى تحمل مسؤولية الدفاع 
عن مبادئ حرية التجارة, فقد كشف بلال محمد أن من مصلحة الدولة العثمانية 
أن تقيم علاقة تجارية سلمية مع البرتغاليين. جاء في رسالته: 
لذلك نجد أن من المصلحة إقامة صداقة معكم. وأن نتوصل 
إلى أي اتفاق لازم للسماح لسفنكم وتجاركم بالتنقل ببضائعهم في 
حماية سلطاننا القوي العادل من دون أن تكون عرضة لأي نوع من 
الضرر أو الخسارة. لا ثرتابوا في هذه الرسالة أو تظنوا أن بين سطورها 
أو في قلبي أي شيء يخالف صريح عباراتها. نريد أن نكون أصدقاء 
لكم ولإخوانكم في الهند. واعلموا أن صداقتنا ستكون موضع حسد 
الأمم في أركان العام الأربعة... لذلك أطلب أن توجه رسالتي هذه 
إلى الهند وإلى كل البلاد [الخاضعة لكم] حتى يصير [التجار من كل 
تلك البلاد] أحرارا في التنقل والتجارة وجلب سلعكم لبلادنا وسلعنا 
لبلادكم. افعلوا ذلك. ولن يكون بيننا سبب آخر للخلافء وإلا فسوف 
يكون نقيض هذه الحال هو مآل الأمور 19 
تكمن خلف النيرة التصالحية المفاجئة لهذه الرسالة أسس السياسة العثمانية 
الناضجة في المحيط الهنديء والتي استندت أكثر من أي وقت مضى إلى موقف قوة 
في مقابل البرتغاليين. وكما حدث ف المفاوضات السابقة بين لشبونة والعثمانيين» كرر 
بلال محمد الزعم بالسيادة العثمانية الشاملة على الشؤون التجارية. وقدم السلطان 
بصفته حامي المصالح التجارية لكل من يعيشون داخل حدود دولته وفي أنحاء عالم 
المحيط الهندي الأكبر قاطبة. ومع توطد السيطرة الإمبريالية على البصرة فضلا عن 
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اليمن؛ أوضح بلال محمد أيضا أن العثمانيين قادرون على فرض هذا الزعم. كما 
أكدت رسالة الباشا مرارا وتكرارا على أن السلام الدائم بين سلطانه والبرتغاليين لم 
يكن ممكنا فقطء بل كان أيضا مفيدا للطرفين. فلو توقف البرتغاليون عن هجماتهم 
المكلفة والعقيمة في حقيقتها على الشحن الإسلامي - هكذا عرض الباشا المسألة - 
فإنهم سيجدون تعويضا عن أي فقدان لهيبتهم بعلاقة تجارية جديدة مربحة مع 
العثمانيين. أما البديل. فكان استمرار الأعمال العدوانية التي أثبتت السنوات القليلة 
الماضية أنها لم تجلب للبرتغاليين إلا مشاقٌ متواصلة ونفقات متزايدة. 

دفع هذا العرض الذرائعي البرتغاليين إلى مراجعة أنفسهم جدياء فدعا نائب الملك 
مجلسا كبيرا آخر طناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة لقبول هذا العرض. وهنا أيضاء 
كما في العام 1545. قرر القادة البرتغاليون في النهاية أن التخلي عن سياساتهم المتبعة 
وتبني نظام التجارة الحرة تحت الرعاية العثمانية أمر غير مقبول سياسيا بغض النظر 
عن النفع الذي قد يعود منه'''". لكن ظهرت هذه المرة أصوات معارضة داخل صفوف 
ابوتغاليين» كانت تفضل التوصل إلى صفقة بغض النظر عن التكاليف السياسية!". 
رأى هؤلاء تهورا وطيشا في مواصلة الحظر على العثمانيين بالنظر إلى الحقائق الجديدة 
للقوة العثمانية في الخليج العربي. فعلى خلاف البحر الأحمر الذي كان بعيدا عن مراكز 
التجارة البرتغالية, والذي كان مغلقا في وجه التجار المسيحيين في كل الأحوال. دفع 
هؤلاء بأن البصرة كانت قريبة ومن شبه المستحيل منعها من الاتصال بهرمز"'". 

لم يمض وقت طويل قبل أن تثبت وجهة النظر ا معارضة تبصرها؛ إذ سرعان 
ما وجد التجار وكبار المسؤولين الحكوميين البرتغاليين أن إغراء التجارة في البصرة 
يصعب مقاومته على الرغم من استمرار الحظر الصارم من غوا. وتكشف المحفوظات 
البرتغالية أن الدوم مانويل دي ليما 4«نانآ ع0 اعتاهةل3 دده2 الذي حل محل 
لويس فالكاو ككابتن لهرمز في ربيع العام 1547 حافظ على مراسلات ودية مع 
بلال محمد باشا على امتداد فترة قيادته, حتى إنه احتفظ بممثل تجاري شخصي 
في البصرة بذريعة جمع معلومات استخبارية حول الترسانة العثمانية هناك2". 
وبحلول نهاية مدة دي ليماء أصبحت التجارة بين البصرة وهرمز شائعة - بعد أن 
كانت محظورة - إلى حد أن دي ليما كان يرسل أسبوعيا وكلاء للتجارة في المدينة15". 

بذل نائب الملك جواو دي كاسترو محاولات مستميتة لوقف هذه التجارة. وهدد 
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كل الأطراف المذنبة مرارا وتكرارا بالسجنء لكن سرعان ما تجاوز الموقف نقطة 
اللاعودة9''. وبحلول العام 1551, كانت هذه التجارة قد اكتسبت طابعا رسمياء 
ولو على الجانب العثماني على الأقلء ومن ذلك أن قانون الضرائب العثماني لولاية 
البصرة الذي أعلن في ذلك العام تضمن فقرة خاصة سمحت لكابتن هرمز بإرسال 
وكيل تجاري للبصرة وشراء وبيع كمية محددة من السلع معفاة من الضرائب”", 
وتكشف المحفوظات الضريبية العثمانية أن التجارة في البصرة ازدهرت نتيجة 
لهذه الترتيبات. وأنها كانت مفيدة للدولة بطريقة مباشرة. من ذلك أن الإيرادات 
من التعريفات الجمركية بلغت في العام 1551: وهي السنة ذاتها التي طبق فيها 
القانون الضريبي البصري الجديد, ثلثي عائدات الولاية كاملة, وكانت بذلك النسبة 
الأعلى بين كل الولايات العثمانية في منطقة المحيط الهندي*'". هكذا كانت أسس 
الحصار البرتغالي للعثمانبين تتهاوى هنا وهناك؟''". 


خاتمة 
أول حرب عالية في التاريخ 

بحلول النصف الثاني من العقد الخامس من القرن السادس عشرء كانت 
العلاقات بين العثمانيين والبرتغاليين قد اكتسبت قدرا من الاستقرارء ولو فترة 
مؤقتة على الأقل. لكن السنوات الثماني السابقة من العام 1538 إلى العام 1546, 
كانت فترة حروب مريرة متواصلة بين إسطنبول ولشبونة, دارت رحاها عبر منطقة 
شاسعة غطت ال محيط الهندي كاملا. ففي أعالي البحار تصدى القراصنة العثمانيون 
وحلفاؤهم المسلمون للأسطول البرتغاليء وشنوا هجمات منسقة في مسارح عمليات 
امتدت من جنوب الهند إلى ساحل شبه الجزيرة العربية. وفي القرن الأفريقي 
وجنوب شرق آسياء دخلت وحدات النخبة من المسكتيين العثمانيين والبرتغاليين - 
وهم مكافئ القرن السادس عشر لقوات الكوماندوز في عصرنا - في حروب عصابات 
لإسناد نظم محلية صديقة وإنهاك خصومهم. ومن قاعدقي إمدادهما الرئيستين في 
السويس وغواء أطلق الجانبان أساطيل هائلة شملت آلاف الرجال وعشرات السفن 
ضد المعاقل الأهم للطرف الآخر في مصر والهند. فكانت هذه المواجهات الحربية 
بكل المقاييس أول نزاع عالمي مسلح شهده العالم على الإطلاق (الخريطة 3-1). 
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رياس البحر الهندي 


حرب سليمان باشا الخادم 
العالمية 


الإمبراطورية العلمانية في نحو حام 1637 | 
١ -‏ 


الخريطة (3-1) حرب سليمان باشا الخادم العالمية 1536 - 1546 


ما الذي شهدته الفترة من العام 1538 إلى العام 1546 ومكن اثنتين من قوى 
البحر الأبيض المتوسط من خوض حرب على هذا النطاق الجغرافي الذي م يكن 
متخيلا قبل بضعة عقود؟ شكلت التقنية - لا ريب - أحد العوامل المهمة؛ إذ تمكن 
البرتغاليون من توسيع مدى نشاطاتهم في المحيط الهندي على نحو مطرد. بفضل 
سفنهم الشراعية المتقدمة وأسلحتهم النارية, ما دفع المسلمين في أنحاء المنطقة 
كلها إلى التقارب مع العثمانيين. ومن العوامل الأخرى رؤية العام المتبلورة لدى 
الجانبين؛ إذ همكن العثمانيون أخيراء بحلول العقد الرابع من القرن السادس عشر. 
وبفضل نحو عقدين من الجهد المتواصلء من مراكمة كتلة حرجة من ال معلومات 
القابلة للاستخدام هيأتهم للتفكير بطريقة استراتيجية على نطاق جغرافي ممائل 
لنطاق منافسيهم البرتغاليين. غير أن العامل الحاسم الأهم وراء عولة الحرب خلال 
هذه الفترة يكمن في مكان آخرء هو عاط الأيديولوجيا السياسية؛ إذ بدأ رجال الدولة 
العثمانيون يربطون مباشرة بين شرعية دولتهم وقدرتها على استخدام القوة البحرية 
لحماية مصالح تجار المحيط الهندي. فقد أثبت ذلك أنه قوة محفزة هائلة لصياغة 
سياسات إسطنبولء ولعل الأهم من ذلك أنه وفر أساسا أيديولوجيا للمسلمين 
في أنحاء المحيط الهندي قاطبة للربط بين مصالحهم وحظوظ الدولة العثمانية 
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حرب سليمان باشا الخادم العالمية 


البعيدة. وهكذا امتدت سلطة السلطان للمرة الأولى عبر الممرات البحرية بعد أن 
كانت محصورة ضمن الأقاليم البرية لممتلكاته الفعلية. 

يتعارض هذا التفسير مع معظم الدراسات الحالية للسياسة في العالم الحديث 
المبكر التي لاتزال تتقيد بفكرة أن «السيادة على البحار» كانت مفهوما غربيا تماماء 
وكانت بالتالي غريبة على الفكر السياسي في «الدول الإسلامية البرية». لذلك تُصوّر 
الإمبراطورية العثمانية وحلفاؤها في المحيط الهندي عادة بأنهم كانوا منهمكين 
في ضم الأقاليم فقطء وكانوا بالتالي يسترشدون بمنطق سياسي يختلف جذريا عن 
سياسات البرتغاليين البحرية المسترشدة بالتجارة. ويقال إن بهادر سلطان كجرات 
أعطى هذا الموقف العام تلك الصياغة البليغة الشهيرة: «الحروب في البحر شأن 
التجار, ولا شأن لها بهيبة الملوك»”7", 

لكننا تأسيسا على السرد التفصيلي للوقائع على الأرض (وفوق صفحة البحر!) 
خلال السنوات الحاسمة من العام 1538 إلى العام 1546. بات في وسعنا أن نؤكد أن 
السياسة العثمانية في المحيط الهندي تفاعلت بقوة مع المصالح التجارية البحرية. 
فعلى خلاف تلك الفكرة المتمترسة» ركزت العمليات العسكرية العثمانية دائها 
على المراكز الاستراتيجية للتجارة البحرية مثل المخا وعدن والبصرة وديوء وطالب 
ا مفاوضون العثمانيون مرارا وتكرارا بحرية التجارة للتجار المسلمين شرطا مسبقا 
لأي اتفاق سلام مع البزتغاليينء وتؤكد المحفوظات الضريبية أن الإيرادات الجمركية 
كانت مصدر دخل رئيس لكل الولايات العثمانية الواقعة على المحيط الهندي. 
باختصار. اعتير العثمانيون - تماما كما فعل البرتغاليون - التجارة البحرية المورد 
الأساس لمنطقة المحيط الهندي. 

على أنه قد يكون من التبسيط المخل أن يقدم هذا الاهتمام بالشأن البحري 
على أنه نتيجة حصرية لتنامي العائدات الجمركية أو تنامي قوة أصحاب ال مصالح 
التجارية؛ لأن الدين أيضا أذى دورا مؤثرا في هذه الصياغة الجديدة للأيديولوجيا 
الرسمية للدولة. فالسلطان العثمانيء بتوليه القيادة العليا للعام الإسلامي تأسيسا 
على اللقبين التوأمين الخليفة وخادم الحرمين الشريفينء كان مسؤولا دينيا عن حرية 
طرق الحج إلى مكة ولمدينة وأمانها وهي المسؤولية التي أصبحت مكونا أساسيا 
لاعتراف المسلمين به حاكما أعلى لهم”*'. وحيث إن طرق الحج كانت أيضا طرقا 
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بحرية ترتبط على نحو معقد بأنماط التجارة البحرية؛ فقد غدا البحر مسرحا إما 
لتأكيد المزاعم العثمانية بالشرعية على المستوى الدولي أو تقويضهاء فضلا عن أهمية 
البحر للمصالح التجارية الدنيوية. 
يفسر هذا الالتقاء بين الأيديولوجيا الدينية والمصالح التجارية حرص العثمانيين 
على السيطرة على البحر حتى في مناطق بعيدة تماما عن حدود الإمبراطورية: كما 
يتضح في الأوامر التي أصدرها السلطان سليمان لسليمان باشا الخادم عند مغادرته 
الهند في العام 1538. كتب السلطان للباشا: 
إلى واي مصر سليمان باشاء بمجرد أن يصلك أمرناء اجمع الأسلحة 
والتجهيزات والمؤن فورا وأعد عدتك للجهاد في السويس. وبعد أن 
تجهز أسطولا بالعتاد والسلاح وتحشد عددا كافيا من الجندء اعبر 
إلى الهند واستول على موانثهاء وحرر تلك البلاد من أذى الكفار 
البرتغاليين الذين قطعوا الطريق للمدينتين المشرفتين مكة والمدينة, 
وضع حدا لنهبهم في البحر#", 
إن تأطير السلطان أوامره لسليمان الخادم بلغة الجهاد والعمل أولا وقبل كل 
شيء على حماية طرق الحج البحرية: يؤكد أن العثمانيين اعتبروا حملة العام 1538 
تحديا مباشرا لزعم البرتخال بالسيادة البحرية على المحيط الهندي. ولذلك لا يمكن 
اعتبار الحرب العاطية التالية التي شنها سليمان باشا الخادم نزاعا على الأقاليم أو 
الموارد. بل كانت صراعا له دوافع أيديولوجية من أجل السيطرة على البحر ذاته. 
وبذلك دخل السلاطين العثمانيون وملوك البرتغال بداية من العام 1538 فيما يمكن 
أن يسمى جدلية السيادة البحرية التي كانت مزاعم كل طرف فيها انعكاسا لمزاعم 
الطرف الآخرء وأخذ وعي كلا من القوتين يتزايد أكثر فأكثر بأن شرعية الواحدة منهما 
تستند في النهاية إلى قدرتها على السيطرة على البحر على حساب القوة الأخرى. 
لكن على المستوى النظري البحت. حتى لو كان الطرفان يعملان صراحة من 
أجل السيطرة على البحرء فإن المضامين العملية لإنجاز ذلك الهدف أخذت كل 
منهما في اتجاه مختلف تماما. فبالنسبة إلى البرتغاليين» كانت «السيطرة» تعني 
القدرة على منع التجار من الإبحار والتجارة كيفما يشاءونء في حين كانت تعني 
للعثمانيين النقيض التام لذلك. ومع الوقت. خدم هذا الفارق العملي مصالح 


158 


حرب سليمان باشا الخادم العالمية 
العثمانيين الذين كانت أيديولوجيا الدولة ومتطلبات السوق تتلاقى في حالتهم على 
نحو مُواتء في حين كان البرتغاليون مضطرين إلى إخضاع قوى السوق للتطلبات 
الحصار المدفوع أيديولوجيا. مؤدى ذلك أن سفينة الدولة العثمانية التي كانت 
دفتها في يد سليمان الخادم صاحب الرؤية - وإن كان متعجرفا - كانت تبحر نحو 
المحيط الهندي مدفوعة بالرياح الاقتصادية. لكن في إسطنبول التي برز فيها نجم 
قائد جديد كان يستعد لأخذ الدفة والإبحار بالإمبراطورية في اتجاه مختلفء كانت 
هناك غيوم عاصفة مشؤومة تتجمع في الأفق. 
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رستم باشا في مواجهة 
عصبة المحيط الهندي 
6 -1561 


هيمن رستم باشا 2332 1811566133 على 
الحياة السياسية العثمانية على مدار العقود 
الوسطى من القرن السادس عشرء وهو رجل 
أشم يعد مثالا لشخصيات البلاط؛ إذ تربى في 
بيت السلطان وحظي بعطفه منذ عمر مبكر. 
تذهب إحدى الروايات إلى أنه نال أولى ترقياته 
وهو لايزال غلاما في البلاط في أوائل عقده الثاني 
من العمر عندما ألقى بنفسه بشجاعة من 
نافذة بالطابق الثاني لاسترجاع شيء سقط عرضا 
7 من يد السلطان'". وتوالت عليه ترقيات أخرى. 
«من الواضح أن رستم نظر إلى التجارة ' 
الدولية بالدرجة الأولى باعتبارها 
تهديداء إذ اعتبرها بالوعة تستنزف 


المعادن النفيسة والوارد الاستراتيجية 
الأخرى من الإمبراطورية على الدوام» 


وم يمض وقت طويل حتى بدأ رستم يستفيد 
من حظوته لدى زوجة السلطان السلطانة حرم 
التي تكللت بتزويجه من ابنتها الوحيدة مخرمّة 


/ 
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في أوائل العقد الخامس من القرن السادس عشر"*. كان هذا الزواج إقرارا لحظوظ 
رستم السياسية ولاشتهار خُرّم بأنها مركز القوة الأكبر في الإمبراطوريةء وأنتج تحالفا 
دائما بين الاثنين أثبت ت أنه لا يقهر ولا ينقض. وبعد فترة قصيرة رُشح رستم للصدارة 
العظمى عندما أبعد سليمان الخادم في نوفمبر 1544, واستمر في المنصب حتى 
وفاته بعد سبع عشرة سنة2,. 

ترك رستم خلال هذه الفترة الطويلة في المنصب أثرا واضحا في كل 
جوانب المجتمع العثماني؛ إذ عمل بدأب على إعادة تشكيل الإمبراطورية 
وفقا لنموذج جديد للحكم لا يمكن أن يوصف إلا بأنه نوع من ضيق الأفق 
البيروقراطي. فبرعايته جرى تصنيف القوانين العثمانية وأبنية إدارة الدولة 
وتوحيدها عبر أرجاء الإمبراطورية في عملية أريد بها تحقيق المركزية التامة 0 
وبدأ الفنانون والمعماريون المدعومون من الدولة في ابتكار مفردات بصرية 
عثمانية مميزة ذات أشكال تكرارية وموضوعات متواترة تختلف جليا عن 
الأساليب الانتقائية التي ميّزت العقود السابقة". وأخذ المفكرون العثمانيون 
الذين جربوا في السابق أنماطا تعبيرية متنوعة؛ منها أنماط مسيحيةء يطورون 
عن وعي مسحة أدبية كلاسيكية عكست وعيا توحيديا دمجيا لكل من ماضي 
الإمبراطورية وحاضرها'”. حاول رستم من خلال كل هذه التغييرات الصغيرة 
أن يؤسس لجتمع عثماني مكتف ذاتيا ومتمايز عن جيرانه. خلافا للرؤية 
الانتقائية والحدود المفتوحة التي ورثها عن أسلافه الصدور الأعظمين. وفي 
أثناء ذلك بدأت سرعة توسع الإمبراطورية تتباطأ. وحدودها المادية تتجمد؛ إذ 
أراد رستم أن يوجد أساسا جديدا تقوم عليه سلطة الإدارة المركزية العثمانية 
التي يوجد هو نفسه 4 على رأسها. 


(*#) السلطانة خُرْم رم 8قغأأن5 تعمس[ أو السلطانئة خاصي وه «قغلن؟ أعاء5ةآ1 (اسمها باللولد روكسلانا) (1506 إلى 15 
أبريل 1558) زوجة السلطان سليمان القائوني وأم ابنه وخليفته سليم الثاني (أنجبت له أيضا محمد وعبدالله وبايزيد 
وجهانكير ومحُرمّة أو مهرماه طفتمعط31). في اللغة التركية يعني اسمها م «الياسمة», ٠‏ ويعني الاسم خاصكي 
«زوجة السلطان الرئيسة» أو «والدة ولي العهد». تُعرّف في المصادر العربية باسم خُرُّم وخرم وَهْرّم وكريمة وأم محمد 
وسميت «هيام» في المسلسل التركي «القرن العظيم» أو «حريم السلطان», كانت جارية من أصل أوكراني بيعت 
للقصر وتزوجها السلطان سليمان القانوني ووقع في غرامها وخضع لتأثيرهاء ارتبط اسمها بأحداث ومؤامرات شهيرة 
من أهمها قتل السلطان سليمان لابنه الأكبر من زوجته الأولى ماه دوران الأمير مصطفى وإعدام السلطان لصدره 
الأعظم ورفيق صباه إبراهيم بأشا. راجع كتاب «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 3 - 1924». [المترجم ]. 
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ما النتائج التي ترتبت على عصر الاستكشاف العثماني عن هذه العقلية العثمانية 
المنغلقة الجديدة؟ كانت الطريقة الجديدة التي بدأ المفكرون العثمانيون يتخيلون 
من خلالها المحيط الهندي أحد مجالات التغيير الأوضح؛ لأن رؤية رستم المنغلقة 
ضيقة الأفق للتخوم البحرية الجنوبية المائعة للإمبراطورية كانت تتناقض تماما مع 
طموحات أسلافه. وفي هذا الجانب شجع رستم منذ وقت مبكر من صدارته العظمى 
نوعا مختلفا من الكتابة افترق جذريا في فحواه عن الكتابات الإمبريالية الغزيرة التي 
ميْزت العقود السابقة. وإن ظل قريبا منها في الانشغال السياسي بالمنطقة. 

يتمثل أحد الأمثلة على ذلك في كتاب «أخبار رستم باشا». وهو تاريخ للإمبراطورية 
العثمانية نُسب إلى الصدر الأعظم, لكنه على الأرجح من تأليف المؤرخ والجغرافي 
الشهير نصوح مطرقجي**. يعد هذا الكتاب - من ناحية - عملا مميزا بين التواريخ 
الإخبارية العثمانية المعاصرة لتقديمه وصفا تفصيليا لأحدث الأعمال العثمانية في 
اليمن» ويعد أقدم التواريخ العامة العثمانية التي تشمل هذه المنطقة ضمن سردها". 
لكن من الغريب - في المقابل - أن الكتاب يتجاهل حملة سليمان الخادم على الهند 
أو أي ارتباطات بين اليمن وآسيا البحرية ككل؛ إذ أكد أن الولاية جزء لا يتجزأ من 
الإمبراطورية العثمانية أكثر منها منصة انطلاق استراتيجية إلى عام أوسع. وعلى ذلك 
فإن أخبار رستمء سواء بوصفها عملا تاريخيا أو تعبيرا عن فهم العثمانيين لأنفسهم, 
تعكس انحسار الطموحات العالمية الذي ميّز رؤية الصدر الأعظم للشؤون الدولية. 

يمكن أن نتوقف أمام مجموعة مماثلة من الأولويات في كتاب «مرآة الممالك» 
علنلهص:ء81 - 301*001 وهو مذكرات كتبها القبطان البحري الريس سيدي علي 
815 ذالى 541 وقدمت لرستم في العام 1560 بعد عودة المؤلف من رحلة 
ملحمية أريع سنوات خلال الهند وأفغانستان وأوزبكستان وإيران7. كان هذا 
النص الذي يتسم بأصالة جلية عملا رائدا في الكتابة السردية العثمانية, ولايزال 
يحتفظ بجاذبيته حتى اليوم لكونه أعظم قصص الرحلات العثمانية التي ألفت على 
الإطلاق. لكن من المفارقات أن مذكرات سيدي عليء. من خلال الاستغلال المتأني 
مادتها الغريبة من أجل تأكيد «عثمانية» مؤلفهاء تعد تعبيرا حاذا عن «الشوفينية» 
العثمانية المنغلقة التي ميّزت صدارة رستم باشا شا العظمى. _ 


(«#) الاسم الأصلي ل لكتاب «أخبار رستم باشا» 58ة8 «رعاكدظ آه عاأءتصمتطت هو «تواريخ آل عثمان», وينسب 
عادة إلى المؤرخ والجغرافي الشهير غزير الإنتاج نصوح مطرقجي (نصوح السلاحي) طد5هل8 نطعكلهع812. [امترجم]. 
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أما موضوع العثمانية - الذي يكشف عن نفسه مرارا وتكرارا وبطرق عدة على 
امتداد النص - فيتجلى بأوضح صوره في خاتمة القصة عندما يعود المؤلف أخيرا إلى 
البلاد العثمانية, إذ غلبت العاطفة سيدي علي بعد أن قضى سئوات كثيرة خارج 
حدود الإمبراطورية, فكتب: «في كل العام لا توجد بلاد تشبه بلاد الروم؛ ولا يوجد 
ملك ند لباديشاهناء ولا جيش يضاهي جيش العثمانيين المظفر!»!*". وبعد أن 
سرد المراحل الأخيرة لرحلة عودته إلى عاصمة الإمبراطورية» يعطي سيدي قراءه 
النصيحة التالية: 
إن أردت أن تنتفع من هذه القصة؛ فاعلم أن سر القوة الحقيقية 
التي لا تفنى لا يكمن في السعي الفارغ وراء العظمة, بل في الرضا 
وراحة البال. لكن إن ساقتك إرادة الله إلى مغادرة الوطنء واضطررتٌ إلى 
الترحال صوب المجهولء ووقعت مصادفة في مياه بحر المحن المتلاطمة, 
فتذكر دائما أن حب وطنك لا يسبقه إلا حب دينك. فلا ينقطع شوقك 
إلى اليوم الذي ترى فيه شواطئ بلادكء ولا تدع شيئا يؤر في ولائك 
لباديشاهك. فمن يفعل ذلك فإنه لا يموت غريباء إذ يحقق الله أمنيته 
في هذه الدنيا وفي الآخرة, ويسعد بتقدير أبناء وطنه وحبهه!**272. 
مما يستحق انتباها خاصا أن هذه المشاعر - في سياق السردية الأكبر لسيدي 
علي - يشوبها إحساس باطرارة بسبب خبرة الرجل في الخارج» وهو ما ينطبق بوجه 
خاص على نزوله بالهند التي آثر أغلب رفاق رحلته - في تحد صريح لرغبته - المقام 
والاستقرار فيها بين الشتات الرومي بدلا من العودة معه إلى إسطنبول. لذلك نشي 
هذه الفقرة وكتابات سيدي علي عموما - إلى جانب ولائه لسلطانه وحبه لوطنه 
المحمودين - بعداوة للروميين في الهند وكراهية عامة لفكرة الترحال العالمي والاستقرار 
بعيدا عن عن الوطن» وهما عاطفتان شاركه فيهما راعيه رستم كما سيأتٍ لاحقا. 


(*#) إلى جائب اللقب العربي «سلطان»» استخدم آل عثمان اللقب التري «خان» الذي يعني «إمبراطور» واللقبين 
الفارسيين «باديشاه» طفطةنلهةم الذي يعني «الملك الأكبر» و«شاهنشاه» لقطقصنطهط5 الذي يعني «ملك الملوك». 
[المترجم]. 

(**) ربما يكون لتنفير سيدي علي من السعي وراء العظمةء وتحبيبه في الرضا وراحة البال علاقة لاشعورية بالسبب 
وراء ترحاله في المقام الأول؛ إذ اضطر الرجل إلى الترحال - كما يرد في موضع لاحق - بعد هزيمة ساحقة أمام البرتغاليين 
أفني فيها أسطول عثماني كامل بين الغرق والهجر على شواطئ الهند. فلو رجع الرجل مظفرا ومكللا بغار النصر, لربما 
كان رأيه في السعي وراء العظمة والخلود إلى واحة البال مختلفا. [المترجم]. 
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على خلاف كتاب سيدي عليء لا تتميز معظم الأعمال الأخرى التي أنتجت 
خلال صدارة رستم العظمى مما تقوله بقدر ما تتميز بما سكتت عنه. فباستثناء 
سيدي علي (الذي كتب إلى جانب «مرآة الممالك» دليلا فنيا للملاحة في المحيطات 
سُمي عن جدارة «كتاب المحيط» ؛نطنا3 - 1 161]25), ركز الجغرافيون العثمانيون 
الآخرون من هذه الفترة على وصف البلاد الواقعة داخل الحدود الإمبراطورية حصرا 
وفهرستهاء وم يعيروا انتباها كبيرا لما يقع وراءهاء لاسيما في المحيط الهندي”". وفي 
الخط نفسه. لا تخصص التواريخ والأخبار السلالية التي ألفت برعاية رستم عادة غير 
صفحة واحدة أو اثنتين لآثر الصدر الأعظم على طول تخوم شبه الجزيرة العربية 
التي يختفي بعدها المحيط الهندي تماما من السردية, كأنما مم يكن للإمبراطورية 
العثمانية أي اتصال بالمنطقة''". ومع تحول الحياة الفكرية العثمانية للانغلاق 
على الذات إبان عهد رستمء حدث - كما هو متوقع - تحول مماثل في الأولويات 
السياسية للإمبراطورية؛ تجلى في أوضح صوره في مجال السياسة التجارية. 


سياسات رستم الاقتصادية وظهور عصبة المحيط الهندي 

على خلاف سابقه سليمان الخادم الذي عمل بدأب على تعظيم التدفق الحر 
للتجارة عبر البلاد العثمانية من المحيط الهنديء أظهر رستم ارتيابا عميقا في التجار 
الأجانب وتفضيلا عاما لسياسة اقتصادية تخضع المصالح التجارية لضرورات 
إمداد الجيش والعاصمة العثمانية باحتياجاتهما"". لا يعني ذلك أن رستم لمم يكن 
يكسر هذه القاعدة كلما لاحت له فرصة لملء جيوبه كما لاحظ مراقبون بنادقة 
معاصرون”". لكن بوجه عام, بدلا من أن يرى في تدفق السلع إلى الإمبراطورية 
العثمانية ومنها مصدرا للثروة وتأكيدا للمكانة العثمانية, من الواضح أن رستم نظر 
إلى التجارة الدولية بالدرجة الأولى باعتبارها تهديدا؛ إذ اعتبرها بالوعة تستنزف 
المعادن النفيسة والموارد الاستراتيجية الأخرى من الإمبراطورية على الدواه2". 

ربما بمثل البحر الأسود أوضح مثال نفذ فيه رستم عددا من ايلبادرات السياسية 
الملموسة التي استندت إلى رؤيته الأكبر القائمة على الاكتفاء الذاتي؛ إذ تحول هذا 
البحر بتوجيهاته من منطقة تجارة حرة نسبيا إلى بحيرة عثمانية مُنع التجار الأجانب 
من العمل فيها2". لكن بالمقارنة مع البحر الأسود, لاتزال سياساته في المحيط الهندي 
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أقل وضوحاء إذ م يتقصّها الدارسون الحديثون جيدا. لكن يبدو إجمالا أن موقف 
رستم من تجارة هذه المنطقة اكتنفته ريبة شديدة. ومن الواضح أن ميل رستم 
الطبيعي إلى تقييد التجارة قد أذكاه في هذه المنطقة عامل آخرء هو الحسابات 
الباردة للثأر الشخصي. 

شق رستم طريقه إلى مركز السلطة في أثناء الصدارة العظمى لسلفه القاسي 
واطاكر سليمان الخادم الذي م تربطه به علاقة حميمة. ولذلك غدا الصدر الأعظم 
الجديد بالضرورة مع تعاظم قوته هدفا لعداوة رجال سليمان الخادم. كان من 
ألد خصومه المبكرين رفيق سليمان الخادم المؤتمن داود باشاء والي مصر منذ العام 
8+؛ وغريم رستم على الزواج من زوجة رستم المستقبلية الأميرة محرمّة9", 
وخلال أوائل العقد الخامس من القرن السادس عشر اشتدت المنافسة بين الغر يمين 
على قلب الأميرة إلى حد أن داود نشر شائعة - قيل إن طبيب البلاط موسى هامون 
0 710565 تعاون معه فيها - تقول إن رستم غير صالح للزواج بسبب مرضه 
بالزهري. تمكن رستم في النهاية من تفنيد الإشاعات وحظي ممباركة السلطان لزواجه 
من محرمّة, لكنه لم ينس الإهانة العلنية التي وجهت إليه» وبدأ فورا التخطيط 
للتخلص من سليمان الخادم راعي داودء وكان رستم المسؤول المباشر عن ترتيب 
المراجعة امالية التي ألحقت العار بالباشا وأدت إلى سقوطه في العام 71544". 

ظلت التأثيرات الباقية لهذه المكائد الداخلية المسمومة ترخي بظلالها على 
مدة خدمة رستم في الصدارة العظمىء ولذلك خطط لضمان عدم تمكن خصومه 
السياسيين مرة أخرى من تقويض مكانته المميزة في البلاط. رأى رستم أن ولايات 
الإمبراطورية في المحيط الهندي التي كان تأثير سليمان الخادم أقوى ما يكون فيها 
تشكل قاعدة طبيعية لأعدائه؛ فعزم على الوقوف في وجه التوسع في المنطقة لمنع 
خصومه من تعظيم قوتهم. ومن أجل هذه الغاية ذهب رستم إلى حد المعارضة 
العلنية لغزو أياس باشا للبصرة في العام 1546 ورفض توفير الجنود للحملة ووصف 
الميناء بأنه «مكان خرب... لا يساوي شيئا على الإطلاق»9". 

اتخذ رستم في السنة التالية موقفا غامضا مماثلا من جهود بلال محمد في البصرة 
لتوقيع اتفاقية تجارية مع البرتغاليين في هرمز”". لكن على الرغم من معارضة رستم 
القوية لهذه الاتفاقية وغيرها من تدابير التجارة الحرة» لم يكن في مقدوره أن يوقفها. 
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وكما رأينا في الفصل السابقء فإن بلال محمد باشا رتب توسيعا غير مسبوق في 
التجارة مع هرمز حتى من دون موافقة رستم, وفي العام 1551 ححفظت ترتيباته مع 
السلطات البرتغالية المحلية ضمن القانون الضريبي لولاية البصرة. وفي الخط ذاته 
في مصر. ظل منافس رستم الرئيس داود باشا في السلطة طوال العقد الخامس من 
القرن السادس عشرء وهنا أيضا ظل داود يتبع سياسة محابية للتجارة تقوم على 
الارتباط مع المحيط الهندي. 

وعلى ذلك بدلا من تجاهل اللحيط الهندي تماما كما أراد رستم باشاء كانت 
سنوات صدارته العظمى صراعا مطولا من الشد والإرخاء بين الصدر الأعظم 
وائتلاف منبثق من خصومه نشير إليه فيما يلي باسم «عصبة المحيط الهندي». 
وقد عمل رستم بدأب خلال هذا الصراع على احتواء خصومه بتحويل المناطق 
الحدودية على البحر الأحمر والخليج العربي إلى جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية, 
من خلال تقبيد الاستقلالية الإدارية المحلية أينما أمكنء والاستعاضة عن 
الرجال الذين عيّنهم سليمان الخادم برجال من اختياره, وإعادة توجيه النشاط 
بعيدا عن البحر ونحو المنطقة الداخلية. وكانت أهداف عصبة المحيط الهندي 
تتعارض مع أهداف رستم, فعملوا من خلال مقاومة تدخله على الاحتفاظ 
لأنفسهم بالحكم الذاتي المحلي: وواصلوا بالتالي الارتباط السياسي والاقتصادي 
مع عام المحيط الهندي الأكير. 

وبفضل طبيعة معظم المصادر التاريخية العثمانية الباقية التي اتسمت بالتمركز 
حول الدولة. توجد بين أيدينا معلومات وفيرة حول نشاطات ممثلي رستم الذين 
أرسلهم من إسطنبول مباشرة. كان من أبرز هؤلاء عويس باشا 2954 وترعلانآ 
والريس بيري والريس سيدي علي الذين تتابع ثلاثتهم سريعا على تنفيذ سياسات 
الحكومة المركزية من أواخر العقد الخامس من القرن السادس عشر حتى منتصف 
العقد السادس من القرن نفسه. وعلى الرغم من الدعم الذي لقيه ثلائتهم من 
الحكومة المركزية» فإن الفشل الذريع كان مآل جهودهم جميعا. وتمكن أفراد عصبة 
المحيط الهندي من الاستفادة من هذا الفشل لتطويق رستم ودفع أهدافهم قدما 
بعزم لا يلين. 
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أوزدمير باشا والثورة اليمنية في العام 1547 

نتجت المواجهة الرئيسة الأولى بين رستم باشا وعصبة المحيط الهندي عن نزاع 
حول التعيينات الإدارية في اليمن بسبب أسلوبه البيروقراطي في القيادة. فمنذ غزو 
سليمان الخادم النهائي لليمن في العام 1538 كان جهاز الدولة المحلي في الولاية 
تابعا صر إدارياء وظل حكرا على ثلة متعاضدة من المحاربين من حملة سليمان 
الخادم الأصلية. لكن كجزء من إصلاحات رستم الواسعة التي استهدفت تعزيز 
سلطة الحكومة المركزية؛ صلت كل سناجق اليمن عن مصر في العام 1545 وأعيد 
تنظيمها كولاية مستقلة أو بكلربكلك!*000. 

من الواضح أن هذا التحرك الذي جاء بعد بضعة أشهر من ترقية رستم 
للصدارة العظمى أريد به الهجوم على خصمه داود باشا الذي ظل بمارس سلطة 
كبيرة بوصفه واليا مصر. ورد داود على التحدي بالاستباق إلى تعيين رجله مصطفى 
النشار ليكون أول بكلربكي لليمن”'". لكن هذه المحاولة فشلت؛ فقبل أن تنتهي 
السنة استبعد مصطفى ليحل محله رجل من اختيار رستم. هو عويس باشا الذي 
كان عبدا سابقا للسلطان سليم وتمتع بارتباطات وثيقة مع البلاط. لكن كانت 
تنقصه الخبرة في اليمن2. 

لم يكن مفاجئا على الإطلاق أن يسبب افتقار عويس باشا إلى الخبرة وقوعه في 
سلسلة متصلة من الحماقات عرقلت: الوضع الراهن الهش والخطر في اليمن. تمثل 
خطؤه الأول في التقدير في تهديد الإمام الزيدي شرف الدين: وهو الحاكم الشيعي 
الورائي الذي واصل حكم مرتفعات اليمن الداخلية بوصفه أميرا مستقلا. فلدى 
علمه بوجود نزاع عائلي مكتوم بين شرف الدين وابنه المطهرء شن عويس باشا 
قبيل نهاية العام 1546 هجوما على مدينة تعز الخاضعة للزيديين. وعلى الرغم 
من نجاح الحملةء فإن عويس بدأ خلالها يتورط في خلافات مع العناصر القديمة 
ضمن الإدارة العثمانية المحلية الذين استخفوا بحماقة الآق الجديد واستاءوا من 
ميوله الاستبدادية. وعندما قرر الباشا خلال الأشهر التالية مواصلة الزحف شمالا 
() كانت البكلربكلك الوحدة الإدارية الكبرى في السلطنة العثمانية يحكمها بكلربكي (والي) ويتبعه سناجق» ثم 


استخدمت كلمة إيالة 7816© بدلا منها لبعض الوحدات: وأخيرا حلت كلمة ولاية ]06إ7112 محل الاثنتين. راجع حاشية 
سابقة حول كتابة هذه الكلمات في اللغة التركية العثمانية والحديثة. [المترجم|. 
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وحصار مدينة صنعاءء. دبرت له مجموعة صغيرة من هؤلاء الساخطين مؤامرة؛ 
فبينما كان الجيش العثماني يعسكر أمام أسوار صنعاء في صيف العام 1547.: اغتاله 
رجل شركسي منهم يدعى حسن بهلوان صةثاتااء م1125 وهو نائم في خيمته بعد 
ليلة قضاها في الشرب والملذات70. 

وتلا ذلك انتشار الفوضى عبر اليمن. أما القوة العثمانية الرئيسة التي شلت 
بموت قائدها والانقسامات الداخلية التي مزقتها. فقد رفعت الحصار عن صنعاء 
فوراء وتركت قاتل الباشا يهرب. وسرعان ما تعرضت العاصمة الإدارية العثمانية 
في زبيد لهجوم من أنصار حسن بهلوانء واستسلمت من دون قتال. شجع ذلك 
- بدوره - ثلة من الوجهاء الحضريين في عدن على التنصل من ولائهم لإسطنبول 
وعرض مدينتهم على علي الطوالقي أعللهة1' - 1ه ذآىف وهو زعيم عشائري من 
المنطقة الداخلية لعدن. والأسوأ من ذلك أن الطوالقي أرسل سفارة لهرمز تعرض 
على البرتغاليين تسليمهم السيطرة على ميناء عدن وجمركها. وبالفعل أبحرت 
فورا من هرمز إلى المدينة سفينتان بقيادة الدوم بايو دي نورونيا ع دنه «مهط .. 
48 مع وعد بمجيء مزيد من المدد في الطريق70, 

وفيما كانت السلطة العثمانية على شفا الانهيار الكلي. بات مصير الولاية يتوقف 
على بك محلي يدعى أوزدميرء تتطابق أصوله وحياته المبكرة مع كثير من أفراد عصبة 
المحيط الهندي في الإمبراطورية. ولد أوزدمير في مصر المملوكية لعائلة عسكرية لها 
ارتباطات وثيقة مع النظام القديم ما قبل العثمانيء وانضم إلى خدمة العثمانيين 
لأول مرة خلال ولاية سليمان الخادم الأولى لمصر في أواخر العقد الثالث من القرن 
السادس عشرء تلك الفترة التي أعيد فيها دمج الكثير من المماليك السابقين وذريتهم 
ضمن الإدارة الإقليمية الجديدة بوصفهم رعايا موالين للعثمانيين. وقضى أوزدمير 
العقد التالي بين مسؤولي المستوى الأوسط في ولاية مصر حتى اختاره سليمان الخادم 
في العام 1538 للمشاركة في الحملة العثمانية على كجرات. 

لا يُعْرَف الكثير عن أعمال أوزدمير خلال الحملة الكجراتية. لكن من الواضح 
أنه خدم بتميز جعل سليمان الخادم يرقيه لقيادة سريته العسكرية الصغيرة لدى 
عودته من الهند في خريف العام 1538 ثم أمره الباشا باستطلاع المنطقة الداخلية 
الأفريقية الجافة الواقعة بين البحر الأحمر ووادي النيل. توجه أوزدمير في شتاء 
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العام 1539 إلى ميناء القصيرء ومن هناك عبر مئات الأميال من الصحراء بنجاح وبلغ 
النيل واستولى على عدد من المدن في مصر العليا التي كانت لاتزال خارج السيطرة 
العثمانية» وعاد ساا أخيرا إلى القاهرة في مركب نهري. لم تقم قوة عثمائية بحملة 
من هذا النوع من قبل ولذلك أكسبه نجاحها اعترافا به قائدا شابا جريئا ومقتدرا. 
وبعد بضع سنوات أخرى في الخدمة في مصرء رقي أوزدمير إلى رتبة «بك». ونُقل إلى 
منصب كبير في اليمن7”. 

كان أوزدمير لايزال في اليمن في ربيع العام 1547: وبعد اغتيال عويس باشا 
أصبح فجأة أكبر ضابط عثماني في الولاية. وفي مواجهة إمكانية التمرد العام» تمكن 
أوزدمير بطريقة أو بأخرى من استعادة النظام بين القوات التي ظلت معسكرة 
خارج صنعاءء وعين بالهتاف العلني قائدا مؤقتا محل الباشا المقتول. وسرعان ما 
سيطر على الأمور بسرعة وكفاءة مذهلتين. وتعهد بالانتقام لاغتيال عويس, وبالفعل 
نجح خلال أيام معدودات في تعقب حسن بهلوان وقتله, ثم استأنف حصار صنعاء 
واستولى عليها في أقل من أسبوع؛ ومن هناك أرسل رسولا يخبر السلطات في مصر 
بخطورة الموقف في الولاية ويطلب إرسال أسطول من السويس في الحال للمساعدة 
في استعادة السيطرة العثمانية على المعاقل التي ظلت متمردة في زبيد وعدن 

جاءه المدد سريعاء ومما لا يخلو من دلالة أن الرد على استغاثة أوزدمير لم يأت 
من رستمء بل من داود باشا في مصر الذي تصرف بمجرد أن وصلته رسالة أوزدمير 
من دون أن يحيل الأمر إلى رئيسه. وبالنظر إلى الدسائس السياسية التي ميزت 
السنوات السابقة. يبدو أن داود لم يفعل ذلك من باب إلحاح الموقف فقطء بل 
أيضا لقطع الطريق على رستم لاختيار دخيل آخرء كي يحل محل عويس باشا الراحل, 
ووقع اختيار داود على صولاق فرهد. وهو رفيق مقرب كانت له أوراق اعتماد 
دامغة في المحيط الهندي بعد أن خدم بوصفه مبعوثا لسليمان الخادم إلى اليمن 
وحضرموت في العام 1537» وكبيرا للمفاوضين في الهند في العام 1538, وخدم منذ 
العام 1542 بوصفه أميرا لأسطول البحر الأحمر. عيّنه داود باشا محل عويس واليا 
لليمنء وبعثه فورا للمخا التي وصل إليها في نوفمير 71547. ولمعاونة صولاقء أمر 
داود ببناء أسطول كبير من نحو ستين سفينة في السويس وضع في إمرته الريس 
بيريء رسام الخرائط واملاح الشهير!". 


1/0 


رستم باشا في مواجهة عصبة المحيط الهندي 


كان الريس بيري - بالنظر إلى تاريخه - اختيارا منطقيا تماما لهذا المنصب. فلأنه 
قبطان سرب القوادس العثماني في الإسكندرية كان بيري حينذاك أكبر ضابط بحري في 
مصرء وكان له سجل طويل في الدفاع عن التوسع العثماني في المحيط الهندي”*. لكن 
على خلاف داود باشا وأوزدمير باشا وصولاق فرهد, لم يكن بيري من المحاربين في الحملة 
الكجراتية» وم تكن لديه خبرة عملية في المحيط الهندي قبل هذا التعيينء ما يعني أنه 
وصل إلى السويس دخيلا عليها في خريف العام 1547 علاوة على أن بيري في ذلك 
الوقت كان في نحو التسعين من عمره بعد أن قضى حياته كاملة في الخدمة في أسطول 
البحر الأبيض المتوسط العثماني. لذلك ظلت وجهة بيري السياسية هي إسطنبول لا مصرء 
وأثبت في النهاية أنه منحاز إلى رستم, لا إلى داود وعصبة المحيط الهندي"". 

بيد أن هذه الولاءات المتعارضة لم تتكشف تماما إلا بعد تجاوز أزمة اليمن 
بنجاح. أبحر بيري من السويس والتقى صولاق فرهد في المخا في بداية ديسمبر 
7:؛ ومن هناك أرسل القائدان تعزيزات برية لأوزدمير الذي استعاد السيطرة 
على زبيد بسهولة ووضع حدا للتمرد في الداخل. وتوجه فرهد والريس بيري إلى 
عدن التي وصلها فرهد أولا بقوة متقدمة من خمس سفن في أواخر ديسمبر, ثم 
انضم إليه الريس بيري وبقية الأسطول في نهاية يناير””. 

بمجرد أن اتخذ أسطولهما المشترك موقعه: بدأ قصفا هائلا لأسوار عدن الدفاعية 
الحصيئة التي تولى الدفاع عنها الكابتن البرتغالي الدوم بايو دي نورونيا وأطقم 
سفينتيه الآتيتين من هرمز. كان نورونيا حينذاك لايزال ينتظر وصول قوة إغاثة أكبر 
بقيادة ألفارو دي كاسترو 085]50) 06 817320 من الهندء لكن بسبب عدة مرات 
من التأجيل ظل هذا الأسطول راسيا في غواء ولم يبحر إلا بعد أسبوعين آخرين. 
وبحلول منتصف فبراير. ينس نورونيا أخيرا من الدفاع عن المدينة وتخلى عنها حين 
لم تنح أي علامات على وصول التعزيزات. خرق العثمانيون الأسوار واقتحموا قلعة 
عدن في الثالث والعشرين من الشهرء أما ألفارو دي كاسترو الذي م يتمكن من 
الوصول قبالة ساحل شبه الجزيرة العربية حتى بداية مارس, فقد أجبر على العودة 
حتى من دون أن يكحل عينيه برؤية عدن" 

هكذا انتهت الحملة بإظهار للكفاءة العسكرية العثمانية إظهارا دافعاء لاسيما 
بالنظر إلى المسافات الشاسعة التي اضطر العثمانيون إلى العمل عبرها. فلم يرسل 
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أوزدمير استغاثته إلا في نهاية شهر أغسطس. ما يعني أن رسالته لم تصل داود باشا في 
مصر قبل منتصف شهر سبتمبر. ومع ذلك: فقد كان داود بحلول نهاية شهر أكتوبر 
قد جهز أسطولا هائلا في السويسء وبحلول نهاية شهر نوفمبر كانت هذه القوة قد 
وصلت سالة إلى اليمنء وبحلول شهر يناير كان معظم الولاية قد أخضعء وبحلول 
منتصف فبراير استردت عدنء قبل أسابيع من تمكن القوة البرتغالية الرئيسة من 
الوصول إلى موقع الأحداث. 

لم تفت ملاحظة سرعة الاستجابة العثمانية وقوتها البرتغاليين الذين كانت 
ثقتهم بقدرتهم على الرد قد اهتزت فعلا بفعل الغزو العثماني الخاطف للبصرة 
في العام 1546. وفي أعقاب هذا الفشل الرئيس الثاني خلال بضع سنوات: نصح 
أسقف غوا الملك متأنا بأن يتابع الأحداث أولا فأولاء وأن يستشير رجالا محنكين» 
«لا سيما بعد أن أصبح العثمانيون موجودين في البصرة وعدن, ولأنهم قوم أكثر 
اجتهادا منا هنا [في هرمز]. وأكثر عناية منا بتجهيز أنفسهم للحربء وأكثر إلاما 
منا بالأحوال عموما»07. 

كانت هذه الملحوظة في العام 1547 تنطبق - لا ريب - على السلطات العثمانية 
في مصر واليمن والخليج العربيء لا على الحكومة المركزية في إسطنبول. فلم تكن 
سرعة استجابة داود باشا وفعاليتها في أزمة اليمن ممكنتين لولا تجاوز الباشا 
لتسلسل القيادة المتبع وتصرفه باستقلالية عن رستمء علاوة على أن ما استلزم 
تدخله في المقام الأول كان تعيين رستم غير الملائم للدخيل عويس باشا على رأس 
الإدارة المحلية. ومن الواضح أن رستم بدأ يدرك ذلك - على مضض - في أعقاب 
الأزمة؛ فعلى رغم أنه رفض تعيين مرشح داود (فرهد) واليا جديدا لليمنء فإنه لم 
يعين بدلا منه شخصا آخر من إسطنبولء بل عيّن أوزدمير باشاء وهو اختيار يشي 
بتقدير جديد لأهمية احترام الحساسيات المحلية والخبرة المحلية عند التعامل مع 
هذه المنطقة التخومية البعيدة3, 

احتفظ أوزدمير بمنصبه في اليمن خمس سنوات كاملة اشتهر خلالها بأنه إداري 
مقتدر ومفاوض ماهر ومخطط استراتيجي عسكري نابه. بعد أن استعاد النظام 
وعاقب آخر المتآمرين على عويس (المهمة التي أتمها في أوائل العام 1548), زحف 
أوزدمير شمالا مرة أخرىء ما زاد الضغط تدريجيا على الزيديين في المرتفعات ووسع 
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السيطرة العثمانية في الداخلء حتى اضطر المطهر ابن الإمام شرف الدين إلى طلب 
الصلح في العام 1552. فجاءت المعاهدة التالية التي وافق المطهر بمقتضاها على 
الدخول في خدمة الإدارة الإمبراطورية برتبة «بك» والعمل بوصفه مسؤولا عثمانياء 
لتتوسع السيطرة العثمانية أبعد من أي وقت مضى في الداخل اليمني وتقضي 
على آخر جيوب المقاومة المحلية للحكم العثماني””. وعندما أكمل أوزدمير مدته 
في العام 1554 كانت اليمن ولاية غنية ومستقرة تدر فائضا سنويا كبيرا للخزانة 
الإمبراطورية في إسطنبول””. 

ومن قبيل المفارقة, جاء معظم ما أنجزه أوزدمير خلال تلك السنوات منسجما 
مع خطة رستم باشا الأصلية للولاية؛ إذ حؤلت جهود أوزدمير اليمن من مركز حراسة 
متقدم على شواطن المحيط الهندي إلى جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية. 
لذلك يمكن اعتبار إدارة أوزدمير تسوية مبكرة ناجحة بين الصدر الأعظم وعصبة 
المحيط الهنديء تنازلت الحكومة المركزية بمقتضاها عن شيء من السيطرة المباشرة 
في مقابل الإذعان المحلي لتنفيذ سياسات رستم. 

على أن لحظة الانسجام لم تدم أطول من مدة أوزدمير في ولاية اليمن. وخلال 
سنة من رحيله عن اليمنء استغل الباشا تغيرا مؤقتا في القيادة في إسطنبول لكي 
يعيد توجيه التوسع العثماني مرة أخرى نحو البحر وبعيدا عن الداخل البري. في هذا 
الفاصلء تواصل الصراع بين الصدر الأعظم وعصبة المحيط الهندي في مكان آخرء إذ 
انتقلت بؤرة الأحداث إلى بحر العربء وتمحورت حول زميل معاصر لأوزدمير باشا 
لكنه أقل شهرة منه يدعى الريس سفر”*". 


نجم يصعد في الشرق 

لا يُْرَف الوقت أو الظروف التي بدأ فيها الريس سفر 5اع8 +5666 حياته في 
البحر؛ فأقدم وثيقة أرشيفية عثمانية باقية تذكره ترجع إلى العام 1544. وتشير إلى 
أنه كان في ذلك الوقت ريسا لسرب صغير من القوادس المتمركزة في السويس. كان 
سفر في هذا المنصب مسؤولا عن تنفيذ دوريات الحراسة في البحر الأحمر فضلا عن 


(*) هكذا يكثب اسم الريس «سفر» بالأبجدية العثمانية. بحرف «س» وليس «ص» كما يرد في موضع لاحق من 
الكتاب. [المترجم ]. 
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إمداد رؤسائه بتقارير استخبارية منتظمة حول منطقة المحيط الهندي الأوسع: ما 
يكشف أنه كان في هذا التاريخ المبكر يشغل مكانة مهمة ضمن تراتبية أسطول 
البحر الأحمر العثماني””. وحيث إن العام 1544 تضمن الأشهر الأخيرة لصدارة 
سليمان باشا الخادم العظمىء يمكننا أن نخمن أن سفر جمعه ارتباط وثيق مع 
عصبة ال محيط الهندي قبل ذلك بكثيرء ومثل الكثير من أفراد هذه العصبة. ربما 
شارك سفر في حملة سليمان الخادم على كجرات في العام 1538. وبعد موت الصدر 
الأعظم: يرجح أن سفر شارك في الأعمال العدائية العثمانية على البرتغاليين في العام 
6,. ربما كجزء من حملة الإغارة البحرية الجريئة التي أبحرت أعلى ساحل شبه 
الجزيرة العربية حتى مسقط قبل أن يغزو أياس باشا البصرة مباشرة. وربما كان سفر 
ريس هذه الحملة؛ وإن كنا لا نستطيع أن نستوثق من ذلك لعدم بقاء أي من دفاتر 
المهمة العثمانية من هذه السنوات(*)090, 

وعلى أي حالء فإن اسم سفر أخذ بحلول العام 1550 يظهر في المصادر البرتغالية 
التي توضح رواياتها أنه كان في ذلك الوقت يتمتع بصيت ذائع بوصفه بخّارا مقتدرا. 
من ذلك مثلا أن المؤرخ الإخباري ديوغو دو كوتو سجل أن سربا كبيرا من السفن 
البرتغالية بقيادة لويس فيغيرا #:أعدع81 «ذددآ استطلع في خريف ذلك العام قبالة 
ساحل بلدة جر «أربعة غليوتات كبيرة رائعة البناء... أبحر بها قرصان مسلم عظيم 
يدعى سفرء جاء من مكة بهدف الإغارة على مسقط ومهاجمة السفن التي تغادر 
عادة من هرمز إلى غوا واموانئ الأخرى على طول ساحل الهند»!**0. انزعج 
فيغيرا من وجود السفن العثمانية في عمق الياه البرتغالية, فقرر فورا أن يطاردها. 

تستحق هذا المواجهة الموثقة الأولى بين سفر والبرتغاليين التي حظيت بوصف 
مطول في أخبار كوتو أن نسردها بشيء من التفصيل لأنها أرست نمطا كرره القرصان 
بنجاح على امتداد بقية حياته العملية. يخبرنا كوتو أن الفريسة التي أرادها سفر 
كانت السفن التجارية البرتغالية ثقيلة بل الأحمال وسيئة الحراسة التي كا كانت تبحر كل 


(*#) راجع مواضع سابقة حول مجموعة دفاتر المهمة. امرجم - 

(*«*) الغليوت 211106 قادس صغير يسير. بالأشرعة والمجاديف كان يسمى في البداية نصف قادس ءالمع - ؛لهط. 
[المترجم]. 

ربما تكون جر 96[ حاليا قرية في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية الواقعة على بحر العرب. |المترجم]. 
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خريف من هرمز إلى الهند مع الرياح الموسمية. وهي ثروة كان الاستيلاء عليها بلا 
ريب هدفا مثاليا لقرصان. ولا بد أن سفر كان يعلم أنه بالإبحار بعيدا إلى الشمال 
وعلى هذا القرب من القاعدة البرتغالية في هرمز كان يعرض نفسه لخطر مقابلة 
دورية برتغالية قوية التسليح. وهو ما حدث فعلا في النهاية. لكن سفرء بدلا من 
الوقوف في مكانه ومحاربة فيغيرا وجها لوجه؛ أدار سفنه إلى الوراءء وعاد في الاتجاه 
الذي جاء منه وأسرع الإبحار أدنى الساحل متجنبا المواجهة في البحر المفتوح. حاول 
فيغيرا اللحاق به. لكنه أدرك أن سفن سفر الخفيفة كانت سريعة وتمتعت بميزة 
السبق منذ البداية, فتخلى فيغيرا عن المطاردة العقيمة ولزم مساره ثانية إلى الهند/". 

عندما وصل فيغيرا إلى غوا وأبلغ رؤساءه بما حدث. أمره نائب الملك أفونسو 
دي نورونيا بأن يسلّح أسطولا أكبر قليلا مكونا من أربع سفن شراعية وسفينة 
فوستة واحدة بممجاديفء وأن يشن هجوما مضادا تأديبيا على سفر في مياهه 
الإقليمية بالبحر الأحمر. لكن نظرا إلى أن فيغيرا اضطر إلى انتظار الرياح 
الموسمية الشتويةء فإنه مم يصل إلى ساحل جنوب شبه الجزيرة العربية ويدخل 
باب المندب حتى يناير 21551 وهناك كان سفر الذي توقع وصوله يكمن في 
موقع مر لكنه مختار بعناية. من الواضح أن فيغيرا أساء فهم انسحاب خصمه 
في السابق على أنه أمارة على الضعفء ولذلك فإن فيغيراء عندما رأى قوادس 
القرصان الأربعة؛ تهور بمهاجمتها بسفينته الوحيدة ذات المجاديف. وسرعان 
ما وجد نفسه مطوقاء فأسرعت سفنه الشراعية المرافقة إلى نجدته, ليدركوا أن 
الأوان قد فات لأن ضحالة اللياه حالت دون اقترابهم. 

وقفت أطقم السفن الشراعية البرتغالية تتفرج على سفن سفر وهي تغرق 
سفينة كابتنهم. وم يتمكنوا من فعل شيء غير إطلاق وابل من نيران المدفعية 
غير المؤثرة من بعيد. وأمام أعينهم, أغرقت السفينة وقتل فيغيرا ووقع كل رجاله 
في الأسرء ما أجبر السفن البرتغالية الأربع الباقية على الفرار يلحقها الخزي الذي 
بلغ بأحد هذه الأطقم حد أنهم لم يعودوا إلى الهند. بل توجهوا بدلا من ذلك إلى 
الساحل الأفريقي طالبين اللجوء لدى بلاط إمبراطور إثيوبيا. وأبحرت السفن الثلاث 
الباقية شرقاء وخلال رحلة عودتهم أضافوا إلى خزي الهزيمة نهب سفينة تجارية من 
ديو كانت تحمل رخصة تجارية برتغالية سارية!*.. 
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على أن هذه المواجهة الصغيرة على ما يبدو بين عدد صغير من السفن ومن 
دون تدخل مباشر من إسطنبول أو لشبونة: لا تعد الانتصار العثماني الأول ولا الأكبر 
على حساب البرتغاليينء لكنها الحالة الأولى التي يُهزم فيها البرتغاليون على أرضهم, 
أي في صراع مباشر على صفحة البحر لا في حصار أو هجوم برمائي على قلعة برية. 
وربما كان الأكثر إيلاما من المنظور البرتغالي أنه لا يمكن إرجاع انتصار سفر إلى القوة 
الفائقة - قوة العثمانيين التقليدية - وإنما بالأحرى إلى فهم محنك للظروف الطبيعية 
لغرب اللحيط الهندي ونقاط الضعف الطبيعية في الشبكة البحرية اليرتغالية. 

نتج نجاح سفر عن ثلاثة أحكام متبصرة أساسية. أولا. أدرك سفر أن هناك 
فرصا وفيرة للنهب في اللياه الواقعة بين هرمز وكجرات. وهو الممر البحري ذو 
اممرور الأعلى كثافة في كل جزر الهند الشرقية البرتغالية. وباستخدام قوة صغيرة 
من القوادس الخفيفة السريعة: كان في مقدوره أن يطارد السفن التجارية التابعة 
لدولة الهند فرادى خلال موسم الإبحار الكثيف في أواخر الصيف وأوائل الخريف. 
ثانياء على رغم أن سفر كان يعلم أن قوادسه كانت عرضة للقابلة دوريات مسلحة 
من السفن الشراعية البرتغالية في البحر المفتوح, فإنه بالنظر إلى أن الرياح الموسمية 
تهب بانتظام ناحية الشمال الشرقي خلال الصيف والخريفء قَدّر أنه يستطيع 
دائما أن يفلت من هذه القوة «بالتجديف» ناحية الجنوب الغربي في عكس اتجاه 
الرياح أدنى ساحل شبه الجزيرة العربية عائدا إلى قاعدته في المخاء ولا تستطيع 
السفن الشراعية البرتغالية أن تتعقبه. ثالثاء كان سفر يعلم أنه حتى إذا مم يتمكن 
من الاستيلاء على أي سفن تجارية وهو في البحرء فإن مجرد ظهور قوادسه حول 
هرمز كان استفزازا من شأنه في النهاية أن يستحث هجوما مضادا من الأسطول 
البرتغاليء وحيث إن هذا الهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في أشهر الشتاء عندما يجعل 
تغير اتجاه الرياح الموسمية الإبحار من الهند إلى الغرب ممكناء فقد كان بإمكانه 
أن يستعد مسبقا لوصول البرتغاليين» وأن يغريهم بالدخول في مياه توجد فيها رياح 
متقلبة أو مناطق ضحلة وأحياد مرجانية خطرة: ما كان يعطي قوادسه ميزة قاتلة 
على البرتشالبين 02 

على مدار العقد التاليه شكلت هذه الاستراتيجية القالب الأساسي لكل مآثر سفر في 
البحر التي أصبحت تدريجيا أكثر جرأة وتأثيرا مع كل سنة تمر. لكن في الوقت الحاضرء 


176 


رستم باشا في مواجهة عصبة المحيط الهندي 


احتجب نجاحه المبكر بجوار عجز رؤسائه الذين كانوا مشغولين بوضع الأساس لسلسلة 
غير مسبوقة من الهزائم العثمانية في البحر مم يلعب سفر أي دور فيها. 


الفشل في هرمز 

ترجع هذه السلسلة المحرجة من الكوارث البحرية إلى استمرار تدخل رستم في 
شؤون المحيط الهندي. فعلى رغم أن رستم وعصبة المحيط الهندي توصلا إلى تسوية 
مرضية - وإن كانت مؤقتة - في اليمن من خلال تعيين أوزدمير باشا واليا للولاية, 
فإن الصدر الأعظم واصل فرض عدد من الإصلاحات المركزية في الأماكن الأخرى. 
كان أول هذه الأفعال محاولته تقييد استقلالية أسطول البحر الأبيض المتوسط 
العثماني, وهو ما أنجزه بترشيح أخيه سنان باشا 2طوه2 صدمة5 لمنصب «قبودان 
دريا» :وزع 1 - سهلنامة! للأسطول العثماني» أي الأمير الأعلى للبحر. وكما حدث 
في الكثير من تعيينات رستمء كان سنان من عدة نواح اختيارا غير موفق؛ إذ كان 
عديم الخيرة في الشؤون البحرية وكان مؤهله الرئيس هو ولاه الأخوي الموثوق. 
لذلك؛ وكما حدث مع عويس باشا الذي تورط في خلافات مع العسكريين الأقدم في 
اليمن» بدأ سنان هو الآخر في إثارة العداء لدى القادة الأكثر حنكة وخبرة في أسطول 
البحر الأبيض المتوسط. لكنه على رغم ذلك استطاع بدعم رستم أن يحتفظ بمنصبه 
عدة سنوات أدخل خلالها تغييرات دائمة - لم تكن إيجابية بالضرورة - في البنية 
الداخلية للأسطول العثماني واستقلاليته!2. 

من الواضح أن رستم طبق المنطق المركزي نفسه بين العامين 1550 و1554 
على أسطول ال محيط الهندي الأصغر بكثير. وإن ظل يتمتع باستقلالية كبيرة. 
فعلى رغم أنه اضطر إلى إعادة النظر جزئيا في سياساته للتعيين بسبب اغتيال 
عويس باشاء فإنه ظل يرتاب صراحة في استمرار استقلالية المسؤولين العثمانيين 
في منطقة المحيط الهنديء لاسيما العلاقة التجارية الدافئة غير الخاضعة للرقابة 
بين البرتغاليين في هرمز والسلطات العثمانية المحلية في البصرة. ومن الواضح أن 
رستم انزعج حقا من التدخل البرتغالي في عدن في العام 1547 الذي أثبت أن 
قاعدتهم في هرمز ظلت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الداخلي لليمن. لذلك 
نفذ رستم خطة طموحة لطرد البرتغاليين تماما من شبه الجزيرة العربية. أراد 


177 


ربياس اتنحر الهندبى 


الباشا بذلك أن يجعل الخليج العربي بحيرة عثمانية مثل البحر الأسود وأن يغلقه 
أمام التأثير الخارجي وأن يخضعه إلى سيطرته. 

تمثل حجر الأساس لهذه الخطة في غزو هرمز التي كانت قلعتها الجزيرية 
الهائلة #متلك مفاتيح السيطرة على الوصول البحري إلى الخليج العربي والخروج منه. 
من باب التحضير لهذا العملء أرسل الباشا في أوائل العام 1550 تعزيزات للحامية 
العثمانية في البصرة التي استولت بأوامره على ميناء القطيف القريب التابع لهرمز 
والخاضع بالتالي لحكم برتغالي غير مباشر"". وأمر الباشا ببناء أسطول جديد من 
القوادس في السويس وحشد حملة عسكرية كبيرة تضم مدفعية ومشاة وخبراء 
حصار”*. ووضع كل هؤلاء الرجال والتجهيزات تحت إمرة تابعه الريس بيري الذي 
شغل منذ العام 1547 إمارة أسطول المحيط الهندي*", 

بسبب هذه التحضيرات» كانت هرمز في العام 1551 تغص بشائعات حول 
احتلال وشيكء وبعد انكشاف عدة مؤامرات محلية لخيانة المدينة لمصلحة 
العثمانيين. وصل القلق بالبرتغاليين حد التخطيط لتوجيه ضربة استباقية إلى 
البصرة””". فأبحر كابتن هرمز ألفارو دي نورونيا في شهر يوليو من تلك السنة 
بألف ومائة برتغالي وثلاثة آلاف من القوات المساعدة المحلية إلى القطيف التي 
وجدوا فيها حامية من أربعمائة جندي عثمانيء أرغموها بعد عدة أيام من 
القصف الثقيل على التخلي عن موقعها والفرار. ومع ذلك آثر البرتغاليون تدمير 
قلعة القطيف الفارغة بدلا من إعادة احتلالها. ثم تحرك نورونيا بحرا نحو البصرة 
التي أراد أن يفاجنها ويستولي عليها بمساعدة الزعيم العشائري المحلي الشيخ 
يحيى الذي اضطره العثمانيون إلى الفرار من البصرة في العام 1546”*". كان من 
سوء حظ البرتغاليين أن البكلربي المحلي تلقى تحذيرا مسبقا بتحركات نورونياء 
واستخدم حيلة متقنة أقنعت البرتغاليين بأن حلفاءهم المحليين خانوهم, فأمر 
نورونيا أسطوله بالعودة من دون محاولة الهجوم ونجت البصرة. وبعد بضعة 
أسابيع أعاد العثمانيون احتلال القطيف”"". 

كان الريس بيري في هذه الأثناء يكمل التحضيرات النهائية لخروج أسطوله من 
السويس. وأبحر أخيرا في أبريل 1552 بأربعة وعشرين قادسا وأربع سفن إمداد. 
وبحلول شهر يوليوء كانت قوة متقدمة يقودها ابنه الريس محمد 0عصطاءل/1 
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15 قد دارت حول شبه الجزيرة العربية ونزلت في معقل مسقط البرتغالي. وهنا 
بعد حصار ثمانية عشر يوماء استولوا على مسقط ونهبوا قلعتها ودمروهاء وأسروا 
مائة وثمانية وعشرين برتغالياء بينهم الكابتن المحلي جواو دي ليسبوا ع4 0840[ 
ووز 1””. وعقب وصول بيري بعد بضعة أيام, أعاد الأسطول التشكل كقوة قتالية 
واحدة وأبحر شمالا ووصل إلى هرمز في الأسبوع التالي. وبحلول أوائل شهر أغسطس, 
كانت أعداد كبيرة من القوات العثمانية قد نزلت على الجزيرة» وكان المدفعيون قد 
حفروا مواقع حول القلعة. وبذلك بدأ حصار هرمزء تلك الجائزة الكبرى في آسيا 
البرتغالية قاطبة (الشكل 4-1). 


+ 
١3 1 ل‎ 


الشكل (4-1): منظر من منتصف القرن السادس عشر لقلعة هرمز البرتغالية. المصدر: 
.(1858-1864 رممطنت]) متلم] هل مملمع.! ,بقاعت 2) ممحرقة) 


سارت الأحداث حتى هذه النقطة بسلاسة مذهلة بالنسبة إلى الريس بيري 
وأسطوله. لكن وصوله إلى هرمز كان بداية لسلسلة متواصلة من الكوارث انتهت 
أخيرا بموته بعد بضعة أشهر على أيد عثمانية. تكشّفت أولى نذر متاعب العثمانيين 
لدى وصولهم إلى هرمزء عندما علموا أن سفينة حربية برتغالية كبيرة وقوية التسلح 
وصلت إلى الجزيرة - مصادفة - قبلهم مباشرة. أدت هذه النجدة غير المتوقعة 
للبرتغاليين إلى زيادة عدد المدافعين داخل القلعة عن عدد قوات الحصار ونتيجة 
لأن البرتغاليين كانوا يحتفظون عادة بعدد كبير من المدافع ومخزون جيد من 
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البارود؛ فإنهم أوقعوا خسائر جسيمة في قوات الحصار العثمانية وفي سفنها الراسية 
في الميناء. وأثبتت مدافع العثمانيين عجزها أمام أسوار القلعة ا محصنة: لاسيما أن 
سفينة الإمداد التي فقدت خلال الرحلة البحرية من اليمن كانت تحمل جزء! كبيرا 
من مخزون الزخيرة6, 

وهكذا اتضح أن الهجوم ا مكلف والمخطط بإتقان كان بلا جدوىء لاسيما بعد 
أن وصلت إلى العثمانيين أخبار بأن قوة إغاثة برتغالية إضافية كانت في طريقها 
من الهند. فأمر الريس بيري برفع الحصارء وأرضى نفسه بنهب ضواحي الدينة 
والاستيلاء على عدة سفن تجارية ثقيلة الأحمال كانت راسية قبالة جزيرة قريبة. 
وخوفا من مواجهة قوة الإغاثة البرتغالية؛ توجه الريس بيري مباشرة إلى البصرة حتى 
من دون محاولة الإنزال في البحرينء مع أن أوامر رستم له حددت هذه الجزيرة 
صراحة هدفا ثانويا للهجوه2". 

واصل الموقف التدهور بعد وصول الأسطول إلى البصرة: إذ انتابت بيري أزمة 
ثقة حادة وغير معهودة نتجت عن مزيج من شيخوخته (يعتقد أنه كان في ذلك 
الوقت في نحو التسعين من العمر) وعدم ألفته بالبيئة المحيطة وإحباطه الشديد 
من الفشل في الاستيلاء على هرمز. وأيا كانت الأسباب» فإن بيري على رغم أنه تمركز 
آمنا في البصرة» تملكته على ما يبدو حالة من الذعر من احتمال أن يُقطع طريق 
عودته إلى السويس. لذلك قرر - في مخالفة صريحة للأوامر التي أعطيت له وفي 
وجه احتجاجات عنيفة من والي البصرة الجديد قباد باشا قطقه2 طن - أن 
يحمل الأسرى والغنائم التي ربحها خلال الحملة في سفنه الثلاث الأسرع وأن يتوجه 
إلى السويس وحده. تاركا بقية أسطوله يواجه مصيره”*. كان هذا التصرف مخالفة 
ترقى إلى حد الخيانة» وعلى رغم أن بيري أظهر مهارة عظيمة في الإفلات من سربين 
برتغاليين منفصلين أرسلا لتعقبه خلال رحلة عودته إلى البحر الأحمر فإنه م يستطع 
أن يفلت من غضب رؤسائه عندما وصل إلى مصر””» إذ أمر علي باشا سميز #خصرء8 
هطو زاةء الذي حل محل ذاود باشا واليا لمصر في العام 1549 بالقبض عليه في 
السويس وأشرف على إعدامه بعدها بقليل”". 


100 


رستم باشا في مواجهة عصبة المحيط الهندي 


كوارث أخرى في البحر 
. بوفاة الريس بيريء ورسو الأسطول العثماني مهجورا وبلا قائد في البصرة. 
واستمرار سيطرة البرتغاليين على هرمز, وترصد سرب معاد بقيادة بيرو دي تيدي 
إنفيرنو مدآ ع10ه1' عل 20ء5 قبالة ساحل اليمن,» أصبح أمان البحر الأحمر 
وجدة والسويس نفسه مسألة تثير قلقا مشروعا. لكن في لحظة الأزمة نفسهاء وعلى 
نحو مشابه بلا حدث بعد اغتيال عويس باشا قبل خمس سنوات» وجدت عصبة 
المحيط الهندي مرة أخرى فرصة سانحة لإعادة تأكيد نفوذهاء إذ عَيْن مؤقتا خلفا 
لبيري في قيادة الأسطول الراسي في البصرة مراد بك 868 24:د35 الذي كان أحد 
رجال داود باشا وأحد المحاربين الذين شاركوا في حصار عدن وكان يخدم حينذاك 
بوصفه مديرا لميناء القطيف. وفي يوليو 1553. اختار مراد خمس عشرة من أفضل 
السفن الباقية في البصرة وحاول إعادتها إلى السويس, إذ أبحر حتى هرمز قبل أن 
يقطع طريقه أسطول برتغالي كبير بقيادة الدوم ديوغو دي نورونيا. 
تعد المعركة التي تلت ذلك أكبر اشتباك مدون في البحر المفتوح بين القوات 
البحرية العثمانية والبرتغالية» وانتهت بانتصار حاسم طراد (الشكل 4-2). استغل 
مراد هبوطا مفاجئا في الرياح أفقد السفن الشراعية البرتغالية فعاليتها مؤقتاء ونجح 
بمدافعه في إغراق سفينة الكابتن نورونياء ثم أمر قوادسه الخمسة عشر جميعها 
بمهاجمة سفينة ثانية انفصلت عن الأسطول الرئيسء بينما وقف البحارة البرتغاليون 
الآخرون يتفرجون في عجز عندما بدأ العثمانيون في تدمير أشرعة هذه السفينة أولا 
ثم صواريها وسطحها الأمامي بنيران مدافعهم ثم تقدموا واعتلوها وأخذوا يقتلون 
معظم طاقمها أو يأسرونه. وكانت هذه السفينة على وشك الغرق عندما اشتدت 
الرياح ثانية فجأة, تماما كما هدأت فجأة, ما مكن السفن البرتغالية الباقية من 
إعادة التجمع وتنظيم هجوم مضاد. استطاع مراد أن ينقذ كل سفنه باللجوء إلى 
المياه الضحلة بين الجزر الصغيرة الواقعة قبالة هرمزء لكن أسطوله تكبد خسائر 
فادحة خلال المناورة وم يتمكن من مواصلة الإبحار إلى السويس””. 
مكنت عودة مراد اللاحقة إلى البصرة رستم باشا من أن يتولى مرة أخرى 
السيطرة المباشرة على الأحداثء إذ عيّن «قبودان» جديدا ليحل محل الريس 
بيريء وكان اختياره للمنصب هذه المرة هو الريس سيدي عليء رئيس الترسانة 


161 


رناس اليحر الهندن 


كج تتهأو رم مدوم ممم " 


يلل 0110/0 
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5-15 : _ 


ا هزه 


الشكل (4-2): سفينتان شراعيتان برتغاليتان أعطبتهما قوادس الريس مرادء بينما كانث بقية الأسطول 
البرتغالي تتفرج في عجز. يقول التعليق الساخر المصاحب: «هذا هو الأسطول الذي أبحر به الدوم 
ديوغو دي نورونيا بحثا عن السفن العثمانية ووجدها!» المصدر: عل معلاننا ربعوطمة عل عامدسكلنا 
5 .1 افولا جعاة لإموعط لآ ممئومم810 امتممفطط . يععطة عل عاممسكتل. 


العثمانية الرئيسة في اسطنبول وسليل عائلة عريقة من الملاحين والبحَارة من 
البحر الأسود (والمؤلف المستقبلي للسيرة الذاتية «مرآة الممالك»)7©. كا 
لسيدي عليء مثل الريس بيريء خبرة طويلة في أسطول البحر الأبيض المتوسط 
العثمانيء وشارك في غزو رودس في العام 1522. وشارك بعدها في حملات مع 
خير الدين باشا وسنان باشا وغيرهما من قادة البحر الأبيض المتوسط على مدار 
سنوات طوال جعلته بتعبيره «يعرف كل ركن وزاوية في البحر الغربي»0*0, 
لكن سيدي عليء مثل الريس بيري أيضاء تسلم منصبه الجديد من دون أن يكون 
قد خدم إطلاقا في المحيط الهنديء وهو افتقار إلى الخيرة تركه هو الآخر غير 
مؤهل للمهمة الخطرة التي كانت في انتظاره. 

بعد تسلم تكليفه. سافر سيدي علي برا من إسطنبول إلى البصرة في أواخر 
العام 3. وبعد أن أشرف على ترميم الأسطول خلال أشهر العطلة في شتاء العام 


(#) البحر الغربي 508 8/51018/ بالنسية إلى العثمانيين هو البحر الأبيض المتوسط. |المترجم|. 
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4 وربيعه. أبحر في منتصف الصيف في محاولة أخرى لإعادة الأسطول العثماني 
ساما إلى السويس”. حقق القبودان تقدما جيدا خلال المرحلة الأولى من رحلته 
بتجنب البرتغاليين بنجاح في هرمز والدوران حول رأس مسندم بحلول أوائل شهر 
أغسطس. وعند دخوله بحر العربء علم البرتغاليون أخيرا بموقعه وأرسلوا أسطولا 
مطاردته بقيادة الدوم فيرنو دي منزيس وع2عصء21 عل مهمععء8 «روطا الذي 
اعترض السفن العثمانية فترة قصيرة خارج رأس مسندم مباشرة. لكن سيدي علي 
استطاع أن ينسحب بعيدا ويختفي عن الأنظار مرة أخرى بملازمة الساحل والإبحار 
في عكس اتجاه الرياح. وبعد التجديف خمسة عشر يوما أخرى من دون وجود 
إشارة أخرى إلى وجود البرتغاليينء اقتنع بأن الرياح المعاكسة قد أجبرتهم على التخلي 
عن المطاردة والعودة إلى هرمز”". 

أثبت هذا القرار أنه سوء تقدير مأساوي؛ إذ بدلا من العودة, دخل منزيس 
في البحر المفتوح وأبحر شرقا حتى صار على مسافة من الساحل كافية لتمكينه 
من العودة مع الرياح والوصول إلى مسقط في مواجهة السفن العثمانية بطيئة 
الحركة"”. ثم نصب كميناء إذ انتظر بكل سفنه الشراعية قبالة الساحل مباشرة؛ في 
حين أخفى عددا من سفن التجديف داخل ميناء مسقط. ضمن ذلك أن سيدي علي 
عندما وصل بعد بضعة أيام؛ وهو لايزال يتجه جنوبا في عكس اتجاه الرياح» م يكن 
أمامه مهرب؛ لأن السفن الشراعية البرتغالية في مسقط كانت أمامه في الاتجاه الذي 
تهب منه الريح ويمكنها اللحاق به إذا حاول العودة, ولأن سفن التجديف البرتغالية 
التي تحميها المدفعية في مسقط كانت تعترض طريقه. ولم يكن باستطاعته تفادي 
المواجهة بالتزام المياه الضحلة على الساحل التي يصعُب على السفن الشراعية 
البرتغالية تعقبه فيها. كان الخيار الوحيد المتبقي له هو أن يشق طريقه إلى الأمام 
بغير توان وسط خطوط منزيس على أمل اختراقها. لكن في أثناء ذلك انفصلت عنه 
سفنه الأثقل التي هاجمها البرتغاليون, وفي النهاية استولوا على ست منها واستعبدوا 
أطقمها وغنموا نحو خمسين مدفعا برونزيا”. واستطاعت قوادس سيدي علي 
التسعة المتبقية أن تشق طريقها خلال الحصار وأن تهرب, لكن القتال أنهك أطقمها 
إلى حد أفقدهم القوة على مواصلة التجديفء وسرعان ما انجرفت السفن من تلقاء 
نفسها إلى البحر المفتوح (الشكل 3 -0)4. 
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3 اك 7 

الشكل (3 - 4) أسطول الريس سيدي علي بعد أن وقع في كمين برتغالي قبالة ساحل مسقط في 
أغسطس 1554. تظهر السفن العثمانية على اليسار وفي الخلفية, وتظهر السفن الشراعية البرتغالية في 
المقدمة وإلى اليمين. المصدر: اصتوصءفذ . ننعطق عل عاسممسول! عل معدل[ معط عل عاأعممسوت 1 
5 .81 وأعولا مجعلة لوموعطاط سدوعه51]. 


في وسط العواصفء بدأ القبودان يدرك أنه. بوصفه بحَارا متوسطيًاء كان غير 
مؤهل إطلاقا لمجابهة الظروف القاسية للمحيط الهندي. كتب سيدي علي لاحقا في 
مذكراته عن هذه الخبرة: «مقارنة بهذه العواصف المروعة: لا يعدو أسوأ طقس في 
البحار الغربية أن يكون لعب أطفالء وحتى أمواجها العاتية ليست أكثر من قطرات 
مياه مقارنة بأمواج البحر الهندي»””. وبعد عدة أسابيع من الانجراف بلا هدف, 
وخسارة قادسين آخرين في عواصف عنيفة. تخلى سيدي علي أخيرا عن محاولته 
الوصول للبحر الأحمر وغيّر وجهته إلى الهند على أمل أن يجد ملاذا آمنا بين الروميين 
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حلفاء العثمانيين في كجرات”©. وفي النهاية. وجد ملاذا لدى الخان الرومي ابن 
خوجه صفر وصهره قرة حسن 11355303 1813, وبمساعدتهماء ومغامرات أخرى لا 
تحصىء استطاع أن يرجع إلى إسطنبول بالطريق البري عبر أفغانستان وإيران» تاركا 
خلفه في ميناء دامان 100:02 سفنه التي فككت لاحقا. فلم يبق ثيء على الإطلاق 
من الأسطول الكبير الذي أرسل لغزو هرمز قبل عامين. 


سفر منقذا 

خلال كل هذه السنوات الحافلة بكوارث غير مسبوقة» استبعدت مكائد رستم 
الريس سفر تماما من أي مشاركة مباشرة في عمل الأسطول الرئيس للإمبراطورية 
العثمانية في المحيط الهندي (الذي لم يعد له وجود). فبينما كانت الحرب على 
أشدها في الخليج العربي' وعلى طول الساحل العمانيء ظل القرصان منهمكا في 
سلسلة من الغارات الصغيرة على أهداف برتغالية في أماكن أخرى من بحر العرب» 
كان من بينها أسر سفينتين تجاريتين برتغاليتين قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة 
العربية في العام 1551» ونهب عدة مستوطنات ساحلية في الهند في العام 11552 
غير أن هذه العمليات الصغيرة. على نجاحهاء لم تعوض العثمانيين عن الخسائر 
الفادحة التي تكبدوها في هرمز ومسقطء وم تلفت انتباه الحكومة المركزية في 
إسطنبول لسفرء لكنها لفتت انتباه القاهرة ووالي مصر الجديد علي باشا سميز. 

خلف علي سميز («السمين») داود باشا واليا لمصر في العام 1549, بعد الفترة 
القصيرة التي حكم خلالها مصطفى باشا هطوة<! 15ها5ن81 والتي لمم تتجاوز بضعة 
أشهر. منذ توليه مصرء أخذ سميز باشا من هذا الموقع المميز يراقب تدهور الأوضاع 
في المحيط الهندي بانزعاج متنام, علما أن علي سميز هو الذي قبض على الريس 
بيري لدى عودته إلى مصر وأشرف على إعدامه. وهي الخبرة التي تركت لدى الوالي 
هواجس قوية في سياسات رستم. بدأ علي سميز في ذلك الوقت ينتبه إلى كفاءة 
الريس سفر اللافتة للنظرء ولذلك أرسل أمرا إلى سفر في صيف العام 1554 - الذي 
أبحر فيه سيدي علي من البصرة - بملاقاة الأسطول العثماني خلال رحلة عودته من 
الخليج العربيء وأن يفعل كل ما في وسعه للعودة به سالا إلى السويس. وتذكر 
رواية معاصرة واحدة على الأقل أن الباشا فعل ذلك لأنه «توقع أن سيدي علي 
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[سيواجه صعوبات] فأرسل إليه سفر... الذي تمتع بتقدير أصوب للأمور لكي يتولى 
أمر القوادس وينفذ المهمة التي كلف بها الأول»©, 
عندما أبحر سفر من البحر الأحمر لهذه المهمة الخطرة: لم يكن تحت إمرته غير 
سربه المعتاد المكون من أربعة غليوتات خفيفة (من بينها السفينة البرتغالية التي 
أسرها من لويس فيغيرا قبل ثلاث سنوات). ومع أنه أبحر بأقصى سرعة للاقاة سيدي 
علي بأسرع ما يمكنء فإنه كان لايزال قبالة الساحل العماني إلى الجنوب قليلا من 
مسقط عندما وصلته أخبار هزهة القبودان وإبحار البرتغاليين إلى الهند ببست سفن 
عثمانية. كان حريا بسفر, الذي أغمته هذه الأخبار المفجعة ووجد نفسه فجأة في 
مواجهة أسطول برتغالي يفوقه عددا بدرجة لا توصفء أن يعود إلى المخا وينتظر 
صدور أوامر أخرىء لكنه بدلا من ذلك أحس أن في الكارثة فرصة عظيمة كما شرح 
المؤرخ ديوغو دو كوتو لاحقا: 
فلكونه قرصانا بالفطرة. وخبيرا بممرات تلك البحار. فقد عزم على 
أن يتعقب الأسطول البرتغالي على أمل أن يجد فريسة يستولي عليها. 
ومضى في طريقه حتى قبل أن يصل شبه جزيرة ديو مباشرةء وهناك 
توقف ونصب حصارا وكمّن لأي سفن كانت ستمر خلال تلك المياه*. 
كانت خطة جريئة بكل المقاييس أن يصمم سفر على تعقب أسطول دحر 
من فوره قوة تعدل أربعة أضعاف القوة التي كانت تحت إمرته؛ ثم ينصب 
حصارا للشحن البرتغالي من النوع نفسه الذي اعتاد البرتغاليون على استخدامه 
ضد السفن الإسلامية المتجهة إلى البحر الأحمر. وعلى الرغم من جرأة هذه 
الخطة؛ فإنها أثمرت. وخلال بضعة أسابيع أسر سفر أربع سفن تجارية برتغالية 
قوية التسلح» واستولى إلى جانب الأسرى والسلع على أكثر من مائة وستين ألف 
كروزادو ذهبي*". أراد سفر أن يستولي على سفينة أخرى ذات حمولة أثمن قيل 
إنها كانت على مقربة منهم: فأمر بتكبيل أطقم السفن المأسورة بالحديد ووضع 
فرق صغيرة من رجاله مع كل منهم: وأعطاهم أوامر بالعودة إلى المخا وحدهم. 
وواصل الطواف ف المياه المحيطة بديو. 


(«) 2800نات عملة برتغالية قديمة؛ لايزال اسمها يستخدم للعملة في البرازيل. [المترجم|. 
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وصادف أن سفينة فوستة برتغالية مسلحة بقيادة بلتازار لوباتو 2224طغ821 
:ةمه كانت في دورية روتينية قابلت السفن الأربع المأسورة. وعندما رأى الطاقم 
البرتغالي المكبل بإحدى السفن سفينة لوباتو ثاروا ونجحوا بمساعدة لوباتو في استرداد 
سفينتهم ومعها السفن الثلاث الأخرى وفي أسر آسريهم السابقين والإبحار بهم عائدين 
إلى الهند. وحدثت مصادفة أيضا أن سفر الذي كان قد يئس من محاولة اصطياد 
مزيد من السفن أبصر السفن البرتغالية نفسها مرة أخرى. وأدرك ما حدث ونجح في 
أسرها مرة أخرىء ثم طارد سفينة لوباتو بلتازار الحربية الهاربة التي استسلمت له 
في النهاية من دون قتال. وبعد أن صارت السفن التسع جميعها في حوزته, أبحر سفر 
عائدا إلى المخا التي وصلها مظفرا بعد بضعة أسابيع. 


القرصان يصير رجل دولة 

مع امتلاء خزائنه بغنائم الحرب. ومع موت منافسيه على السلطة أو رجوعهم 
بالخزي أو مقتلهم في المعارك, أخذ نجم سفر يصعد. كان من علامات سعده أن 
لحظة انتصاره الشخصي العظيم جاءت في وسط تغيير عاصف في إسطنبول وقع فيه 
رستم باشا ضحية للدسائس السلالية ذاتها التي استفاد هو نفسه منها في السابق. 
كان سبب السقوط المفاجئ للصدر الأعظم هو استمرار تحالفه مع زوجة السلطان 
خرّم التي استخدمته بذرائع زائفة في العام 1553 لترتيب إعدام الأمير امحبوب 
شاهزاده مصطفى 8)115088 2806ط56,: وهو آخر الأمراء العثمانيين من غير أبناء 
خُرّم. وفي وسط الغضب العام. لاسيما داخل صفوف الجيش الذي أغضبه إعدام 
مصطفىء طرد السلطان رستم من الخدمة ونفاه لتهدثة الرأي العام. 

كان رد سفر الجريء في لحظة الفرصة التي سنحت له هو أن وظفٌ ثروته 
الجديدة لاسترداد المبادرة له ولعصبة المحيط الهندي. ترجع معرفتنا اليوم بهذه 
الجهود إلى تقرير تجسس تفصيلي أرسله من مصر إلى البرتغال جواو دي ليسبواء 
أسير العثمانيين في القاهرة الذي شغل سابقا منصب الكابتن البرتغالي لمسقط!*. 
يكشف التقرير أن سفرا أرسل في أوائل العام 1555 رسولا بعشرين ألف كروزادو 


(*) كان جواو دي ليسبوا كابئن مسقط الذي أسره ضمن مائة وثمانية وعشرين برتغاليا آخرين الريس محمد ابن 
الريس بيري وهما في طريقهما لحصار هرمز في العام 1552. [المترجم]. 
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ذهبي من تلك التي غنمها أخيرا من البرتغاليين هدية للسلطان في إسطنبولء على 
أمل أن يرقى في مقابل ذلك إلى أمير أسطول المحيط الهندي العثمانيء وهو المنصب 
الذي كان سيدي علي الهارب لايزال يشغله. وأرسل سفر هدية أخرى إلى والي 
مصر الجديد محمد باشا طالبا الإذن له بإضافة خمسة قوادس خفيفة لأسطوله في 
المخا. كان ذلك إعلانا منه عن نيته شن غارة ضد البرتغاليين أعلى طموحا من أي 
غارة سابقة نفذها العثمانيون. وذلك بالإبحار حتى سيلان لنهب السفن التجارية 
البرتغالية المبحرة غربا من ملقا والبنغال. ومن هناك كان يمكنه الإبحار مع الرياح 
الموسمية الشتوية إلى شرق أفريقيا ويهاجم الأهداف البرتغالية هناك قبل أن يكمل 
دورته ويعود إلى البحر الأحمر في الربيع التالي79. 

إن كانت الثقة التي عرض بها سفر هذه الخطة الجريئة على رؤسائه متفردة؛ فإن 
تنسيقها الدقيق مع نخبة الرومي الكجراتية م يكن أقل تفردا. كانت نخبة الرومي 
لاتزال قوية في كجرات وحريصة على الحفاظ على صلاتها مع الدولة العثمانية على 
الرغم من سنوات من الإهمال من جانب وستم باشا. يخبرنا تقرير ليسبوا بأنه عندما 
وصل رسول سفر إلى القاهرة. وصلها من كجرات سفير رومي حاملا عدة رسائل رسمية. 
منها رسالة من الخان الرومي الذي كان لايزال يحكم ميناء سورت. وفقا لليسبوا 
الذي نجح في الاجتماع شخصيا مع هذا السفير ومعرفة المحتوى التفصيلي لرسائله. 
كان الغرض من سفارته أن يحصل على التزام السلطات العثمانية ببناء ما لا يقل 
عن خمسين قادسا حربيا في الترسانة بالسويس. وتعهد الخان الرومي وعاهل كجرات 
السلطان أحمد بالتكفل بكل نفقات بناء هذه القوادس وصيانتها وبناء خمسين سفينة 
أخرى في سورت وإقناع السامري الكاليكوت بتوفير خمسين سفينة أخرى. وبهذه القوة 
المشتركة, تعهد الخان الرومي بأن ينتزع ديو من البرتغاليين» ووعد بأنه بعد إتمام هذه 
الحملة بنجاح سيسلم مدينة سورت للسيطرة العثمانية المباشرة7. ش 

كان هذا العرض في جوهره إحياء كاملا وعلى نطاق أعلى طموحا للتحالف 
الذي تشكل سابقا بين سليمان باشا الخادم وخوجه صفر وقراصنة مابلا 
الكاليكوتيين قبل نحو عشرين عاما. ومع وجود الريس سفر على رأس الأسطول 
العثماني المجدد. ومسؤولية الخان الرومي ابن خوجه صفر عن العمليات في 
كجرات: وتعاون أسطول الابلا التابع للسامري الكاليكوتيء كان باستطاعة عصبة 
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المحيط الهندي أن تستعيد قوتهاء وأن تنجح أخيرا في تحقيق طموحها بطرد 
البرتغاليين نهائيا من ديو. 

ذهب جواو دي ليسبوا إلى أبعد من ذلك؛ فذكر أن التحالف اللجدد سيكون 
أقوى تأثيرا من تجسيده السابق لأن الروميين الكجراتيين كُتبت لهم الغلبة أخيرا في 
صراعهم الطويل مع طبقة ملاك الأراضي الأهليين في سلطنة كجرات. وفي قسم من 
تقريره يستند إلى محادثة شخصية مع وكيل تجاري كجراتي في القاهرة, قدم ليسبوا 
تفاصيل عن الصراع الذي نشأ بعد موت محمود سلطان كجرات أخيرا بين مراكز 
السلطة وخرج منه الروميون منتصرين على خصومهم. لذلك أصبح الرومي يوسف 
خان صه1 ؛أقدلا (يعرف في المصادر الهندية باسم عماد املك ع11ج8/1-آنا 15220) 
الوزير الأقوى في بلاط السلطان الجديد أحمد. وقيل حتى إنه ادعى السلطة لنفسه 
في كجرات بزعمه أنه «سنجق بك تابع للسلطان العثماني»72. 

يشهد استمرار الارتكان لمبدأ السيادة العالمية العثمانية بوصفه عاملا مهما في السياسة 
الكجراتية» وسهولة استخدامه لإحياء خطط التحالف العابرة للقارات من دون أي تشجيع 
من الحكومة المركزية العثمانية. على بقاء عصبة المحيط الهندي في الإمبراطورية العثمانية 
وتماسكها وأيديولوجيتها. لكن قدرة سفر وحلفائه على توجيه السياسة الخارجية ظلت 
مقيدة بفعل البيئة السياسية العدائية التي تركها رستم باشا وراءه داخل الإمبراطورية 
العثمانية. وعلى الرغم من نجاحه الأخير. ظل سفر شخصية ثانوية تعمل على حافة نائية 
من العام العثماني. وبفضل الدعم الثابت من السلطانة خُرّم أعيد رستم مع نهاية العام 
5 إلى منصب الصدر الأعظم بعد أن هدأت العاصفة السياسية التي أحاطت بإعدام 
الأمير مصطفى. لذلك لم يجد العرض السخي من الخان الرومي آذانا مصغية في البلاط: وم 
يُلتفت إلى التماس الترقية الذي قدمه الريس سفر. وحتى طلبه البسيط خمسة قوادس 
إضافية في المخا حُفْضء إذ م يتلق في النهاية غير غليوتين خفيفين من ترسانة السويس”7. 
ملاحقة سفر 

إن كان سفر قد ظل يعاني تجاهل رؤسائه في إسطنبول وعدم تقديرهم له 
فإنه لمم يعد كذلك بالنسبة إلى البرتغاليين الذين أخذوا يعتبرونه التهديد الأخطر 
لاستمرار ازدهارهم في غرب المحيط الهندي. وبعد غارته الناجحة قبالة ساحل 


169 


رياس البحر الهندي 


ديو مباشرة. أرسلت غوا الكابتن البرتغالي مانويل دي فاسكونسيلز عل اعناصةل/ا 
وواءءدوهوة/ بأسطول كبير في خريف العام 1554 على أمل اعتراض سقر وهو 
لايزال محملا بالغنائم التي ربحها من غاراته. وصل فاسكونسيلز ساحل اليمن في 
يناير 1555» لكنه لم يجد أثرا لغليوتات سفرء وبعد الإبحار في اتجاه الشمال الشرقي 
والطواف بين هرمز والهند من دون أن يجد لها أثرا عاد فاسكونسيلز أخيرا إلى الهند 
صفر اليدين”". وفي الشتاء التالي أرسلت غوا سربا آخر بقيادة جواو بيشوت 020[ 
2010 لاصطياد سفرء وفي هذه اطرة وحد اليرتغاليون أسطول القرصان راسيا 
بأمان في قاعدته في المخاء لكنهم م يجرؤوا على الاقتراب منه'*”. ومما زاد من إذلال 
البرتغاليين أن سفر - من دون أوامر من رؤسائه - نفذ بعدها غارة أخرى قبالة 
ساحل الهند استولى خلالها على سفينتين تجاريتين برتغاليتين بالقرب من ميناء شاول 
في صيف العام 791556 

ينقل لنا جواو دي ليسبوا الذي كتب من الأسر في القاهرةء مرارة الإحباط 
الشديد التي أحسها البرتغاليون بسبب تواصل نجاح سفر. فقد كتب ليسبوا 
لنائب الملك في العام 1555: «كيف تسمحون باستمرار هذه اللصوصية؟ إن 
قوته تتعاظم يوما بعد آخرء وتزداد القاهرة ثراء باطراد من الغنائم التي تؤخذ 
من البرتغاليين. ويتضخم أسطوله كل يوم: وبالنظر إلى ما تمكن من إنجازه عندما 
لم يكن تحت إمرته غير ثلاث سفن... فما حجم المتاعب الإضافية التي سيسببها 
للبرتخاليين وما حجم الثروة الإضافية التي سيرسلها إلى القاهرة عندما تكون 
تحت إمرته ثلاثون سفينة؟2' '. وأوصى ليسبوا بتوجيه ضربة مباشرة ضد قاعدة 
سفر في المخاء وذكر أن القرصان حينها لم يكن معه أكثر من أربعمائة رجل في 
أسطوله. وأن المخا مم تكن لها أسوار ولا قلعة, وأن الدفاع عنها تتولاه بضع مئات 
من رجال القبائل العرب المحليين. 

وبعد أن يئسوا أخيرا من قدرة سفنهم الشراعية على فرض اشتباك مع قوادس 
سفر ذات المجاديف ف البحر المفتوح, لم يعد أمام السلطات البرتغالية في غوا بديل 
عن تبني هذه الاستراتيجية الخطرة في العام 1557. فأخذوا على أنفسهم أن يردوا 
على النار بالنار. وسلّحوا قوة ضخمة من عشرين سفينة تعمل بالمجاديف لتكون 
أقدر من السفن الشراعية على القتال في المياه الضحلة» ورتبوا لتنفيذ هجوم مباشر 
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على قاعدته في المخا وأخذه على حين غرة وإحراق سفنه قبل أن يتمكن من الفرار. 
ومع ورود معلومات بأن القرصان يخطط لقضاء الشتاء بأسطوله في المخاء وضعت 
هذه السفن تحت إمرة ألفارو دا سيلفيرا 5176112 02 41020 وخرجت في أواخر 
خريف العام 771557. 
تقدم أسطول سيلفيرا ببطء. ولمم تصل طليعته البحر الأحمر إلا في فبراير 1558. 
وهناك علم البرتغاليون أن سفر لايزال في المخاء لكنه يستعد للخروج بين يوم وآخر 
في حملة نهب أخرىء وهذه المرة سيخرج إلى الساحل السواحلي لأفريقيا جنوبا. 
ونتيجة لأن رياحا عاتية فرقت قوات سيلفيرا خلال إبحارها من الهند. نصحه بعض 
مستشاريه بالانتظار والتجمع قبل شن الهجوم. لكن الخروج المرتقب لسفن سفر 
أقنع سيلفيرا بأن الوقت لن ينتظرهم؛ ولذلك هاجم مرفأ المخا الضيق من دون أن 
يكون أسطوله في كامل قوته (الشكل 4 - 4). 
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الشكل (4 - 4) ميناء المخا في نحو العام 1541. مع أن الصورة تسبق أقدم ذكر للريس سفر في المصادر 
التاريخية, فمن الوارد أن سرب الغليوتات المصور هنا (في أعلى اليسار) كان تحت إمرة سفر. أما 
السفن الأكبر في أسفل بين الصورة (لم ترسم بأبعاد دقيقة). فهي من نوع مشابه لتلك التي استخدمها 
الفارو دا سيلفيرا في العام 1558. المصدر: 2 080[ صره<] يت عدن ممتعامظ ,معامون عل مدو[ 
كه لإاتدمء الطنا جعوة ععله متلما علكعل وعدع نام نمه ذه سوععية) عبان ص زهت قل معافون 
لاق .أه! ,ون)؟ 1541 .مل ,رمتامحرةءسصصتاة مصقعطل] أاعظ لسرم معدل ماموعء سستاق. 
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وجد سيلفيرا - كما كان متوقعا - أن قوات سفر سبق أن تلقت تحذيرات 
باقترابهء وبمجرد أن صار على مرمى البصر من العدوء وجد سيلفيرا نفسه تحت 
سيل من قصف المدفعية من كل من البر والبحر. كانت النيران كثيفة إلى درجة أنها 
خلال الدقائق القليلة الأولى أعطبت العديد من سفنه وقتلت أكثر من عشرة من 
بحارته؛ ما أجبر البرتغاليين على الانسحاب المتسرع وال مخزي. تلكأ أسطول سيلفيرا 
عدة أسابيع قبالة الساحل على أمل أن يأسر بعض السفن التجارية المتجهة إلى جدة 
على الأقل. لكن بعد أن خاب في ذلك أيضا عاد إلى مسقط. وليس معه إلا خسائر 
تفضح هزجته”7. وهكذا صد سفر هجوما مباشرا من الأسطول البرتغالي الرئيس 
وخرج منه ساما. 


أوزدمير باشا والغزو العثماني لإريتريا 

خلال تلك السنوات, أكملت مناورات سفر الرائعة ضد البرتغاليين في البحر 
بحملة غزو بري للمنطقة الوحيدة في البحر الأحمر التي ظلت خارج السيطرة 
العثمانية المباشرة. وهي إريتريا. ومما لا يخلو من دلالة أن العقل المدبر لهذه 
المغامرة هو أوزدمير باشا الذي كان - بوصفه واليا لليمن - المسؤول المباشر عن 
إمداد الريس سفر وقوادسه خلال سنئوات القرصان الأولى في العمل. ومما لا يخلو 
من دلالة أيضا أن ولاية أوزدمير انتهت في أبريل 1554, قبل بضعة أشهر من تدمير 
أسطول سيدي علي في مسقط. ولا بد أن أوزدمير كان من ثم على علم بتحضيرات 
سفر لحملة نجدة سيدي عليء وربما أيضا بطموحات سفر الأكبر لشن غارات 
على السفن البرتغالية قبالة الساحل الكجراقي. ومن الكاشف أن ذهاب أوزدمير 
لإسطنبول - بعد إكمال خدمته بوصفه واليا لليمن - بغرض تأمين الدعم لحملة 
مستقبلية في إريترياء كان في الوقت نفسه الذي نصب فيه سفر حصاره البحري 
الأول بين ديو وهرمز. 

تزامن وصول أوزدمير للعاصمة الإمبراطورية مع الإبعاد القصير لرستم باشا عن 
السلطة. ومن حسن الطالع أن الصدر الأعظم الذي حل مؤقتا محل رستم» وهو 
قرة أحمد باشا هطمد2 64دطة مها أثبت أنه مؤيد متحمس لعصبة المحيط 
الهندي. وبفضل تدخل قرة أحمد نيابة عن أوزدمير, أتيحت للأخير فرصة غير عادية 
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تلقاء السلطان وجها لوجه في الحدائق الخاصة لسراي توبكابيء وهناك قدم أوزدمير 
خطة للاستفادة من المكاسب الأخيرة في اليمن بتوسيع النفوذ العثماني على طول 
الساحل الأفريقي للبحر الأحمر. وجد السلطان أن خطة أوزدمير مقنعة. وقبل أن 
تنتهي السنة كان الباشا في طريقه إلى مصر بتفويض لحشد حملة عسكرية من عدة 
آلاف من الرجال69, 
بعد غزوات متفرقة أعلى النيل لإخضاع عدة مناطق في النوبة الدنيا كانت 
لاتزال خارج السيادة العثمانية» توجه أوزدمير إلى البحر الأحمر عن طريق السويس, 
ومن هناك أبحر برجاله إلى بلدة سواكن السودائية الساحلية التي كانت مركزا 
تجاريا مهما خاضعا فعلا للسيطرة العثمانية, فأعاد أوزدمير تنظيمها سريعا لتكون 
العاصمة الإدارية لولاية الحبش طوء116 الجديدة أو إريتريا العثمانية”". ثم بدأ 
هجوما عسكريا سريعا إلى الجنوب؛ فاستولى على ميناء مصوع الإريتري الرئيس في 
خريف العام 1556 ثم بلدة حرقيقو 411010 وجزيرة دهلك علداطه2 القريبة. 
وبعد إخضاع الساحل الإريتري كاملا لسيطرته؛ كان أوزدمير مع نهاية العام 1557 
مستعدا للتوجه صوب الامتدادات الشاسعة في الداخل القاري**. أنتج ذلك: بعد 
سئة أخرى من القتال المتواصل في المرتفعات» غزو كامل إقليم تغري. ومن ضمنه 
بلدة دباروا الجبلية الاستراتيجية المحصنة!*). 
تذكرنا هذه الانتصارات بمآثر الباشا قبل نحو عشرين عاما عندما شق وهو 
مغامر شاب عائد من الهند طريقا - م يسبقه إليه أحد - عبر الصحراء وغزو مصر 
العليا بتكليف من راعيه سليمان الخادم. لكن سرعان ما اكتشف أوزدمير أن الحبشة 
ليست مصرء فلما توغل أكثر في الداخل الحبشي, بدأ امرض يحصد أرواحا كثيرة من 
قواته. وفي النهاية عندما ارتفعت أعداد اموق والمحتضرين إلى مستوى غير محتمل,» 
وبعد أن راح أوزدمير نفسه ضحية مناخ المنطقة العدوانيء استسلمت الحملة أخيرا 
في نوفمير 1560. حمل جثمان الباشا مكرما إلى سواكن التي دفن فيهاء وحل محله 
(*) تغري 11816 إقليم في غرب دولة إريتريا الحالية تسكنه جماعة بالاسم نفسه تتحدث اللغة التغرية :118 من 
ضمنه بلدة دباروا #بجةطء2 (حاليا #««موا176) التي كانت في زمن الغزو العثماني عاصمة مملكة تسمى مدري 
بحري ذعطه8 1لع24 (تعني بلاد البحر) كان يحكمها ملوك يُلقب واحدهم بنجاشي البحر ذتاه»/2 8015 (تعني ملك 


البحر). يختلف هذا الإقليم عن منطقة تغراي زهرع11 الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا التي تسكنها جماعة التغراي 
أو التغرينيين وصهترومعة1 وتتحدث اللغة التغرينية وتإصذءع11. [المترجم]. 
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فورا في ولاية إريتريا ابنه الوحيد الصدر الأعظم المستقبلي عثمان أوزدمير أوغلو 
صددمة0) تالهوهعندمء020 (التي تعني «ابن أوزدمير»). 


أوزدمير باشا والريس سفر 

على رغم أن موت أوزدمير أجبر العثمانيين على الانسحاب من الداخل 
الحبثيء فإن المكاسب العثمانية على الساحل أثبتت بقاءهاء وشكلت على 
المدى البعيد الميراث الأهم لحياة الباشا العملية الحافلة. قبل غزو أوزدمير هذه 
المناطق؛ لاسيما البلدتين الساحليتين الاستراتيجيتين مصوع وحرقيقو. احتفظ 
البرتغاليون بوجود عرضيء وإن ظل واضحا؛ ولذلك لم يتمتع العثمانيون قبلها 
بسيطرة وحرية كاملتين في البحر الأحمر. وحتى ربيع العام 1556 استخدم 
أسطول صغير بقيادة جواو بيشوت (كان في ذلك الوقت يبحث. عن الريس 
سفر) مصوع قاعدة لشن الغارات على العثمانيين حتى سواكن شمالا”". وبعد 
أربع سنوات صار العثمانيون قادرين للمرة الأولى على حراسة البحر الأحمر من 
موقع مسيطر على جانبي باب المندب. 

كان لذلك - بطبيعة الحال - تأثير فوري في أمن البحر الأحمر وفي تكتيكات 
الريس سفر الهجومية على البرتغاليين. اتضح ذلك في أوائل العام 1560, عندما أحرز 
القرصان نصرا جديدا في البحر بفضل خدعة متقئة نفذت بمهارة بمساعدة السلطات 
العثمانية الجديدة في إريتريا. في هذه المواجهة كان المغفل سيئ الحظ الذي استغله 
سفر هو كريستوفو بيريرا أومي لمعه مماععط موبوتماوطن الذي أرسل من 
الهند بسرب صغير من ثلاث سفن شراعية وسفينة فوستة واحدة تعمل بال مجاديف 
لحراسة مبشر يسوعي إلى أن يصل إلى موقع آمن على الساحل الحبشي ليتوجه 
منه المبشر إلى إثيوبيا. دخل بيريرا البحر الأحمر سالا وأبحر حتى مصوع التي أراد 
أن ينسل إليها من دون أن يلحظ أحدهم وجوده. لكنه فوجئ وهو مبحر أمام 
مصوع بظهور مركب صغير أرسله القائد العثماني المحلي الذي رحب ببيريرا وطمأنه 
إلى «أنه صديق للبرتغاليين وسيكون سعيد! بإمدادهم بالماء والمؤن وأي شيء آخر 
يحتاجون إليه»””. بعد التشاور فيما بينهم. رفض بيريرا العرض بحكمة وأبحر 
سريعا صوب الشرق إلى جزيرة كمرانء لكن بعد أن فات الأوان؛ إذ أعطى تأخيره 
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السلطات في مصوع الفرصة لإبلاغ سفر بتحركات بيريراء وعندما وصل البرتغاليون 
إلى الساحل المقابل: كان القرصان قد نصب فخه. 

عند وصولهم قبالة كمران أبصر البرتغاليون سفينة وحيدة ضخمة تحمل كل 
علامات سفن التوابل الثمينة الآتية من آتشيه؛ فتملكتهم فرحة الاستيلاء على هذه 
الفريسة الثمينة غير المسلحة. وبلا تردد» أمر بيريرا سفينته بالهجوم بأقصى سرعة 
نحو السفينة التجارية» لكنه أدرك متأخرا أنها لا يمكن أن تكون سفينة توابل وأنها 
ليست إلا واحدة من قوادس سفر الحربية تنكرت بأشرعة وصوار وهمية لاصطياد 
البرتغاليين في كمين'”. وعندئذ ظهرت قوادس سفر الثلاثة الخفيفة الأخرى من 
أماكن اختبائها وراء جزيرة قريبة» وبدأت السفن الأربع في الإطباق على سفينة بيريرا 
بسرعة مقلقة. وبدأت مطاردة مسعورة دامت بقية اليوم وامتدت طوال الليل. 

وفي الصباح التالي» كانت السفن الشراعية الثلاث المرافقة لبيريرا قد وصلت إلى 
الساحل الأفريقي خارج باب المندب مباشرة ووقفت في خوف تنتظر سفينة بيريرا 
ذات المجاديف التي لاحت في الأفق أخيرا بعد الفجر مباشرة, وظنوا أنهم في مأمن 
من الخطرء فأبحروا للقابلته, لتفاجأ السفن الأربع برؤية قوادس سفر التي تكهنت 
بموقع البرتغاليين وجدفت في صمت خلال الليل لمباغتتهم. وعندما أطبق سفر على 
سفينة بيريرا ذات المجاديف بحملها الثقيل» حاول طاقمها اليائس أن يفرغ بعض 
الحمولة من الرجال والأسلحة في أخف سفينة شراعية برتغالية» لكن هذه المناورة 
التي حُطط لها بشكل سين وتُفُذت بشكل أسوا لم تنجح إلا في أنها كادت تقلب 
سفينة بيريرا. وفي أثناء الاختلاط التالي. أطلق سفر النيران. فقتل أو أسر كل من كانوا 
على متن السفينتين» بينما فرت السفينتان الشراعيتان الأخريان بحياة طاقميهماء 
لكنهما عادتا إلى الهند بالخزي*. 


ترقية متأخرة 

بعد هذا النصرء بذل رستم باشا المسن في صيف العام 1560 محاولة أخيرة 
لحرمان الريس سفر من التقدير الذي يستحقه. من خلال محاولة إعادة تعيين رجله 
الموالي سيدي علي الذي عاد من الهند في العام 1557 لمنصبه السابق أميرا للبحرء وهو 
ا منصب الذي ظل شاغرا منذ تدمير أسطول سيدي علي في العام 1555. لكن هذه 
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المرة. وقف والي مصر الجديد صوفي علي باشا ك2 11ل 56 في طريق تعيين سيدي 
عليء وبدلا منه رقي الريس سفر أخيرا لإمارة أسطول المحيط الهندي العثماني”*, 
ترافقت ترقية سفر الجديدة مع نشاط متزايد في ترسانة السويس التي قيل إن 
عدة سفن حربية جديدة كانت قيد الإنشاء فيها في العام 91560. غير أن ذلك لم 
يؤثر في استراتيجية سفر في المدى القريب؛ إذ واصل العمل انطلاقا من المخا لا من 
السويسء وعلى الرغم من ارتفاع مكانته أميرا للبحرء واصل تنفيذ النمط المعتاد 
من الغارات محدودة النطاق ضد السفن البرتغالية. لكن لا شك أن القرصان كان 
يضمر طموحات أكبر للمستقبلء وأن إعادة نظر جذرية في تكتيكاته واستراتيجيته 
كانت في الطريق. يعطي رد فعل السفير البرتغالي في روما لورنزو بيريس دي تافورا 
8 ع1 و2165 ون ع5 نامآ على خبر ترقية سفر مؤشرا إلى عين الشؤم التي 
أخذت لشبونة تنظر بها إلى ال مستقبل. كتب السفير: 
بالنظر إلى خبرة ذلك القبطان بكامل الساحل السواحلي حتى موزمبيق 
جنوبا وفي الاتجاه الآخر من عدن إلى هرمزء فلا ريب أن [العثمانيين] 
سيشرعون في عمل كبير على أحد هذين الساحلين وأنهم يعلقون آمالا 
كبيرة على الخطة التي وضعها [القبطان الجديد] ووعدهم بنجاحها. يجب 
على نائب الملك في الهند أن يظل على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات7. 
سرعان ما أحدثت الهواجس من هذا النوع أثرها؛ إذ ردت غوا على غارات 
سفر المتواصلة بعدد من الهجمات المضادة التي تصاعدت باستمرارء وإن ظلت 
دوما غير مؤثرة. من ذلك أنه في خريف العام 1561 على سبيل المثالء تلقى كابتن 
هرمز معلومات استخبارية بأن سفر كان يخطط لنصب حصار آخر بين هرمز وديو, 
فأرسل أسطولا غير مسبوق في حجمه للاقاته: ثلاثا وعشرين سفينة ذات مجاديف 
وغليونين و«ستمائة وخمسين من خيرة جنود الهندء بينهم كثير من المسكتيين 
والفرسان والسادة أصحاب الشرف» بقيادة نائب الملك السابق الدوم فرنسيسكو 
ماسكارنياس 5قطصعمة8485 معءواعصوء8 وروط0*”. أبحر هذا الأسطول من 
غوا في نوفمبر 1561 وسرعان ما التقى بسرب سفر الصغير المكون من ثلاثة 
(*) الغليون 108اةع: سفينة شراعية ضخمة حربية وتجارية, كانت لها الغلبة على الأساطيل الحربية خلال عصر 


الشراع. [المترجم]. 


156 


رستم باشا في مواجهة عصبة المحيط الهندي 


قوادس خفيفة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية» لكن بحَارة من العرب 
ا محليين كانوا قد حذروا القرصان الذي نجح في النهاية في تفادي البرتغاليينء فأبحر 
ماسكارنياس إلى هرمزء ثم عاد صفر اليدين إلى غوا في يناير 1562 في حين أسر سفر 
سفينة تجارية برتغالية وعاد ساما غانما إلى البحر الأحمرا"”. 

بعد بضعة أشهر أرسل البرتغاليون الذين ظلوا يخافون من عودة سفر مع 
الرياح ال موسمية في الربيع» أسطولا آخر من ثلاثة غليونات وعدة سفن تعمل 
بالمجاديف. يقوده جورج دي مورا 34058 06 ع1028, بأوامر بالبحث عن 
القرصان وعن السفن التجارية الإسلامية المتجهة من آتشيه ومليبار وكمباي إلى 
البحر الأحمر(*2”. وخلال هذه العملية اشتبكت إحدى سفن مورا مع سفينة 
مسلحة ضخمة آتية من آتشيه. وبعد يومين من ال معارك. احترقت السفينتان 
البرتغالية والإسلامية وغرقتا””. وأخذت بقية أسطول مورا تطوف حول ساحل 
شبه الجزيرة العربية على امتداده لأكثر من شهر من دون أن تنجح في الاستيلاء 
على أي سفن أخرى أو تتلقى أي أخبار عن سفر, وأخيرا انسحبت إلى هرمز 
خائبة مرة أخرى. وبغض النظر عن نطاق الجهود البرتغالية للواجهة سفر أو 
توقيتها أو طرقهاء فإن شيئا لم يوقف الرجل. 
الريس سفر مجدد الاستراقيجية البحرية العثمانية 

بالنظر إلى فداحة الهزهتين البحريتين العثمانيتين في هرمز في العام 1552 
وفي مسقط في العام 1554. وهما الحدثان الوحيدان اللذان ناقشهما المؤرخون 
العثمانيون المعاصرون تفصيلياء يسهل التغاضي عن أن السنوات التي تلتهما 
كانت فترة صعود عثماني غير مسبوق في المحيط الهندي. وبينما كان سفر ورجاله 
يحرزون نجاحا تلو الآخر ضد الشحن البرتغاليء كان التجار العثمانيون يطورون 
شبكة واسعة من العلاقات التجارية امتدت من الساحل السواحلي إلى سيلان 
وسيام!**, كانت في أغلبها يحرسها قراصنة عثمانيون منطلقون من كجرات 
(*) كانت كمباي “زةطص:ون: إمارة مستقلة على الساحل الكجراتي للهند. تسمى حاليا كمبات عقططصقطك. 


[المترجم]. 
(* *) سيام «نوذ5: هو الاسم التاريخي لمملكة تايلند الحالية. [المترجم]. 
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وساحل مليبار الهندي*”. تذلك ارتفعت تجارة الفلفل وسلع الترف خلال البحر 
الأحمر والخليج العربي إلى ذرى جديدة متجاوزة المقادير التي أنجزت خلال أوج 
الاحتكار المملوكي إبان القرن الخامس عشر ومتجاوزة أيضا في النهاية التجارة 
البرتغالية المنافسة حول رأس الرجاء الصالح99. 

أظهر الدارسون الذين بحثوا عن تفسير لهذا الإحياء التجاري الملحوظ 
إحجاما غامضا عن أخذ سياسات العثمانيين ونشاطاتهم في عين الاعتبار. فتجدهم 
مثلا ينظرون إلى عمليات أوزدمير باشا في إريتريا بمعزل عن ذلك على أنها 
«حملة برية» استهدفت «تأمين التخوم الجنوبية للإمبراطورية»””. وتجدهم 
يستبعدون النظر إلى أعمال الريس سفر - إن ذكرت أصلا - باعتبارها أعمال 
قرصنة فقط””. وفي المقابل يرجعون تآكل الحصار البرتغالي للبحر الأحمر والنمو 
المقابل في التجارة خلال الطرق «التقليدية» الخاضعة لسيطرة العثمانيين إلى 
مزيج من العوامل الخارجية متفاوتة الأهمية: الفساد داخل الإدارة البرتغالية, 
والتغيرات في السياسات التجارية لدولة الهندء والتقلبات في الطلب العالمي على 
التوابل وإغراء «قوى السوق» الذي لا يقاوم ”. 

بيد أن أعمال الريس سفر تبين أن العثمانيين مارسوا بترو دورا مهما في تغيير 
أنماط التجارة في المحيط الهندي. وحيث إن سفر كان رائدا في استخدام هجمات 
القرصنة اللصوصية الموجهة تحديدا إلى الشحن البرتغاليء فإنه كان أول مخطط 
استراتيجي بحري عثماني يدرك أن السيطرة التي مارسها البرتغاليون على البحار 
كانت مختلفة تماما عن أي شيء في البحر الأبيض المتوسط. فعلى خلاف الحال في 
المحيط الهنديء كانت معظم العمليات البحرية في البحر الأبيض المتوسط هجمات 
برمائية يراد بها الاستيلاء على معاقل أو. على أقل تقدير. السيطرة على مراكز إمداد 
برية في كل الحالات””. وقد اتبعت الحملات العثمانية السابقة (مثل حصار الريس 
بيري لهرمز وحملة سليمان الخادم على ديو) هذا النمط المميز للبحر الأبيض 
المتوسطء ويمكن إرجاع تواضع نجاح هذه الأعمال في أغلبه إلى محاولة تطبيق 

. مفهوم للحرب البحرية على ال محيط الهندي لم يكن ملانما إطلاقا لبيئته. 

كان الريس سفر مختلفا. ففي افتراق صريح عن أسلافه. لم يحاول سفر أن 

يقتحم قلعة أو ينقل قوات أو يُنزل عتاد حصار إلى البر. فقد تعلم .الريس من 
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سنوات الخبرة الصعبة أن القوة البرتغالية تكمن في البحر. وأن فيه أيضا يكمن 
ضعفها. لذلك لم تكن المعاقل البرتغالية أهداف حملاته. بل السفن البرتغالية» وم 
تكن انتصاراته تقاس بمساحة الهكتارات المحتلة على البر. بل بعدد السفن ال مأسورة 
والزيادة في عائدات الجمارك في المخا وجدة والسويس. 
أما على الجانب البرتغاليء فإن التكلفة الحقيقية لعمليات النهب التي نفذها 
سفر بحق دولة الهند كانت أكبر من العدد الفعلي للسفن التي أسرها أو دمرها؛ 
إذ كانت هجماته بمنزلة بالوعة سحيقة من حيث الرد العسكري البرتغالي المكلف 
الذي تطلبته. فسنة بعد أخرى اضطرت السلطات في غوا إلى إرسال أساطيل أكبر 
وأكثر تكلفة في محاولات عقيمة لاصطياد سفر مادام يمارس أعماله. وفي أثناء ذلك 
تآكلت قدرة البرتغاليين على السيطرة على الشحن الإسلامي المستقلء جزثئيا بسبب 
استراتيجية سفرء وبسبب سيطرة العثمانيين على جانبي مدخل البحر الأحمر بعد 
غزو أوزدمير لإريتريا. يذكر المؤرخ البرتغالي ديوغو دو كوتو هذه النقطة صراحة 
في معرض تفسيره للدورية الفاشلة في بحر العرب التي نفذها جورج دي مورا في 
العام 1562, إذ كتب: 
. عندما مكث [البرتغاليون] هناك [خارج باب المندب] أكثر من شهر, 
شاهدوا أكثر من ستين سفينة [إسلامية] مختلفة من دون أن يتمكنوا 
حتى من الوصول إلى أي منها؛ وذلك لأن [السفن البرتغالية] كانت قريبة 
من الشاطئ» بينما كانت [السغن التجارية] آتية من البحر وكانت الرياح 
في ظهرها تماما. لذلك كان من المستحيل إمساكها أو متابعتها داخل [فم 
البحر الأحمر]؛ لأن [البرتغاليين] لم يكونوا يجرؤون على دخول المضيق 
خوفا من خطر خسارة سفنهم ذاتها", 
معنى ذلك أن السبب الرئيس لفشل الحصار الذي نصبّه دي مورا هو أن 
البرتغاليين خافوا من ملاحقة السفن الإسلامية داخل البحر الأحمر مثلما كانوا 
يفعلون خلال العقود السابقة حين كانوا في منعة, وقد جنوا من ذلك أرباحا هائلة. 
لكن ها هم صاروا يحجمون عن دخول البحر الأحمر. لسبب واحد فقط. هو 
الخوف من الريس سفر. 
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الريس سفر وتوطيد الحكم العثماني في المحيط الهندي 

من كان الريس سفر؟ لا يُعْرَف شيء إطلاقا عن أصوله وخلفيته العائلية, 
إلا إشارتين مثيرتين: غموض اسمه غير الشائع (يكتب في الوثائق العثمانية 
بالحرف «س» وليس الحرف «ص» الأكثر شيوعا) وبضع فقرات في مجموعة 
من المصادر البرتغالية ال مبكرة تشير إلى قرصان عثماني آخر يعرف للبرتغاليين 
باسم سنان اليهودي 680[ عط) مهصزة (بالبرتغالية 1060[ © 960مذأ5)ء وهو 
أحد أسلاف سفرء تمركز في جدة في أواخر العقد الرابع وأوائل العقد الخامس 
من القرن السادس عشر وكان بلا ريب القرصان الشهير بالاسم نفسه الذي 
خدم سابقا مع الأخوين بارباروسا في شمال أفريقيا(*9"'". قيل إن سنان 
مرض ومات في العام 1546., قبل أيام قليلة من خروج مخطط لحملة إغارة 
على ساحل الهند. وتذكر مصادر برتغالية تأسيسا على تقارير شفهية من تجار 
عادوا أخيرا من البحر الأحمر أن ابنه خلفه ريسًا بحريا متمركزا في مصرء وقد 


ثبته السلطان بنفسه في منصبه الجديد092, 


)#0 () الأخوان بارباروسا هما عروج زنادة (نحو 1474 إلى 1518) وخير الدين 15كل60: ه21 (نحو 1478 إلى 4 يوليو 
6) ريسان عثمانيان ولدا (لهما أخوان آخران عملا أيضا بالبحر والتجارة والحرب) على جزيرة لسبوس العثمانية 
لأب انكشاري ألباني وأم أندلسية, عرفا للأوروبيين باسم بارباروسا ووومعةطارة8 الذي يعني بالإيطالية «ذو اللحية 
الحمراء». وهي صفة مشتركة لدى الأخوين. ويقال إن هذا الاسم تحريف للاسم الذي أطلقه الموريسكيون على عروج 
«بابا عروج» جن:© 8469 تقديرا لجهوده في إنقاذ الآلاف منهم, إذ يقال إنه استطاع بين العامين 1504 و1510 أن 
ينقذ سبعين ألف أندلسي من الفارين من إسبائيا بنقلهم إلى مدينة الجزائر. شغل عروج منصب بك (باي) الجزائر 
وبكلربكي غرب المتوسط إلى أن قُتل في معركة مع الإسبان في تلمسان الجزائرية, وخلفه أخوه خير الدين واليا للجزاثر 
و«قبودانا» باشا لأسطول البححر الأبيض المتوسط العثماني وتوفي في إسطنبول. بعد أن ضما الجزائر إلى الإمبراطورية 
العثمانية وأسهمت انتصاراتهما البحرية في تأمين السيطرة العثمانية على البحر الأبيض المتوسط في منتصف القرن 
السادس عشر. راجع للمترجم كتاب «الدين والدم: إبادة شعب الأندلس». [المترجم]. 

ويعرف سنان اليهودي في التاريخ العثماني باسم الريس سنان 213 8ههذك5. وهو واحد من قراصنة كثر من اليهود 
السفارديم الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية في أواخر القرن الخامس عشر ونشطوا ضمن المجاهدين البحريين 
في شمال أفريقيا تحت قيادة عروج وخير الدين بارباروسا ضد السفن والبلدات الساحلية الإسبانية انتقاما لتشريد 
جماعتهم. مارس سنان دورا بارزا في معركة بروزة 2767628 البحرية الكبرى التي انتصر فيها الأسطول العثماني في 28 
سبتمبر 1538 بقيادة خير الدين على ائتلاف مسيحي جمعه البابا بولس الثالث من ضمنه أسطول كارلوس الخامس 
بقيادة أندريا دوريا ه©:ه2 وعمودة. في العام 1540 أبحر ابن غير معلوم الاسم لسنان - ربما كان سفر - لملاقاة 
أبيه بعد أحد انتصاراته. فوقع في أسر قوات تابعة لكارلوس التي سلمته للورد إلبة 815 1.054 الذي عمّده وضمه 
لبلاطه. وبعد أن قل سنان إلى السويس.ء بذل خير الدين بارباروسا عدة محاولات لافتداء ابن سئان باءت جميعها 
بالفشل بسبب تعلل اللورد بأنه لا يستطيع دينيا أن يسلم مسيحيا معمدا للكفار. فما كان من خير الدين إلا أن نزل 
بقوات في بلدة بيومبينو مهأط210:0 الإيطالية ونهبها وقصف قلعتها حتى وافق حاكمها على تسليمه «الغلام الأسير 
لديه». وصلت هذه الأخبار إلى سنان وهو يشيد أسطولا عثمانيا في السويس لطرد البرتغاليين من الهند. [المترجم]. 
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هل ثمة ارتباط بين سنان وسفر؟ لا توجد أدلة قاطعة بسبب الافتقار إلى الوثائق 
الأرشيفية العثمانية لهذه السنوات. لكن التاريخ 1546 له دلالة؛ لأنه في هذه السنة 
أبحر أسطول من أربعة قوادس عثمانية لأول مرة من المخا في غارة على الشحن 
البرتغالي في بحر العرب. ولا بد أن البحُارَين سنان وسفر لم يكونا غير أب وابنه. أي 
عائلة تتوارث القرصنة لحساب العثمانيين. 

ثمة شيء لافت للانتباه في هذه الصلة المحتملة بين سنان وسفر بالنظر إلى ما 
نعرفه عن عمل النظام الضريبي العثماني على طول طريق التوابل بالبحر الأحمر 
خلال هذه الفترة, لاسيما بالنظر إلى احتمال أن سنان كان يهوديا اعتنق الإسلام, إذ 
تثبت المصادر الغربية والعثمانية على حد سواء أن جماعة من الملتزمين الضريبيين 
اليهود ذوي الروابط مع العام الأيبيري سيطروا دائما على الجمارك الإمبراطورية 
في السويس والإسكندرية خلال منتصف القرن السادس عشر (*”"'. توحي هذه 
الحقيقة؛ جنبا إلى جنب مع احتمال انتماء أبرز القراصنة العثمانيين في المنطقة إلى 
عائلة من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام: بأن أفراد الشتات اليهودي الأيبيري قد تمكنوا 
من إثبات أنفسهم وكلاء للدولة العثمانية في البحر الأحمر والمحيط الهندي في 
العديد من المواقع المختلفة, من بينها العمل ضباطا في الأسطول الإمبراطوري(**. 
ومن الواضح أن ذلك بدوره قد يسر قيام روابط غير رسمية بين الإدارة العثمانية في 
مصر والتجار اليهود الأهليين في المحيط الهندي والأعداد المتزايدة من «المسيحيين 
الجدد» البرتغالين في دولة الهند 1880 


(*) في نظام | الالتزام الضريبيء كان يعقد مزاد عني لبيع جمارك أو ضرائب من منطقة بعينها. يسمى من يكسب المزاد 
ملتزما لأنه يلتزم بدفع الضرائب مقدما للدولة ثم يجبيها من الأهالي بعد ذلك باستخدام سلطة الدولة. [المترجم]. 
(* *) بعد استكمال استرداد إسبانيا بالاستيلاء على مملكة غرناطة في العام 1492, شرع الملكان الكائوليكيان فرناندو 
الأراغوني وإيزابيلا القشتالية في طرد اليهود من كل شبه جزيرة أيبيرياء مما في ذلك البرتغال. حتى من سبق أن أكره 
منهم على التنصر وعرفوا باسم «المارانو». توجه كثيرون منهم إلى بلاد الدولة العثمانية التي قيل إن حاكمها السلطان 
بأيزيد أبدى دهشته من «اطلوك الإسبان الذين طردوا شعبا في ذكاء اليهود». راجع كتاب «الدين والدم». [المترجم]. 
(* # *«) اللسيحيون الجدد كسمتتوامطكه +716: هم المسلمون واليهود الأيبيريون الذين تحولوا إلى الكاثوليكية 
الرومانية وأحفادهمٍ صر اليهود بالقوة إبان العقد التالي للعام 1492 في إسبانيا وأيضا في البرتغال التي خيروا فيها 
بين التنصر والنفي, ونضّر الأندلسيون المسلمون الذين عُرفوا باسم «الموزيسكيين» في إسبانيا على مدار القرن السادس 
عشر عبر عدة مراسيم وترتيبات وقمع لثورات وإطلاق محكمة التفتيش عليهم, إلى أن طردوا نهائيا من إسبانيا خلال 
العقدين الأول والثاني من القرن السابع عشر. راجع كتاب «الدين والدع». [المترجم]. 

إلى جانب المسيحيين الجدد من أصل يهوديء كان لليهود وجود بين أهالي إمارة كوتشن «نناء00: على ساحل 
مليبار. [المترجم]. 
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وبالنظر إلى الوزن النسبي لعائدات جمارك البحر الأحمر للالية ولاية مصرء 
يمكن لتأثير هذه الجماعات, جنبا إلى جنب مع تجمعات أقدم من التجار وصائدي 
الثروات المسلمينء أن يساعد في تفسير حرص ولاة مصر الشديد على دعم مصالح 
التجار في المحيط الهندي على امتداد منتصف القرن السادس عشر بغض النظر 
عن تقلبات الحكومة المركزية في إسطنبول. فقد شكل هؤلاء التجار والملتزمون 
الضريبيون حلقة وصل واحدة ضمن سلسلة أكبر ضمت مسؤولين وتجارا عثمانيين 
جمعتهم مصلحة شخصية في تقويض السيطرة البرتغالية على التجارة وتبني سياسة 
التوسع البحري العثماني المتواصل على حساب اليرتغاليين. 

قبل رستم باشاء كان هذا الائتلاف من أصحاب المصالح يلقى رعاية الدولة 
صراحة. حتى إنه مع نهاية فترة سليمان الخادم في الصدارة العظمى في العام 1544 
كاد أبرز الممثلين الحكوميين لهذه الجماعة (منهم داود باشا وصولاق فرهد باشا 
وبلال محمد باشا ومصطفى النشار وأوزدمير باشا) يحتكرون تماما إدارة الولايات 
في مصر واليمن والخليج العربي. حاول رستم أن يغير هذا الوضع بالاستعاضة عن 
هؤلاء المسؤولين متى أمكن بمسؤولين من اختياره, وبتنفيذ رؤيته لدولة عثمانية 
مركزية تقوم على الاكتفاء الذاتي ولا تترك متسعا لمراكز السلطة المستقلة. لكن في 
النهاية كان الفشل مآل مناورة رستم؛ إذ اغتيل عويس باشا على أيدي رجاله. وأعدم 
الريس بيري» وهزم سيدي علي في البحر وأجبر على الفرار إلى بلاد أجنبية» وحتى 
رستم طرد فترة من منصبه. 

أعطى طرد رستم فرصة لأفراد عصبة المحيط الهندي لإعادة تأكيد مواقعهم, 
وعندما عاد رستم إلى الصدارة العظمى في العام 1555. كان امد قد تحول ضده على 
نحو غير قابل للنقض. فبدأ أوزدمير حملته لغزو إريتريا في العام 1556 على الرغم من 
عودة رستم إلى السلطةء وفي العام 1557 حاول والي البصرة - على ما يبدو من دون 
إذن رستم - أن يعيد التفاوض على اتفاقية التجارة مع البرتغاليين في هرمز”"", وفي 
العام 1559 شن حاكم القطيف - أيضا بلا إذن من الصدر الأعظم - حملة مرتجلة على 
جزيرة البحرين”"". وعندما حاول رستم إعادة تنصيب الريس سيدي علي أميرا للبحر 
في السويس في العام 1560 علب على أمره وعُيّن الريس سفر بدلا من سيدي علي. 
وعندما مات رستم بالوهن في السنة التالية» كان انتصار عصبة المحيط الهندي نهائيا. 
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خاتمة 
صدر أعظم جديد لحقبة جديدة 

حل علي باشا سميز محل رستم صدرا أعظمء وهو تغيير في اللاعبين أعطى 
عصبة المحيط الهندي أملا في مستقبل أفضل مما شهدته على مدى جيل. وعلى 
رغم أن علي «السمين» لم يكن بالضرورة واحدا من تلك العصبة, فقد أثبت على 
أقل تقدير أنه متعاطف مع قضيتها خلال السنوات الخمس التي قضاها واليا صر 
بين العامين 1549 و1555. وخدم فيما بعد بامتياز وزيرا ثانياء ونال إعجاب زملائه 
والديبلوماسيين الأجانب على حد سواء بسبب فصطتته وكياسته وانفتاحه الدائم 
على الأفكار الجديدة””". حتى المبعوث النمساوي أوجيه دي بوزبك عل «عنعو0 
وء»5وناه. الناقد القاسي للمؤسسة العثمانية على امتداد السنوات الكثيرة التي 
قضاها في إسطنبولء قال في سميز إنه «الرجل المتحضر الوحيد الذي قابلته على 
الإطلاق بين أولئك الأتراك الهمجح» 07 

بما يتفق مع التوقعات. بدأ علي سميز صدارته العظمى بإظهار إشارات 
واضحة إلى اتجاه جديد في سياسة الإمبراطورية في المحيط الهندي. ففي العام 
2 عين الرجل المحسوب عليه درويش علي باشا هطو22 1آلى طاو2:1ء12 واليا 
جديدا للبصرة. وكلفه بتقديم تقرير حول الطريقة المثلى للتعامل مع استمرار 
الوجود البرتغالي في هرمزء وعاد درويش علي الذي وصفته إحدى الروايات 
البرتغالية بأنه «رجل متعقل وحصيف» بتوصيات لا لبس فيها: ينبغي أن يفعل 
الصدر الأعظم كل ما في استطاعته لوضع حد للأعمال العدائية ولإقامة علاقة 
تجارية دائمة مفيدة للطرفين مع البرتغاليين «خدمة للسلطان وعائداته». ومن 
أجل هذه الغاية. بُعثت رسالة من البصرة لهرمز دعت البرتغاليين إلى إرسال 
سفارة رسمية للعاصمة العثمانية لبدء المفاوضات099. 

عندما وصل المفاوض البرتغالي أنطونيو تيشيرا هئء»ع1' ونمه:ه4 إلى إسطنبول 
استجابة لهذه الدعوة في أوائل السنة التالية» غرضت عليه اتفاقية تجارية شاملة في 
نطاقها ومدققة في تفاصيلها:". أعطي البرتغاليون بموجب هذه الاتفاقية, الحق في 
إقامة وكالات تجارية في البصرة والقاهرة والإسكندرية. وحرية التجارة في كل الموانيئ 
الخاضعة للسيطرة العثمانية في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر, ومُنح التجار 
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العثمانيون - في المقابل - حريات مماثلة في أنحاء المحيط الهندي كافة. من ضمنها 
الحق في إقامة وكالات تجارية «في السند وكمباي ودابول وكاليكوت وأي موانئ 
أخرى يريدونها»!*)001, 
ثم يُقدم للبرتغاليين من قبل عرض سلام مع العثمانيين بهذا الشمول. ومع ارتفاع 
نفقات دولة الهند إلى مستويات غير محتملة؛, وتحلل الحصار التجاري على البحر 
الأحمر والخليج العريء والهجمات القاسية على سفنها من قبيل أعمال الريس سفرء 
وجدت دولة الهند إغراء غير مسبوق لقبول شروط العثمانيين. وحتى قبل أن يقدم 
علي سميز عرضه. كان السفير البرتغالي في روما لورنزو بيريس دي تافورا قد نصح 
الملك بأن يأخذ زمام المبادرة بطلب التوصل إلى اتفاقية مع العثمانيين: 
تستحق هذه الإمكانية تفكيرا جديا؛ لأن حجم التوابل الذي يمر 
من خلال البحر الأحمر إلى القاهرة ومن هرمز إلى البصرة هائلء وهناك 
ما يبرر اعتقاد أنه سيواصل النمو قبل أن يستقر أخيرا. [علاوة على أن] 
نفقات جلالتكم في الهند ضخمة للغاية وستواصل الارتفاع: إن م يُتَوَصل 
إلى تسوية ما. لهذه الأسباب تحديدا ستكون أي اتفاقية مع الأتراك 
مربحة لأقصى حد. ولا يمكن لرجل عاقل أن ينكر ذلك012, 
غير أن هناك من لم يشاركوا السفير هذه الرؤية الواثقة المتفائلة. وعلى الرغم 
من كثير من الأصوات المعارضة؛ رفضت السلطات البرتغالية عرض علي سميز في 
النهاية. معيدة تأكيد قناعتها القديمة والباقية بأن قبول أي عرض عثماني قائم على 
مبدأ حرية التجارة يمثل تهديدا خطيرا. يمكن فهم منطق هذا القرار من حجج 
قدمها فيدالغو برتغالي مجهول ححفظت في أخبار ديوغو دو كوتوء تستحق أن 
نوردها هنا على طولهال**: 
فيما يتعلق بهذه [الاتفاقية]. أقول إنه إذا أعطي الأتراك حرية 
الإبحار إلى الهند وتأسيس الوكالات والتجارة في البضائع أينما شاءواء 
(*) كانت دابول أناطة (حاليا امعططة) مركزا تجاريا في غرب الهند نشط فيه التجار المسلمون في عهد السلطنة 
البهمنية وسلطنة عادل شاه (بيجابور). اشتهرت بمعركة حملت اسمها وقعت في 29 ديسمبر 1508. اقتحم فيها 
البرتغاليون المدينة وقتلوا كل من فيها ثم أشعلوا النيران في البيوت لقتل من اختبأ من الموت, ثم غادروا المدينة إلى 


ديو لملاقاة الأسطول المملوكي المصري. [المترجم]. 
(* *) الفيد الغو دهلهك6: لقب برتغالي كان يمنح لأبناء النبلاء. يعني حرفيا «ابن عائلة مهمة». [المترجم]. 
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فإن أرباح جلالتكم لن تُنتقص بشدة فقطه بل إننا جميعا سنخرج صفر 
اليدين تماما؛ لأن كل التجارة [التي يقوم بها البرتغاليون] ستنتقل فورا 
إلى الأتراكء وسيجلبون إلى الهند من خلال البحر الأحمر والخليج العربي 
كل المنتجات الأساسية التي نجلبها نحن من هذه المملكة (البرتغال]؛ 
لأنها يمكن الحصول عليها في المشرق والأجزاء الأخرى [من إمبراطوريتهم] 
بأسعار أرخص منها في البرتغال. علاوة على أن مدة رحلاتهم وتكاليف 
نقلهم والأخطار التي سيواجهونها والتلف الذي سيتكبدونه في سفنهم 
وبضائعهم ستكون كلها أقل من نصف ما نتكبده بسفنتا. 
أما بالنسبة إلى [احتكار الدولة] للفلفل وغيره من التوابل المحتكرة, فإنه 
سيكون مهددا لو سمحنا للأتراك بإقامة وكالات في الهند. وحتى في اللحظة 
الراهنة التي لا يسمح لهم فيها بمنافسة البرتغاليين علناء فإنه من المحروف 
أنهم يتاجرون سرا ويحملون التوابل إلى هرمز والبصرة والبنغال وبيغو 
والصين وغيرها من البلاد. ولاسيما إلى أسواقهم. على الرغم من الأخطار 
الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك. وعلى ذلك [لو سمح لهم بحرية التجارة, 
فإن روابطهم مع] المسلمين المحليينء ستجعلهم أفضل إلاما وتنظيماء ما 
سيمكنهم من إرسال كميات [الفلفل] التي يريدونها [عبر البحر الأحمر 
والخليج العربي] ويأخذون نصيب الأسد من التجارة في التوابل12". 
من اللافت للانتباه أن ديوغو دو كوتو الذي لم يسجل هذه الفقرات في أخباره 
إلا في منتصف العقد الأخير من القرن السادس عشرء يعقد في الفقرات ذاتها مقارنة 
مباشرة بين التهديد الذي شكله العثمانيون للتجارة البرتغالية إبان العقد السابع من 
القرن السادس عشر والتهديد الذي شكله لهم الهولنديون في نهاية القرن. تبرز مقارنة 
كوتو أن الميزة التنافسية للعثمانيين - على عكس الهولنديين - م تستند إلى قدرتهم 
التقنية على شراء السلع ونقلها بسعر أرخص فقطء بل أيضا إلى التعاون الواسع الذي 
تمتعوا به من الجماعات التجارية الأهلية في جميع أنحاء المحيط الهندي. 
إن كان هذا التعاون قد شكل دعامة للنجاح التجاري العثماني إبان العقد السابع 
من القرن السادس عشرء فإن ذلك نتج بالدرجة الأولى من جهود عصبة المحيط 
الهندي. فعلى الرغم من محاولات رستم باشا ا مستميتة لإغلاق حدود الإمبراطورية 
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وعزلها عن التأثيرات الخارجية؛ تمكن الريس سفر وأوزدمير باشا وآخرون كثر من 
رجال التخوم من الحفاظ على الروابط التي تجمع الإمبراطورية مع العام التجاري 
للمحيط الهندي وتعميقها وتوسيعها. وبعد العام 1561 حظيت نشاطاتهم بإقرار 
رسمي برعاية:علي باشا سميز الذي أعاد السياسات العثمانية - كما كانت قبل رستم 
- إلى دعم توسيع النطاق الاقتصادي للإمبراطورية بدلا من خنقه. وم يمض وقت 
طويل قبل أن يخلف علي سميز وريث أعلى طموحا وسّع هذه السياسات لبناء 
نموذج جديد تماما للسيادة الإمبريالية العثمانية عبر آسيا البحرية. 
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واوج الإمبراطورية 
31 - 1579 


كانت مدة خدمة علي باشا سميز في 
الصدارة العظمى قصيرة نسبيا؛ إذ بدأت 
في العام 1561 وانتهت بوفاته لأسباب 
طبيعية بعد أربع سنوات فقط في العام 
5. وعلى الرغم من هذا الوقت القصير 
في ا منصبء يمكن أن يعزى إلى الباشا تحول 
حاسم في العلاقات الاقتصادية العثمانية مع 
المحيط الهندي؛ بعد أن أحل مقاربة واعية 
تقوم على الحدود المفتوحة2ء واستهدفت 
زيادة النشاط التجاري البحري عبر كل 


1 7 

«إن الاعتراف بسلطة السلالة العثمانية من البحر الأحمر والخليج العربي محل 
بوصفهم خلفاء للأمة الإسلامية العالمية سناسانة" جم المناقضة. لك" مث الند 
نال رواجا لم يبلغه قبل صوكولو أو ياسات رستم المناقضة. لكن من ا منظور 
بعده» السياسي لا الاقتصاديء ترك علي باشا ميراثا 
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أشد غموضا. فنتيجة لحماسه للمفاوضات مع البرتغاليين» تبنى الباشا سياسة 
خارجية خجولة. تركته في النهاية. على الرغم من كل نواياه الطيبة» على 
خلاف مع معظم أفراد عصبة المحيط الهندي. 

يمكن القول إن استراتيجية علي سميز لإغراء البرتغاليين لقبول اتفاقية 
تجارية قامت على إقناعهم. من خلال عدد من إجراءات بناء الثقة, بأن 
الإمبراطورية العثمانية قوة خيّرة لن تشكل تهديدا عسكريا فيما بعد. لذلك 
قام خلال سنته الأولى في المنصب باستدعاء الريس سفر من المخا وأوقف 
هجماته اللصوصية في بحر العرب إلى أجل غير محددء وأرجأ التحضيرات 
لأسطول سفر الجديد في السويس”". وعندما دخل في مفاوضات مباشرة مع 
ممثلين برتغاليينء ذهب علي سميز إلى حد اقتراح الخفض الدائم 
لحجم الأسطول العثماني في اليصرة©. وكميادرة إضافية على حسن النية, 
سمح الصدر الأعظم في العام 1563 لكابتن هرمز المتقاعد بيدرو دي سوزا 
2 ع0 26020 بالسفر برا خلال العراق وسورية مع حراسة مرافقة 
مكونة من عشرة رجال لزيارة الأماكن المقذسة في القدس في طريق عودتهم 
إلى لشبونة”. 

لكن شيئا من هذه الإجراءات م ينجح في انتزاع شيء ملموس من البرتغاليين 
في المقابل. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن اقتناع علي سميز بأن اتفاقية دانمة 
مع البرتغاليين كانت ممكنة ومفيدة: بدا نشازا وسط التيارات السياسية التي 
أخذت تعم العالم التجاري الأوسع لآسيا البحرية؛ إذ تميز العقد السابع من القرن 
السادس عشر - أكثر من أي فترة سابقة - بتصاعد السخط على البرتغاليين في 
أنحاء المحيط الهندي كافة: وبتوق ملموس جديد بين جماعاته المسلمة المتباينة 
إلى تجاوز خلافاتهم وبناء تحالف إسلامي كبير. قابل هذه المشاعر العدوانية 
بين المسلمين تصاعد في التعصب والانغلاق على الجانب البرتغاليء تجلى في أوضح 
صوره في الحماس الجديد لمحاكم التفتيش بعد وصول الْهِيّج اليسوعي الدوم 
غونسالو دا سيلفيرا 58أء5117 03 0521© دده( آ1 إلى غوا في العام 1559؛ إذ 
رفعت نشاطاتئه حدة التمييز الظالم بحق المسلمين في الموانئ البرتغالية أكثر 
من قبلء وأجبرت أعداد أكبر من المسيحيين الجدد واليهود الأيبيريين المؤثرين 


208 


محمد باشا صوكولو وأوج الإمبراطورية 


على هجر الهند البرتغالية والارتماء في أحضان الصفوف اللمتزايدة من المسلمين 
العازمين على تنظيم أنفسهم ضد البرتغاليين!*0. 

أصبحت الإمبراطورية العثمانية أكثر من أي وقت مضى محط أنظار هذه 
القوى المتباينة المعادية للبرتغاليين ومنقذها المنتظرء وبدأت هذه القوى في مناشدة 
السلطان مرارا وتكرارا للتدخل نيابة عنهم. من ذلك مثلا أن يهوديا مصريا يدعى 
إسحاق القاهري معندت 4ه 15552 نقل إلى السلطان في العام 1561 عرضا لتحالف 
ثنائي من نظام الملك عالنااة - أه دنه2ذلة حاكم أحمد ناغار في الدكن!**, وهو 
تطور لم يكن قليل الأهمية بحال من الأحوال؛ لأن نظام الملك كان خلال العقود 
السابقة من بين حكام الهند المسلمين الذين أظهروا ارتيابا دائما في العثمانيين 
ونواياههم2. وها هو يعرض صراحة عملية مشتركة لطرد البرتغاليين من ميناء شاول 
الذي وعد بأن العثمانيين سيجدون فيه كلا من الخشب الوفير والدعم الإمدادي 
المحلي الكافي لبناء أسطول قادر على إخضاع كل الهند البرتغالية. وفي السنة التالية, 
وصلت سفارة أخرىء هذه المرة من علي علاء الدين رعاية شاه صنك - 41324 11ل 
طهتر5 :هتوه:81 سلطان آتشيه الواقعة في سومطرة البعيدة. وكما فعل نظام املك 
طلب علي علاء الدين سفنا ومدفعية وخبراء عسكريين عثمانيين لاستخدامهم في 
الهجوم على البرتغاليين في ملقا”. 

لقي هذان الالتماسان في إسطنبول آذانا صماء؛ لأن علي سميز الذي ظل ملتزما 
بمفاوضات السلام مع البرتغاليين كان ضد أي شيء من شأنه أن يهدد نجاحها. تعلل 
الصدر الأعظم بطول المسافة بين إسطنبول وسومطرة واحتمال اعتراض البرتغاليين 
(*) رفض كثير من البرتغاليين إلحاق بلادهم بإسبانياء منها جزر الأزور التي انحازت إلى الدوم أنطونيو 10:0 
منههدة امُطالب بالعرش, والذي حظي أيضا بدعم الحكام الأوروبيين الذين وجدوا تهديدا في توسع الإمبراطورية 
الهابسبورغية ورأوا في جزر الأزور غنيمة استراتيجية يمكن أن يغيروا منها على قوافل المعادن النفيسة الإسبانية 
العابرة للأطلسي. فقرر الفرنسيون في العام 2 أن يدعموا طموحات الدوم أنطونيو ضد فيليب الثاني الإسباني 
بحملة من نحو ستين سفيئة بقيادة فيليب إستروتزي 5150221 عدمتلنط8, واجهها أسطول إسباني بقيادة مركيز سانتا 
كروز ع0 مغصد5 2ه 5أناو:263 قبالة جزيرة ساو ميغيل إعناع811 530 وهمكن من تحطيم القوة الفرنسية ومعها 
التهديد الأزوري لحكم إسبانيا للبرتغال. ربهما كانت هذه الأحداث في حسبان المسؤولين البرتخاليين في غوا عندما حاول 
خوجه سئان تأليبهم على الحكم الإسباني» فضلا على العقلية الصليبية الجهادية التي سيطرت على البرتغاليين وكانت 
حَريّة بصفهم مع الإسبان ضد العثمانيين أعدائهم الدينيين. [المترجم]. 
(د*) أحمد تاغار عقههملقصطف حاليا مقاطعة ضمن ولاية ماهاراشترا الهندية؛ سُميت على اسم مؤسسها أحمد 


نظام شاه الأول الذي شيّدها في العام 144 في مكان معركة انتصر فيها على السلطنة البهمنية الدكنية واتخذها 
عاصمة لسلطنته التي حملت الاسم نفسهة. [المترجم]. 
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تلك الأسلحة والعتاد وهي في الطريقء وم يمنح مبعوثي آتشيه إلا عشرة خبراء في 
صب المدافع ووعدا مبهما بمزيد من العون في المستقبلء وم يتلق إسحاق القاهري. 
مبعوث نظام الملك. أي شيء على الإطلاق©. 

كان هذا الخذلانء في تلك اللحظة الديبلوماسية الحبلى» جرعة من المرار لمسلمي 
المحيط الهنديء وكان مصدر إحباط متنام بين أفراد عصبة امحيط الهندي العثمانيين. 
في بادئ الأمرء أبدى أفراد العصبة, الذين اعتيروا صدارة علي باشا سميز تتويجا 
لجهودهم لنقض سياسات رستمء دعمهم لجهود الباشا لإبرام اتفاقية تجارية مع 
البرتغاليين. لكن مع توالي الأشهر وفشل المفاوضات مع لشبونة في إعطاء نتائج ملموسة, 
أخذ الحماس لسياسة علي سميز الاسترضائية يتلاثى على نحو ملحوظ. وبحلول نهاية 
العام 1563: ومع ورود تقارير من البصرة والسويس بأن البرتغائيين جددوا حصارهم 
للعثمانيين مرة أخرى» نفد الصبر. وكان الريس سفرء الذي ظل محتجزا في السويس 
بانتظار الإذن بالإبحار بأسطوله الجديد. يتحرق شوقا إلى العمل 0". 

وأخيرا يدخل إلى المشهد محمد باشا صوكولوء رجل الدولة الذي يعد أحد 
أعظم الشخصيات خلال القرن السادس عشر كاملاء والعقل المدبر للدّفعة الكبرى 
الأخيرة للإمبراطورية العثمانية في المحيط الهندي!*. مثل سلفيه المقتدرين 
إبراهيم ورستمء كان محمد صوكولو من رجال البلاط وعضوا بالديوان الهمايوني 
منذ العام 1554, وشخصية قريبة من سليمء ابن السلطانء والذي تزوج الباشا 
محمد ابنته في العام 32. وعند موت زميله المسن علي سميز بعد ثلاث 
سنوات. رقي صوكولو إلى الصدارة العظمى وهيمن بعدها على الحياة السياسية 
في الإمبراطورية على نحو ربا مم يبلغه صدر أعظم آخر قبله على الإطلاق. امتدت 


(*) يعرب البعض اسم صوكولو دااماه؟ إلى الصقلبي» والصقالبة في التاريخ العربي الإسلامي اسم عام أطلق على 
الرقيق الأبيض الذين اتخذوا جند! ورجال دولة في الممالك الإسلامية المختلفة بالتزامن مع الأتراك وقبل ظهور المماليك 
(وهم في أغلبيتهم من الشركس المجلوبين من الشواطئ الشمالية الشرفية للبحر الأسود). أطلق عليهم في الأندلس 
اسم «الموالي», وكلمة «صقلبي» تحريف للكلمة اليونانية التي تشير إلى السلاف 08ها5 أو السكلاف 50120 وهم 
شعوب تقطن أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة البلقان وشمال آسيا ووسطها. وتشكل نحو 50 في اماثة من شعوب 
أوروبا. م تحظر الكئيسة استرقاقهم وبيعهم للمسلمين إلا بعد دخولهم في المسيحية خلال القرون من التاسع حتى 
الخامس عشر. وعلى اعتبار أن الصرب الذين ينتمي إليهم محمد صوكولو من السلاف, فإنه بذلك يكون صقابياء لكن 
الأرجح أن الاسم صوكولو هو اسم البلد التي ولد فيها محمد. وهي بلدة صوكولوفيتشي ك01امعاه5 (تكتب أيضا 
اد!50) الواقعة بالقرب من بلدة رودو 8140 في صربسكا الحالية (جمهورية صرب البوسنة) ضمن دولة البوسنة 
والهرسك. [المترجم]. 
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خدمته المتواصلة في المنصب خمسة عشر عاما وغطت عهود ثلاثة سلاطين 
متعاقبين قبل أن بموت الباشا في العام 21579". 

كان محمد باشاء بفضل خبرته المهنية وارتباطاته الشخصية والعائلية, الشخص 
المثالي لقيادة عصبة المحيط الهندي. وأول منصب إداري كبير شغله الباشا هو إمارة 
الأسطول العثماني خلال أواخر العقد الخامس من القرن السادس عشرء وقد تميز 
فيه بإتقان عمليات الإمداد والتموين والتخطيط؛ ووسع الترسانة الكائنة في غلطه 
8 , واستقدم بناة سفن بنادقة لتحسين معايير بناء القوادس العثمانية7". 
وتولى لاحقاء بوصفه واليا لديار بكرء المسؤولية عن المحاولة الجدية الأولى لتطوير 
الترسانة العثمانية في البصرة؛ إذ أشرف على تحضير الخشب في غابات مرعش 
وتنظيم سفن الإمداد لحمل الذخيرة ومواد بناء السفن بالنهر من الأناضول إلى 
الخليج الكاينت 

كما أن زواج صوكولو من الأميرة أسمهانء ابنة السلطان المستقبلي سليم 
الثاني وسليلة - من ناحية أمها - واحدة من أهم عائلات النبلاء في البندقية!**, 
وضعه في مركز شبكة واسعة من المصالح المالية والتجارية امتدت عبر البحر 
الأبيض المتوسط*". كان من بين الأعضاء الآخرين ضمن هذه الدائرة ميخائيل 
كانتاكوزينوس 26205ناء562ة© أع8طء321 الوريث الثري للأرستقراطية البيزنطية, 
وآرون دي سيغورا وعناعء5 46 «0ة وجوزيف هامون 11385208 طمءوه[ اللذان 
كانا من أقوى زجال الحاشية اليهود نفوذا في الإمبراطورية» والبايلو البندقي مارك 
أنطونيو باربارو معمةطعدظ مأومغصة ععهك3 الذي جمعته بصوكولو صداقة عمر 
/ يقطعها حتى اندلاع الحرب بين البندقية والعثمانيين في أوائل العقد الثامن من 
القرن السادس عشر ”2 


(*) الاسم الحالي لمرعش طوة2ة34 هو قهرمان مرعش 28:88:مودمة:طة؟! الذي يعني «مرعش الباسلة» بسبب 
شجاعتها في مقاومة الاحتلال الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى. [المترجم]. 

(«#*#) والدة أسمهان مقطت11 هي السلطانة نوربانو هؤغإلنه5 صدةط:2 (السلطانة عفيفة نوريانو 4646 
صدغلن5 متضفطءنال2) التي يعتقد أنها بندقية تدعى سيسيليا فينيه بافو وكه8 معتصعلا وللكع0) أسر ها العثمانيون 
من جزيرة باروس 2205 في بحر إيجة في العام 7 في أثناء حربهم مع البندقية. لكنها على الأرجح كانت نبيلة 
يونانية ثرية تدعى كالي كاستانوس ومضهغقه1 1816 أسرها العثمانيون من جزيرة كورفو د0015) خلال الحرب نقسهاء 
ورما رؤجت هي نفسها الإشاعات حول أصلها البندقي لانتزاع هدايا أعلى قيمة من الحكومة البندقية. راجع كتاب 
«القسطنطينية: ال مدينة التي اشتهاها العام 1453 - 1924». [المترجم], 
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على أن شيئا من هذه الاتصالات الشخصية أو المهنية لم يكن في أهمية أبرز سمتين 
تمتع بهما محمد صوكولو. وهما الفطنة الحادة والفضول النهم نحو العالم. فقد أثبت 
صوكولو على امتداد حياته المهنية أنه را اع سخي للعلم والفن والتعليم, وغطت أذواقه 
الكونية واهتماماته المتنوعة العام بأرجائه قاطبة. من ذلك أنه كلف رسامين فيرونيين 
برسم لوحات”*». واستورد أشغال زجاج رفيعة من حرفيي البندقية*', ودافع عن فتح 
المرصد الشهير للفلكي تقي الدين أفندي ص8 10015 و1210 في إسطنيول”, ورعى 
ترجمة تاريخ العالم الذي ألفه مصلح الدين اللاري بعمآ - لك سنففعطتاون25 المعلم 
الشخصي للإمبراطور المغالي همايون”". ولعل الأهم من ذلك بالنسبة إلى موضوع 
الكتاب أنه عمل من قرب مع أبرز الجغرافيين والمؤرخين العثمانيين في زمنه ومولهم 
بسخاء. كان من بين هؤلاء أحمد بك فريدون 8 لعصطى دسلتع8 الذي عمل 
سكرتيرا شخصيا لصوكولو وأمين محفوظات ومؤلفا غزير الإنتاج» ومحمد سباهي 
زاده لعصسطء34 عه نطومذ5 الذي أكمل النسخة التركية المختصرة من كتابه «أوضح 
ال مسالك في معرفة البلدان واممالك» - 1'نا17 "813 5 علتلقو846 - 1'ببطومبع 
عاتلقصسء 131 - "76 2قلانا8 بتكليف من الصدر الأعظم في العام 1573, وقطب 
الدين مكي نلاء321 5نل0ءط )د الذي وسع تاريخه للفتوحات العثمانية في المحيط 
الهندي بتكليف من صوكولو في العام 091579. 

يكشف ذلك كله عن أن محمد صوكولو تمتع بفهم للأحداث العالمية أعمق 
وأثرى من أي رجل دولة عثماني آخر خلال القرن السادس عشرء ما جعله يتكن 
على مخزون من المعرفة المتراكمة حول الكرة الأرضية. مكنه من أن يضع - 
بإحكام غير مسبوق - استراتيجية كبرى للتوسع الإمبريالي. تمثلت عبقرية صوكولو 
في الجمع بين تقدير الإمكانية الخطابية الواسعة للمزاعم العثمانية بالسيادة 
العالمية وفهم المتطلبات التقنية لبناء شبكة عاطية من الاتصالات لتكون الوسيلة 
الأساسية للتعبير عن هذه المزاعم. ومن خلال تقويض الصلات البحرية الهزيلة 
بين البرتغال ومستعمراتها المتفرقة في الشرق» جنبا إلى جنب مع تيسير الإبحار 
بين البلاد العثمانية والجماعات المسلمة الواقعة فيما وراء البحارء أراد الباشا أن 


)2# فيروني نسبة إلى مدينة فيرونا 8دهءء؟7 الإيطالية التي يذ ينسب إليها الرسام الشهير باولو فرونزه 6وعدمنع// 10موط, 
[المترجم]. 
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يحول المد المتصاعد للعاطفة الإسلامية إلى تجلّ ملموس للسيادة العثمانية في 
أنحاء آسيا البحرية قاطبة. 


مصدر معلومات صوكولو 
الريس سيدي علي 

عندما شرع صوكولو باشا في وضع هذه الاستراتيجية الإمبريالية الكبرى» كان من 
بين مصادر إلهامه المبكرة كتاب الريس سيدي علي «مرآة الممالك» الذي كتبء كما 
جاء في موضع سابقء بتكليف من سلف صوكولو رستم باشاء وتكشف في جوهره عن 
رؤية للعالم ضيقة الأفق ومتمركزة حول العثمانيينء حاول رستم أن ينشرها من خلال 
هذه الرعاية الفكرية. كان هذا العمل قصة رحلات من رأي العين من النوع الذي 
إذا وضع في الأيدي الملائمة صار مصدر معلومات غظيم الفائدة حول المناخ السياسي 
في المحيط الهندي المعاصر. وحيث إن تقديم كتاب «مرآة الممالك» للسلطان في 
العام 7 تزامن مع ظهور محمد صوكولو بوصفه شخصية مهمة في البلاطء فمن 
المرجح أنه كان - على الرغم من نية مؤلفه وراعيه - بمنزلة الشرارة الأولى لصوغ 
أفكار محمد صوكولو المختلفة حول المحيط الهندي. 

من الواضح أن الدرس الأقوى الذي خرج به صوكولو من مذكرات سيدي علي 
هو أن مكانة العثمانيين - على الرغم من الكارثة التي أَمْتَ بمهمة سيدي علي - 
كانت في أعلى مستوياتها في أنحاء المنطقة كافة. وهو موضوع يتأكد مرارا وتكرارا 
على امتداد سرد المؤلف لرحلاته, كما يتكشف في تعبيراته الرنانة «الانقياد والطاعة» 
للسلالة العثمانية في موانئ التوقف الإسلامية المختلفة من حضرموت إلى بلوشستان 
إلى كجرات. ففي بداية قصته على سبيل المثالء لدى لجوثه بأسطوله المهزوم إلى ميناء 
دامان الكجراتي» ذكر سيدي علي لقاءه ببعض «الجنكات» التابعة للسامري الكاليكوتي 
التي طمأنه بحّارتها إلى أن حاكمهم كان «يقاتل الكفار ليل نهار انقيادا وطاعة 
لصاحب الجلالة الإمبراطورية»(*792. وبعدها بوقت قصير, دعاه إلى ميناء سورت 
القريب الخان الرومي ابن خوجه صفر ووريثه الذي استقبله بالعبارات التالية: 


(*#) الجنك (أو الينك) عاصدا سفينة شراعية صغيرة تستخدم في البحار المفتوحة. [المترجم!. 
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إننا في غاية السرور بمجيئك لكجرات في أثناء هذه الهَبّة الكبرى. 
فمن عهد نوح: لم يشهد البحر مثل هذه العاصفة... وأملنا أن تنضم 
بلاد كجرات قريبا - بإذن الله تعالى - إلى بلاد الإمبراطورية العثمانية 
المحرؤسة: حينها ستكون موانئ الهند آمنة من أيدي الكفار الللاعين20, 
إن المشاعر التي تفصح عنها هذه الفقرة الموجزة مذهلة؛ إذ تكشف بلغة 
لا لبس فيها أن مسلمي سورت, إلى جانب طلب العون العسكري من السلطان. 
يريدون ضم مدينتهم إلى العثمانيين. يقدم كلام الخان الرومي» عندما يوضع جنبا 
إلى جنب مع التقرير الجاسوسي الذي رفعه جواو دي ليسبوا الذي نوقش في الفصل 
السابق, تأكيدا آخر على أن النخبة الرومية التي استعادت نفوذها قد بلغت خلال 
السنوات العاصفة التالية لوفاة محمود سلطان كجرات في العام 1553 قوة غير 
مسبوقة في بلاط ابنه السلطان أحمد. ما جعل الأحلام بكجرات العثمانية إمكانية 
واقعية. وعندما انضم إلى سيدي علي إلى المشهد, كانت الجماعة الرومية المتمكنة 
تشملء إلى جانب الخان الروميء أميري الحرب القويين جنكيز خان مهد 2و سنط 
وقرة حسن 118583 1428 المحاربين القديمين من حملات حصار ديو السابقة اللذين 
كانت تحت إمرتهما أعداد كبيرة من ضباط الصف والجنود الروميين. كان الأبرز 
بين جميع الروميين هو عماد الملك, والد جنكيز خان والمعلم الشخصي للسلطان 
الشاب الذي رقي في أواخر العقد السادس من القرن السادس عشر لرتبة وزير في 
بلاط أحمد 628 
تكشف التأثير الجمعي لهذه الجماعة بجلاء لعيني القبودان العثماني سيدي 
علي لدى وصوله إلى العاصمة الكجراتية أحمد آباد التي استقبله فيها السلطان 
أحمد وعماد الملك بحفاوة ومراسم عامة. وعندما وصل لاحقا مبعوث برتغالي من 
ديو يطلب تسليم سيدي عليء أعلن عماد الملك رفضه القاطع قائلا: «إننا في حاجة 
إلى السلطان العثماني. فلو مم تتمكن سفننا من الوصول إلى موانئ إمبراطوريته. فإن 
أرزاقنا ستتآثر. والأهم من ذلك أنه باديشاه الإسلام. فهل من المعقول أن تطلب منا 
أن نسلمك قبودانه»3©. 
لا ريب أن عماد الملك بوصفه واحدا من الروميين كانت لديه أسبابه النفعية 
لإعلان أن السلطان العثماني هو «باديشاه الإسلام» وإعلان ولائه له تحت راية 
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الوحدة الإسلامية. فعندما وصل سيدي عليء كان عماد املك متورطا في مواجهة 
سياسية ضارية مع اعتماد خان >1 11520 منافسه الرئيس على النفوذ في بلاط 
أحمد آباد. الذي كان يمثل مصالح الزمرة «المعادية للروميين» في كجرات. ويحلول 
العام 9 كانت ضراوة المواجهة بين هاتين الجماعتين قد دفعت اعتماد خان. 
بعد أن خسر الصراع إلى التأثير في السلطان الشاب لمصلحة الروميين» لأن يرتب 
لاغتيال عماد املك وفي السنة التالية لاغتيال السلطان نفسه0". 
بالنظر إلى هذه الخلفية المحلية المضطربة, كانت للروميين الكجراتيين أسباب 
ملموسة واضحة لتأكيد السلطة العليا للسلطان العثماني وإعلان التزامهم نحوه. 
على أن هذه المشاعر كانت منتشرة على نطاق واسع أبعد من الدوائر السياسية 
في كجرات البحريةء ومن ذلك أن سيدي علي قوبل لاحقا بتعبيرات دعم مماثلة 
حتى في بلاط الإمبراطور المغالي همايون في دلهي التي استقبل فيها بأبهة وبهرجة 
باهرتين؛ إذ خرجت لاستقباله على أبواب العاصمة المغالية حاشية من نحو أربعمائة 
فيل وكل قضاة وحكام المنطقة. وخلال مقامه اللاحق في بلاط همايون: دعي إلى 
حضرة الإمبراطور في عدة مناسبات, وتتكشف في رواية سيدي علي لهذه المحادثات 
مع الإمبراطور الممُغالي أقوى الأدلة على الأبعاد العالمية للمكانة العثمانية. ففي أحد 
الأيام, عندما بدأ همايون يسأله حول النطاق الجغرافي للإمبراطورية العثمانية 
مقارنة بنطاق ملكه في الهند. رد القبودان بأن «المناطق السبع التي سيطر عليها 
الإسكندر الأكبر تتطابق مع الإمبراطورية الحالية لباديشاه الروم». ثم سرد القصة 
التالية لتأكيد قوله: 
في ميناء سورت الكجراقء أخبرني المسلمان [الروميان] خوجه 
بخشي تطقطلو8 زم وقرة حسن - والله وحده يعلم إن كانت 
روايتهما صحيحة أم لا - أن الناس عندما يحتفلون بالعيد في بلاد 
الصينء ترغب كل أمة من أمم المسلمين الكثيرة هناك أن يدعى في 
خطبة الجمعة باسم ملكها. لكن المسلمين الروميين ناشدوا خان الصين 
الأكبر بالقول: «إن إمبراطورنا هو باديشاه مكة والمدينة والقبلة». ومع 
أن الخان الأكبر كافرء فإنه تفهم [عدالة مطلبهم] وأصدر أمره: «لن 
يدعى في خطبة الجمعة إلا باسم باديشاه مكة والمدينة والقبلة». 
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ثم أمر بأن يُكسى الوعاظ الروميون بعباءات الشرف وأن يطاف بهم 
خلال المدينة على ظهور الفيلة. ومنذ ذلك الحين يذكر اسم السلطان 
العثماني عند إحياء أي عيد ديني في بلاد الصين. هل حظي أي حاكم 
بكل هذا المجد من قبل؟!0 
معنى ذلك أن الروميين (خوجه بخشي وقرة حسن) ذهبا إلى أن السلطان 
العثمانيء بحكم سيطرته على المدينتين المشرفتين مكة واللدينة. يحظى فعليا 
بالاعتراف بأنه صاحب السيادة واقعيا على المسلمين حتى في أماكن بعيدة كالصين. 
وهي امكانة التي أقرها الخان الأكبر””. وسواء كان ذلك حقيقيا أم لا فإن همايون 
- كما قيل - تأثر بشدة بهذا الكلام واستدار إلى نبلائه وقال: «لا مراء في أن رجلا 
على وجه الأرض لا يستحق لقب «الباديشاه» غير صاحب الجلالة الإمبراطورية 
[السلطان العثماني]!»”*. ثم أمر بكتابة رسالة يحملها سيدي علي معه لإسطنبول 
خاطب فيها السلطان سليمان بلقب «خليفة العاط»!20. 
من الواضح أن هذه الحكاية (وتأكيدها الواضح في رسالة همايون للسلطان) 
تركت في محمد صوكولو أثرا أشد من أي جزء آخر من كتاب سيدي علي «مرآة 
الممالك». وكما كشفت الأحداث اللاحقة, فإن الباشا أخذ على كاهله فكرة تعزيز 
السلطة العثمانية في المحيط الهندي بتشجيع نوع الاندماج الطوعي (الانقياد 
والطاعة) بين التجار والحكام المسلمين المحليين والدولة العثمانية» الذي كشف 
كتاب سيدي علي أنه بدأ يتبلور تلقائيا. 
لذلك جاءت رؤية صوكولو مختلفة جوهريا عن رؤية علي باشا سميز الذي 
تابع صوكولو - بصبر نافد - إحجامه. على امتداد أوائل العقد السابع من القرن 
السادس عشرء عن العمل بقوة مع حكام مسلمين مثل نظام املك سلطان أحمد 
ناغار وعلي علاء الدين رعاية شاه سلطان آتشيه. ولذلك شرع صوكولو بعد موت 
علي باشا سميز في العام 1565 في إحداث تغبير جذري في السياسة العثمانية. وحتى 
قبل وصوله إلى الصدارة العظمىء تمكن صوكولو من استخدام وسائل غير مباشرة 
لوضع الأساس لحقبة جديدة من التعاون بين العثمانيين ومسلمي المحيط الهندي. 
تتجلى الإشارات المبكرة لتأثير صوكولو في أوضح صورها في الموقف من سفارة 
من آتشيه التي طلبت في العام 1562 سفنا ومدفعية عثمانية لاستخدامها في الهجوم 
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على البرتغاليين في ملقا. وبسبب حرص علي باشا سميز على التوصل إلى تسوية مح 
البرتغاليين» كان رده الأولي الرفض التام لطلب الآتشيهيين وإعادة المبعوثين لجنوب 
شرق آسيا بخفي حنين”*. لكن في النهاية تم التوصل إلى حل وسط؛ إذ وافق علي 
سميز أخيرا على إرسال عشرة من خبراء المدفعية إلى سومطرة ليساعدوا الآتشيهيين 
في صب المدافع في بلادهم من المواد المحلية. وقد كان هذا التنازل خطوة أولى 
حاسمة في إقامة علاقات عثمانية دائمة مع سلطنة آتشيه البعيدة. وهو ما نتج يقينا 
عن ضغط محمد صوكولوء وما يعد دليلا ملموسا مبكرا على الاستراتيجية ا مستقبلية 
الجديدة للصدر الأعظم في المحيط الهندي . 

مما لا يقل أهمية عن ذلك أن الاتفاق على إرسال سباكي المدافع العثمانيين 
لآتشيه أعطى محمد صوكولو الفرصة لإرسال مبعوث غامض لا نعرف عنه غير أنه 
«لطفي خادم صاحب الجلالة» مع رحلة العودة الطويلة والخطرة إلى سومطرة. 
كانت مهمة لطفي الأساسية هي أن يرافق فريق خبراء المدفعية إلى آتشيهء وأن 
يجمح خلال رحلته مزيدا من المعلومات الدقيقة حول المنطقة لتأكيد ا معلومات 
الواردة في كتاب سيدي علي «مرآة الممالك». وأن يجري اتصالات مع المسلمين 
المحليين في أنحاء المحيط الهندي كلها وأن يفعل كل ما في وسعه لحثهم على الثورة 
المسلحة ضد البرتغاليين. 

من الصعب تخيل شخصية أكثر مراوغة من لطفي الذي يتمثل العمل الوحيد 
الباقي له في رسالة كتبها باسم سلطان آتشيه علي علاء الدين رعاية شاه وقدمها 
إلى الديوان الهمايوني لدى عودته إلى إسطنيول في العام 1566, فضلا عن كونه فردا 
من الوجاق الخاص من قباطنة البحر المسمى وجاق المتفرقة 1رعأقاءم هللورءء12 
التابع للسلطان0)*0. ومع ذلك فإن المعلومات القليلة المعروفة عن نشاطات 
لطفي توحي بأنه كان شخصية بالغة الأهمية وأنه أدى دورا محوريا في التحضير 
للثورة الإسلامية التي اندلعت عبر المحيط الهندي بداية من العام 1564. ومما لا 
يخلو من دلالة أن بؤرة هذه الثورة كانت آتشيه التي يبدو أن لطفي, بمجرد وصوله 
إليها في منتصف تلك السنة» مارس تحريضا شديدا بين أهلها. 


(*) المتفرقة ع1ز#ع)ع)ناد: وجاق مؤلف من نخبة الحرس السلطاني والرفاق ا مكرمين في القصر يوصفون بأنهم «رجال 
من كل الأمم وكل الأديان». [المترجم]. 
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عميل محرض في آتشيه 
«لطفي خادم صاحب الجلالة» 

مع أن سلطنة آتشيه كانت مركزا للمعارضة الإسلامية لدولة الهند منذ العقد 
الثالث من القرن السادس عشر على أقل تقديرء فإن السفارة الآتشيهية التي أرسلت 
إلى إسطنبول في العام 1562 كانت بمنزلة تحول حاسم في سياسة آتشيه الخارجية. 
وعلى الرغم من التاريخ الطويل من العلاقات التجارية الودية مع الإمبراطورية 
العثمانية» والذي تخللته خالات متفرقة من التعاون العسكري الصريح في وقت 
سابق من القرنء لا يوجد توثيق لأي اتصال ديبلوماسي مباشر بين الآتشيهيين 
والعثمانيين في أي وقت خلال العقد السابق. وعلى مدار هذه السنوات. ظلتٍ 
آتشيه؛ على الرغم من اشتهارها بالثورة والتمرد, تابعا مواليا للبرتغاليين» ومن ذلك 
أن السفن البرتغالية كانت معتادةً زيارة آتشيه من حين إلى آخر للتجارة أو لشراء 
المؤن حتى العام 1563. وعلى الرغم من عدوانية آتشيه المتنامية نحو جيرانها في 
جنوب شرق آسياء والتي أطرها الآتشيهيون غالبا بلغة المسؤولية عن حمل راية 
«الجهاد», فإن السياسة الخارجية لآتشيه حتى ذلك الوقت كانت تسترشد بالدرجة 
الأولى بهدف غزو سلطنتي آرو نات وجوهر 703807 المنافستين المحليتين اللتين كان 
يحكمهما إخوة مسلمون”". 

لكن في اللحظة ذاتها التي وصل فيها لطفي سومطرة لأول مرة في العام 2.1564 
تحدثت أطقم السفن البرتغالية التي زارت آتشيه عن تغير مفاجئ في سلوك 
الآتشيهيين الذين بدأوا يفتشون سفن البرتغاليين ويصادرون سلعهم من دون أي مبرر 
واضح. وأخذت التوترات تتزايد باطراد حتى وقعت حادثة احتج فيها طاقم سفينة 
برتغالية على هذه المعاملة و«أهان سفيرا من عظيم الترك كان هناك [في آتشيه] في 
ذلك الوقت»””. ما أغضب هذا السفير - الذي لم يكن أحدا غير لطفي - الذي طلب 
ثأرا لكرامته بأن يجير الطاقم البرتغالي كاملا على إعلان إسلامه أو أن يُعمل السيف 
فيهم؛ ووافق السلطان الآتشيهي على تلك العقوبة: ولأن الطاقم كله - إلا رجلين - آثر 
الاستشهاد على الارتداد؛ فقد جرى تعذيبهم ثم إعدامهم علنا بطريقة مروعة68. 

لا تتوافر تفاصيل أخرى حول هذه الحادثة, لكن إذا أريد بها أن تكون محرضا 
مروعا لاستقطاب المشاعر المعادية للبرتغاليين» فقد أحدثت تأثيرها يقينا. ففي 
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أعقاب تلك الحادثة, بدأ وجود لطفي في آتشيه يلفت انتباه عدد كبير من مراكز 
القوة الإقليمية داخل سومطرة وخارجهاء وفي أثناء مقامه هناك. عرف أنه استقبل 
مبعوثين من مسلمي كاليكوت وسيلان وكجرات وحتى جزر المالديف”". وخلال 
بضعة ة أسابيع من إعدام الطاقم البرتغاليء أرسل سلطان آتشيه رسالة إلى كابتن ملقا 
البرتغالي ذكره فيها بالعلاقات الودية التي سادت بين الطرفين في الماضيء لكنه اشتكى 
من «توبيخ العثمانيين المتكرر له» على فشله «المخزي» في القتال دفاعا عن مصالح 
المسلمين؟". واختقم السلطان رسالته بالتحذير من أنه لوم تصدر بادرة صداقة لا 
لبس فيها من ملقاء فلن يكون أمامه إلا إعلان الحرب. 
وعلى مسافة نصف الطريق حول العالم, وعندما كان محمد صوكولو يستعد 
لتولي زمام السلطة في إسطنبول من علي سميز الذي كان يهرم سريعاء أرسلت رسالة 
بنبرة مماثلة من سليمان القانونيٍ للملك البرتغالي الدوم سبستيان 565250180 100:0 
في لشبونة, حذر فيها السلطان باقتضاب من أن صبره على المفاوضات قد نفد أخيرا: 
بلغني أنكم تعرضتم بالأذى والإساءة للحجيج والتجار المسلمين 
الآتين من الهند عبر البحرء وخرقتم بذلك اتفاقية السلام المنشودة بيننا... 
فإن كنتم راغبين حقا في إحلال السلام والأمن في تلك البلاد. فليس أمامكم 
عندما يصلكم هذا الفرمان السلطاني إلا أن توقفوا كل أعمالكم العدوانية 
ضد التجار والحجيج في البحرء وأن ترسلوا [إلينا] رسالة ومبعوثا مؤتمنا 
حتى يمكن إبرام اتفاقية ترتب شؤون تلك المنطقة على أساس متين. أما 
إذا تماديتم في غيكم. فإننا بعون الله تعالى سنفعل كل ما يلزم لإعادة 
النظام إلى تلك البلادء وحينها لن يكون هناك مجال [أمامكم للاحتجاج] 
بالقول: «لكننا كنا نريد السلام!» لا شيء آخر يمكن أن يقال”". 
بتسطير هذه الرسالة,. تسارعت الأحداث عبر المحيط الهندي؟ إذ انفجر العداء 
المكبوت للبرتغاليين لدى الجماعات المسلمة المختلفة في المنطقة في حرب مفتوحة 
عبر عدد هائل من المسارح العسكرية. ففي هضبة الدكن بالهند. تمكن المتنافسان 
التقليديان على السيطرة على المنطقة: نظام الملك سلطان أحمد ناغار. وعادل شاه 
طهط5 أنلة سلطان بيجابور #تام81[2. لأول مرة من توحيد قواهما وإسقاط مملكة 
فيجاياناغار 77117258887 الهندوسية المجاورة التي ظلت حتى ذلك الحين حليفا 
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موثوقا للبرتغاليين". وبعيدا إلى الجنوب, حاصر زعيم المابلا علي راجا 88[4 411 
القلعة البرتغالية التي تحرس ميناء كانور, وفي الوقت نفسه نظم ابن عمه قوطي 
موسى 21158 1أناك1 أسطولا طهاجمة سرب ميلو دا سيلفا 51178 02 26610 قبالة 
ساحل مليبار””. وفي السويس أعطي الإذن للريس سفر للقيام بحملة غير محددة 
حتى حينه ضد البرتغاليين في بحر العرب. 


حملة سفر الأخيرة - 

كان الغرض من هذه الحملة: التي ثبت أنها الأخيرة في حياة سفر الفريدة. 
محل تخمين بين الجواسيس والديبلوماسيين البرتغاليين منذ العام 1559 على الأقل, 
عندما بدأت تتسرب من مصر التقارير الأولى حول بناء أسطول جديد ضخم في 
السويس. ومع ذلك ظلت نيات سفر سرا عندما أبحر من السويس قبيل نهاية العام 
4 وتقدم حتى المخا قبل أن يتوقف في انتظار أوامر أخرى. بقي سفر هناك 
طوال الربيع والصيف التاليين حتى أزال موت علي باشا سميز العقبة الأخيرة دون 
انطلاقه. وفي أواخر الخريف. ومع توافر الدعم الكامل من الصدر الأعظم الجديد 
محمد صوكولو, أبحرت قوادس سفر العشرة جميعها إلى الجنوب فيما أريد لها أن 
تكون أجرأ وأعظم حملة قام بها سفر على الإطلاق». 

وفقا لتقرير أرسله الجاسوس البرتغالي في القاهرة ماتياس بيكودو فورتادو 
0ن 6 31218 في يناير 1566 فإن العثمانيين خططوا لاستخدام 
القوادس العشرة في هجوم مبتكر من نوعه؛ إذ أبحر سفر «بهدف نهب الساحل 
السواحلي كاملا والتقدم حتى موزمبيق التي علق الريس آمالا كبيرة على أن يصطاد 
فيها سفنا من الأسطول الملكي [الذي يرسل سنويا من لشبونة حول رأس الرجاء 
الصالح]»”'”. كان من شأن هذا الهجوم أن يأتي بغنيمة غير مسبوقة من السلع 
والعبيد المأسورينء وقبل ذلك أن يعزل دولة الهند فعليا عن عاصمتها بقطع 
الطريق البحري الضعيف الوحيد الذي يربط الهند والبرتغال. كانت هذه الخطة 
الفريدة في نطاقها والابتكارية في هدفها المحدد تنسجم مع استراتيجية سفر القتالية 
ا مجربة؛ إذ كانت في حقيقتها تكرارا على نطاق أكبر للحصار الذي نصبّه الريس بين 
هرمز وديو في العام 1554. 
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وإن كانت جرأة سفر ودقته المميزتان أساسيتين لهذه الخطة. فإن الخطة 
حملت أيضا بصمة محمد صوكولو الذي كان - من بين معاصري سفر - رجل الدولة 
العثماني الأفضل إعدادا لفهم المضامين العاللية لهذه الاستراتيجية ودعمها. وبالنظر 
إلى ما نعرفه عن الديبلوماسية النشطة للصدر الأعظم خلال هذه الفترة. فليس من 
المستبعد أن يكون صوكولو قد خطط مع سفر للهجوم؛ وربما حتى أنه حدد توقيت 
الحملة بحيث تتزامن مع هجوم قرصنة فرنسي على القاعدة البرتغالية في جزر 
ماديرا 312046158 التي كانت محطة أطلسية مهمة علي طريق قافلة السفن المرسلة 
سنويا من لشبونة إلى الهند. ثمة إشارة إلى ذلك في رسالة بندقية من مدريد تسرد 
الهجوم الفرنسي الذي حدث في منتصف العام 1566, إذ ذكرت بلغة ملغزة: «يُعتقد 
أن هؤلاء [القراصنة الفرنسيين] توجهوا نحو رأس الرجاء الصالح للتعاون مع حاكم 
في تلك الأنحاء في حالة حرب دائمة مع ملك البرتغال»7». 
وعلى الرغم من وجود هذه الخطط الضخمة. فقد قوّضها - لسوء الحظ - 
موت سفر المفاجئ وغير المتوقع الذي نقله للبرتغاليين الجاسوس القاهري نفسه 
ماتياس بيكودو فورتادو في الثامن عشر من يناير 1566. ذكر فورتادو أن سفر أبحر 
من السويس في أواخر الشهر السابق» وبعد يوم ونصف يوم من مغادرته المخا 
متوجها إلى جزيرة سقطرى مرض الريس من دون سابق إنذار مرضا مميتاء وأجبره 
الوهن على تغيير طريقه إلى مدينة عدن وهناك مات بعد ثلاثة أيام فقط من 
وصوله””. أضاف تقرير فورتادو من باب الرثاء: «كان لصا جريئا وكان أكثرهم حنكة 
في [القتال] في تلك المناطق, وكان يعرف جيدا كيف يضرب ضربته ومتى. لا يوجد 
في كل بلاد الشرق رجل آخر يخيفنا كما أخافنا هذا الرجل»*. 


عودة لطفي 

كان موت الفجأة الذي أخذ سفر وتوقيته ضربة قاصمة للثورة الإسلامية 
بقيادة العثمانيين ضد البرتغاليين. وسرعان ما استدعي معظم أسطول سفر إلى 
السويسء لكن المهمة لم تكن كلها خسائر؛ إذ جهُّز عدد من أطقم سفر على ما 
يبدو بقوادس جديدة في اليمن وغيروا خط سيرهم من موزمبيق إلى آتشيه”*. من 
الواضح أن مهمتهم الجديدة كانت توفير الحراسة المسلحة لأسطول سفن التوابل 
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الذي كان يرسل سنويا من سومطرة إلى البحر الأحمرء وهي أول حالة مسجلة 


من ضمن مهام هذه القوادس أيضا أن تضمن عودة سالمة للطفي الذي حاول أن 
يعود من سومطرة في السنة السابقة لكنه أجبر على التراجع بعد كمين في البحر 
أعدته دورية برتغالية©». 

علم البرتغاليون في أوائل العام 1566 أن «هناك في آتشيه خمسة غليونات 
محملة بالفلفل والتوابل وسلح أخرى كانت تستعد للمغادرة إلى مكة, وأن تسعة 
قوادس كانت في طريقها [من البلاد العثمانية] لحراستها خلال رحلتها»”". رد 
البرتغاليون على ذلك بإرسال خمسة غليونات وستة قوادس لجزر المالديف على أمل 
اعتراض هذه السفن وهي في الطريق إلى البحر الأحمرء وعندما وصلوا إلى الجزر 
علم الكابتن البرتغالي ديوغو بريرا و#تاءمء2 مع210 أن غليونات التوابل الآنشيهية 
وحراستها العثمانية وصلت وتنتظر في قناة قريبة» ولذلك أمر أسطوله بأن ينقسم 
إلى نصفين وبمشط المنطقة لتحديد مكان الأعداء. 

ثبتت هذه الحملة أنها أصعب مما تخيل بريراء كما يتضح من عويل المؤرخ 
ديوغو دو كوتو الذي ذكر في وصفه لهذه المواجهة أن «الأتراك رجال جسورون 
ومحنكون في الحرب لا يتركون شيئا للمصادفة كما نفعل نحن»". ثم يسرد كوتو 
أن قادة القوادس العثمانية بمجرد أن علموا بوصول بريرا إلى المنطقة أعدوا حيلة 
لإلهائه؛ إذ أطلقت القوادس عددا من القذائف في اتجاهات مختلفة: وبذلك أقنعوا 
كل دورية برتغالية بأن صاحبتها عثرت على أسطول العدو. وهكذا قضت كل من 
الدوريتين معظم النهار والليل في البحث عن الأخرىء وعندما التقتا أخيرا وأدركتا 
خطأهماء كانت القوادس العثمانية وغليونات التوابل الآتشيهية قد هربت. 

أبحر بريرا إلى سقطرى في محاولة أخيرة للحاق بالعثمانيين هناك لكن من دون 
جدوى. وأخيرا بعد أن نهب ميناء تابعا لشيخ محاي يُعْتَقد أنه يؤوي سفنا عثمانية, 
عاد أسطول بريرا إلى الهند بعد أن تعرض إلى عاصفة عنيفة أفقدته عدة سفن 
بكامل أطقمها"”. ووصلت السفن القادمة من آتشيه المخا سالمة بحمولة توابل 
تساوي ثروة ومعها لطفي وحسينء والأخير هو السفير الآتشيهي نفسه الذي زار 
إسطنبول في العام 501562 0 
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تقرير لطفي 

عندما وصل لطفي وحسين إلى إسطنبول قبيل نهاية العام 1566 وجدا مناخا 
سياسيا أكثر تقبلا لأهدافهما من ذلك الذي تركاه وراء ظهريهما قبل ثلاث سنوات. فإلى 
جانب وجود محمد صوكولو في الصدارة العظمى. صار موقعه على قمة الحياة السياسية 
العثمانية أكثر أمنا بكثير من أي وقت مضىء بعد أن ساعد في ضمان العرش لحّميه سليم 
الثاني عقب وفاة السلطان سليمان القانوني أخيرا. في هذه المرة تمكن السفير الآتشيهي 
من المثول أمام الديوان برفقة لطفي الذي كان مستعدا لإمداد رؤسائه بوصف من رأي 

العين للظروف في جنوب شرق آسيا في شكل رسالة كتبها باسم سلطان آتشيه. 
كانت رسالة لطفي الأوسع تغطية بين الوثائق التي أنتجها أفراد عصبة المحيط 
الهندي خلال هذه السنوات. وجاءت محتوياتها مؤيدة لكل شيء ذُكر سابقا في 
مذكرات سيدي علي حول الحالة السياسية في المحيط الهنديء وذهبت أبعد منه 
فيما يتعلق بانقياد المسلمين هناك للسلطان العثماني. وفي ادعاء مذهل. ذهبت 
رسالة لطفي إلى أن السلطان علي علاء الدين رعاية شاه في آتشيه قد تجاوز طلب 
شراء الأسلحة والعتاد من العثمانيين. وتجاوز حتى البادرة بالدخول في تحالف 
استراتيجي مؤقت مع إسطنبولء إلى إعلان رغبته في ضم بلاده رسميا إلى الدولة 
العثمانية في مقابل العون ضد البرتغاليين في ملقاء وهي الرغبة التي تذكرنا بالإعلان 

السابق للخان الرومي الذي ورد في كتاب «مرآة الممالك», وجاء في الرسالة: 

ألتمس بصدق منكم يا صاحب الجلالة الإمبراطورية [السلطان 

العثماني] ألا تعتبرني أنا - خادمكم في هذه البلاد - حاكما مستقلاء وأن 

تقبلني عبدا فقيرا طيعا ذليلا يعيش بفضل إحسان صاحب الجلالة 

الإمبراطورية ملاذ الكون وظل الله [على الأرض](*2, لا أختلف في 

شيء عن ولاة مصر واليمن أو بكات جدة وعدن(**)... وأشهد الله 
(*) كان من ألقاب سلاطين آل عثمان وعاصمتهم القسطنطينية «مأوى العالم» ودملاذ الكون», إذ أرادوها ملاذا 
وملجأ للمضطهدين في العالم من الملوك والرعاياء كما تكشف في فتح بلادهم للمطرودين اليهود والمسلمين من أيبيريا 
ومن القرم وغيرههاء وللأمراء والملوك الذين لاذوا ببلاطها من القرم وا مجر والمغرب وبلاد فارس والسويد وغيرها. راجع 


كتاب «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1924-1453». [المترجم]. 
(* #) «بكات»: جمع «بك» التي تقابل الكلمة التركية الحديثة «باي» وجمعها «بايات». [المترجم]. 
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على أن [مدينة] آتشيه واحدة منْ بلاد جلالتكم وأنني أيضا واحد من 
خدمكم. ويمكن أن يشهد مسؤولكم لطفي شخصيا على حالنا ومآثرنا 
والأعمال الكبرى التي قمنا بها في سبيل الجهاد. وعلى رغبتنا الثابتة 
والمخلصة في الدخول في خدمة صاحب الجلالة الإمبراطورية52, 
انتقلت رسالة لطفي بعد ذلك إلى وصف مستوى ممائل من الحماس 
لحكم السلالة العثمانية في مناطق أخرى من المحيط الهندي. فذكر أن واحدا 
على الأقل من الوزراء الروميين في كجرات. هو عبدالرحمن قرمنلي أوغلو 
ممصطةءعنقطف ناعم 1اصدحصةة؟1: شارك سلطان آتشيه الرغبة في الاعتراف به 
سنجق بك عثمانياء وأضاف أنه أثبت ولاءه بنقل لطفي بإحدى سفنه في رحلته 
من جدة إلى آتشيه””. ولعل اللافت للنظر بدرجة أكبر من ذلك أن لطفي أصر 
على أنه إلى جانب أفراد النخبة الرومية الكجراتية, أخذ عموم المسلمين في البلاد 
المختلفة في أنحاء المحيط الهندي كافة يعترفون بالسلطان العثماني سيدا 
أعلى وحاميا لهم. ففي أرخبيل المالديف على سبيل المثال ذكر أن «الناس... 
شيّدوا مساجد على كل الجزر ويدعون في خطبة الجمعة باسم صاحب 
الجلالة الإمبراطورية المجيد والمبارك»*". وفي سيلان وكاليكوت. على رغم أن 
حكامهما كانوا وثنيين» بنى أهالي المملكتين عشرات المساجد. وهناك أيضا 
«يدعون في خطبة الجمعة باسم ملاذ الكون صاحب الجلالة الإمبراطورية امجيد 
والمبارك. ويدعون الله بدوام دولته وازدهارها»””. وذهب تقرير لطفي أيضا 
- بشيء من المبالغة - إلى أن جهوده أقنعت حكام هاتين المملكتين بالاعثراف 
بالسيادة العثمانية واعتناق الإسلام في مقابل العون العسكري من إسطنبول. 
ذكر التقرير في ذلك: 
عندما علم حكام سيلان وكاليكوت أن لطفي خادم صاحب 
الجلالة وصل إلى هنا [آتشيه]ء أرسلوا إلينا سفراء أعلنوا: «نحن 
[أيضا] خدم صاحب الجلالة الإمبراطورية ملاذ الكون وظل الله [على 
الأرض]». وأقسموا على أن أسطول صاحب الجلالة الإمبراطورية لو 
أبحر إلى هذه البلادء فإنهم سيدخلون في الدين ويعلنون إسلامهم, 
وأن رعاياهم الكفار جميعا سيتخلون عن أديانهم الزائفة ويدخلون في 
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الصراط المستقيم لدين الله الحق. وبإذن الله وعون صاحب الجلالة 
الإمبراطورية سيمحى كل أثر للكفار في الشرق والغرب ويدخل الناس 
أخيرا في دين الإسلاه9". 
تمكن لطفي بهذا التقرير من تأكيد الشيء الأهم الذي كان محمد صوكولو 
بانتظاره. وهو أن مسلمي آسيا البحرية كانوا على أهبة الاستعداد للتبني الفوري 
مفهوم السلطنة العثمانية العالمية بوصفه أيديولوجيا سياسية جامعة للمسلمين. 
لذلك شعر الصدر الأعظم بأن فرصة تاريخية قد سنحت لتوسيع النفوذ العثماني 
بلا جهد عبر أنحاء المحيط الهندي كافة, وما كان منه إلا أن كرس كل طاقته الكبيرة 
وحماسه وفطنته التنظيمية لهذا الهدف. 
جاءت استراتيجية صوكولو لإنجاز ذلك الهدفء تماما مثل شخصية الرجل» 
معقدة ومتعددة الأبعاد؛ إذ شملت مزيجا من المبادرات السياسية وال مناورات 
الديبلوماسية والحملات العسكرية وإصلاح السوق والدعوة إلى الدين. وفي النهاية 
مم يحالفه.النجاح في مساعيه. لاسيما فيما يتعلق بأعلى خططه طموحا التي فشلت 
في بلوغ أهدافها (موت سفر المشؤوم في العام 1565). لم يكن صلب استراتيجيته 
يكمن في أي عمل محدد لغزو البلدان أو هزيمة البرتغاليين في البحرء بل تمثل 
طموحه الأكبر في إقناع مسلمي المحيط الهندي بأن فكرة الخلافة العالمية التي 
يوجد السلطان العثماني على رأسها كانت مفيدة وتستحق الدعم في ذاتها. وفي هذا 
الجائب نجد أن أشد حالات فشله وضوحا ساعدت في خدمة أهدافه الكبرى. وذلك 
من خلال تعزيز فكرة أن السلطنة العثمانية كانت مؤهلة للتحدث والعمل باسم 
المسلمين في كل مكان. 


التحضيرات لحملة عثمانية إلى سومطرة 

لبلوغ ذلك الهدف تمثلت المهمة الأولى والأوضح أمام الصدر الأعظم في إعادة 
لطفي إلى آتشيه. وهذه المرة بصحبة حملة عسكرية كبيرة. لذلك أمر فورا ببناء 
أسطول في ترسانة السويسء واعتمد على خبرته الطويلة في الشؤون البحرية 
لضمان أن تكون سفن الأسطول الجديد كاملة التجهيز. تكشف المحفوظات الباقية 
أن صوكولو أرسل بين شهري سبتمبر وديسمبر 1567 عشرات المراسيم المتعلقة 
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بالحملة؛ تابع من خلالها التحضيرات بأدق التفاصيل. شملت التوجيهات ال مرسلة 
من إسطنبول خلال هذه الأشهر أمرا لوالي مصر بتحديد قباطنة بحريين مناسبين 
للأسطولء وطلبا لرئيس سباي المدافع في ترسانة عَلَطه لاختيار أفضل أسلحة الحصار 
للحملة: ورسالة إلى بياله باشا 2858 2316ز1 أمير أمراء الأسطول العثماني بخصوص 
بعض لفات الحبال التي تحتاجها القوادس””. ووقع اختيار صوكولو لقيادة الحملة 
على كوردوغلو خضر 111215 تاابع 150:00 الذي كان حينئذ قبطان الإسكندرية؛ وتولى 
الريس محمود 8615 4نتتحظة/38: الذي حل محل سقر أميرا للبحر في السويس. 
المسؤولية المباشرة عن القوادس". 

ومع اقتراب العام 1567 من نهايته كانت هذه الحملة العسكرية مجهزة 
بالكامل ومستعدة للإبحار. تألفت الحملة من خمسة عشر قادسا حربيا كاملة 
التسلح ورافقها غليونا نقل محملان ب «المدفعية والمسكتات وغيرها من عتاد 
الحرب». من ضمنها ثلاثون من مدافع الحصار الضخمة””. ضم الأسطول سبعة 
خبراء مدفعية؛ وخبير سباكة مدافع من هيئة المدفعية الإمبراطورية؛ وعددا كبيرا 
من المجدفينء. و«عددا كافيا من الجنود من جيوشنا المظفرة» وعددا أكبر من 
المعتاد من الحرفيين» منهم نشّارون ونجارون وحدادون وصفارون وجلفاطون!*, 
وحتى ثلاثة من صاغة الذهبء. حصلوا جميعا على راتب سنة مقدما قبل 
مغادرتهم. واستجابة لطلب من سلطان آتشيه ثقل في رسالة لطفي؛ أعطيت 
لكل المشاركين في الحملة من كل الرتب أوامر بإطاعة السلطان علي علاء الدين 
رعاية شاه في كل أوامره وعدم معارضته بأي حال. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه 
لعقوبة شديدة”"'". ومن أجل ضمان الالتزام بهذه الأوامرء رافق الأسطول كل 
من لطفي والسفير الآتشيهي حسين وشخص يدعى مصطفى جاووش 845]88 
طونت9ة© (من وجاق الرسل السلطانيين)0**) كان مكلفا بمرافقة القوة حتى 
(*) النشار : هو الحرفي الذي ينشر الخشب» والصفار هو الحرفي الذي يصب النحاس.ء والجلفاط هو الحرفي الذي يسد 
الحزوز بين ألواح السفينة بالقار. [المترجم]. 
(**#) الجاووش 5تااة© (معناها في اللغة التركية رسول أو ساع): لقب عثماني يستخدم لفئتين عسكريتين من 
السعاة أو الرسل على مستويين متباينين من ا مكانة, فكان حامله دون رتبة الأغا والكتخد! في وحدات مثل الانكشارية 
والسباهية, وكانوا أيضا وجاقا مستقلين باسم الجاووشية #«إإفون»ة؟ تألف من قرسان ومشاة خدموا الديوان 


الهمايوني (كما في ولاية مصر). كان قائدهم يدعى جاووشباشي 81هطود١ةء‏ أو باش جاووش 8نمة؟8هط الذي كان 
نائبا للصدر الأعظم مختصا بالأمور الأمئنية ومرافقة السفراء الذين يزورون الصدر الأعظم. [المترجم]. 


206 


محمد باشا صوكولو وأوج الإمبراطورية 
سومطرة والعودة إلى البلاد العثمانية بخبر وصولها بسلام. كان مصطفى جاووش 
مكلفا أيضا بتسليم مرسوم همايوني إلى سلطان آتشيه يُقر قسم سلطان آتشيه 
بالولاء للدولة العثمانية ويحثه على بذل كل طاقته للاستفادة من العون المرسل 
إليه. جاء في هذا المرسوم: 
عليك [يا سلطان آتشيه] أن تبذل قصارى جهدك لأداء 
مسؤولياتك أمام الدين وأمام دولتنا العلية. وعليك أن تفعل كل ما 
في وسعك. سواه بغزو معاقل الكفار البؤساءء أو تحرير المسلمين من 
شرهم وظلمهم. وأن تعمل - بعون الله القدير - على تطهير تلك 
البلاد من دنس الكفار حتى يعيش المسلمون في تلك البلاد - في ظل 
حكمنا السلطاني العادل - في طمأنينة وراحة بال ولا يشغلهم شيء 
عن تحصيل أرزاقهم©. 
واختتم السلطان رسالته أخيرا بوعد بأن هذه الحمولة الأولى من الرجال 
والأسلحة كانت البداية لعلاقة جديدة دانمة بين إسطنبول وآتشيه يجب حمايتها 
وتعهدها بضمان أن تظل خطوط الاتصال بين العامين البعيدين مفتوحة وآمنة: 
بمشيئة اللولى تعالى لن يتوقف إرسال المدد من جيوشنا الباسلة 
من الآن فصاعدا لمنع الأذى الذي ينشره أعداء دين الله وشريعة رب 
العالمين الذين اجتاحوا بلاد المسلمين. ونرجو أن تنتظم في موافاة 
بلاطنا السلطاني بتفاصيل الأحوال والتطورات في بلادك وألا تقصر 
في ذلك'60. 


العصيان في اليمن 

مع استعداد أسطول كوردوغلو خضر للإبحار. بدت الساحة مهيأة لتدخل 
عسكري عثماني غير مسبوق في جنوب شرق آسيا. لكن في ضربة مفجعة لخطط 
صوكولوء تقوضت الحملة الكبيرة المعدة لآتشيه (مثل كثير من مشاريع الصدر 
الأعظم الطموحة الأخرى) في الدقيقة الأخيرة بفعل تطورات سياسية غير متوقعة 
في مكان آخر من الإمبراطورية. نشأت المتاعب في هذه الحالة في المرتفعات اليمنية 
التي قامت فيها ثورة بقيادة الإمام الزيدي المطهر التي كانت الأولى من نوعها 
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خلال عشرين عاماء والتي أدخلت اليمن في حالة من الاضطراب. ما جعل أي خطط 
لاستخدام اليمن قاعدة متقدمة لحملة آتشيه مستحيلة عمليا. 

بيد أن الثورة لم تكن مفاجئة؛ إذ بدأت التقارير الأولى بشأنها تصل إلى إسطنبول 
في صيف العام 1567, وهو وقت م تزل فيه حملة آتشيه في مراحلها التخطيطية. 
في بادئ الأمر قلل محمد صوكولو من شأن الوضع وخطورته وحاول أن يمضي في 
تحضيراته البحرية على الرغم من الاضطراب. لكن خلال الأشهر التالية اتخذت 
الأوضاع في اليمن منعطفا خطيرا؛ إذ سقطت المدن الرئيسة: تعز وصنعاء وعدن, 
جميعها أمام قوات المطهر. وفرٌ سرب القوادس العثماني المتمركز في المخا إلى جدة, 
وحتى ولاء السلطان بدر في الشحر صار محل شك*©. وبنهاية العام 1567 كانت 
الحامية العثمانية الصغيرة في زبيد هي الوحيدة التي ظلت صامدة أمام الثواره 
واضطر الصدر الأعظم إلى أن ينظم حملة إغاثة سريعة على مضض. وكلّف خوجه 
سنان باشا 2958 صومذة 5زه5, والي مصر الجديد. بإعادة غزو اليمنء وأعيد 
توجيه كوردوغلو خضر وقوادسه الخمسة عشر لهذا الغرض؛ ما أرجأ مغادرتهم إلى 
سومطرة لأجل غير معلوم”©. 

لا ريب في أن قرار إلغاء حملة آتشيه الذي جاء بعد سنتين فقط من موت 
الريس سفر المفاجئ كان خيبة أمل شديدة لمحمد صوكولو. لكن على خلاف 
المصادفة القاسية المتمثلة في مرض سفر وموته المفاجئ في بداية حملته؛ لا يمكن 
اعتبار التوفيت غير المناسب لثورة المطهر مجرد حالة من حالات القوة القاهرة. 
بل على العكس من ذلك؛ كان السخط الواسع في اليمن الذي أشعل ثورة المطهر 
نتيجة مباشرة لجهود الباشا لزيادة التدخل العثماني هناك من باب التحضير لخططه 
للتوسع في المحيط الهندي. 

ترجع المظاط الكثيرة التي أثارها المطهر وأتباعه تحديدا للإدارة المتهورة 
محمود باشا 28958 4تاصتطة/3 الذي اشترك مع محمد صوكولو في أصوله 
البوسنية وعمل واليا لليمن العثمانية من العام 1560 إلى العام 1565. كان 
محمود, إضافة إلى ارتباطاته بالصدر الأعظم؛ عضوا بليدا ضمن عصبة المحيط 
الهنديء إذ ترّقى خلال المراتب البيروقراطية المصرية في ظل ولاية داود باشا 
إبان العقد الخامس من القرن السادس عشر©. وبسبب هذه الخيرة أثبت 
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محمود خلال فترة ولايته اللاحقة لليمن أنه - ظاهريا على الأقل - إداري ناجح, 
وإن كان مجردا من الضمير. فقد شهدت سنواته الخمس في الولاية زيادة كبيرة 
في عائداتهاء ما جعل اليمن تولد فائضا كبيرا للخزانة الإمبراطورية. وتقدم إلى 
جانب ذلك إعانات مالية لولاية إريتريا المجاورة عبر حمولات الجنود والنقود”. 
وبسبب دأبه - مثل محمد صوكولو - على تحويل اليمن إلى منصة انطلاق 
لزيد من التوسع: لاقت جهود محمود استحسان الصدر الأعظم ودعمه. ولذلك 
فبعد أن أنهى الباشا مدته في اليمن وعاد إلى إسطنبول في العام 1565.: رقاه 
صوكولو لولاية مصر. وحينها فقطء عندما اندلعت الثورة في اليمنء بات واضحا 
أن المكاسب التي حققها محمود باشا كانت من النوع الحرام©. 

كانت إساءات محمود باشا في أثناء ولايته ضخمة حقاء حتى معايير القرن 
السادس عشر المتساهلة. فقد بدأ الباشا عهده بإعدام موظفي دار سك العملة 
بالولاية بناء على اتهامات لا أساس لها بغش العملة لأجل أن يصادر ثرواتهم 
الشخصية للمصلحة الخزانة. ثم وضع رجاله في دار السكء وقام هو نفسه بلا خجل 
بغش العملة إلى حد أن جنوده حلت بهم الفاقة وأجبروا على بيع أملاكهم أو الهرب 
من الخدمة أو - الأسوأ من ذلك - الانضمام إلى صفوف الزيديين”". وبدافع النهم 
لزيادة خزانته أيضاء أثار الباشا مواجهة مع حاكم تعز الغني النزاري 1تهته1-21ه 
الذي منحه الولاة العثمانيون السابقون حكما ذاتيا. وعندما فر النزاري خوفا إلى 
معقله الجبلي حب 51866 استطاع محمود أن يغريه للخروج من حصنه بعروض 
العفو. وبمجرد أن أمسك به أعدمه في الحال واستولى على ممتلكاته وفرض زيادات 
ضريبية باهظة على المنطقة كلها عقابا على عصيان النزاري. ولاحقاء أعدم اثنين من 
أتباعه عندما احتجا على سياساته. وأخيراء لدى عودته إلى إسطنبولء استخدم الثروة 
الهائلة التي جمعها من هذه المغامرات الشنيعة وأمثالها لإغداق الهدايا على محمد 
صوكولو والسلطان وضمان تعيينه مستقبلا واليا لمصر””. وعندما انهارت السلطة 
العامة في اليمن تماماء وهو ما حدث بعد سنة من عودته؛ وبعدما كشف فحص 
دفاتر محمود المحاسبية مدى فساده. جرى التخلص منه بهدوء في أحد الشوارع 
الخلفية في القاهرة79. 
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الموجة الثانية للثورة الإسلامية 

حل خوجه سنان محل محمود باشا واليا لمصرء وهو أيضا أحد كبار المسؤولين 
المحسوبين على محمد صوكولو, وكلّف أيضا بمسؤولية تنظيم حملة الإغاثة لليمن. 
لن نفصل القول في القصة الطويلة والمعقدة لإعادة الغزو اللاحقة للولاية»ء ويكفي 
أن نقول إن إخماد الثورة استغرق نحو ثلاث سنوات. وامتص كل الوارد المالية 
والعسكرية المتوافرة للمنطقة79. وقبل أن ينتهي النزاع كان خوجه سنان قد 
طلب كل السفن الاحتياطية المتمركزة في السويس وكل الاحتياطي العسكري لكل 
من مصر وإريترياء إضافة إلى قوادس كوردوغلو خضر الخمسة عشر التي كانت 

بيد أن أزمة بهذا الحجم م تمنع العثمانيين من إرسال بعض القوات - على 
الأقل - إلى سومطرة. ففي منتصف العام 1568 ذكرت مصادر برتغالية وصول 
نحو «خمسمائة ترثي وكثير من القذائف الكبيرة ووفرة من الذخيرة وكثير من 
المهندسين وبعض خبراء المدفعية» إلى آتشيه”7”. وعلى الرغم من عدم وجود 
معلومات تفصيلية حول هذه العملية: يفترض أن هذه القوات والعتاد أبحرت 
في غليونين (من نوع البرجا!*؟) كانا مخصصين للإبحار مع قوادس كوردوغلو 
خضر الخمسة عشر في خريف العام 1567. كانت مهمة هاتين السفينتين منذ 
البداية مختلفة عن مهمة بقية الأسطول العثماني؛ إذ بدلا من البقاء في آتشيه 
مع كوردوغلو خضر ورجاله, كانت التعليمات لهما أن تُحمّلا بحمولة توابل 
مخصصة للخزانة العثمانية وتعودا إلى اليمن مع الرسول السلطاني مصطفى 
جاووش*72. وبسبب هذه الأوامر ا منفصلة يبدو أنه قد سمح للسفينتين بالإيحار 
إلى آتشيه من دون بقية قوات خضر وأخذتا معهما إلى جانب مصطفى وفرقة 
الخمسمائة مرتزق عثمانيء السفير الآتشيهي حسين الذي توجه بعدها بوقت 
قصير إلى ملقا في بعثة ديبلوماسية أخرى””. 

عندما وصلت هذه القوات إلى سومطرة نفذ سلطان آتشيه الالتزام الذي قطعه 
على نفسه مع محمد صوكولو باستخدام القوات المساعدة العثمانية الجديدة 


(#) البرجا هجمهط أو البرك عمهة: سفينة شراعية بثلاث سوار وأشرعة مستعرضة وطولية. [المترجم]. 
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لحصار الحصن البرتغالي في ملقا"”. وعلى رغم أن هذا الهجوم لم ينجح في النهاية, 
فقد ضاحبه اندلاع موجة جديدة من الأعمال العدوانية في كل أنحاء المحيط 
الهندي. ففي جزر ال مالديف استطاع القرصان الكاليكوتي قوطي موسى أن يطرد 
الملك المسيحي الذي نصّبّه البرتغاليون وسيطر على الأرخبيل لحساب نفسه في 
العام 71569”. وفي السنة التالية, على شبه القارة الهندية. تحالف سلطان أحمد 
ناغار نظام الملك وسلطان بيجابور عادل شاه مرة أخرىء وهاجم الأول قلعة شاول 
البرتغالية» وزحف الثاني على غوا مباشرة””. باءت المحاولتان بالفشل. وفشل هجوم 
آتشيهي آخر على ملقا في العام 771570. لكن بمساعدة علي راجاء قريب القرصان 
قوطي موسىء حاصر السامري الكاليكوقي قلعة شاليام دمعترئلةط0 البرتغالية وغزاها 
وهدمها تماما في العام 8091571 
بالتزامن مع ذلك, أدت محاولات القوات الزيدية بقيادة المطهر . للتصدي 
لإعادة الغزو العثماني المتواصلة في اليمن إلى تكرار سلسلة الأحداث التي وقعت 
في وقت سابق من القرن. فعندما كانت جيوش خوجه سنان تتجمع خارج أسوار 
عدن في خريف العام 1568 أرسل القائد الزيدي المسؤول عن الدفاع عن المدينة 
التماسا مستميتا إلى البرتغاليين في هرمز وعدهم فيه بتسليم القلعة لهم وعائدات 
جمارك ا ميناء في مقابل المساعدة في الدفاع عن القلعة ضد الهجوم العثماني. فأرسل 
البرتغاليون فورا سربا صغيرا من هرمز وأرسلوا إلى غوا طلبا لمزيد من التعزيزات. 
لكن هذا الأسطول الأكبر, الذي بلخ وفقا لبعض الروايات نحو عشرين سفينة: لم 
يصل إلى موقع الأحداث إلا بعد فوات الأوان على إنقاذ المدينة. وطاردته قوادس 
كوردوغلو خضر بعيدا (الشكل 5-1). ثم اجتمعت القوات العثمانية على عدن من 
البر والبحر واستردتها في التاسع عشر من مايو 1569. 


مشروعا قناة السويس وقناة الفولغا - الدون 
على رغم أن عدم الاستقرار في اليمن اضطر محمد صوكولو إلى إرجاء 
خططه للعمليات العسكرية الكبرى في المحيط الهنديء فإن الصدر الأعظم 
الذي لا يقهر تمكن من استخدام الثورة الزيدية ذريعة لترويج مشروع آخر 
من المشروعات الأثيرة إلى قلبه. هو محاولة جديدة لحفر قناة من البحر . 
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ءالصرد اءلسنانا نيدن سرد أرأبكن عر زاصدة, وينتااك و مكلك , 


بوره يحضي كونوروب دراه د ثراو ليد دع. د 2 2 


الشكل (5-1): قوادس الريس كوردوغلو خضر تطارد سربا برتغاليا قبالة ساحل اليمن في مايو 1569. 
المصدر : 878 .1ه ,1.6045 .815 التقعطتط واتوعع عتمتا استطسهاوا! بمعدعل؟ أعطاء؟ أمطاسةق؟ رأعستصسسعط, 
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الأبيض المتوسط إلى السويس. وفي أثناء التحضيرات لحملة الإغاثة لليمن 
أرسل محمد صوكولو في أوائل العام 1568 الأمر التالي لوالي مصرء طلب فيه 
دراسة جدوى لمشروع القناة: 
بلغنا أن البرتغاليين الملاعين سيطروا على بلاد الهندء ما أدى إلى 
قطع طرق المسلمين الآتين لزيارة المدينتين المشرفتين من تلك الأنحاء. 
وليس من المقبول أن يُحبّر المسلمون على العيش في هذه الحال تحت 
حكم الكفار الملاعين. لذلك فإننا بعون الله تعالى وبركة نبيه محمد 
(عليه السلام). ننوي التوجه إلى تلك المناطق على أمل تحرير بلاد 
الهند من الكفار الملاعين» ولأنه بالقرب من امدينتين المشرفتين توجد 
وحوش ضالة انفصلت عن القطيع ويلزم التعامل معها [أي الثوار 
الزيديون]؛ يستعد الأسطول الإمبراطوري في الوقت الحاضر للتعامل 
مع هذه المسألة. ولكي يعبر إلى ميناء السويس» فقد يكون من الملائم 
حفر قناة. لذلك آمرك بما يلي: 
ممجرد أن تصلك رسالتي اجمع أمهر المعماريين والمهندسين في 
هذه الولاية, وأرسل معهم مساعدين حتى يعاينوا الأرض بين البحر 
الأبيض المتوسط وميناء السويس. ومجرد أن يقرروا إمكانية حفر 
قناة من عدمهاء والمدة اللازمة لحفرهاء وعدد السفن التي يمكن 
أن تعبرهاء أبلغنا بذلك كله. حتى تجرى التحضيرات اللازمة ويبدأ 
الحفر. بإذن الله سنكمل هذه القناة. وبعونه تعالى سيكون النصر 
حليفنا في جهادنا في سبيله في تلك البلاد. بالقضاء على الوحوش 
الضالة التي انفصلت عن القطيع بالقرب من المدينتين المشرفتين 
وغزو الكفار البرتغاليين في بلاد الهند وقهرهه''". 
وعندما بدأ العمل في هذه القناة. حوّل محمد صوكولو انتباهه آلاف الأميال 
ناحية الشمال الشرقيء وهناك أخذ يتبع سياسة مع مسلمي آسيا الوسطى مشابهة 
تماما لتلك التي وضعها أولا للمحيط الهندي. وهنا أيضا أخذ الحجيج والتجار من 
سمرقند وبخارى وخوارزم بداية من العام 1566 يتذمرون من إعاقة طريقهم 
إلى الطدينتين المشرفتين بسبب الصفويين في إيران وتوسع إيفان الرابع الروسي إلى 
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منطقتي قازان وأستراخان!*)7". ردا على ذلك اتخذ صوكولو ترتيبات لتيسير النقل 
عبر البحر الأسود من القرم إلى الموانئ الأناضولية: سينوب م5120 وسامسون 
«داؤحمة5 وإسطنبول”". ثم بدأ الباشا في العام 1569 مغامرة أعلى طموحا لحفر 
قناة بين نهري الدون والفولغا بعيدا إلى الشمال”". 

هنا يبرز المدى العالمي لطموحات صوكولو الإمبريالية. تمثل الهدف من 
مشروعيه للقناتين التوأمين في إيجاد حلقة وصل بحرية مباشرة بين آسيا الوسطى 
ومكة. ما يمكن المسافرين من السفر بالسفن على طول الطريق من أستراخان 
أعلى نهر الفولغاء ثم خلال القناة إلى نهر الدون ومنه إلى البحر الأسود ثم 
البسفور فالدردنيل فبحر إيجة فالبحر الأبيض المتوسط قبل أن يعبروا أخيرا إلى 
السويس والبحر الأحمر. وعندما يصلون إلى هناك لن يتاح لهؤلاء المسافرين 
الوصول إلى المدينتين المشرفتين مكة واطدينة فقطء بل أيضا لجماعات المسلمين 
واسعة الانتشار والآتية من المحيط الهندي بالبحر الأحمر من الاتجاه المعاكس. 
أراد محمد صوكولو - باختصار - أن يجعل الأمة الإسلامية المتخيلة واقعا على 
الأرض بإيجاد شبكة نقل عاللية متمركزة حول الإمبراطورية العثمانية تمتد إلى 
أبعد أنحاء العالمم الإسلامي (الخريطة -1 5). 

وفي النهاية لم يكتمل مشروعا القناتين؛ ففي السويس جزم المساحون بأن القناة 
غير ممكنة حتى قبل أن يبدأوا الحفر. وعلى جانب نهر الدون توقف العمل بعد 
بضعة أسابيع من الحفر. لكن جهود صوكولو أسهمت - على أقل تقدير - في إقناع 
(:*) إيفان الرابع فاسيتيفيتش 0 1”ع(11و/7 17 0م10 (من 25 أغسطس 1530 إلى 8 مارس 1584) هو الأمير الأكبر 
لدوقية موسكو 7م2105 01 عوصلءط 612800 (الكيان السياني الذي تلا إمارة نوفغورود 00مع2107 ثم إمارة 
كييف الكبرى 1167 6304 وتلته إمبراطورية روسيا). عرف في اللغات الأوروبية باسم إيفان الرهيب عطآ"' صيط 
عاطتمعة أو إيفان المرعب ع02«ووعوء5 عط همه10 (بالروسية إفان غروزلي (07020 هه*1) بسبب بطشه وحكمه 
المطلق ونوبات الاضطراب النفسي والغضب الجنوتي التي كانت تنتابه, وفي إحداها قتل ابنه وولي عهده إيفان 
إيفانوفيتش 10900010 2ة10, في عهده ضمت روسيا الخانيات (الخانية هو اسم الدولة في اللغات المغولية والتركية, 
وحاكمها يدعى «خان») المسلمة قازان وأستراخان وسيبير ,5161 وتحولت بذلك من دوقية إلى إمبراطورية. |المترجم]. 
قازان ههننه>! حاليا عاصمة جمهورية تتارستان الروسيةء كانت خانية دخلت حروبا مريرة ضد روسيا إلى أن غزاها 
إبغان الرهيب في العام 1552. [المترجم]. 


أستراخان ههطكلهم:45 حاليا مدينة تقع في جنوب روسيا على ضفتي نهر الفولغا بالقرب من مصبه في بحر قزوين. 
كانت خانية مستقلة إلى أن ضمها القيصر الروسي إيفان الرهيب في العام 1556. [المترجم]. 
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الإمبراطورية العثمانية في نجو عام 1668 
سس خط السهر المحثمل ترحلة لطفي 1664- 1566 
٠.٠‏ الجحملة التي خططلها الريبس سفر 1565-1564 
-... الطريق البرتفالي إلى موزمييل 
ل الطريق المخطط للدج باستخدام القنوات 
- - - ههمات القرصنة الفرنسية 1588 
حملة دعم ثهرة المورسكيين 1670 
للا المعاركه (بانتاريخ) .كيلا المعارك المخططة 


الخريطة (1 - 5) رؤية محمد باشا صوكولو العالمية 1561 - 1579 


إيفان الرابع الروسي بإعادة تقييم سياساته العدوانية, ووقع في النهاية عهدا باحترام 
طرق حج المسلمين خلال قازان وأستراخان. وعلى ذلك فإن قناتي صوكولو خدمتا 
هدفه المتمثل في تيسير الاتصالات بين آسيا الوسطى والإمبراطورية العثمانية حتى 


من دون أن تحفرا. 


تجدد خطط التوسع وكارثة ليبانت 

بعد استعادة السلطة العثمانية في اليمن. تمكن محمد صوكولو في العام 
9 من استئناف العمل مع شبكة حلفائه ومصادر معلوماته في المحيط 
الهندي للتحضير لهجوم جديدء. فاستقبل في منتصف تلك السنة زيارة من سفير 
آخر من آتشيه أطلعه على نتيجة حصار السلطان علي علاء الدين رعاية شاه 
لملقا ونيات آتشيه بتجديد الأعمال العدوانية في الصيف التالي”*. وعرف الباشا 
من جاكومو دوليفاريس 06001198265 1800520 اللسيحي الجديد الذي فر من 
الهند البرتغالية هربا من اعتقال محكمة التفتيش له.ء أخبار التحالف المعادي 
للبرتغاليين الذي أقيم بين قوطي مومى وعلي راجا ونظام الملك وعادل شاه في 
جزر المالديف وكاليكوت والدكن**. وفي البحر الأبيض المتوسط حرص الباشا على 
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متابعة التطورات في إسبانيا التي قام فيها المسلمون المحليون المعروفون باسم 
«الموريسكيين» أخيرا بثورة عنيفة(*670, 

اتخذ صوكولو في أوائل العام 1570 تدابير ملموسة لتقديم العون المادي لكل 
هذه الجماعات. فأرسل في أبريل من تلك السنة مرسوما إلى والي الجزائر لتقديم 
كل سبل الدعم والعون للثوار الموريسكيين في إسبانياء وفي الصيف نزل ستمائة 
مسكتي عثماني - على الأقل - في أندلوسيا'**'**. وأرسل الصدر الأعظم في 
نحو الوقت نفسه رسالة أخرى إلى آتشيه أطلع فيها أتباعه هناك على أن الثورة 
في اليمن أخمدت أخيرا وأن العون الذي طال انتظاره من إسطنبول سيصلهم 
قريبا””. وفي الخليج العربي الذي علم فيه المسؤولون المحليون بمحاولة مسلمي 
هرمز التخلص من حاكمهم البرتغالي. أمر الصدر الأعظم ببناء قوادس جديدة 
في ترسائة البصرة بغرض التدخل في هرمز'””. ومع نهاية الصيف تسربت تقارير 
برتغالية منزعجة من جبهة جديدة وغير متوقعة تماماء هي الساحل السواحلي 
لأفريقيا الذي قيل إن عملاء يشتبه في أنهم عثمانيون من أمثال لطفي كانوا 
يحرضون أهاليه ضد البرتغاليين. وقيل أيضا إن قوادس عثمانية شوهدت بعيدا 
في الجنوب حتى جزر القمر القريبة - إلى حد مخيف - من القاعدة البرتغالية 
الرئيسة في موزمبيق”. 

أندلوسياء سومطرة: هرمزء موزمبيقء. هكذا كانت أبعاد رقعة الشطرنج 
التي لعب عليها محمد صوكولو لعبة سياسة القوة العالمية. لكن كما حدث 
كثيرا في الماضي, لم تتحقق خطط صوكولو المتقنة كاملة على أرض الواقع 
بسبب ظروف خارجة غن سيطرته. كان المسببان للفشل هذه امرة هما 
غريمميه في البلاط لالا مصطفى باشا 22512 24051868 1218 ويوسف ناسي 
(*) الموريسكيون 015 (كلمة إسبانية معناها «المغري الصغير» أو «نصف ال مغري») هو الاسم الذي أطلقه 
الإسبان على المسلمين الذين نضروا قسرا هناك بعد سقوط ممالك المسلمين في الأندلس. قام ال موريسكيون بثورات 
كثيرة رفضا للتنصير واضطهاد محكمة التفتيش بعد أن أصبحوا «مسيحيين جددا». كان أقواها وأكثرها تنظيما حرب 
البشرات (1568 - 1570) التي توجوا فيها ملكا وشكلوا تهديدا حقيقيا لوجود الدولة الإسيانية, لكنهم في النهاية 
هُزموا وشتت الباقون منهم على التراب الإسبانيء وأخيرا طردوا نهائيا (نحو خمسمائة ألف شخص) من كامل التراب 
الإسباني في أوائل القرن التالي. راجع كتاب «الدين والدم». [المترجم]. 


(*#*#) أندلوسيا ونوا[ ه4صف منطقة في جنوب إسبانيا اسمها مشتق من الاسم العربي لشبه الجزيرة الأسيرية: 
الأندلس. [المترجم]. 
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أها2 طمء05[ اللذين نجحاء على الرغم من اعتراضات الصدر الأعظم القوية, 
في إقناع السلطان سليم الثاني بإلغاء الحملة على هرمزء وحرضاه بدلا من ذلك 
على جزيرة قبرص التابعة للبندقية. وهو القرار الذي أثار حربا مع البندقية 
وأدى - كما حذر صوكولو - إلى تشكيل «تحالف مسيحي» (من ضمنه إسبانيا 
والباباوية). ألحق بالعثمانيين في السنة التالية في ليبانت 860هم».آ أقسى 
هزيمة بحرية في تاريخهم*'. عمل صوكولو على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد 
هذه المعركة. معتمدا على خبرته السابقة أميرا للترسانة العثمانية لتنظيم بناء 
مائة وخمسين قادسا جديدا في موسم واحد””. وفي السنة التالية استطاع أن 
يفكك التحالف المقدس باستخدام صداقته للبايلو البندقي مارك أنطونيو 
باربارو لتوقيع معاهدة سلام م منفصلة مع البندقية””. بيد أن هذه الهزيمة 
كانت كارثة لصوكولو؛ إذ مزقت شبكة اتصالاته ومنعته من متابعة أي من 
مبادراته لنحو أربع سنوات. ومما زاد الأمور تعقيدا أن البرتغاليين في هرمز 
عادوا إلى الهجوم في العام 1573: إذ أغاروا على البحرين ودمروا عدة سفن 
في البصرة وأسروا مبعوثا من لارستان 0*0 . 
وفر الهجومٌ البرتغالي المبرر ممحاولة صوكولو الأخيرة بناء تحالف كبير عابر للقارات 
ضد القوتين الأيبيريتين؛ إذ جدد ارتباطاته مع مصادر معلوماته وأنصاره المحليين في 
هرمزء وأرسل رسالتين متماثلتين إلى آتشيه وإلى ال موريسكيين في إسبانيا تعدان بأن 
العون من إسطنبول في الطريق وأن الحرب في قبرص قد انتهت*". ولا علم الصدر 
الأعظم بالقلاقل المتواصلة التي كانت تواجه فيليب الثاني ملك إسبانيا بسبب ثورة 
البروتستانت في البلاد الواطئة!**, بعث عميلا سريا إلى بلاد الفلاندر'***! حاملا 


(*) لارستان صهؤونئ»ة,1 حاليا إحدى مقاطعات محافظة قارس الإيرانية. حكمتها سلالة ميلادي 3/1181 بوصفها 

سلطنة مستقلة إلى أن غزاها الصفويون في أوائل القرن السابع عشر. [المترجم]. 

(**) البلاد الواطثة 65أمغصده0© هآ مصطلح تاريخي للمنطقة الساحلية المنخفضة في غرب أوروبا المطلة على 

بحر الشمال حول دلتا أنهار الراين والسخليده والميزء تضم حاليا دول هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وأجزاء من شمال 

فرنسا وغرب ألمانياء وكان الاسم يستخدم تاريخيا في المقام الأول للمقاطعات الهولندية. [المترجم]. 

(« *ا») بلاد الفلائدز 5جءلمو81 منطقة تاريخية كانت تقع على أجزاء من بلجيكا وفرنسا وهولندا الحالية. تتطابق 
مع المنطقة التي يقطنها الفلمنكيون» تأسست في العام 862 بوصفها كونتية في غرب فرنساء وتتابع عليها الغالبون 

الأجانبء ٠‏ حتى انتقلت تبعيتها في العام 1384 إلى دوقية بيرغنديء ثم في العام 1477 إلى آل هابسبورغ, وفي العام 

6 إلى ملوك إسبانياء قام أهلها بثورات كثيرة ضد الحكم الإسبانيء قمعت بوحشية. وكان من أشهر قاهريهم الدوق 

ألبة «مطرقة ثوار الفلاندر». [المترجم]. 
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رسالة «صداقة وشفقة وعطف» إلى «اللوثريين»!* في تلك البلاد متعهدا بتقديم 
العون لهم في صراعهم ضد «الباباويين» الذين يتفق اللوثريون والمسلمون على 
رفض ممارساتهم الدينية. وحثت الرسالة التي حملها ذلك العميل البروتستانت على 
إرسال ممثلين لهم إلى إسطنبول بأسرع ما يمكن وعلى تنسيق جهودهم مع الثوار 
ا موريسكيين في إسبانيا"””. 

بدأ صوكولو في ذلك الوقت التحضير لغزو البحرين الذي أراد به أن يحمي 
البصرة من تكرار الهجمات البرتخالية”””. تحركت القوات من البصرة إلى القطيف في 
أواخر العام 1574» وفي العام التالي أرسل أوامره ببناء ثمانية قوادس أخرى في ترسانة 
البصرة. ما رفع العدد الإجمالي للسفن المتاحة هناك إلى اثنتين وعشرين””. وفي ربيع 
العام 1576 كان الولاة العثمانيون في الأحساء والبصرة وبغداد وديار بكر يشاركون 
جميعا في إمداد هذه الحملة بالرجال والأسلحة والذخيرة؛ وكانت الدلائل جميعها 
تشير إلى أن الحملة ستبحر في خريف تلك السنة”*". 

غير أن الحظوظ السياسية للصدر الأعظم كانت تتآكل باطراد في ذلك الوقت. 
أصبح صوكولو بداية من العام 1575 هدفا لسلسلة من مكائد البلاط أضعفت نفوذه 
وأبعدت كثيرا من رجاله عن المناصب الأساسية في كل من البلاط والولايات9"". وفي 
العام 1577 أقنع منافسوه السياسيون السلطان الجديد مراد الثالث بإعلان الغزو 
الشامل لإيران الصفوية: وأطلقوا بذلك حربا استنفدت جل طاقة الإمبراطورية في 
المستقبل المنظور, ما أوجب وضع خطط صوكولو للمحيط الهندي جانيا إلى الأبد. 
ومع ذلك بذل الصدر الأعظم محاولة أخيرة جريئة لإثبات أهمية الاحتفاظ بأسطول 
للمحيط الهندي بتنظيم قوة من خمسة عشر قادسا في ترسانة السويس للإيحار 
حول شبه الجزيرة العربية وتقديم الدعم البحري للعمليات العثمانية قبالة ساحل 
بلاد فارس”*'". لكن بعد مواجهة عدد من العقبات التقنية. ؤضعت هذه الخطة 
جانبا هي الأخرىء ما ترك الحرب ضد إيران حملة برية كليا”"". 


(*) اللوثرية ««واصة:ءط )نآ مذهب ضمن البروتستانتية ينسب إلى المصلح الديني مارتن لوثر #عطانا مأغعداية 
0) نوفمبر 1483 إلى 18 فبراير 1546), دخلت في صراع عرف باسم الحروب الدينية مع الكنيسة الكائثوليكية 
الرومانية القي يشار إلى أتباعها ازدراء باسم «الباباويين» 15وام58 نظرا إلى تبعيتهم للبابا. [المترجم]. 
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التحول إلى الديبلوماسية 

بعد إحباط طموحاته العسكرية تحول الصدر الأعظم مرة أخرى خلال السنوات 
الأخيرة من حياته إلى الديبلوهاسية لبلوغ أهدافه. وبين العامين 1578 و1579 وقع 
أول اتفاقية تجارية للإمبراطورية مع إليزابيث ملكة إنجلتراء وبدأ مفاوضات مع 
الهابسبورغيين في إسبانيا للتوصل إلى معاهدة سلاء في البحر الأبيض المتوسط(*/ 
وبدأ محادثات مع إمبراطور إثيوبيا سرسا دينقل اءع2658 53558 من أجل هدنة 
في المرتفعات الحبشية”"". كما تواصل مع الجماعات الساحلية في القرن الأفريقي 
بشأن إمكانية الحصول على الخُشب لترسانة المخاء واستقبل سفارة من إدريس ألوما 
1815 حاكم مملكة برنو الإسلامية البعيدة الواقعة في أفريقيا الوسطى 
جنوب الصحراء الكبرى/". 1 

تتشابه زيارة مبعوث إدريس ألوما في جوائب عدة مع السفارات السابقة التي 
استقبلها صوكولو من آتشيه وسمرقند. ولا ريب في أنها بهذه الصفة كانت مرْضية 
للصدر الأعظم؛ إذ أظهرت بوضوح العوائد المتراكمة لجهوده لتعهد الترابط الإسلامي 
العالمي من خلال .تيسير السفر والتجارة على طول طرق الحج التقليدية. تذكر 
المصادر امتاحة أن إدريس تواصل مع العثمانيين أول مرة عندما سافر للحج من برئو 
عبر فزان ومصر إبان السنوات الأولى لصدارة محمد صوكولو العظمى. وأنشأ إدريس 
لدى عودته أول مسجد بالطابوق في مملكته وأوقف ثُزلا في مكة لإيواء الحجيج من 
أفريقيا الوسطى خلال مقامهم في المدينتين المشرفتين. كانت السفارة التي أرسلها 
إلى إسطنبول بعد ذلك تتعلق بهذا الشأن؛ إذ طلبت من السلطان ضمانات بآن 
يسمح للحجيج والتجار من مملكته بحرية التنقل خلال البلاد العثمانية. فأصدر 
صوكولو مراسيم بهذا الشأن لولاة مصر وفزانء ما أدى إلى قيام حلقة ربط مباشرة 
0 آل هابسبورغ ##ناطوطة1ظ ره عوناه11 أو آل النمسا 13ع؛ؤناخ ؟ن 56نا810 واحدة من أعرق العائلات الحاكمة 
في أوروبا العصور الوسطى والعصر الحديث المبكر. كان منهم الأباظرة الرومان المقدسون من العام 1538 إلى العام 
0 وحكام الإمبراطورية النمساوية والإسبانية وبلاد أخرى كثيرة امتدت إلى العام الجديد. استمدت العائلة اسمها 
من قلعة هابسبورغ 02516 هتناطو] التي بناها الكونت رادبوت الكليتغوي نادع)]1)16 4ه 22060 )هداه0 بين 
العامين 1020 و1030 في سويسرا الحالية. وكان ابنه أوتو الثاني أول من أضاف اسم القلعة «الهابسبورغي» إلى لقبه. 
انقرض الفرع الإسباني للعائلة بموت آخر ذكوره (كارلوس الثاني) في العام 1700 الذي أطلقت وفاته حرب الخلافة 


الإسبانية, وانقرض فرعها النمساوي في العام 1780 بموت الإمبراطورة ماريا تريزا التي خلفت أباها الإميراطور كارل 
السادس في العام 1740 الذي أطلقت وفاته بلا وريث ذكر حرب الخلافة النمساوية. [المترجم]. 
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بالقوافل بين الإمبراطورية العثمانية وبرنو. وفي النهاية أدت هذه الروابط» إلى جانب 
إطلاق تجارة مربحة عبر الصحراء الكبرى» إلى إدخال الأسلحة النارية إلى أفريقيا 
الوسطى من البلاد العثمانية وإلى صعود برنو قوة إقليمية مهيمنة في وقت لاحق 


من القرن9", 


محمد صوكولو وتنظيم تجارة التوابل العثمانية 

على مدى سنوات عمله الطويلة؛ لم تحقق مساعي صوكولو السياسية 
والعسكرية إلا نجاحا مختلطا؛ إذ أخذ اموت الريس سفر فجأة, وأخرجت الثورة في 
اليمن حملة آتشيه عن مسارهاء وتُخُلي عن مشروعي القناتين في مصر وأستراخان. 
لكن الإنجازات الأهم والأبقى للصدر الأعظم - كما تبين أحداث برنو - لم تكن 
في الميدان العسكريء بل في العواط الدنيوية للتجارة والمال والديبلوماسية. ففي 
هذه العوالم أثمرت جهوده اهتماما ثابتا بأشغال البنية التحتية الإمبريالية, لاسيما في 
المحيط الهندي. شملت التحسينات الأساسية الكثيرة في المرافق العثمانية في البحر 
الأحمر والخليج العربي التي نفذت بتوجيه صوكولو: توسيع ترسانات المخا وسواكن 
والأحساء بما يمكن من البناء المحلي للقوادس الحربية» وإقامة مسبك مدافع في 
البصرة. وترميم القلاع للدفاع عن ميناءي مصوع وسواكن””". كما أنشئت مرافق 
لتصنيع البارود في البصرة واليمنء» وأرسل مفتش للأحساء لبحث إمكانية استخراج 
الملح الصخري!*2”"". أمر صوكولو والي إريتريا بإعادة مقره العسكري من المرتفعات 
المحيطة ببلدة دباروا إلى سواكن لتعزيز الدفاع عن الساحلء ونظم في البحر الأحمر 
دوريات بحرية منتظمة لتأمين ا ممرات البحرية'". وأنشأ في الخليج العربي إمارة 
بحر منفصلة للأحساء لأغراض ممائلة019, 

ارتبط ذلك كله بالإنجاز الأكبر على الإطلاق محمد صوكولوء وهو الإصلاح 
الشامل لتجارة التوابل العثمانية وإعادة تنظيمها وترشيدها. صحيح أن فترة 
صوكولو في الصدارة العظمى مم تشهد جديدا فيما يتعلق بتدخل الدولة في هذه 
التجارة؛ فقد كان العثمانيون يجمعون ضرائب على طرق التوابل منذ غزو مصر 


(*#) كان الملح الصخري أو ملح البارود (نترات البوتاسيوم) يستخدم بالدرجة الأولى في صنع البارود. وقد أطلق عليه 
العرب اسم «ثلج الصين» وأسماه الإيرانيون «الملح الصيني». [المترجم]. 
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في العام 1517, لكن في النصف الثاني من القرن السادس عشر شاركت الدولة 
العثمانية برعاية محمد صوكولو في سوق التوابل الدولي بطريقة جديدة تماماء 
إذ أخذت تتربح من التوابلء وليس فقط من الجمع السلبي لعائدات الجمارك» 
وأصبحت فاعلا نشطا في التجارة. 
إن قصة اهتمام محمد صوكولو شخصيا بالتوابل تسبق صدارته العظمى 
بمدة طويلة؛ إذ بدأت بفقرة وحيدة في أحد دفاتر المهمة من العام 1554 التي 
سجلت الصفقة التالية التي رتبها أوزدمير باشا الذي كان في ذلك الوقت والي 
اليمن المنتهية ولايته: 
كان [أوزدمير باشا قبل أن يغادر اليمن] قد أرسل أربعين [أربعة 
وأربعين] كيسًا عاناء1! من التوابل من العائدات السنوية لتلك الولاية 
إلى مصر مع [مساعده] مصطفى. وهناك [في مصر] باع التوابل المذكورة, 
ومن هذه الأربعة والأربعين كيسًا من التوابل أرسل ثمامائة قطعة 
ذهبية لمحمد باشا [صوكولو] بالبلاط السلطانيء وأعطى البقية [راتبا] 
لقائد المسكتيين في اليمن"". 
تتفرد هذه الوثيقة بأنها أقدم دليل أرشيفي صريح يؤكد مشاركة الدولة 
العثمانية النشطة في تجارة التوابل التي يبدو أنها كانت عند هذه النقطة مقصورة 
على صفقة منعزلة لم تكن نظاما دانما لاستغلال العائدات. وعلى ذلك فإن إشارة 
النص الصريحة إلى محمد صوكولو ذات دلالة؛ إذ توضح أنه أدى دورا أساسيا منذ 
البداية في صياغة هذه السياسة التجارية التجريبية الجديدة”'". يتزامن تاريخ 
هذه الحمولة الموّقة الأولى من التوابل المملوكة للدولة مع ترقية صوكولو إلى مرتبة 
الوزير الثالث في العام 4 *؛ ما جعله للمرة الأولى عضوا بحكم المنصب في 
الديوان الهمايوني”'". ينبئ ذلك بأن ترقية صوكولو كان لها دور في إعطائه السلطة 
للبدء باستخدام أموال الدولة للتدخل في السوق بطريقة ا مضاربة ما زاد الإيرادات 
الضريبية لليمن من خلال تحويل الجمارك المحلية التي تُجمع في شكل سلع من 
حمولات التوابل الواصلة إلى نقد بأسعار السوق المصرية العلياك'". 


(*) راجع حاشية سابقة حول الديوان الهمايوني ووزرائه الأريعة. [المترجم]. 
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ثمة غموض غير مريح يكتنف المعنى الدقيق لكلمة «عاناءوذنط» الواردة في هذه 
الوثيقة» والتي تعني حرفيا «ما قيمته كيس نقود واحد». لكنها لا تتطابق مع أي 
وحدة قياس معيارية يعرف أنها كانت تستخدم مع التوابل. وحيث إن الكيسة 
+5 (تكتب عادة ©165) كانت تستخدم أيضا وحدة نقدية”*, فرما تشير الكلمة 
هنا إلى القيمة السوقية الفعلية للتوابل لا كميتها. بيد أن الكيسة كوحدة نقدية 
ترتبط للأمف بمجموعة محيرة من القيم المحتملة. ما يصعٌّب مهمة التوصل إلى 
استنتاجات صلبة بشأن الحجم الفعلي للصفقة المذكورة في هذه الوثيقة؛ إذ تُذكر 
الكلمة مثلا على أنها تساوي عشرين ألف أقجة فضية في مصدر عثماني يرجع إلى 
العام 1537: وعلى أنها تساوي عشرة آلاف قطعة ذهبية في مصدر آخر يرجع إلى 
وقت لاحق من القرنء والرقم الأخير يبلغ نحو ثلاثين ضعف قيمة الرقم الأول 
بأسعار الصرف إبان العقد السادس من القرن السادس عشر”'". ومما يزيد الأمر 
تعقيدا أن دفاتر المهمة التي تصف حمولات توابل مماثلة خلال العقود اللاحقة 
لا نقدم أرقاما البتة (لا بالكيسة ولا بغيرها)ء ما يتركنا في حالة من الغموض بشأن 
هامش الربح الفعلي الذي أمكن للدولة أن تحققه بهذه الطريقة9©. 

وعلى أي حال فإن الوثيقة تتسم بالوضوح بشأن حقيقة واحدة على الأقلء 
وهي أن محمد صوكولو ربح كثيرا من الصفقة (ثمامائة قطعة ذهبية). وكذلك قائد 
المسكتيين في اليمق. وعلى رغم أنه لا يوجد مزيد من الأدلة من النصف الثاني من' 
العقد السادس من القرن السادس عشر بسبب الحفظ المجزأ لسجلات دفاتر المهمة 
المعاصرة, يبدو أن هذه التجربة كانت ناجحة إلى الحد الذي جعلهم يسرعون في 
توسيعها وتنظيمها. ففي العام 1560. الذي أصبح فيه صديق صوكولو وحليقه 
محمود باشا واليا لليمنء م يرسل كامل الفائض السنوي لهذه الولاية (الذي قدر 
بثلاثة ملايين أقجة؛ أي نحو خمسين ألف قطعة ذهبية) إلى مص نقداء بل في شكل 
حمولة من «الفلفل الكاليكوني»”'". كما أعطي كل بكات اليمن حصصا أصغر من 
(*) في الإمبراطورية العثمانية, كانت كلمة «كيسة» عوعء! تطلق على كيس جلدي يوضع فيه قدر من العملة الذهبية 
أو الفضية, ثم أطلق الاسم لاحقا على وحدة نقدية تغيرت قيمتها على مر الزمن, ثم تغير الاسم في عهد سليمان 


القانوني إلى «الكيسة الديوانية» 156 1 - هه<121. وكانت الكلمة تستخدم عموما بمعنى امال. كما في عبارة «الكيسة 
امصري» 1921 1 - عوءط (الخراج اللصري) و«الكيسة الرومي» تمس 1 - عوعطا (الخراج الرومي). [المترجم ]. 
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التوابل كجزء من رواتبهم السنوية؛ إلى جانب تراخيص تمكنهم من شحن هذه 
الحصص بلا ضرائب من اليمن وبيعها بربح في مصر””*”". ا 
كان نظام التراخيص مفيدا لسببين: أنه مكن الدولة - أولا - من استخدام آليات 
السوق لزيادة الرواتب الحقيقية لمسؤوليها في اليمن بأقل تكلفة للخزانة» وأنه 
أفاد - ثانيا - في كبح الفساد؛ لأن تراخيص الإعفاء من الضرائب المصدرة للمسؤولين 
الإقليميين لم تكن لها قيمة إلا إذا كانت الضرائب على تجارة التوابل تفرض بتعقل. 
لهذين السببين أصبح نظام التراخيص سريعا جزء! مهما من مالية اليمن» ومن ذلك 
أن الوالي الجديد رضوان باشا 2طقهة2 صة101010 أعطي في العام 5 توابل وترخيص 
تجارة بدلا من أن يحصل على راتبه نقدا من الخزانة'”'". 


احتكار التوابل العثماني 
على الرغم من هذه البدايات الواعدة, توقف نظام التراخيص الذي طبق إبان 
العقد السابع من القرن السادس عشر مع اندلاع الثورة اليمنية الكارثية في العام 
7. فبغرض كبح جماح التجاوزات الجائرة التي لوثت ولاية محمود باشا لليمن» 
آثر صوكولو فيما بعد سياسة تقوم على مزيد من السيطرة المركزية على التجارة. 
كان هذا النظام الجديد صارماء حتى إن مراقبا خارجيا مثل الرحال الفيروني فيليبو 
بيغافيتا 4 وووناة5, الذي زار البحر الأحمر في أوائل العقد الثامن من 
القرن السادس عشرء رأى فيه كل الخصائص الأصيلة للاحتكار التجاري: 
[إلى جانب القوادس الحربية] تُستخدم الترسانة [في السويس] أيضا 
لبناء سفن تجارية لمصلحة السلطان الذي بمارس الاحتكارء إذ يحظر على 
أي شخص في ذلك البحر أن يمتلك سفنا خاصة أو يؤجرها. فكل شيء 
يملكه السلطان أو يدفع رسوما للسلطان, ما جعل البحر الأحمر مربحا 
لصاحب الجلالة بسبب عائدات الجمارك والسفن, إذ يدر البحر وحده 
عائدات أكثر من نفقات اليمن20". 
غير أن زعم بيغافيتا بوجود احتكار تجاري إمبراطوري صريح ليس أكثر من 
مبالغة؛ لأننا نعرف أن عمل السفن التجارية الخاصة لم يمنع قط. ومع ذلك فلو أراد 
هؤلاء التجار أن يعملوا في تجارة التوابل من المحيط الهندي إلى مصرء فإنهم كانوا 
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ملزمين باتباع خط سير محدد. وكانوا مطالبين بالتوقف في المخا وجدة والسويس, 
وأن يدفعوا رسوم عبور كبيرة في كل ميناء':2". وإلى جانب ذلك كانت قافلة منتظمة 

من السفن المملوكة للدولة تسافر سنويا من المخا إلى السويس مباشرة بحمولة 
من التوابل لمصلحة الخزانة الإمبراطورية معفاة من كل أنواع الضرائب22". كانت 
هذه الحمولة تباع في مصر بربحية في بادئ الأمرء وكانت إيرادات البيع ترسل 
إلى إسطنبول نقدا. لكن مع الوقت عمّ الفساد النظام بسبب مقدار المال الضخم 
المتضمن في العمل وتقلبات السوق غير المتوقعة في المقام الأول بسبب اللتزمين 
الضريبيين (الذين حاولوا مرارا وتكرارا - بالمخالفة للقانون - أن يأخذوا ضرائب على 
الحمولات المملوكة للدولة) وامسؤولين الحكوميين (الذين حرصوا على أخذ عمولات 
غير قانونية ببيع التوابل بأسعار أقل من أسعار السوق)”*"'. لذلك أمر صوكولو بعد 
منتصف العقد الثامن من القرن السادس عشر بأن تشحن حمولة التوابل الحكومية 
كاملة إلى إسطنبول مباشرة, وهناك كان في مقدوره أن يسيطر على وصولها سالمة 
وبيعها بطريقة مباشرة”*". أما المسؤولون الإقليميون الذين شجعتهم الدولة في 
السابق على التجارة في التوابل بوصفها طريقة لزيادة دخلهم. فقد حظر عليهم 
صراحة العمل في أي نوع من التجارة0280, 

لكن على الرغم من هذه التغييرات الكبيرة في النظم المتعلقة ببيع التوابل 
الحكومية (ميري البحر)!*» فإن عمل القوادس المملوكة للدولة التي كانت تحملها 
ظل ثابتا على مر الوقت؛ إذ ظلت على مدار العقد الثامن من القرن السادس عشر 
ولعدة سنوات لاحقة تحمل التوابل من المخا إلى السويس سنويا بلا انقطاع. بغض 
النظر عما إذا كانت ميزانية ولاية اليمن تشهد فائضا أو عجزا. معنى ذلك أن قوادس 
التوابل مم تكن مجرد طريقة لنقل أموال فائضة من اليمن إلى الخزانة المصرية في 
حال وجود فائض في اليمن» بل كانت عملا تجاريا مستقلا يسترشد بمنطق السوق. 

كان من النتائج المهمة لاستقلالية عمل قوادس التوابل عن مالية ولاية مصر 
واليمن أن الميزانيات الباقية من الولايتين لا تحتوي تفاصيل عن شراء وبيع التوابل 
التي كانت هذه القوادس تحملهاء ما يفرض صعوبة شديدة على التوصل إلى 


)#0 ميري البحر 5935 0111 بمعنى ملكية الدولة المنقولة بحرا أو المتحققة عن طريق البحر. إذ تعني الكلمة 
العثمانية «ميري» ملكية الدولة لهذا الأصل الاقتصادي أو ذاك. [المترجم]. 
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استنتاجات صلبة حول حجم هذه الصفقات أو هوامش أرباحها. لكنه يوحي 
أيضا بأن اليمن ظلت مصدرا رئيسا للدخل الموثوق للخزانة العثمانية على رغم 
أن ميزانيتها الإقليمية شهدت عجزا دائما خلال النصف الثاني من القرن السادس 
عشر*2". يتأكد ذلك من قول بيغافيتا الصريح إن «احتكار التوابل» هو الذي برر 
نفقات اليمن. 


التنسيق بين البحر الأحمر والخليج العربي 

مقارنة بالبحر الأحمر بنظامه التجاري الخاضع لسيطرة محكمة وإشراف دفيق» 
تميز الخليج العربي خلال العقدين السابع والثامن من القرن السادس عشر ببيئة ٠‏ 
تجارية أكثر ارتخاء بكثيرء وهي الحال التي ظلت سارية حتى خلال أشد فترات 
التوتر السياسي مع البرتغاليين. من ذلك مثلا أن الصدر الأعظم صوكولو عندما كان 
متورطا في العام 1565 في سلسلة غير مسبوقة من الأعمال العدائية ضد البرتغاليين 
عبر المحيط الهندي (منها بعثة لطفي إلى سومطرة وحملة الريس سفر المخططة إلى 
موزمبيق). واصل المفاوضات التجارية مع البرتغاليين في الخليج العري. وبعد سنتين» 
وبيئما كان صوكولو مشغولا بالتحضير لحملته العسكرية إلى آتشيه؛ جدد في أكتوبر 
7 الامتيازات التجارية التي انقضت لكابتن هرمز في البصرة» إذ سمح له بإقامة 
وكالة تجارية في المدينة للشراء والبيع مع الإعفاء من الضرائب في مقابل السماح 
بإرسال وكيل عثماني إلى هرمز بإعفاءات ممائلة!”". 

في هذه الأثناء كانت التجارة على طول الجزء البري من هذا الطريق التجاري 
- من المشرق إلى الخليج العربي عبر حلب وبغداد والبصرة - قد فتحت أمام التجار 
من أي دولة في حالة سلام مع الإمبراطوريةء ومن ضمنها دول أوروبا الغربية/*". 
وبغرض تيسير هذا العبور جرى إصلاح الطرق ومرافق الموانئ والخانات على طول 
الطريق وتوسيعهاء ما جعل الرحلة سريعة وآمنة ومريحة”". 

ولاحقا عندما بدأ عدم الاستقرار السياسي المتجدد حول البحرين في أوائل العقد 
الثامن من القرن السادس عشر يعرقل هذه التجارة» فض صوكولو نسبة الضريبة التي 
تُجمع في البصرة على البضائع العابرة للمساعدة في إعادة المرور عبر الميناء إلى مستوياته 
السابقة**'". وبفضل هذه الإجراءات. أصبح العبور البري من البصرة إلى حلب شائعا 
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بين التجارء وبدأ المسؤولون البرتغاليون يفضلونه لمراسلاتهم المستعجلة مع لشبونة. وفي 
العام 1581» كان العبور خلال هذا الطريق قد أصبح كثيفا جدا إلى حد أن شركة ألتانو 
10 التجارية البندقية أسست خدمة بريدية منتظمة على طول الطريق. تكفلت 
الشركة لعملائها بتوصيل الرسائل من البندقية إلى هرمز خلال ثلاثة أشهر أو أقل. 
وتوقعت أن يسافر وكلاؤها من حلب إلى هرمز في أربعين يوما فقطء بتكلفة مائتين 
وستين دوقة للرحلة وخصم دوقة واحدة عن كل يوم تأخير30)*0, 

إجمالاء تشير هذه الاستراتيجية المزدوجة القائمة على دعم حرية التجارة في 
الخليج العربي جنبا إلى جنب مع النظام التجاري الخاضع لسيطرة أشد إحكاما في 
البحر الأحمرء إلى ترشيد شامل لسياسة الدولة العثمانية المتعلقة بتجارة العبور 
في التوابل وسلع الترف. كانت هذه السياسة التي هندسها محمد صوكولو بنفسه 
مقاربة تقوم على فهم متبصر لكل من ظروف السوق ولموقف الاستراتيجي 
للعثمانيين, والاثنان كانا مختلفين بشدة في هاتين المنطقتين التجاريتين. ففي البحر 
الأحمر تمتعت الإمبراطورية بميزتين كبيرتين كانتا يانعتين لجني الثمارء هما سيطرتها 
على كامل الطريق من اليمن إلى الإسكندرية؛ ما أعطاها استقلالية كبيرة لوضع 
السياسات التجارية. و«سيطرتها الحصرية» على مرور الحجيج إلى مكة ومنها؛ ما 
جعل البحر الأحمر أقل حساسية للضرائب من الطرق الأخرى المنافسة. لذلك كانت 
تجارة العبور خلال البحر الأحمر مقصورة على المسلمين وكان التجار يخضعون 
لرقابة صارمة, وظلت المعدلات الضريبية عالية جدا. لكن في الخليج العربي الذي 
كان هذا النظام مستحيلا فيه بسبب الوجود البرتغالي في هرمزء كان الحل الذي 
تبناه صوكولو مختلفاء وهنا قدم العديد من الحوافز لكل من التجار والسلطات 
البرتغالية في هرمز لضمان أن تظل الممرات البحرية مفتوحة لكل القادمين بما يزيد 
العائدات بزيادة حجم التجارة بدلا من زيادة معدل الضريية032, 

عندما كان صوكولو يعمل على استيعاب الظروف التجارية المختلفة تماما في 
البحر الأحمر والخليج العربي. حرص على أن يظل كل من هذين الطريقين منفصلا 
(*) الدوقة :دعنك (أو الدوقية أو الدوكاتية): عملة ذهبية وفضية بندقية شاع استخدامها كعملة تجارية في أوروبا 


وحوض البحر المتوسط بداية من العصور الوسطى المتآخرةء وحظيت بمكانة وتقدير كبيرين في مصر والشام التي 
عرفت فيهما باسم الدينار الإفرنجي. [المترجم]. 
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نسبيا عن الآخر. فحُظر على الحجيج الذين يدخلون البلاد العثمانية من الخليج 
العربي أن يأخذوا الطريق المباشر عبر صحراء شبه الجزيرة العربية, إذ ألزمهم بدلا 
من ذلك بالسفر أولا إلى دمشقء ومن هناك ينضمون إلى القافلة السنوية التي 
تديرها الدولة إلى المدينتين المشرفتين””". #مكن صوكولو بهذه الطريقة من الحفاظ 
على البحر الأحمر منطقة خاصة للتجارة التي تشرف عليها الدولة» وذلك من خلال 
حصر الوصول على نقاط دخول وخروج محددة (خاضعة لضرائب عالية). وفر ذلك 
بدورة بيئة مثالية لعمل قوادس التوابل الحكومية التي ضمنت للدولة العثمانية 
دورا نشطا في تجارة العبور في التوابل والمنافسة المباشرة لأسطول الهند الذي كان 
احتكارا كاملا للتاج البرتغالي'*, 

كان لدقة هذا النظام نتائج مهمة على فهمنا لأسطول الهند الذي نال نشاطه 
خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر اهتماما كبيرا من الدارسين أخيرا. 
أوضحت هذه الدراسات أنه على الرغم من الزيادات الضخمة في حجم التوابل 
العابرة من البحر الأحمر والخليج العربي خلال العقدين السابع والثامن من القرن 
السادس عشرء ظل الطريق التجاري المنافس الخاضع لسيطرة البرتغاليين حول رأس 
الرجاء الصالح أكثر تنافسية مما كان يُعتقد سابقا””. على أننا يجب ألا نأخذ 
هذه النتيجة دليلا على أن الرحلة البحرية حول أفريقيا كانت أرخص أو أكثر أمانا 
للوصول من المحيط الهندي إلى أوروبا؛ لأن المصادر البرتغالية المعاصرة تكاد تُجمع 
على أن الطرق الأقصر خلال البلاد العثمانية كانت أفضل دانما في هذا الجانب. 
وعوضا عن ذلك. فإن الطريق البرتغالي الأكثر كلفة إذا ظل مربحا بدرجة هامشية. 
فإن ذلك لا ممكن أن يُفسّر إلا بأن المعدلات الضريبية عبر الطرق البرية الخاضعة 
لسيطرة العثمانيين كانت عالية إلى حد جعل الرحلة الأطول حول أفريقيا تظل 
مربحة واقتصادية””". ٠‏ 

لكن هذه الضرائب لم تكن تُفرض إلا على التوابل التي كان التجار ينقلونها 
عبر البحر الأحمر والخليج العربيء في حين كانت الحمولات المملوكة للدولة في 
قوادس التوابل العثمانية تنقل من المخا إلى الإسكندرية معفاة من أي نوع من 
(*) أسطول الهند 15414 43 55أءم:ة©: أسظول من السفن تابع لملك البرتغال. كان يرسل سنويا من البرتغال إلى 


الهند. غوا بالدرجة الأول. لجلب التوابل للبرتغال التي كانت توزع منها على أوروبا الغربية. [المترجم]. 
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الضرائب. جعل ذلك الدولة العثمانية في موقف لا نظير له بوصفها تاجرا؛ إذ من 
بين كل المتنافسين المختلفين على تجارة العبور في التوابل. ومن ضمنهم التاج 
البرتغالي» #متعت الدولة العثمانية وحدها بكل من القدرة على استخدام الطريق 
الأقصر والأرخص خلال البحر الأحمر وتجنب دفع الضرائب عند أي نقطة على 
طول الطريق. وتكشف الأدلة المتاحة أن الإمبراطورية لم تبدأ في استغلال هذه 
الميزة التنافسية لأول مرة إلا في فترة صدارة محمد صوكولو. ومع أن قوافل 
التوابل الحكومية التي كانت تعبر بانتظام بين المخا والسويس كانت التجلي 
الأوضح لهذا النشاطء فإن تأثيره امتد فيما وراء حدود البحر الأحمر إلى المناطق 
الأبعد بالمحيط الهندي. 


تجارة التوابل محركا للسياسة الخارجية العثمانية 

ارتبطت كل المبادرات السياسية الرئيسة لمحمد صوكولو في مسرح الأحداث 
الشرقي بدرجات متفاوتة بتجارة التوابل. يتجلى هذا الارتباط في أوضح صوره في 
علاقة الدولة العثمانية بآتشيه التي انطبعت دائما بالكسب الماديء كما تكشّف مع 
أول مبعوث آتشيهي يصل إلى إسطنبول في العام 1562, إذ على الرغم من استخدامه 
خطاب الوحدة الإسلامية الفخم في عرضه على السلطانء كانت لديه نية واضحة 
لدفع ثمن المساعدة العسكرية التي طلبها©*". وعندما أرسل لطفي لآنشيه مع هذه 
السفارة, م تكن مهمته ديبلوماسية فقطء بل اقتصادية أيضا؛ إذ جاه في تقريره أنه 
قبل أن يغادر آتشيه حصل على «ستة عشر قنطارا من الفلفل والحرير والقرفة 
والقرنفل والكافور وحصى البان ومنتجات أخرى من البلاد الواقعة تحت الرياح 
وحمّْلها على سفينة كبيرة وشهيرة اسمها صمدي «نلودمو137)*!5, 

وعندما مَثْل لطفي أمام السلطان بعد عودته إلى إسطنبولء أكد أن آتشيه فيها 
«وفرة تفوق الوصف في الجواهر والذهب والفضة:, لكنها تذهب منذ وقت طويل 
75 لا يُعرّف دلالة الكلمة اللاتينية 24ءطلوونط التي ترجمت إلى «حصى البان». وبالرجوع إلى المؤلف. ذكر أنه لم 
يجد لها آثرا إلا في بضعة معاجم فارسية تعرّفها بأنها ':3«<ءدم6 أي حصى البان (إكليل الجبل). وهي عشبة عطرية 


لها استخدامات طبية. من الواضح إذن أن الكلمة اللاتينية عبارة عن نقل صوتي للكلمة العثمانية» بمعنى أن الكلمة 
العثمانية كتبت بالحروف اللاتينية كما تنطق في اللغة العثمانية, ومن قبلها في اللغة العربية. [المترجم]. 
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إلى الكفار التعساء. وبمشيئته تعالى. سيأق يوم يؤول فيه نصيب عادل [من هذه 
الثروات] إلى المجاهدين في جيش صاحب الجلالة الإمبراطورية»”*". ولذلك فإن 
محمد صوكولو عندما شرع في تجهيز حملته إلى سومطرة في العام 1567 شملت 
أوامره لريس الحملة كوردوغلو تعليمات بأن «تحمّل سفينتي الشحن اللتين معك 
بالتوابل المتوافرة في تلك المناطق وترسلهما إلينا»””". ومع أن القوادس الخمسة 
عشر التي خُصُصَّت لحملة آتشيه لم تصل إلى وجهتها قطء فإن غليوني الشحن أبحرا 
إلى آتشيه وبادلا حمولة المدفعية والذخيرة وخبراء المدفعية والخمسمائة مرتزق 
تري بحمولة من الفلفل والتوابل الأخرى". 
وفي النهاية. كان هذا النوع من التعامل التجاري. وليس أي شكل متعال من 
التعاون السياسي أو العسكريء هو ما طبع العلاقات بين آنشيه والإمبراطورية العثمانية 
على المدى الطويل. ففي حين لمم تتواصل المراسلات الديبلوماسية الرسمية ال منتظمة بين 
البلدين إلا نحو عشر سنوات وتلاشت أخيرا بعد العام 1575: أثبتت العلاقات التجارية 
في المقابل أنها أطول بقاء. حتى إن وكيلا إمبراطوريا يعمل في بيع السلع وشرائها لمصلحة 
الخزانة العثمانية ظل عنصا دائما في آتشيه حتى نهاية القرن على أقل تقدير, كما جاء 
في تقارير هولندية من العقد الأخير من القرن السادس عشر وكما ذكر فرنسيون زاروا 
آتشيه في العام 1602”"". تجد هذه الملاحظات تأكيدا آخر لها في تفاصيل ميزانية 
ولاية اليمن العثمانية للعام 1599 التي تتضمن تحت بند «البيع والشراء» الرقم ثلاثة 
وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانين بارة «مصروفات متفرقة» لريس البحر [الناخدا] الذي 
يسافر للهند ويعود إلى ميناء المخا ويبذل قصارى جهده في سبيل ازدهار الإمبراطور”*) 
2'". وهذا الريس هو بالتأكيد «الناخدا القادم من مكة» وءء3846 سروت مل معدلا 
الذي ذكر زائر هولندي لآتشيه في أوائل القرن السابع عشر أنه «يعرض على سلطان 
آتشيه المساعدة العسكرية من بلاده كجزء من التمهيد للتجارة»(**)0420, 
ثمة نص ألفه أسقف ملقا خلال منتصف العقد قبل الأخير من القرن السادس 
عشر يعطينا معلومات أخرى حول تفاصيل هذه التجارة. يذكر هذا النص أن آنشيه 
(*) كانت البارة ددم جزء! من الليرة العثمانية بداية من العام 1844, لكن يبدو أن استخدام هذا الاسم للعملة 


العثمانية أقدم من ذلك التاريخ. [المترجم]. 
(*»#) تشير كلمة «مكة» إلى البحر الأحمر لكونها أشهر مكان عليه. [المترجم]. 
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كان يزورها سنويا أربع سفن أو خمس من مكة كانت تجلب حمولات من العملات 
الذهبية والفضية والعبيد ومزيج من المنتجات العثمانية مثل ماء الورد وأشغال 
الزجاج والأقمشة الحريرية المطرزة والأقمشة الصوفية, والأهم من ذلك كميات 
كبيرة من العتاد العسكري الثمين: 
يمتلك الحاكم المذكور [سلطان آتشيه] أكثر من مائة مدفع برونزي 
ضخم, وعددا أكبر من المدافع الحديدية؛ وأكثر من مائتي مدفع متوسط 
الحجمء وأكثر من أربعمائة مدفع صغير. وعددا! كبيرا من المسكتات. 
تأتي كلها سنويا في السفن الآتية من مكة, كما ذكرتٌ في موضع سابق. 
ويمتلك أيضا إمدادات وفيرة من البارود عالي الجودة وقذائف مدفعية 
من كل الأنواع 0“ 
تبرز هذه الفقرة جانبا مهما من التجارة بين آتشيه والسوق العثماني كثيرا 
ما يُغْفْل وهو أن جزء! من ثمن حمولات التوابل وغيرها من منتجات جنوب 
شرق آسيا التي كان التجار العثمانيون يحملونها كان يدفع في شكل مدافع 
وذخيرة» ما يعني أن العثمانيين كانوا يصدرون التقنية, وهو وسيط تبادل أهم 
من السلع التجارية أو حتى العملة الصعبة. مع العلم أن المدفعية كانت 
منتج القرن السادس عشر المتقدم تقنيا وكثيف العمالة بامتياز. وانطوت 
على قيمة مضافة أضعاف المواد الأولية التي دخلت فيهاء وكان عليها طلب 
لا حدود له فيما وراء البحار. تمكن العثمانيون من خلال تصدير المدفعية من 
كبح تدفق المعادن النفيسة من سوقهم الداخلي إلى المحيط الهندي. فضلا 
عن تحقيق النتائج السياسية المبتغاة. وعلى ذلك فإن التجارة مع آتشيه لم 
تكن عملا ربحيا فقطء بل أيضا وسيلة لتقديم الدعم العسكري لواحد من 
أقرب الشركاء التجاريين للعثمانيين. 
لكن هل كانت شراكة العثمانيين مع آتشيه استثناء. أم كانت مؤشرا إلى نمط 
أكبر من الروابط التجارية التي أقيمت عبر المحيط الهندي؟ ينطوي هذا السؤال 
على صعوبة كبيرة؛ لأننا في حالة آتشيه لا نمتلك توثيقا للعلاقات التجارية غير 
الإشارات العرضية الواردة في تقرير لطفي ويضع مراسلات ديبلوماسية أخرى. وم 
تكتشف بعد وثائق تتعامل تحديدا مع آليات التجارة أو الإنفاق على الوكالات 
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الإمبراطورية فيما وراء البحار أو تفاصيل حول طرق تمويل الصفقات, ومن غير 
المرجح أن تكتشف على الإطلاق. 

لكن نمة إشارات توحي بأن النشاط التجاري العثماني ا مدعوم من الدولة في المحيط 
الهندي كان أوسع مما تذكره الدراسات. فلا جدال مثلا في أن والي البصرة احتفظ 
على نحو متقطع بوكالة إمبراطورية في هرمز منذ العقد الخامس من القرن السادس 
عشر على أقل تقدير وأن هذه الممارسة استمرت - أو استؤنفت - إبان عهد محمد 
صوكولو"؛". وفي مفاوضات السلام مع البرتغاليين في أوائل العقد السابع من القرن 
السادس عشرء طلب العثمانيون صراحة الحق في إقامة وكالات تجارية «في السند 
وكمباي ودابول وكاليكوت وأي موانئ أخرى يريدونها»*". وعلى رغم أن البرتغاليين 
رفضوا هذه الطلبات, فمن الوارد أن يكون صوكولو قد أسس وكالات تجارية في هذه 
ا موانئ بطريقة أو بأخرى من دون الموافقة البرتغالية» تماما كما فعل في آتشيه؟ على 
رغم أننا لا نعلم ذلك علم اليقين» فإن الإجابة المرجحة لهذا السؤال هي نعم. 


الدعاية الدينية العثمانية والخلافة العالمية 

حتى في الأماكن التي م توجد فيها غير شبكة علاقات غير رسمية ربطت تجارا 
مستقلين بالإمبراطورية العثمانية. اتخذ محمد صوكولو خطوات لضمان ولاء هؤلاء 
التجار للسلطان العثماني. أنجز الباشا ذلك من خلال إيجاد بنية تحتية أيديولوجية 
ودينية جديدة تقوم على مفهوم الخلافة. وقد ساعدته في تلك ال مهمة جهود معاصره 
أبي السعود 14ان5-ناا الذي شغل أعلى منصب ديني في الإمبراطورية العثمانية 
منذ أواخر العقد الرابع من القرن السادس عشر*). ومع أن لقب «الخليفة» 
قديم قدم الإسلام نفسه واستدعاه سلاطين عثمانيون قبل زمن صوكولوء فإن أبا 
السعود كان أول فقيه عثماني يستخدمه بانتظام وسيلة لدعم شرعية الإمبراطورية 
في صراعاتها المتواصلة مع الهابسبورغيين والصفويين: وذلك من خلال وضع مذهب 
تفصيلي.لسلطة الخليفة وبناء أساس فقهي لسلطة السلطان!*". 
(*) هو محمد أبو السعود أفندي بن محيي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى عماد الدين العمادي الإسكليبي 


الحنفي (30 ديسمبر 1490 إلى نحو 23 أغسطس 1574) فقيه عثماني تولى منصب قاضي البصرة ورومليا وقاضي 
عسكر ومفتي إسطنبولء ونال بالمنصب الأخير لقب شيخ الإسلام. [المترجم]. 
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انتشر تأثير مذهب الخلافة مع الوقت أبعد من حدود الإمبراطورية. وقد تزامن 
ذلك في المحيط الهندي مع أول تطبيق واسع للشريعة في دول جنوب شرق آسيا 
الإسلامية ومع زيادة ملحوظة في انتشار الإسلام والتبني السريع للجهاد بوصفه 
مفهوما سياسيا في جميع أنحاء المنطقة”*". كانت هذه الاتجاهات في جزء منها 
استجابة طبيعية من جانب الأهالي لوجود البرتغاليين الواسع والعدوانيء وكانت 
أيضا نتيجة طبيعية لتزايد السفر على طرق الحج إلى مكة*". لكن لا شك أن النبرة 
السياسية المتصاعدة للخطاب الديني في المحبط الهندي تعهدتها أيضا نشاطات 
دعوية لجماعة بارزة من رجال الدين امسلمين المتجولين الذين كان كثيرون منهم إما 
عثمانيين أو تعلموا في مؤسسات دينية عثمانية!*. من ذلك أن المراقبين البرتغاليين 
والإسبان المعاصرين تذمروا مرارا وتكرارا من تأثير هؤلاء «الأنبياء الكذبة» الذين 
حمّلوهم دانئما مسؤولية النمو المطرد للقوة الدولية للإسلام!**). كان من بين هؤلاء 
الدعاة في آتشيه وحدها فقيه مكي يدعى أبو الخير 162 "نط4 وآخر يمني اسمه 
الشيخ محمد 331360ة 18/1 طعانرهط5 وثالث فقيه شافعي من مصر يدعى محمد 
الأزهري أسقطتة 24 سصطط1500, 
هل كانت نشاطات هؤلاء الدعاة تنظمها سلطة مركزية في مكان ما من 
الإمبراطورية العثمانية أم كانوا يعملون بمبادرات شخصية؟ هنا أيضا تتسم المصادر 
بغموض محبطء باستثناء الإشارة الواضحة التالية في دفاتر المهمة للعام 1576: 
فرمان لوالي مصر: 
كنا في السابق نرسل مائة قطعة ذهبية [في السنة] إلى المساجد 
السبعة والعشرين الواقعة في ميناء كاليكوت الهندي من أجل خطبة 
الجمعة. وقد بلغنا أنه لم يرسل إليهم خلال السنوات القليلة الماضية 
غير خمسين قطعة ذهبية. وأحيانا أقل من هذا العدد... انتبه لهذا 
الأمر جيدا وتنفيذا للقتضيات أمرناء احرص على إرسال مائة فلورين 
(*) «عثمانيون» بمعنى من رعايا الدولة العثمانية على اتساعها. ومن ضمنها الولايات العربية» وليسوا أتراكا فقط. 
مر المسيحية كثيرا من «مدعي النبوة» الذين تطلق عليهم وصف «لأنبياء الكذبة» كما في «العظة على 


الجبل» - ربما أحد جبال الجليل بالقرب من كفر ناحوم التي جاء فيها وفق إتجيل متى: «احترزوا من الأنبياء الكذبة 
الذين يأتونكم بثياب الحملان, ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة!» (متى: 7:15). [المترجم]. 
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سنويا بلا تأخير وعلى الدوام من ميناء جدة للمساجد المذكورة!*). وفيما 
يتعلق بالمتأخرات عن السنوات السابقة» فإنها يجب أن تدفع كاملة من 
عائدات حدة0 09 

تقدم هذه الوثيقة لمحة ثمينةء وإن كانت خاطفة. حول البنية التحتية البيروقراطية 
التي قامت عليها دعاوى السلالة العثمانية في المحيط الهنديء فتبين بوضوح أن 
الخطباء في كاليكوت م يكونوا يدعون في خطبة الجمعة باسم السلطان العثماني 
بلا مقابل. إذ كانوا يحصلون في مقابل ذلك على ذهب كان يرسل إليهم بانتظام من 
الخزائة العثمائية. لكن لسوء الحظ يصعب القطع بمدى انتشار هذه الممارسة. إذ لا 
توجد إشارات أخرى في دفاتر المهمة تلمح إلى عمليات مماثلة. حتى إن وجود هذه 
الوثيقة ذاته يرجع إلى الانتقاص غير القانوني من الأموال ال مخصصة لكاليكوت أو 
حجبها. ولا تخلو إشارة النص إلى «المساجد السبعة والعشرين» من دلالة؛ لأن هذا 
العدد قريب من العدد الوارد في تقرير لطفي (قبل أكثر من عقد من الزمن) الذي 
وُصفت كاليكوت فيه بأنها مدينة شيّد المسلمون فيها «أربعة وعشرين مسجدا يدعى 
فيها في خطبة الجمعة باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية المجيد والمبارك». بمكننا أن 
نستنتج من ذلك أن صوكولو بدأ تمويل خطباء كاليكوت في منتصف العقد السابع 
من القرن السادس عشر بناء على توصية محددة من لطفي. وحيث إن لطفي يذكر 
في التقرير ذاته الرقم الدقيق «أربعة عشر مسجدا» في سيلان إلى جانب المساجد 
الموجودة في كل جزر المالديف. فمن المرجح أن هذا العمل كان جزءا صغيرا من نظام 
واسع للدعم المالي الإمبراطوري للمساجد «العثمانية» فيما وراء البحار. 


خاتمة 
الإمبراطورية العامية «الناعمة» التي تعهدها محمد باشا صوكولو 

تغص كتابات المؤلفين البرتغاليين من العقدين السابع والثامن من القرن السادس 
عشر بتحذيرات مريعة ومنذرة بالشؤم من تنامي قوة الإمبراطورية العثمانية في جميع 
أنحاء آسيا البحرية. رأى المؤرخون لاحقا أن هذه التحذيرات انطوت على مبالغات 


(*) الفلورين ه201 عملة ذهبية إيطالية قدة: انتشرت لاحقا اسما وقطعا إلى دول أخرى. [المترجم]. 
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شديدة بالنظر إلى النطاق الفعلي للنجاحات العسكرية العثمانية في المنطقة: ما حدا 
بعضهم على افتراض أن البرتغاليين ربما تلبستهم حالة جماعية من جنون الاضطهاد 
بشأن التهديد العثماني الذي م يكن له وجود على أرض الواقع”*". لكن بدلا من 
الاستبعاد التام لأحكام المراقبين البرتغاليين المعاصرينء يبدو من المعقول أن نتساءل 
عما إذا كان الدارسون الحديثون هم الذين فشلوا في فهم الطبيعة الحقيقية لهذا 
التهديد العثماني. فحتى لو كان الفشل هو مآل مغامرات محمد صوكولو الكبرى, 
إما لأن الموارد التقنية والمادية للإمبراطورية مم تكن في مستوى طموحاته وإما لأن 
خططه قوضتها خصومات سياسية وكوارث غير متوقعة. فإن هذه المغامرات كانت 
جزءا صغيرا - مجرد الزبدة التي تعلو الكعكة - من محاولة أكبر لخلق ما يمكن أن 
نسميه «الإمبراطورية الناعمة» في المحيط الهندي (الخريطة 2 - 5). 


إمبراطورية محمد باشا صوكولو 


|| 8 الإمبراخورية الطمانية في لحر حلم 4886 
© ياعى في خطبة الجمعة باسم السلطان العلماني 
هيا مالك إسلامية أقامت علافات مباشرة مع 

اخلال تلق السلواث 
كم جماعات مسلمة تدين بولاء صريع للطماتيين 


الخريطة (2 - 5): إمبراطورية محمد باشا صوكولو الناعمة 1565 - 1579 
لا شك في أن مصطلح «الإمبراطورية الناعمة» له اليوم دلالات دقيقة ترجع 
جذورها إلى اهتمامات السياسة العالمية المعاصرة””". لكن إذا كان مفهوم القوة 
الناعمة قد أثبت جدواه لدارسي الإمبراطوريات الأحدث كطريقة لتوسيع تحليل 
القوة الإمبريالية إلى أبعد من البؤرة التقليدية للقوة القسرية وضم المستعمرات, 
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محمد باشا صوكولو وأوج الإمبراطورية 
فإن المفهوم بذلك يفيد في تناول الإمبراطورية العثمانية إبان القرن السادس عشر. 
مؤدى ذلك أن السيادة الإمبريالية العثمانية في المحيط الهندي إبان عهد محمد 
صوكولو كانت إمبراطورية ناعمة لأنها لم تقم على التوسع الإقليميء بل على بنية 
تحتية من التجارة والاتصال والأيديولوجيا الدينية. 
وإذا مم يدرك المؤرخون الحديثون حتى الآن أهمية هذه القوة الناعمة, أو 
حتى وجودهاء فإن اللوم يقع جزئيا - على الأقل - على تقليد علمي متمترس يعرف 
الإمبراطورية العثمانية بأنها دولة انشغلت بالتوسع البري والعائدات الزراعية على 
حساب كل ما عداهما. لكن هذه الرؤية لا يشاركهم فيها البرتغاليون المعاصرون 
للأحداث» والذين أدركوا بوضوح فهم صوكولو المتبصر لقوى السوق ومهاراته 
الهائلة بوصفه ديبلوماسيا ومقدرته الفائقة على استخدام الأيديولوجيا الدينية أداةٌ 
لقوة الدولة. من ذلك مثلا أن مراقبا برتغاليا من منتصف العقد السابع من القرن 
السادس عشر قدم الخلاصة التامة التالية لبساطة إمبراطورية صوكولو الناعمة 
واقتصادها ووجودها على أرض الواقع: 
لا ينوي العثمانيون أن يسيطروا على تجارة التوابل فقطء بل أن 
يصبحوا سادة كل ممالك الهند على المدى البعيد... ويحرضونهم على 
الثورة ضد معاقلنا... وفي أثناء ذلك ستؤول إليهم كل التجارة في التوابل 
عبر المضيقين [البحر الأحمر والخليج العربي] اللذين نحاصرهما. سيكون 
عظيم الترك بذلك سيد الجميع من دون أن يتكلف نفقة أسطول أو 
يكون في حاجة إلى الإنفاق على قلاع أو يكون عرضة لخطر [الثورة] من 
الأهالي... ومن خلال سيطرة العثمانيين على التجارة. سينحاز إليهم كل 
جيرانهم: وبذلك سيكون حلفاء العثمانيين وحدهم قادرين على طردتا 
وجعل العثمانيين سادة الهند. من دون أن يهدر الأخيرون مواردهه". 
كانت استراتيجية محمد صوكولو الإمبريالية ناجحة بلا شكء إذا جرى تقييمها 
بهذه المعايير. ولذلك شكلت مدة خدمته في الصدارة العظمى أوج النفوذ العثماني 
في المحيط الهندي؛ إذ ازدهرت التجارة» ومارست الدولة دورا أساسيا فيها. وكانت 
خطوط الاتصال مع جنوب شرق آسيا في أقوى حالاتهاء ونشط معها مبعوثون ووكلاء 
تجاريون وعملاء سريون عثمانيون في أنحاء آسيا البحرية كافة. والأهم من ذلك أن 
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الاعتراف بسلطة السلالة العثمانية بوصفهم خلقاء للأمة الإسلامية العاطية نال رواجا 
لم يبلغه قبل صوكولو أو بعده, ونالت هذه السلطة تعبيرا رسميا عنها في خطبة 
الجمعة في دور العبادة الإسلامية من القرن الأفريقي إلى إندونيسيا. 

وأخيرا ينبغي التأكيد أن مشروع صوكولو الإمبريائي كان عملا عالليا بكل معنى 
الكلمة. فعلى رغم أن انتباهه تركز عادة على المحيط الهنديء فإنه لم يقتصر 
عليه بحال من الأحوال. فخلال ضدارته العظمىء امتدت العمليات العسكرية 
العثمانية من المغرب إلى سومطرة ومن مدغشقر إلى أستراخان. وامتدت العلاقات 
الديبلوماسية من إنجلترا ودوقية موسكو إلى سيلان وسمرقند. ويتأكد المدى العالمي ‏ 
لنشاطات صوكولو حتى بال معايير العالية لمنافستيه البرتغال وإسبانيا. فمع أن هاتين 
القوتين نشطتا في العالم الجديد. وهي منطقة كانت تقع دائما خارج أفق الطموحات 
العثمانية. فإن صوكولو أقام اتصالات مع أماكن مثل بلاد ما وراء النهر وأفريقيا 
الوسطى التي كانت بالقدر نفسه خارج طموحات أي قوة أوروبية معاصرة!*. 
لذلك كان محمد صوكولو وإمبراطوريته الناعمة أبطالا من الطراز الأول في تاريخ 
التوسع العالمي إبان القرن السادس عشر. لكن العالم حديث الترابط الذي ساعد 
صوكولو في إيجاده كان على وشك أن يفرض مجموعة كاملة من التحديات الجديدة 
والخطرة على الإمبراطورية. 


(*) بلاد ما وراء النهر قصدلءتهكمةم1 (أو 8 هو الاسم القديم للجزء من آسيا الوسطى الممتد بين نهر 
جيحون (أوكسوس 0505 باللاتينية وآمودريا وترمة2 تاددة حاليا) إلى الشرق وتهر سيحون (سردريا ترمو عبرو 
حاليا) إلى الغرب. الذي يتطابق تقريبا مع الدول الحديثة أوزبكستان وطاجيكستان وجنوب قرغيزستان وجنوب 
غرب كازاخستان. [المترجم]. 
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رجل وخطة وقناة 
على الساحل السواحلي 
9 - 1589 


شهد العام 1579 سلسلة كارثية شبه 
متزامنة من العواصف السياسية العالمية 
زعزعت أسس الإمبراطورية الناعمة العثمانية في 
المحيط الهندي. جاءت الضربة الأولى فجأة في 
مرتفعات الحبشة التي جرت على أرضها معركة 
آدي قارو التي تلقت فيها القوات العثمانية 
هزيمة مفاجئة وساحقة أمام جيوش إمبراطور 
إثيوبي؛ إذ قُتل الوالي العثمانيء وسقط حصن 


72 دباروا الجبليء وصارت السيطرة لحني 
«في ظروف مختلفة بعض الثيء» كان البحر الأ دة لأول مرة خلا 
يكن لجعلة هبر عل على الساعل على البحر الأحمر مهددة لأول مرة خلال أكثر 
السواحلي أن تكتب كلمة النهاية لآسيا من عقدين0*"". وفي الوقت نفسه في آتشيه 
البرتغالية, وتكون فاتحة حقية جديدة سس 77722 
تماها من السيادة العثمانية في شرق (*) أقرب اسم مكان لاسم 08:0 4041 [آدي قارو] حاليا هو 
أفريقيا» هلهد0 ذل [آدي كوالا]. وهي بلدة بجنوب إريتريا. [المترجم]. 
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زياس البحر الهندي 
البعيدة مات السلطان المسن علاء الدين رعاية شاه. ما أطلق فترة ممتدة من 
الاضطراب السياسي والاجتماعي في سومطرة. حرمت العثمانيين من أوفى حليف لهم 
في جنوب شرق آسيا. وربما كان الحادث الأشد تدميرا هو موت المهندس الأكبر 
للتوسع العثماني فيما وراء البحار محمد باشا صوكولو في أكتوبر 1579 بطعنة قاتلة 
وهو يستقبل أصحاب الحاجات في قصره في إسطنبول7*0. 

تفاقم ثقل هذا الاجتماع الكارثي للأحداث بفعل التطورات في شمال أفريقيا 
التي شهدت في العام السابق نعي السلالة الحاكمة البرتغالية الذي أعلن نفسه عبر 
المغامرة الصليبية المتهورة التي نفذها الملك البرتغالي الدوم سبستيان. ففي الرابع من 
أغسطس 1578 ذُبح الملك الشاب سبستيان وزهرة طبقة النبلاء البرتغالية في ساحة 
معركة القصر الكبير في المغرب ما ترك البرتغال بلا وريث وفي حالة من الفوضى 
السياسية!**. وفي المعركة أيضا قتل عبدالملك حاكم المغرب الموالي للعثمانيين 
وحل محله أخوه وغريمه أحمد المنصور المعادي لإسطنبول والحريص على تثبيت 
الاستقلال الدائم لمملكته!***". والأسوأ من ذلك أنه بسبب قرابة ملك إسبانيا 
فيليب الثاني من السلالة الملكية البرتغالية من ناحية الأم, أخذ احتمال ضم إسبانيا 


(*) في الحادي عشر من أكتوبر 1579 وفي أثناء استقبال محمد باشا صوكولو لأصحاب الحاجات في قصره. طلب 
درويش أن يدخل عليه. وفي أثناء المقابلة أخرج الدرويش سكيئا وطعن الباشا ثلاث طعنات قائلة أودت بحياته بعد 
ثلاث ساعات. ربما بسبب ما شاع بين الدراويش والمتعصبين الدينيين في إسطنبول من تكفير لكبار رجال الدولة من 
خريجي مؤسسة الدوشيرمة (©5تماظة»2, ضريبة الدم أو إتاوة الدم التي ججمع بمقتضاها صبية مسيحيون من قرى 
البلقان والأناضول لتعليمهم وضمهم إلى صفوف- الانكشارية والإدارة العثمانية) بسبب كونهم من أصول مسيحية 
حديثة. أو بسبب الرفض الشائع بين الدراويش للحرب على إيران» على رغم أن الرجل كان معارضا لهذه الحرب كما 
يؤكد الكتاب الحالي. [المترجم]. 

(**) في معركة القصر الكبير ع#فناومهته81 أو وادي المخازنء حشد املك البرتغالي سبستيان دعم إيطاليا 
والباباوية وأمانيا فضلا على خاله ملك إسبانياء وتحالف معه فيها الستطان المتوكل الذي خلعه عبدالملك من عرش 
المغرب ممساعدة العثمانيين وفيها أفنى الجيش المغربي الجيش البرتغالي كاملاء وقتل سبستيان وكل قادة جيشه 
ونبلائه, وغرق المتوكل في نهر وادي المخازن في أثناء فراره. ووجدت جثته فسلخت وحشيت تبنا وطيف بها في أرجاء 
المغرب. وتوفي عبدالملك في نهاية المعركة. ولذلك سميت أيضا معركة الملوك الثلاثة. بعد هذه المعركة انهارت البرتغال 
وضمتها إسبانيا. [المترجم]. 

(** *) عبدالملك المعتصم بالله السعدي الملقب بأبي مروان والغازي, سلطان ال مغرب من العام 1576 حتى وفاته 
في أثناء معركة وادي المخازن في العام 1578, اغتيل أبوه محمد الشيخ السعدي في العام 1557, وتلا ذلك صراع على 
السلطة اضطره إلى الفرار من المغرب في ذلك العام مع أخيه أحمد من أخيهما السلطان عبدالله الغالب بالله. ثم 
عادا في العام 1576 على رأس جيش عثماني هزم ابن أخيهما وغريمهما أبا عبدالله محمد المتوكل الذي طلب العون 
من إسبانياء ويلا رفضت ذهب إلى طنجة البرتغالية ملتمسا معونة سبستيان في مقابل تنازله له عن جميع شواطئن 
المغرب في حبال إعادته إلى العرش, واستجابت البرتغال للعرض وكانت نتيجة ذلك معركة وادي المخازن التي آل حكم 
المغرب بعدها إلى أحمد المنصور الذهبي. [المترجم]. ش 
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الهابسبورغية للبرتغال يحوم مثل صقر في سماء لشبونة. وعندما اكتمل هذا النقل 
التاريخي للسلطة في العام 1580, صار خصم العثمانيين الأشد خطورة في البحر 
الأبيض المتوسط يسيطر أيضا على دولة الهند وأصبح مهيأ لتهديد الإمبراطورية من 
الشرق فضلا على الغرب©. 

في وسط كل هذه التطورات المنذرة بالشرء بدأ تهديد أشد شؤما يتجسد على 
الأرض في الهند المغالية التي كان الإمبراطور الشاب أكبر ه41 يستعد فيها للمرة 
الأولى لتحدي السلالة العثمانية علنا. لاحت أمارات ذلك التهديد مبكرا في العام 
3» عندما أعطاه غزو سورت - المديئة التي ظلت حتى ذلك الحين ضمن دائرة 
النفوذ العثماني - سيطرة على أول منفذ رئيس له على المحيط الهندي. وفي العام 
6 بدأ أكبر باستخدام ذلك اطيناء للتدخل في تنظيم الحج وتمويله؛ إذ عيّن مسؤولا 
دائما للحج. وخصص أموالا لتحمل نفقات السفر للحجاج الراغبين من الهندء ورتب 
لإبحار سفينة ملكية خاصة من سورت إلى جدة سنويا لهذا الغرض. وعن طريق 
هذه السفينة وزع أكبر كميات هائلة من العملات الذهبية والفضية على فقراء مكة 
والمدينة» وقدم هدايا فخمة من المنسوجات ومنتجات الترف الأخرى للوجهاء وكبار 
المشايخ في المدينتين المشرفتين. بلغت عطاياه في السنة الأولى وحدها مبلغا ضخما: 
ستمائة ألف روبية فضية واثني عشر ألف عباءة شرف. وفي السنة التالية زاد على 
هذا المبلخ مائة ألف روبية هدية شخصية لشريف مكة"©. وإلى جائب هذا السخاء 
العلني أرسل أكبر حاشية من أبرز سيدات بيته. منهن عمته وزوجته؛ في حجة 
ممتدة للمدينتين المشرفتين. إذ وصلن مع أول قافلة سفن في العام 1576 وبقين عدة 
سنوات, وأدين الحج أربع مرات» وفي كل موسم كن يوزعن الصدقات في كل حدب 
وصوب باسم الإمبراطور أكبر”. 

لم يكن هذا الورع الديني يشكل في ذاته تهديدا للعثمانيين. وفي ظروف 
مختلفة كان يمكن تفسير هذا السخاء باعتباره علامة على الصداقة, أو على أقل 
تقدير على أنه جانب طبيعي ومحمود من الالتزامات الدينية لحاكم في مكانة 
أكبر. لكن أكبرء على خلاف أبيه همايونء م يبد يوما ودا تحو إسطنبول. بل 
على العكس من ذلك كانت الرغبة في الحد من النفوذ العثماني أحد الدوافع 
الرئيسة لغزوه كجرات الذي حدث بالدرجة الأولى من خلال تواطق اعتماد خان» 
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زعيم العصبة المعادية للروميين في السلطنة. ففي العام 1568 رتب اعتماد خان 
لاغتيال الزعيم الرومي جنكيز خان بعد أن سيطر الأخير على العاصمة أحمد آباد 
وكان على وشك أن يعلن نفسه سلطانا جديدا لكجرات. وفي خضم الاضطرابات 
التي تلت الاغتيال لم يجد اعتماد خان بديلا من اللجوء للمُغال باعتباره الطريقة 
الوحيدة لكبح الروميين والاحتفاظ بسلطته©. 

في هذه الظروف رأى العثمانيون - عن حق - شيئا من الانتهازية السياسية في 
الاهتمام المفاجئ من الإمبراطور المُغالي الشاب بالحج بعد غزوه سورت في العام 
3ه ثم تأكدت شكوكهم في شهر سبتمبر 1579 الذي أعلن فيه أكبر «مرسوم 
المعصومية» الشهير الذي كان البداية لتحديه العلني الأول لمزاعم السلالة العثمانية 
بالمكانة الأعلى في العام الإسلامي كونهم خلفاء ا مسلمين وحماة الحرمين الشريفين!*. 
وخلال الأشهر التالية لهذا الإعلان بدأت حاشية أكبر بتشجيع منه في بلورة رؤية 
للإسلام تمركزت حول أكبر وتميزت بصبغة توفيقية ومسيحية واضحة عرفت باسم 
الدين الإلهي!**'”. استنادا إلى هذه الرؤية الجديدة التي أوجدها بنفسه. بدأ أكبر 
يلقب نفسه علنا «باديشاه الإسلام» و«الإمام العادل» وحتى «القيصر»: وهي ألقاب 
كانت ترتبط كلها بالسلالة العثمانية”". وفي رسالة إلى حاكم الأوزبك عبدالله خان 
سدط طدال4طق: عبر عن رغبته في أن يأتي يوم يدعى فيه باسمه. وليس باسم 
سلاطين إسطنبولء في خطبة الجمعة في مكة والمدينة: ذلك الرمز الأعلى لاعتبار 
العثمانيين حماة الحرمين الشريفين”'". ثم بدأ هذا التفاخر الخطابيء جنبا إلى جنب 
(*) باقتراح من الشيخ مبارك أعلن أكبر أنه «مجتهد». ثم كتب الشيخ مبارك بخط يده وثيقة وقعها مخدوم اخُلك 
والشيخ عبدالنبي والشيخ مبارك وآخرون. تجعل أكبر السلطة العليا في الأمور الدينية والدليوية إذ وصفته الوثيقة 
بأنه «الإمام العادل» أو المفسر الأول والأخير للشزيعة الإسلامية, وبأنه «سلطان المسلمين وأمير المؤمنين وظل الله في 
الأرض أبوالفتح جلال الدين محمد أكبر باديشاه غازي», وهي كلها ألقاب استخدمها سلاطين آل عثمان منذ محمد 
الفاتح وفتح القسطنطينية في العام 1453. أما اسم «مرسوم المعصومية» #مععك ولزلإطلكصة “فق أطلقه عاق 
الوثيقة متخصص الهنديات ومؤرخ الفن فينسنت آرثر سميث طائدية عماطامك خومءفالا. [المترجم]. 
(* *#) الدين الإلهي قطظا 1‏ - 55 (أو التوحيد الإلهي اطها؟ ؛ - 18<14) ديانة توفيقية روج لها الإمبراطور المغالي 
أكبر في العام 1582, بهدف دمج أفضل العناصر من أديان إمبراطوريته - لاسيما الإسلام والهندوسية. وبدرجة أقل 
المسيحية واليانية والسيخية والزرادشتية - ومن ثم تذويب الخلافات التي تفصل بين رعاياه. بعد مناظرات عقدت 
بحضور أكبر في «دار العبادة» مصعط1 +1002 في مدينة فتح بور سيكري أمطا5 عداططهنع, خرج الإمبراطور بأن 
دينا واحدا لا يحتكر الحقيقة. ومن هنا جاءت فكرة «الدين الإلهي». وقبل ذلك في العام 1568 أسقط أكبر. الجزية, 


عن غير المسلمين. بيد أن هناك إجماعا على أن أكبر لم يرد بفكرته أن ينشر دينا جديداء بل أراد بها أن تكون سياسة 
للسلام العالمي أن - 1 - طأده [صلح الكل]. [المترجم]. 
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مع سخاء أكبر الفياض ومحاولاته اغتصاب السيطرة الإدارية على طريق الحج. 
يتخذ شكل استراتيجية شاملة لانتزاع مكانة الإمبراطورية العثمانية. باعتبارها الدولة 
القيادية للعالم الإسلامي. 

كيف كان بمكن لإسطنبول أن ترد على هذه النيران الأيديولوجية غ غير ا مسبوقة التي 
أطلقت عليها في وسط كثير من الأحداث الأخرى العاصفة والمدوّخة؟ تمثل رد الفعل 
العثماني الأول - كإجراء مؤقت - في منع توزيع الهبات باسم أكبر في مكة (استمرت سرا 
لعدة سنوات أخرى) وتوجيه أمر لسيدات بلاطه بالعودة إلى الهند مع موسم الإبحار 
التالي'*'». لكن خلف الكواليس اتضح لكل المهتمين أن إعادة توجيه أساسية للسياسة 
الإمبريالية كانت في الطريق: إذ أدرك صناع القرار العثمانيونء لاسيما أصحاب المصالح 
في المحيط الهنديء أن نظام صوكولو اللين القائم على فكرة الإمبراطورية الناعمة م يعد 
مجدياء بالنظر إلى التحديات الكثيرة لحكمهم التي انبثقت في نحو العام 1579. وبدلا 
من ذلك بدأ بديل متصلب وصارم يفرض نفسه: إما تحويل هذه الإمبراطورية الناعمة 
إلى نظام تقليدي من الحكم الإمبريالي المباشر في آسيا البحرية؛ وإما الوقوف موقف 
العاجز والمتفرج على النفوذ العثماني في المنطقة وهو يتآكل تدريجيا أو يختفي نهائيا. 


من صوكولو إلى خوجه سنان 
إعادة تشكيل عصبة المحيط الهندي 

خلال الأشهر الأخيرة من حياته تصدر محمد صوكولو رجال الدولة العثمانية 
المؤيدين لسياسة استباقية للحفاظ على النفوذ العثماني عندما تجمعت غيوم 
العاصفة الدولية. لكن لسوء الحظ أعيقت جهوده لحشد الدعم اللازم لمبادرة 
جديدة بسبب حروب الإمبراطورية ايلتواصلة مع إيران» وهو النزاع الذي اندلع على 
غير رغبة الباشا في العام 1578. فنتيجة لأن أزمة سلالية فوضوية ألمت بإيران بعد 
موت الشاه طهماسب في العام 1576 قدم منافسو صوكولو غزو الأراضي الصفوية 
باعتباره فرصة لتوسيع الأراضي.العثمانية سريعا وبسهولة ويمقاومة ضعيفة نسبيا, 
لكن الصدر الأعظم رأى بعيني عقله أن الحملة ستتدهور إلى حرب استنزاف دامية 
يمكن أن تستنفد كل احتياطيات الإمبراطورية من. الرجال وامال والموارد المادية في 
المستقبل المنظور2". 
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كان صوكولو متشاما تماما من إمكانية الحسم السريع للنزاع مع إيران» ولذلك 
بدأ في نهاية العام 1578 مفاوضات مع فيليب الثاني ملك إسبانياء بهدف تأمين 
هدنة شاملة دائمة في البحر الأبيض المتوسط. كان الغرض الظاهر من هذه الهدنة 
هو تمكين العثمائيين من تركيز كل مواردهم المتاحة للجبهة الصفويةء لكن سرعان 
ما اتضح خلال اجتماعاته اللاحقة مع جيوفاني مارغلياني خسصهناوعة]/ة أصمه015, 
المفاوض عن املك فيليب: أن شؤون المحيط الهندي ظلت مكونا مركزيا من التفكير 
الاستراتيجي للصدر الأعظم. ذكر مارغلياني الذي اجتمع بمحمد صوكولو شخصيا عدة 
مرات في العام 1579 أن رفض صوكولو القاطع تضمين البرتغال وممتلكاتها فيما وراء 
البحار في بنود أي معاهدة كان إحدى نقاط الخلاف الثابتة على امتداد المفاوضات» 
حتى بعد أن اتضح أن إلحاق البرتغال بإسبانيا كان أمرا محتوما. وعندما ضغط 
على صوكولو لتفسير موقفه, أصر الباشا على أنه لا ينوي في أي حال من الأحوال 
أن يرسل أسطولا خلال مضيق جبل طارق أو أن يهدد البرتغال على أرضهاء لكنه لم 
يقدم هذا الضمان في المحيط الهنديء وأعلن متوعدا: «الله وحده يعلم ما سيحدث 
هناك»*”. ومما لا يقل عن ذلك توعدا للبرتغال أن هذا التهديد الصريح تزامن مع 
ورود تقارير من الهند البرتغالية بأن صوكولو شرع في الاتصال مع جماعات من 
الأهالي في شرق أفريقياء على ما يبدو بهدف تأمين إمدادات الخشب لبناء أسطول 
جديد في اليمن”". فعلى الرغم من اشتعال الحرب في إيران» فإن من الواضح أن 
الصدر الأعظم الذي لا ينال منه التعب ظل حتى آخر لحظة من حياته المهنية 
يضمر خطط للمبادرة جديدة كبرى في المحيط الهندي. 

أجيضت هذه الجهود باغتيال صوكولو. ونتيجة لعدم وجود قادة يتحلون بشيء 
من مهابة الصدر الأعظم الراحل ومكانته تُركت الإمبراطورية في أيدي حفنة من 
المتنافسين لا تجمعهم إلا الريبة المتبادلة والانقسام الحاد. دخلوا في حلقة مفرغة 
من النميمة والاتهامات المتبادلة والفضائح. وفي السنة التالية لرحيل محمد صوكولو 
تولى ثلاثة متنافسين مختلفين منصب الصدر الأعظم فترات قصيرة, وخلال العقد 
التالي حَلفهم عدد أكبر في تتابع سريع. رافقت هذا المناخ السياسي النكد مجموعة 
كبيرة من المشكلات الأخرىء كانت جميعها أعراضا لأزمة بنيوية أوسع وأعمق 
اكتنفت الإمبراطورية. وعلى مدار العقد قبل الأخير من القرن السادس عشرء أثار 
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الفساد والتضخم المنفلت وعدم التقدم في الحرب على إيران ومجموعة واسعة من 
الضغوط الأخرى الداخلية والخارجية سخطا مزمنا واضطرابات متزايدة وفي بعض 
الحالات ثورة علنية29. 

لكن في أثناء مخاض هذه الأزمة العامة التي ألمت بالإمبراطورية جلهاء ظلت 
هناك جماعة يسهل تمييزها من أنصار محمد صوكولو ورجاله استطاعوا الاحتفاظ 
بمواقع عظيمة التأثير» وسرعان ما شكلوا قاعدة لعصبة مجددّة للمحيط الهندي. 
شمل هذا الفريق المتنوع من الشخصيات: قليج علي باشا هطاوه2 نلى ئ161 أمير 
أمراء الأسطول الإمبراطوري منذ تعيين صوكولو له في العام 1571: وسنان الخازندار 
صهصذة مهل ءصنعهة] أمين الخزانة المصرية إبان عهد صوكولو ووالي مصر المستقبلي. 
وحسن باشا 22558 5هةوة11 والي اليمن على امتداد العقد قبل الأخير من القرن 
السادس عشرء وخضر بك 868 711215 ريس السويس ووالي إريتريا المستقبليء» 
والقرصان مير علي بك 868 1ه 361 الجدير بخلافة الريس سفر في قيادة السرب 
البحري العثماني المتمركز في المخا. وعلى مدار العقد التالي أدى هؤلاء الأفراد من 
خلال التنسيق الدقيق لنشاطاتهم. دورا حاسما في إعادة صياغة السياسة العثمانية 
في المحيط الهندي. ٠‏ 

لكن في المدى القريب كان العضو الأقوى تأثيرا في هذه العصبة وحامل لواء 
المشروع الإمبريالي لمحمد صوكولو هو بلا شك خوجه سنان باشا سهصذة هزم؟ا 
8 الرفيق المقرب من الصدر الأعظم الراحلء والشخصية السامقة في سماء 
السياسة العثمانية. شغل خوجه سنان خلال العقدين السابع والثامن من القرن 
السادس عشرء جزئيا بفضل رعاية صوكولو وجزئيا بفضل تمكنه الإداريء متاصب 
بارزة متنوعة في منطقة المحيط الهنديء منها فترتان واليا المصر (1567 - 1568 
و1571 - 1573) وفترة واليا لليمن (1569 - 1570). كما أثبت نفسه قائدا عسكريا 
متمكنا عندما قاد استرداد اليمن من المطهر والمتمردين الزيديين في أواخر العقد 
السابع من القرن السادس عشرء وعندما قاد استرداد تونسن من إسبانيا في العام 
4. تكونت لدى خوجه سنان خلال سنوات خدمته الطويلة مصالح تجارية 
واسعة. وجمع في أثناء عمله ثروة شخصية ضخمة. وعلى رغم أننا لا نعرف كثيرا 
عن تفاصيل هذه النشاطات التجارية» فإن الأدلة توحي بأن خوجه سنان كان يدخل 
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بانتظام في شراكات مع التجارء لاسيما التجار العاملين في المحيط الهنديء وربما كان 
له أسطول خاص من السفن في البحر الأحمر عندما كان واليا صر 27, 

ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن خوجه سنان كان متمكنا من استخدام 
مزيجه المتفرد من الخبرة المهنية والثروة الخاصة وسيلة للترقي في المناصب. وقد 
سار خوجه سنان على خطى محمد صوكولو. وذهب أبعد منه في بناء صورة 
لنفسه باعتباره الراعي القوي لتجار المحيط الهنديء» فاستثمر مبالغ ضخمة 
(من ماله الخاص ومن خزينة الدولة) في بناء المخازن والخانات وغيرها من 
المرافق التجارية على طول الطريق التجاري من مصر إلى اليمن. وعلى طرق 
الحج من حلب ودمشق إلى المدينتين المشرفتين*". من ذلك مثلا أن واحدا من 
أبرز ما بقي من ولايته لمصر تمثل في خان فخم للتجار في السويس شمل متنزها 
معرشا بجائب البحر واستراحات مظللة على طول ممثى خشبيء وصفه الرخال 
فيليبو بيغافيتا بأنه «زينة السويس حقا»”". كما شارك خوجه سنان الراحل 
صوكولو ولعه بالقنوات. وشارك في محاولة صوكولو الفاشلة لشق مجرى مالي 

من البحر الأبيض المتوسط إلى السويس في العام 7”1569. وبعد أكثر من عقد 

كان من أوائل أعماله الرئيسة خلال فترته الأولى في الصدارة العظمى المصادقة 
على مشروع باهر آخر لشق قناة - وإن كانت بعيدة عن البحر الأحمر - كان 
الهدف منها فتح طريق بحري بديل من البحر الأسود إلى إسطنبول بحفر قناة 
إلى خليج إزميد 125216 عن طريق بحيرة صبنجة وعصودد205, 

كان خوجه سنان - أخيرا - راعيا سخيا للمفكرين العثمانيين. لاسيما الجغرافيين 
والمؤرخين وغيرهم من الدارسين ذوي الدراية بالأمور المتعلقة بالمحيط الهندي. وكما 
في حالة أعماله الخيرية الداعمة للأشغال العامة, من الواضح أن رعايته للعلم لم 
يقف وراءها فضول فكري نهم فقطء بل أيضا فهم حاد لإمكانية استخدام الأعمال 
العلمية ترفع ذكره ودفع مسيرته السياسية قدما. من ذلك مثلا أنه في أعقاب 
حملته المظفرة على اليمن كلف بتأليف النسخة الأولى من كتاب قطب الدين مي 
«البرق اليماني في الفتح العثمالي» تمقدمو0' - لنطاء1 - 81 تمقدءلا - له عاتد8 - لض 
وهو تاريخ للتوسع العثماني في شبه الجزيرة العربية أعطى مآثر سنان دورا بارزا في 
سرديته. أما كتاب «تاريخ فتح اليمن» فهو عمل أكثر تملقا بكثير من نوع النثر 
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المقفى كلف سنان الشاعر الرموزي بتأليفه تمجيدا لانتصاراته على كل من الزيديين 
والبرتغاليين خلال حملة العام 00)*01568, 
باختصار. لمم يكن خوجه سنان نسخة متطابقة من محمد صوكولو بقدر ما 
كان ابن عصره المأزوم والمشبع بالفساد. لكن من بين كل المتنافسين على السلطة 
في الإمبراطورية العثمانية بعد العام 1579 كان سنان الأقدر على إعادة إنتاج رؤية 
صوكولو الإمبريالية الكبرى وتولي قيادة عصبة المحيط الهندي. وبفضل ثروته وفطنته 
السياسية أظهر مقدرة على البقاء السيامي م يضاهه فيها إلا قلة من منافسيه؛ 
فخدم خمس فترات منفصلة صدرا أعظم. وهو رقم قيامي لم يسبقه إليه أي رجل 
دولة عثماني. وكانت فترته الأولى في المنصبء تلك الفترة شديدة الاضطراب هن العام 
0 إلى العام 1582. الأقوى والأبقى أثرا في عصر الاستكشاف العفماني9", 


خوجه سنان باشا يستعرض قوته 

مع وجود كثير من التحديات المتزامنة في مواجهة الدولة العثمانية. كانت 
الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى خوجه سنان هي إعادة النظام لولاية إريتريا 
المحاصرة التي كانت الإدارة العثمانية المحلية فيها لاتزال تترنح من هزيتها 
الساحقة في معركة آدي قارو. وللتعامل مع هذه الأزمة, عيّن سنان رفيقه القوي 
والشجاع من عصبة المحيط الهندي خضر بك واليا جديدا لإريترياء بعد أن كان 
ريسا للسويس. أسرع خضر بكء بالتعاون مع ريس المخا المكلف حديثا بيرم بك 
8 837233 بحشد قوة إغاثة في اليمن وقطع تلك الرحلة القصيرة إلى إريتريا 
في ربيع العام 091581. 
(*) وفقا لرواية المؤرخ العثماني مصطفى عليء فإن لالا مصطفى باشا هو الذي عُيّن أولا لقيادة حملة استرداد اليمن, 
وكان على غريمه سنان باشا بوصفه واليا لمصر أن يزوده بالإمدادات, لكن سنان وشى للسلطان كذيا بأن لالا دس السم 
له - لسنان لا للسلطان - وكان يحاول أن يعيد مصر إلى حكم المماليك, لذلك عيّنه السلطان بدلا من لالا في قيادة 
الحملة. لكنه قبل أن يصل إلى اليمن كان عثمان أوزدمير أوغلو المحسوب على مصطفى لالا قد نجح فعلا في القضاء 
على الثورة في معظم أرجاء البلاد وإخضاعهاء وخوفا من أن يقتله سنانء سافر عثمان إلى مكة ومنها إلى إسطنبول. 
وخشية أن ينقل عثمان للسلطان دوره في إخضاع اليمنء اتهمه سنان باشا لدى السلطان بأنه فر من الحرب. وأغرى 
مصطفى بك الرموزي يهط هكهغمدة8 أماصسدة (أحد البكات الذين شاركوا في حملته) بمنصب دفتر دار اليمن في 
مقابل تأليف كتاب «تاريخ فتح اليمن» «عمعلا | - اه" ١‏ - تعة1 الذي نسب فيه دور عثمان إلى ستان وصوره 
فاتح اليمن. [المترجم]. 
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على مدار السنة التالية استرد خضر بك وبيرم بك مواقع رئيسة على البحر الأحمر 
من تلك التي سقطت أخيرا أمام الإثيوبيين» منها البلدتان المينائيتان الاستراتيجيتان 
حرقيقو وبيلول. ومن هناك تقدم خضر في العام 1582 إلى الداخل بقوة كبيرة من 
سبعة آلاف جنديء وأخيرا استرد مدينة دباروا بعد عدد من الانتصارات الكبرى في 
ا مرتفعات. ومن أجل ضمان استقرار المنطقة مستقبلا أمر خوجه سنان بعدها بإرسال 
تجهيزات من مصر لبناء سلسلة من سبع قلاع جديدة على طول الساحل من سواكن 
إلى مصوع””. ومع اكتمال هذه المهمة في نهاية العام 1582 حل محل خضر واليا 
للولاية نائبه مصطفى باشا هطعة7 هكةؤون34 الذي جاءت سنواته السبع في الولاية 
فترة من السلام وحتى التعاون بين السلطات الإقليمية والمسيحيين في الداخل8©. 

رافق هذه الحملة البرية في القرن الأفريقي أول ظهور لأعمال القرصنة للريس 
البحري مير علي بك, ذلك الرجل المتهور الذي يتشابه صعوده المفاجئ من الغموض 
إلى الشهرة على نحو مذهل مع تجربة الريس سفر السابقة. فمثل سلفه. كان مير 
علي متمركزا في ميناء المخا اليمني» وأعطي في صيف العام 1581 إشارة لشن غارة 
جريئة على مسقط الخاضعة لسيطرة البرتغاليين. ومثل سفر أيضاء مم يكن تحت إمرة 
القرصان في هذه الحملة غير ثلاثة غليوتات خفيفة التسلح. لكن من خلال مزيج 
من الخلسة وتكتيكات صرف الانتباه الذكية والتعاون من جانب مسلمين محليين 
مؤيدينء استطاع مير علي أن يأخذ مسقط على حين غرة وأن يستولي على المدينة 
وينهبها لستة أيام كاملة قبل أن يعود إلى الممخا في النهاية بثلاث سفن مأسورة وفدية 
ملك من العملات الصعبة والبضاعة المسروقة”. وصف أحد المؤرخين الأيبيريين 
الغارة بالقول: «في للحة عين دخل البلدة فقيرا وخرج منها ثريا»". وسرعان ما 
انتشرت أخبار هذا النجاح المذهل في أنحاء غرب المحيط الهندي كافة, ما كان بمنزلة 
أوراق اعتماد قرصنية لير علي وتمهيد لحملاته المستقبلية على الساحل السواحلي. 

ل 

هجمة خوجه سنان الديبلوماسية 

اتباعا لنهج سلفه محمد صوكولو المستقر منذ سنوات جمع خوجه سنان إلى 
هذه العمليات العسكرية في شرق أفريقيا ومسقط مبادرة ديبلوماسية أوسع نطاقاء 
نفذها وفد سري من اليهود البرتغاليين المرتدين أرسلهم خوجه سنان في العام 1581 
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لزيارة البرتغاليين في غوا والبلاط المغالي في أغرة!*. كانت مهمتهم المحددة في غوا 
هي أن يبحثوا عن مسؤولين برتغاليين بأعينهم أشيع أنهم*مستاؤون من إلحاق 
بلادهم أخيرا بإسبانياء وأن يقنعوهم بالتحالف مع خوجه سنان باعتبان ذلك وسيلة 
للحفاظ على استقلالهم. سجل السفير الفرنسي في إسطنبول في ذلك الوقت جيرمني 
إمعندعع0 أن هؤلاء المبعوثين حملوا دعوة مفتوحة للبرتغاليين في آسيا البحرية 
«للمجيء من جزر الهند الشرقية ومن مملكة هرمز ومن جزر وموانئ الشرق 
التابعة لمملكة البرتغال إلى الموانئ والمحطات التجارية التابعة لصاحب الجلالة 
[السلطان] في مصر وسورية والتجارة فيها», مع وعد ب«ضمان المعاملة الجيدة وكل 
سبل الراحة والأمان»:0, 

يظل من غير المعلوم ما إذا كان خوجه سنان قد توقع من هؤلاء البرتغاليين 
أن يبحثوا عرضه بجدية أم أنه أراد به أن يُعقّد الانتقال المؤّلم فعلا إلى الحكم 
الإسباني في الهند البرتغالية فقط. وعلى أي حال فإنه على الرغم من معاداة 
السلطات البرتغالية في غوا للإسبان. والهواجس الحقيقية بشأن ولاء بعض الرعايا 
البرتغاليين على الأقلء آثرت هذه السلطات. كما هو متوقع. أن تظل على ولائها 
لنائب اطلك الجديد الذي عينه الهابسبورغيون. الدوم فرنسيسكو ماسكارنياس 
698 123261530 12020: بدلا من اتخاذ تلك الخطوة المتطرفة 
بالارتماء في أحضان العثمانيين. وفي استعراض لسلطته الجديدة رد ماسكارنياس 
بعدها بقليل على استفزاز خوجه سنان بإرسال سرب برتغالي صغير إلى بحر 
العرب للإغارة على السفن التجارية الإسلامية المتجهة إلى جدة: وهي الغارة 
الأولى من نوعها خلال نحو عقد من الزمن77. 

بعد خيبة هذه المهمة. توجه الوفد العثماني بلا تردد إلى البلاط المغالي في 
أغرة. وهناك حثوا أكبر على التخلي عن سياساته المعادية للعثمانيين والانضمام 
للسلطان في الجهاد ضد الهابسبورغيين. كان أكبر قد توصل إلى تسوية مع النظام 
(*) يهود مرتدونء أي تخلوا عن دينهم واعتنقوا الإسلام أو المسيحية. [المترجم]. 
أغرة دتوةء مدينة على ضفاف نهر يونا في شمال ولاية أوتر برديش الهندية» كانت إحدى عواصم الإمبراطورية 


المخالية, » وتضم حاليا أشهر آثارها: تاج محل وقلعة أغرة ومدينة فتح بورسيكري التي أنشأها أكير لتكون عاصمة 
لإمبراطوريته. [المترجم]. 
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الجديد في غوا بعد أن حصل أخيرا على تراخيص تجارية من ماسكارنياس تمنحه 
الحق في إرسال سفينتي حجاج سنويا إلى البحر الأحمر””. رفض الإمبراطور المغالي 
العرض العثماني بغضب شديدء وذهب بعيدا إلى حد انتهاك الأعراف الديبلوماسية 
بأن أمر بتكبيل الوفد بالأغلال وإيداعهم السجن في لاهور. ووفقا لشهادة كاهن 
يسوعي كان مقيما حينئذ في بلاط أكبرء فإن هذا الرد المتطرف نتج من «غطرسة 
السقراء والحاكم الذي أرسلهم وكذلك المسعى الذي جاءوا فيه لإقناعه بشن حرب 
على ملك إسبائيا والبرتخال»60, 

وبالنظر إلى درجة التوتر العالية التي نشأت سابقا بين أكبر والعثمانيين. 95 تكن 
عداوة الإمبراطور للعرض العثماني مفاجئة بحال من الأحوال. وعلى ذلك؛ فربما كان 
الغرض الحقيقي من هذه السفارة, كما في حالة غواء هو إقناع الرافضين للنظام 
المغالي» لاسيما في كجرات. بالتخلي عن أكبر وإعلان دعمهم للتدخل العثماني. من 
ذلك مثلا أن محمد قليج خان صهطء! زذلن1 84دتدمهطد]8, الذي كان الحاكم المغالي 
لسورت وأحد الحضور الدائمين في بلاط أكبر. تجاوب علنا مع الدعوة العثمانية 
للتحالف. وعندما وصل الترخيصان التجاريان البحريانء أي «القرطاسان» 2»5مامهه. 
الممنوحان لأكبر من البرتغاليين في غواء أعلن محمد قليج خان عزمه الأكيد على 
إرسال سفينة من عنده إلى البحر الأحمر, لكنه على خلاف أكبر, أصر على أن قرطاسه 
سيكون «مقبض الخنجر المثبت في حزامه»””. لذلك أمر ببناء سفينة ضخمة في 
سورت. ما اضطر البرتغاليين إلى محاصرة ميناء سورت معظم الشتاء لمنع مغادرتها"6.. 

كان التحدي الرمزي الذي أعلنه محمد قليج خانء جنبا إلى جنب مع 
النشاطات المتزامنة لمير علي بك في البحر وخضر بك في القرن الأفريقيء حافزا 
لسلسلة ممائلة وتلقائية - على ما يبدو - من ردود الأفعال المعادية للبرتغاليين في 
موانئ التوقف في أنحاء المحيط الهندي كافة. وفي الصيف التالي أخذت المقاومة 
تتشكل من جديد ضد البرتغاليين. حتى في آتشيه البعيدة التي هاجم أسطول تابع 
لها بقوة مائة وستين سفينة (منها سبعة غليونات وأحد عشر قادسا وفرقة كبيرة 
من المرتزقة العثمانيين) القلعة البرتغالية في ملقا”0. 

بتشجيع من هذه التطورات وتوقع مزيد من النجاح ال ملموس في ال مستقبل» 
بدأ خوجه سنان في خريف العام 1582 محادثات تجارية مع دوق برابانت 
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لإقامة مركز تجاري ضخم في أنتويرب للسلع الآتية من الهند بعد أن تكون قوة 
لشبونة والهابسبورغيين قد كسفت إلى الأبد*2*. وفي تحرك أخير توج الصدر 
الأعظم هذه السلسلة من المناورات الديبلوماسية بمبادرة محلية تكشف عن 
روح محمد صوكولوء تمثلت في محاولة جديدة لحفر قناة السويس. كان خوجه 
سنان - لا ريب - على علم بأن هذه الفكرة سبق أن ججربت وم تفلح. لكن الباشا 
من وحي خبرته كان على يقين بأن المشروع كان ممكنا وضروريا ول يكتمل في 
المرات السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية. ومن أجل تحسين فرص الضغط 
في اتجاه حفر القناة عزم خوجه سنان على مناشدة السلطان مراد الثالث مباشرة 
بكياسة وحماسة. 


بيان عصبة المحيط الهندي 
«تاريخ الهند الغربي» 

خهمثلت الوسيلة الفريدة التي وقع عليها اختيار خوجه سنان لهذا الغرض في 
كتاب «تاريخ الهند الغربي» آطنة10 - هنظ 1 - ؤتقة1 (انظر الشكل 1 - 6) الذي 
كتب بين العامين 1580 و1582 وأهدي إلى السلطان مراد شخصيا(**)0”. يعتبر 
الدارسون هذا الكتاب حاليا أول عمل كبير باللغة التركية العثمانية عن الاستكشاف 
والغزو الإسبانيين للعالم الجديد. وهو موضوع غني بالدلالات حول نيات خوجه 
سنان الإمبريالية. أما الجزء الأكثر صلة بمسألة قناة السويس من الكتابء فهو القسم 
الافتتاحي الذي لا يتئاول العالمم الجديد, بل المحيط الهندي المعاصر. 
(*) برابانت ؛ضهطة:8, دوقية ضمن البلاد الواطثة. صارت بعد العام 1482 جزءا من المقاطعات الهابسبورغية. 
شاركت في الثورة الهولندية (1568 - 1648) على الملك الإسباني فيليب الثاني. [المترجم]. 
كانت أنتويرب م,48586 جزءا من دوقية برابانت والمركز التجاري لذلك الجزء من أوروبا قبل أن تخربها الأعمال 
العدائية وحصار الهولنديين المطول لنهر السخليده في أثناء الثورة: ما جعل أمستردام تحل محلها مركزا تجاريا وثقافيا. 
[المترجم]. 
(* *) الهند الخري 108:51 - 111850 هو الاسم العثماني لكامل أراضي الأمريكتين وجزرها. على غرار الاسم «جزر 
الهند الشرفية» الذي استخدم للإشارة إلى الهند وجنوب شرق آسيا برمتهاء استخدم الاسم «جزر الهند الغربية» :78/65 
6 بداية في الدوائر الغربية ولاحقا في الدوائر غير الغربية بهذه الدلالة الواسعة: ونشأ عن أن كولومبس عندما 
وصل جزر الكاريبي ظن أنه دار حول الكرة الأرضية ووصل الهند (ومن هنا جاءت تسميتهم للأمريكيين الأصليين 


باسم الهنود الحمر). ولذلك يستخدم الاسم تحديدا أيضا لأرخبيلات الأنتيل الكبرى والصغرى ولوكايان بحوض 
الكاريبي. [المترجم]. 
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وه 
7 
مجه 


الشكل (6-1): صورة مصغرة من الكتاب مجهول المؤلف «تاريخ الهند الغربي» تبين المستكشفين 
الإسبان في مشهد طبيعي غريب من العام الجديد. المصدر: 
101.707 ,4969 .كل دع سقطم 3ن >1 جعلناع12 ارتهبرع8 , لمخطمهاذ! ,70لم0 لعممتلء!! عن تطمون)ؤ-لمنل؟ أعطتية1. 
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في هذا القسم الافتتاحي يقدم المؤلف المجهول (الذي ربما كان أحد الرجال 
المحسوبين على خوجه سنان) دفوعا واضحة ومقنعة لحفر قناة السويس كجزء من 
استراتيجية عثمانية شاملة جديدة في المحيط الهندي”". بعد مناقشة موجزة لأحدث 
أوجه التقدم في مجال المعرفة الجغرافية بفضل رحلات الاستكشاف الأوروبية, 
يصف النص اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح ونشاطاتهم في المحيط 
الهنديء ويلي ذلك تحذير من الخطر الذي مازالوا يشكلونه على الشحن الإسلامي 
وعلى الأمان بعيد المدى بلكة والمدينة. ومن باب الدعوة إلى العمل الفوري ملعالجة 
الموقفء وباستخدام رؤى سبق أن عبّر عنها محمد صوكولو حول عدم إمكانية 
شن هجوم مباشر على البرتغال ذاتهاء يدعو النص إلى ضرورة إرسال أسطول ضخم 
لمهاجمة الممتلكات البرتغالية في المحيط الهندي «للاستيلاء على المعاقل وفتح البلاد 
وطرد الكفار واستئصال شأفتهم»”*. ولهذا السبب كانت قناة السويس ضرورية 
حتى بمكن أن تعبر السفن والعتاد بسهولة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر 
الأحمر وبما يمكن الأسطول العثماني المتفوق في العدد والموارد من سحق خصومه 
مرة واحدة ونهائية. 

في سبيل دعم هذه القضية. يذهب مؤلف «تاريخ الهند الغربي» بعيدا إلى حد 
الاستباق إلى ذكر الحجج المضادة لخطته وتفنيدها. ومن اللافت للانتباه أن طريقته 
في ذلك توحي بأنه توقع أن تنشأ أشد الاعتراضات عن أسباب أيديولوجية ودينية لا 
عملية. قد يبدو ذلك مفاجئا بالنظر إلى الفشل الواضح للمحاولات السابقة لحفر 
القناة لأسباب فنية تماما. لكن في سياق تنافس مراكز القوى المتواصل في إسطنبول 
خلال أوائل العقد قبل الأخير من القرن السادس عشرء يمكن فهم هذا الدفاع 
الأيديولوجي باعتباره النتيجة المباشرة للمضامين السياسية الواضحة لمشروع القناة 
ومركزيته لخطة خوجه سنان باشا لتوطيد سيطرته على السلطة. 

على وجه التحديد, كان أنصار القناة يعرفون مقدما أن مشروعهم لن ينال 
موافقة الفقيه المحافظ قاضي زاده أحمد شمس الدين أفندي 1012206 
اصع صنل لعءعتصعط5 لعنصطى الذي كان خصما عنيدا محمد صوكولو خلال 
العقد السابقء وصار خلال السنوات التالية لموت صوكولو ممثلا أيديولوجيا بارزا 
للمهتمين بالقضاء على إرث الباشا. وبعد فترة قصيرة من اغتيال صوكولو في العام 
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9 ضغط قاضي زاده أحمد بنجاح لإغلاق مرصد الفلكي تقي الدين أفندي 
الذي كان أحد الأعمال الأثيرة لدى الصبر الأعظم الراحلء بذريعة أن علم الفلك 
السحري كان خرقا لعقائد الإسلام الأساسية بسبب علاقته المتينة بعلم التنجيهم”». 
وحيث إن الأدلة توحي بأن المؤلف المجهول لكتاب «تاريخ الهند الغربي» كان 
موظفا سابقا في هذا المرصد. فلا بد أنه قد تخوف من أن تستخدم حجج ممائلة 
ضد مشروعه”". ولا بد أن أيا من هذه الاعتراضات كانت له مضامين سياسية 
أوسع على خوجه سنان وحلفائه الذين كانوا جميعا من المقربين من محمد 
صوكولو وبالتالي خصوما طبيعيين لقاضي زاده أحمد وأتباعه. 
لذلك يحرص كتاب «تاريخ الهند الغربي» على طمأنة قرائه - لاسيما السلطان - 
بأن أي هواجس دينية محتملة بشأن القناة هي بلا أساس. ويذكر المؤلف أن قناة 
بين النيل والبحر الأحمر حفرت فعلا إبان عهد فراعنة مصر القديمة: وأنه قيل لاحقا 
إن الخليفة العباسي العظيم هارون الرشيد داعبته فكرة إعادة حفر هذه القناة 
وم يرده عنها إلا المخاوف من أن تستخدمها الأساطيل المسيحية للعبور إلى البحر 
الأحمر وتهديد المدينتين المشرفتين!*. أما وقد وصل البرتغاليون إلى المحيط الهندي 
بواسطة طريق مختلفء فقد آن الأوان أخيرا لتعهد المشروع من دون إرجاء: 
لكن سلطان السعد والسلطة اللهيبة والقوة والأبهة والفخامة 
[العثماني] بفضل الله تعالى أقوى من كل الملوك السابقينء ولديه في 
حاشيته الكثير من القادة الحكماء... الذين يطيعون أوامره في كل 
شيء. ويعبّر أمراء المغرب وملوك اليمن وربما كل ملوك العصر عن 
بالغ سعادتهم بخدمته ويجدون البهجة في الامتثال لأمره العالي. 
ولذلك فلو أثفقت قطرة واحدة من بحر قوة السلطانء فإنها كفيلة 
بإيصال البحرين [الأبيض المتوسط والأحمر] في أقصر وقت... سيكون 


(*) جاء في مصادر عربية كثيرة منها المقريزي أن أول ولاة مصر المسلمين عمرو بن العاص لما اشتد القحط بالحجاز 
في عام الرمادة (18-17 ه/ 639-638م). أمره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - أو بادر هو من تلقاء نفسه وفق 
الرواية - بحفر قناة من النيل إلى القلزم لتسهيل نقل المؤن من مصر إلى الحجاز سميت «خليج أمير المؤمنين». سارت 
في نفس مجرى القناة الفرعونية القديمة. معنى ذلك أن صاحب كتاب «تاريخ الهند الغري» كان في غنى عن تبرير 
مشروع القناة دينيا. ألم يعلم العثمانيون بأمر إعادة حفر القناة الفرعونية في عهد الخليفة عمر؟ على رغم أنهم عرفوا 
بتفكير هارون الرشيد العباسي في إعادة شقها بعد أن طمست. [المترجم]. 
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بالاستطاعة بعدها تجهيز السفن وأطقمها وإرسالها من القسطنطينية 
المحروسة دار السعادة ومقر عرش السلاطين إلى البحر الأحمرء وسيكون 
في مقدورها حماية شواطئ بلاد الحرمينء وسيكون بوسعها خلال فترة 
وجيزة - بخطة ممتازة - أن تستولي على أغلب الموانئ البحرية في السند 
والهند وتخضعها وتستأصل شأفة الكفار من المنطقة, وسيفتح الطريق 
لوصول سلع السند والهند الباهرة ونوادر إثيوبيا والسودان وسلع 
الحجاز واليمن العادية ولآلئ البحرين وعدن إلى العاصمة من دون 
جهد أو نصب». 
يتكمّف في هذه الفقرة البرنامج السياسي لخوجه سنان باشا وعصبة المحيط 
الهندي المجددة. متسلحين أيديولوجيا بهذا البيان القوي, صار خوجه سنان وأنصاره 
جاهزين مواجهة كل المشككين واستخدام حفر قناة السويس للقفز إلى مرحلة 
جديدة وغير مسبوقة من التوسع العثماني في المحيط الهندي. 
لكن لسوء الحظ كان المناخ السياسي العثماني العاصف إبان أوائل العقد قبل 
الأخير من القرن السادس عشر كفيلا بإعاقة تنفيذ أي خطة من هذا النوع» وسرعان 
ما اتضح أن مثابرة خوجه سنان غير كافية للمهمة. وفي نهاية العام 1582 أدت 
الخصومات الشخصية ودسائس البلاط والنكسات العسكرية على الجبهة الإيرانية 
إلى إزاحة خوجه سنان من المنصبء ما ترك بقية أفراد العصبة بلا قيادة واضطرهم 
إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم. 


حسن باشا يراقب الساحل السواحلي من كثب 

مع خروج خوجه سنان من السلطة. انتقلت المبادرة في عصبة المحيط الهندي 
من العاصمة إلى محيط الإمبراطورية» والتأمت حول حسن باشا والي اليمن منذ 
العام 0 . كان حسن في هذا الموقع المسؤول الإقليمي الأوثق اتصالا بالتطورات في 
المحيط الهنديء ومن ضمنها العمليات العسكرية الأخيرة في إريترياء وحملة مير علي 
بك البحرية على مسقطء وإدارة المناورات الديبلوماسية العثمانية في الهند. كانت 
ا مسافة الشاسعة التي تفصله عن إسطنبول بشكل من الأشكال حاثئلا يعيقه عن 
التأثير على قرارات البلاط بدرجة تأثير خوجه سنانء لكن هذه المسافة عينها أعطته 
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فسحة واسعة للعمل المستقل؛ وهي اميزة التي مكنته. من خلال الاستغلال الأمثل 
للموارد المحدودة المتاحة له. من وضع الأساس لهجوم عثماني جديد كان نجاحه 
مذهلاء وإن لم يحظ بالانتباه الكافي. 

ظلت أهداف حسن باشا الكبرى منسجمة مع برنامج خوجه سنان كما تكشّف 
في كتاب «تاريخ الهند الغربي»» وهو تحديدا حفر قناة السويس والانتقال إلى غزو 
عسكري شامل للهند البرتغالية. لكن في المدى القريبء كان الهدف المحدد لنشاطات 
حسن هو البلاد الخاضعة للسيادة البرتغالية الاسمية على الساحل السواحلي 
لأفريقيا. وهو اختيار موفق لعدد من الأسباب. أولها أن الساحل السواحلي كان 
منطقة مألوفة نسبيا للعثمانيين الذين أبحرت سفنهم على امتداده منذ العقد 
الخامس من القرن السادس عشرء وأخذت تتاجر بانتظام مع التجار المحليين هناك 
منذ ذلك الوقت. علاوة على أن دفاعات البرتغاليين في هذه المنطقة كانت ضعيفة. 
إذ ثم تكن لهم قواعد دائمة شمال موزمبيقء وم يكونوا يحتفظون هناك إلا بعدد 
صغير من السفن خفيفة التسلح كانت تقوم بمهمة خفر السواحل ا محلي. ومما لا 
يقل أهمية عن ذلك أن البرتغاليين القلة المتمركزين هناك كانوا يواجهون عداوة 
شرسة من أهالي المنطقة المسلمين, ما اضطرهم إلى إسناد سيطرتهم لا إلى قوتهم. 
بل إلى استغلال العداوة الشديدة التي كانت تفرق دانما بين الدول المدينية المحلية 
المختلفة في المنطقة. أنجز البرتغاليون ذلك بالدرجة الأولى من خلال التحالف 
الاستراتيجي مح ماليندي 8431101, تلك القوة المبتدئة التي استخدمت صداقتها 
مع غوا لإرهاب جيرانها - لاسيما منافسها الرئيس مومباسا - من خلال التهديد 
بالتدخل البرتخالي!*)49, 

معنى ذلك أن حسن باشا كان بوسعه أن يتوقع دعما محليا كبيرا من أعداء 
ماليندي إذا ما قرر التدخل نيابة عنهم؛ وهو توقع كانت له نتائج بالغة على أي 
صراع طويل المدى مع البرتغاليين للسيطرة على منطقة المحيط الهندي الأوسع. 
كان الباشا يعرف جيدا أن الساحل السواحلي يمكن من الوصول إلى وفرة 
(*) يرجع هذا الموقف المتباين من البرتغاليين من جائب ماليئدي ومومباسا إلى رحلة فاسكو دا غاما الأولى إلى الهند 
في العام 1498 التي استقبله خلالها شيخ ماليندي بالترحاب وزوده بالمؤن وبالبحار الذي أخذه إلى الهتد (ربها العُماني 


الشهير أحمد بن ماجد أو بحَار كجراتي)» في حين واجه ذا غاما موقفا عدائيا من حكام مومباساء مع أن النخبة الحاكمة 
في البلدتين كانت من أصول واحدة: العرب والمستعربين الأفارقة. [المترجم]. 
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من العاج والذهب والعبيد من الداخل القاريء. فضلا عن إمدادات الخشب 
اللازم لبناء السفن: وهو مورد مهم للغاية اتسم بندرة مزمنة في منطقة البحر 
الأحمر". كانت هذه المنطقة أيضا على مرمى حجر من موزمبيقء تلك القاعدة 
البحرية. التي أوضح الريس سفر أن كامل نظام الاتصال بين الهند البرتغالية 
وأوروبا كان يعتمد عليها””. 

كان الساحل السواحلي - بإيجاز - مكانا مثاليا للبدء في تحويل إمبراطورية 
محمد باشا صوكولو الناعمة إلى سيادة عثمانية ملموسة في المحيط الهندي. أما 
المشكلة التي واجهها حسن باشا فهي أن زوال دعم خوجه سنان في العاصمة أعجز 
حسن عن تأمين الموارد اللازمة لاستغلال هذه الفرصة. وكان الحل الذي استقر عليه 
هو أن يستخدم الميزتين الناتجتين عن بعده الشديد عن إسطنبول, وهما استقلاليته 
ووصوله المميز إلى المعلومات المحلية بوصفهما مصدرين للتأثير السيامي. 

لاحت ثغرة لإنجاز ذلك في العام 1583 عندما قدّم القبض العرضي على 
جاسوسين إسبانيين في البحر الأحمر لحسن باشا ذريعة مثالية للبدء بمطالبة 
السلطان بالعمل. وفي التقارير اللاحقة الواردة إلى إسطنبول حول اعتقال 
الجاسوسين. أرسل حسن باشا من اليمن ومصطفى باشا من إريتريا - إلى جانب 
ا معلومات حول نشاطات هذين الجاسوسين - تحذيرات منذرة من عدم جاهزية 
الدفاعات العثمانية في ظل سيطرة إسبانيا على دولة الهند. جاء في أحد هذه 
التقارير: «لا يكاد يستولي الإسبان الملاعين على معاقل بلاد الهند ويرسلوا أسطولهم 
إلى المحيط [الهندي]. حتى يصبح بمقدورهم النيل [منا]. لأن القلاع في كل موانئنا 
من إريتريا إلى اليمن والحجاز على طول الطريق إلى السويس ليست قوية [بما 
يكفي مقاومتهم] اليك 

يتعذر القطع بما إذا كان حسن باشا قد ظن فعلا أن الإسبان شكلوا تهديدا بهذا 
الحجم (كشفت أحداث لاحقة أنهم لم يكونوا كذلك). لكن السلطان مراد الثالث 
أمر في حينه بإرسال غليوتين مسلحين من السويس إلى اليمن وألا يستخدمهما 
حسن باشا - كما وعد - لأي أغراض تتعلق بالدفاع المحلي”*. وبدلا من ذلك» 
وضعهما الباشا تحت إمرة مير علي بك وأرسله في حملة جريئة على الساحل 
السواحلي» على ما يبدو من دون إخطار أحد في إسطنبول بنياته””. 
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حملة مير علي بك الأولى على شرق أفريقيا 

كانت مهمة مير علي - ظاهريا على الأقل - مهمة استطلاعية بسيطة. جنبا إلى 
جنب مع شيء من القرصنة من نوع الضربة التي وجهها إلى البرتغاليين في مسقط في 
العام 691581 لكن إلى جانب أعمال الإغارة البسيطة. كان القرصان مكلفا بمهمة 
أشد تعقيدا تضمنت إقامة اتصالات مع الأهالي المسلمين في شرق أفريقيا وتوسيعها. 
كان مقررا أن يختار البك بمساعدتهم موقعا لمعقل بحري محصن يكون مناسبا 
بوصفه قاعدة متقدمة لزيد من الهجمات. وكان مخططا أن تكون هذه القاعدة 
في النهاية منصة انطلاق لحملة غزو كبرى «لطرد البرتغاليين من الساحل كاملا حتى 
موزمبيق ومناجم كواما»(*)620, 

ثم يكن تحت إمرة مير علي عندما أبحر من المخا في نهاية العام 1585 
لإنجاز ذلك كله غير غليوتين وصلا أخيرا من السويس وفرقة لا تزيد على 
0 مقاتلا. وخلال رحلة الذهاب أنقصت هذه القوة الضئيلة إلى النصف 
عندما غمر الماء إحدى السفينتين واضطرت إلى العودة. وهكذا فعندما وصل 
القرصان إلى ساحل شرق أفريقيا أخيراء كان «أسطوله» يتألف من سفينة 
حربية واحدة ونحو ثمانين رجلا. 

وعلى الرغم من النقص الشديد في الأفراد والعتاد. فإن مير علي صنع من هذه 
الحملة مكانته وشهرته. فعندما أبحر في يناير 1586 إلى مقديشوء وهي أول مرفأ 
توقف في طريقه. استقبله أهالي المدينة استقبال الأبطال. وعندما علم وجهاء المدينة 
بأسباب زيارة مير علي. أقسموا بالولاء للسلطانء وقدموا المال طوعا للنفقات 
ا مستقبلية للحملة وعشرين مركبا مسلحا من نوع البانغايو!**. وهي قوارب 
ساحلية خفيفة: لمرافقة غليوت مير علي خلال إبحاره جنوبا. 

بعد أن عزز القرصان قوته, أصبح جاهزا للتوجه إلى الساحل السواحلي وهناك 
تكرر على مدى الأسابيع الكثيرة اللاحقة ما حدث معه في مقديشو بتمامه في بلدات 


(*) كواما هودن (أحيانا قواما ون أو زواما هدتودة): هو الاسم الذي أطلقه أهالي الساحل السواحلي 
على نهر الزمبيزي ومنطقته الداخلية وأخذه البرتغاليون عنهم وذكروه بهذا الاسم في خرالطهم للمنطقة. [المترجم]. 
(* *) البانغايو منهههدم أو البانغايا دنهوسوط: هو الاسم الذي أطلقه البرتغائيون على المراكب الشراعية التي كان 
الأهالي يستخدمونها في شرق أفريقيا (استخدمت أيضا في عُمان). ويبدو أن أصول الاسم أسترونيزية بسبب الاتصال 
بين شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا. [المترجم]. 
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براوة ويوغو وبيت0*؛ إذ بمجرد وصول مير علي أعلن حكام كل هذه الموانئ 
الجزيرية واحدا تلو الآخر دعمهم للعثمانيين» وأقسموا بالولاء له شخصياء وقدموا 
له المال والمؤن والتعهدات السخية بمزيد من ذلك في المستقبل. تعجب مؤرخ إسباني 
لاحقا من نجاح مير على بهذه الكلمات الإطرائية: «هائلٌ ذلك الذي أنجزه رجل 
واحدء سواء كان بالحظ أو بالعزم! بلغت شهرة مير علي الآفاق: ولا ريب أنه كان 
مرحا وساحرا وجريئا... ما جعله ينجز ذلك كله من خلال وعد بما يمكن أن يجلبه في 
المستقبل» وليس من خلال قوة السلاح الذي كان بحوزته!»7”. 

يوحي هذا التعليق بأن التجاوب المحلي الكاسح لوصول مير علي كان مفاجئا 
للبرتغالبين في المنطقة. وفي تجلّ للجبن آثر ا مسؤول البرتغالي الوحيد المكلف بالدفاع 
عن الساحل السواحلي الكابتن روي لوبيس سالغادو 5318200 265م.آ ترناظ أن 
يتحصن في ميناء ماليندي الموالي بدلا من مواجهة القرصانء ما ترك السفن الأخرى 
في المنطقة فريسة سهلة بلا حماية لير علي. لذلك وجد طاقم السفينة التجارية 
البرتغالية المملوكة لكابتن ديو المكون من اثني عشر فردا نفسه وجها لوجه مع 
السرب العثماني وكان أول ضحايا مير عليء واستسلموا له من دون قتال بعد مواجهة 
قصيرة. نصب مير علي بعدها فخا لفريسة أكبرء هي السفينة الحربية التابعة 
لكابتن ماليندي السابق الكابتن ميجور روك دي بريتو مك8 06 عتاو80 التي 
سلمها أهالي جزيرة لامو للعثمانيين (بكابتنها وحراستها المكونة من خمسة عشر 
جنديا برتغاليا'**؟. أودع مير علي هؤلاء الأسرى السجن في قادسه واستولى على 
سفينتهم الحربية وأعاد تجهيزها بطاقم من المتطوعين المسلمين المحليين وبعض من 
بحارته, ثم استخدمها في اصطياد سفينة برتغالية أخرى كانت مملوكة لكابتن شاول» 
استسلمت بعد تبادل قصير لنيران المدافع. 

وفي نهاية شهر مارسء أي بعد أكثر قليلا من شهرين من وصوله إلى مقديشو أول 
مرة. استطاع مير علي أن يبني من لا شيء أسطولا هائلا من أربع وعشرين سفينة, 
شملت, إلى جانب الغليوت الذي أبحر به ابتداءء عشرين سفينة بانغايو مساعدة 
(#) حاليا تقع بلدة براوة 85808 المينائية على المحيط الهندي في جنوب دولة الصومال» وتقع جزيرة بيت 8816 في 
ا محيط الهندي وتتبع دولة كينياء ولا يعرف الاسم الحديث لبلدة يوغو مهد[ أو موقعهاء وقد ورد ذكر البلدات الثلاث 


في كتاب ديوغو دو كوتو «آسيا» المذكور في متن الكتاب الحالي. [المترجم]. 
(##) لامو دانتده1: أرخبيل من الجزر في المحيط الهندي يتبع دولة كينيا حاليا. [المترجم]. 
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وسفينة ديو التجارية الصغيرة وسفينة شاول وسفينة روك دي بريتو الحربية. بهذا 
الأسطول. قضى مير علي شهر أبريل وهو يبحر على امتداد الساحل السواحلي كاملا 
ودهلاً سفنه حتى حافاتها بإتاوات من الذهب والعنبر والعاج والعبيد». وَيؤْمُن ولاء 
كل البلدات المينائية الرئيسة في المنطقة باستثناء ماليندي التي ظلت حليفا وفيا 
للبرتغاليين2ة. وأخيرا عاد القرصان مظفرا إلى فاعدته في المخا مع الرياح الموسمية 
الصيفية, محملا بغنيمة تقدر بأكثر من مائة وخمسين ألف كروزادو ذهبي ونحو 
ستين أسيرا برتغاليا مغلولين معا بالحبال. وعاد معه سفراء من مومباسا وبيت 
وكيليفي جاءوا للتشاور مع حسن باشا في اليمن حول خططه لشن حملة ثانية أكبر 
لاحتلال المنطقة بشكل دائم!*. 


التطورات في الهند 

تزامئنت حملة مير علي على الساحل السواحلي مع عدة تطورات رئيسة 
أخرى, إذ بدأ النبض السياسي يتسارع على نحو ملحوظ على جانبي غرب المحيط 
الهندي”**. فعندما كان القرصان لايزال في المراحل التخطيطية الأولى للمغادرته 
إلى شرق أفريقياء جدد حسن باشا في أوائل العام 1585 اتصالاته مع محمد قليج 
خان في سورت. وهو الذي نفذ محاولة أخرى للإفلات من الدوريات البرتغالية في 
خليج كمباي وإرسال سفينة إلى البحر الأحمر من دون قرطاس. رد البرتغاليون على 
ذلك بفرض حصار بحري جديد على سورت. لكن محمد قليج أقنعهم بإعادة فتم 
الميناء من خلال وعد بالتفاوض, ثم أرسل سفينته فورا قبل التوصل إلى أي اتفاق. 
وصلت السفينة إلى المخا بعد بضعة أسابيع» وأبحرت عائدة بحمولة كاملة من 
ا مدفعية والذخيرة ومائتي مرتزق عثماني مختارين, على رغم أن رحلة عودتها لم تمر 
بلا متاعب. فالسفينة العائدة إلى سورت في أواخر الصيف في وسط عاصفة قوية, 
وجدت في انتظارها عدة سفن برتغالية في كمين. شقت السفينة طريقها خلال 
الحصارء بينما كانت المدفعية العثمانية التي ركبت للسفينة أخيرا تطلق النار من 
(*) كيليفي 1©116: حاليا مدينة تتبع دولة كينيا على ساحل المحيط الهندي. [المترجم]. 


(*) يقع الرأس الجنوبي لشبه القارة الهندية في منتصف الطريق تقريبا بين شرق المحيط الهندي وغربه. لذلك يعد 
الساحل الغربي للهند - ومنه كجرات وسورت - جزءا من غرب المحيط الهندي. [المترجم]. 
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فتحات النيران الجانبية, ثم ضلت السفينة عن مدخل الميناء وجرفتها رياح قوية 
وأحاط بها البرتغاليون وأخذوا يقصفونها عدة أيام. ولم تكد السفينة المتضررة تنجو 
من حصار النيران حتى وجدت نفسها في عاصفة أخرى دمرتهاء وإن مكن طاقمها 
ومعظم حمولتها الحربية من الوصول إلى سورت بسلام”””. 

من باب الانتقام لهذا التحدي المنسق أرسل البرتغاليون أسطولا إلى جنوب 
شبه الخجزيرة العربية في خريف العام 1585 بأوامر بمهاجمة السفن الإسلامية ومنع 
عبور التجار عبر باب المندب. من اللافت للنظر أن هذه الحملة التي ترأسها روي 
غونسالفيس ذا كامارا وممسة2 هل دعولوومه© ترد كانت أول محاولة برتغالية 
جدية لتقييد الوصول إلى البحر الأحمر خلال أكثر من عقد من الزمن» وبأسطول 
ضم نحو ست وعشرين سفينة وعد إجمالا من كبرى الحملات البحرية التي أرسلها 
البرتغاليون إلى ا منطقة على الإطلاق. 

كان الإخفاق التام مآل حملة روي غونسالفيس دا كامارا على الرغم من قوتها 
العددية؛ إذ فشلت في اصطياد أي سفينة إسلامية خلال أربعة أشهر من مسح 
البحار, وفقدوا إحدى سفنهم في كمين ساحلي عثماني قرب عدنء وكادوا يستسلمون 
جماعيا إلى العطش وغيره من أشكال النقص خلال رحلة عودتهم قبل أن يصلوا 
إلى مسقط أخيرا في أبريل 1586. وعلى امتداد هذه الأشهر الكثيرة في البحر فشل 
دا كامارا في جمع أي معلومات مفيدة حول مير علي, إذ ظل جاهلا تماما بحملة 
القرصان على رغم أن مغادرة الأخير الساحل السواحلي لم تسبق وصول البرتغاليين 
إلى المخا إلا ببضعة أسابيع 9" 

فلم يعلم دا كامارا بالحملة إلا في خريف العام 1586 بعد عودته إلى غوا 
التي كانت السلطات البرتغالية فيها قد وصلت إليها أخبار مآثر مير علي بوسائل 
أخرى: إذ استقبلته هناك لدى وصوله «رايات سوداء وعلامات حداد كأن هناك 
مأتما»””». بيد أن فشل حملة دا كامارا لم يكن مفاجئا للقيادات في غوا الذين 
قيل إن أحدهم أعلن: «تماما كما لا يستطيع الأتراك أن يرسلوا أسطولا إلى الهند 
من دون أن يتكبدوا خسائرء لا تستطيع سفننا أن تبحر إلى مضيق مكة من 
دون أن تتكبد المصير عينه». وسمع دا كامارا كما مماثلا في ميناء غوا من 
بكار حبشي كان يعمل على إحدى السفن امُغالية التجارية المرخصة؛ إذ قال . 
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. له موبخا إن «الشيء الوحيد الذي أنجزته بهذه الحملة هو أنك أيقظت الكلب 
النائم كما يقول الثل!»69. 

أثبت هذا الرأي أنه ينطوي على بصيرة ثاقبة, إذ ترتبت عواقب وخيمة على 

فشل دا كامارا. فعلى رغم أن حملته م تنجز شيئا من أهدافها الأصلية, فإن مجرد 
ظهور أسطول برتغالي كبير في البحر الأحمر أعطى حسن باشا في اليمن فرصة مثالية 
لإعادة تشغيل ماكينة الدعاية الفعالة: إذ اغتنم الباشا الفرصةء ومن الواضح أنه 
تبنى خلال الأشهر التالية حيلة متقنة لدعم قضية التوسع البحري العثماني بطريقة 
ماكرة غير مسبوقة, فبدأ خلال عدد من الرسائل المنتظمة للعاصمة حملة تضليل 
محسوبة, تعمد فيها هو وحلفاؤه في عصبة المحيط الهندي تضخيم التهديد الذي 
شكله البرتغاليون في البحر. على أمل الحصول من إسطنبول على الموارد والتمويل 
لخططه الإمبريالية في المحيط الهندي. 


الحيلة تنجح وعصبة المحيط الهندي تُبعث من جديد 

تجلت الدلائل الأولى لهذه الهجمة الدعائية في شكل إشاعات بلا أساس حول 
حملة روي غونسالفيس دا كاماراء بدأت تتسرب من البحر الأحمر خلال الأشهر 
الأولى من العام 1586. وقد بالغت هذه الإشاعات جميعها في تقدير خطورة الهجوم 
البرتغالي إلى حد أنه بحلول شهر يونيو من تلك السنة كان سفير فرنسا في البندقية 
يرسل تقارير بأن البرتغاليين م يدخلوا البحر الأحمر فقطء بل نهبوا الساحل كاملا 
حتى بحر الطور شمالاء وذهب أبعد من ذلك إلى أنهم خططوا للعودة في السنة 
التالية لإنزال قوات وبناء قلعة بالقرب من عدن». تلت ذلك حالة من الذعر 
في البلاط في اسطنبولء وفي وسط الهلع المدفوع بالإشاعات, عيّن السلطان سنان 
الخازندار حليف حسن باشا واليا جديدا لمصر للتعامل مع «الأزمة» بدلا من الوالي 
السابق إبراهيم باشا الذي حاول أن يفند هذه الإشاعات”'". ومما يثير الريبة بدرجة 
أكبر أن سنان الخازندار في رسالته الرسمية الأوى التي تلت ترقيته, أكد أسوأ مخاوف 
إسطنبول. إذ كتب أن البرتغاليين قطعوا فعلا كل التجارة إلى البحر الأحمر وأنهم 
كانوا يبنون قاعدة دائمة على جزيرة سقطرىء وكانوا في المراحل الأخيرة من تنظيم 
هجوم بحري مباشر على جدة والدينتين اللشرفتين2». 
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بالنظر إلى أن سنان الخازندار خدم في مصر أمينا لخزانة الولاية فترة طويلة قبل 
تعيينه واليا'*» فمن الصعب - إن لم يكن المستحيل - أن نتخيل أنه لم يكن يعرف 
أن هذه المعلومات كانت غير صحيحة إطلاقا. وعلى ذلك فإن تأكيده المكتوب لهذه 
التقارير الكاذبة يبين أنه لم يكن أحد المستفيدين المباشرين من حملة حسن باشا 
التضليلية فقطء بل كان أيضا شريكا نشطا فيهاء حتى إنه يبدو أن الباشاوين اتفقا 
على كتمان الأخبار حول حملة مير علي إلى الساحل السواحلي خلال هذه الأشهر 
الحاسمة بغرض دعم قضيتهماء إذ لا تظهر أي معلومات حول إنجازات مير علي في 
' أفريقيا في أي رسائل باقية من مصر أو اليمن!**. فربما خشي حسن باشا وسنان 
الخازندار أن يقؤض النجاح السهل لحملة مير علي مزاعمهما بشأن التهديد البرتغالي 
المتصاعد. ويبدو أنهما قدما السفن والرجال الذين أسرهم القرصان من الساحل 
السواحلي (وأزسلوا وفق القواعد إلى سنان الخازندار في مصر) على أنهم عتاد وأسرى 
من أسطول دا كامارا في البحر الأحمرء ما أعطى أدلة مادية على مواجهة عسكرية 
لم تقع مطلق!(63). 
أثبتت هذه الحيلة القائمة على التضليل التي أريد بها تغيير الرأي في البلاط 
لمصلحة الباشاوين فعاليتهاء إذ فور تلقي تقرير سنان الخازندار, أرسل فرمان في 
منتصف يوليو 1586 من إسطنبول إلى مصر يأمر ببناء عشرين قادسا حربيا جديدا 
في ترسانة السويس””. وفي نهاية الشهر نفسه كتب المبعوث البندقي لورنزو برناردو 
600 م2مع:0.آ من إسطنيول عن تنامي السخط على السلطان مراد بسبب 
«انشغاله بالحرب الفارسية عن إسبانيا مما أوصلها إلى هذا المستوى من القوة»!. 
كرر برناردو المعلومات الواردة في تقرير سنان الخازندار. ووصف حالة الذعر التي 
أثارها بين النخبة الحاكمة الإمبراطورية» وناقش الرد العثماني المتنامي على هذا 
التحدي الذي ذهب إلى حد التفكير مجددا في حفر قناة السويس التي اقترحها 
خوجه سنان باشا. جاء في الرسالة: 
(*) من هذه الوظيفة, استمد سنان لقبه: الخازندار. [المترجم]. 
(* *) لذلك لا تتوافر معلومات في الوثائق العثوانية حول مير علي بك ولا حول حملته الأولى المظفرة على الساحل 


السواحلي ولا حول حملته الثانية القاشلة التي أسر فيها وأخذ إلى البرتغال سجينا حتى الموت. وكل ما يعرف حول 
هذه التفاصيل مأخوذ من مصادر برتغالية. [المترجم]. 


201 


زياس البحر الهندي 
لقد تحصن الإسبان بجزيرة كمران المقابلة لمملكة عدن... وذلك 
يزعج الأتراك لأن السيطرة على تلك الجزيرة تمكن الإسبان من منع 
عبور التوابل من جزر الهند الشرقية إلى القاهرة. ما يعني خسارة نصف 
مليون قطعة ذهبية سنويا تأتي من عائدات الجمارك. ومن الآن فصاعدا 
ستكون السيطرة على خليج السويس للأسطول الإسباني الموجود في البحر 
الأحمرء ولن يكون طريق الحج إلى مكة آمنا بعد اليوم. ويذكر الأتراك 
أنهم أصبحوا مضطرين إلى التعامل مع ملك قوي فوق صفحة البحر 
وأنه على الرغم من انشغاله بالحرب مع إنجلترا ومع بلاد الفلاندر*, 
استطاع أن يضرب هذه الضربة التي يستنتجون منها أنه لو أرسل قوات 
كبيرة إلى تلك المياه فإنه سيسيطر عليها من دون أي صعوبة. لذلك يرون 
أنهم يجب أن يحتفظوا بقوات ضخمة في تلك الأنحاء. وأنهم من أجل 
تلك الغاية يناقشون فكرة حفر القناة القديمة التي حفرها ملوك مصر 
القديمة, والتي امتدت مائة وخمسين ميلا من ميناء دمياط الواقع على 
بحرنا إلى ميناء السويس الواقع على البحر الأحمر(90**0, 
ذكر برناردو في ملحوظة أخيرة أن السلطان كان في الوقت الحاضر في مجلس 
تشاوري مع ديوانه حول أفضل الطرق للبدء في حفر القناة. وأن من كان السلطان 
يشاوره لمم يكن أحد آخر غير حسن باشا الذي وصل إلى إسطنبول من اليمن أخيرا 
من أجل هذا الغرض تحديد!©. 
وخلال بضعة أسابيع كان أمير أمراء البحر قليج علي باشاء وهو شريك آخر 
في هذه الخدعة وله تاريخ شخصي طويل في التلاعب بالمعلومات الاستخبارية 


(*) الأسطول الإسباني. ويُعرف أيضا بالأرمادا الإسبائية 898دمعة طولصوم5: أسطول أرسله الإمبراطور الإسباني 
فيليب الثاني في أغسطس 8 لإسناد جيش إسباني آت من بلاد الفلاندر لخلع الملكة إليزابيث الأولى وإنهاء 
الحكم البروتستانتي لإنجلترا بسبب تدخلها في الصراع الجاري في بلاد الفلاندر الإسبانية لمصلحة الثوار الهولئديين 
البروتستانت في ثورتهم ضد الحكم الإسباني الكاثوليكي. واجهت الأرمادا مقاومة على الساحل البريطاني ولم تستطع أن 
ترسو على الشاطئء ثم طاردها الأسطول البريطاني شمالا وشتتها في البحرء ثم أعادت التجمع للعودة إلى إسبانيا. لكن 
العواصف دمرتهاء فعادت إلى بلادها بعد أن فقدت ثلث فوتهاء سبقت التحضيرات لهذ! الأسطول ومعاداة الإنجلير 
شهر أغسطس الذي أبحر فيه الأسطول الإسباني إلى الجزر البريطائية. [المترجم]. 

(**) يصف لورنزو برناردو البحر الأبيض المتوسط باسم «بحرنا» على اعتبار أنهم ورثة الإمبراطورية الرومانية 
بوصفهم بنادقة. فتلك الإمبراطورية هي التي أطلقت عليه ذلك الاسم. [المترجم]. 
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لأغراض سياسية. يسرب تفاصيل الخطة إلى السفير الفرنسي المقيم في إسطنبول 
سافاري دي لانزكوم عسرمءمه هآ عل ترموجو5”© الذي ذكر أن أمير أمراء البحر 
تباهى بأن السلطان مراد في ضوه الاستفزازات الأخيرة قد عزم على حفر قناة إلى 
السويس وإرسال أسطول للقضاء على التهديد الهابسبورغي نهائياء وأنه خصص 
لذلك المشروع خمسة وعشرين قادسا ومائة ألف رجل وأربعين ألف بغل واثني 
عشر ألف بعير وكامل خراج مصر في سنة البالغ ستمائة ألف دوقة. وأضاف لانزكوم 
في حاشية رسالته: 
زادت هذه الخطة الكبيرة غطرستهم المعتادة وألهبت طمعهم 
وظموحهم إلى حد أنهم يتخيلون أن كل كنوز الهند ونفائسها قد 
صارت في أيديهم وأن بلاد فارس قد آلت إليهم هي الأخرى. ويرون 
أن الإسبان لا وزن لهم على الإطلاق لأنهم لا يملكون [في الهند 
بأكملها] غير أربعة آلاف رجل. وإذا أردنا الحقيقة فإنهم إن حققوا. 
طموحاتهم بحفر هذه القناة وأرسلوا مائتي قادس مسلح [إلى الهند] 
كما يقولون, فإنهم بفضل سيادتهم حاليا على شبه الجزيرة العربية, 
سيحققون تقدما سريعا ولن يكون هناك من يوقفهم. وسيغلقون 
الباب [إلى الهند] على لشبونة وإسبانيا”». 
إن التشابه اللافت للنظر بين النوايا الواردة في هذا التقرير والنوايا التي 
أوردناها سابقا من كتاب «تاريخ الهند الغربي» لا يمكن أن يكون عرضيا بحال من 
الأحوال. ويثبت كيف تمكن الباقون من أفراد عصبة المحيط الهندي. بعد مرور 
أربع سنوات كاملة على الإطاحة بزعيمهم خوجه سنان باشاء من الاحتفاظ بتأثيرهم 
ودفع أهدافهم ومصالحهم قدما. وعلى رغم ذلك. ظل حفر قناة السويسء حتى 
في أفضل الظروفء تحديا حافلا بالصعوبات الفنية. وإلى جانب هذه العقبات 
العملية. كان حفر القناة مشروعا باهظ التكلفة لدولة أجهدت الحرب مع إيران 
مواردها. ولذلك مع تصاعد الشكوك حول جدوى القناة وتَكشف التفاصيل حول 
المدى الحقيقي للعمليات البرتغالية في البحر الأحمرء أو بالأحرى انعدامهاء أخذ 
حماس إسطنبول الجارف للقناة يتبدد سريعا. وبحلول نهاية الصيف كان أمير 
أمراء البحر قليج علي قد سحب دعمه للقناةء مستشهدا بصعوبات الحفر في رمال . 
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الصحراء ورياحهاء إلى جانب مخاوف من أن يتسبب الحفر في أن يغمر الماء المالح 
من البحر الأحمر وادي النيل””. وسرعان ما فقد السلطان مراد حماسه ووضع: 
حدا للمرة الثالثة والأخيرة التي حاول فيها العثمانيون حفر قناة من البحر الأبيض 
المتوسط إلى البحر الأحمر6, 


الحيلة تزداد تعقيدا 

على الرغم من إحباط جهود حسن باشا وسنان الخازندارء فإن همتهما م تفتر 
تماماء لكنهما باتا مضطرين إلى اللعب بآخر بطاقة تآمرية لديهما في محاولة لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من أحلامهما الإمبريالية في المحيط الهندي. وعلى رغم أن الباشاوين 
خرما من القناة. فقد أمكنهما أن يواسيا أنفسهما بأسطول صغير من خمسة 
غليوتات أرسلت من السويس إلى اليمن في خريف العام 1586 ل «الدفاع عن 
السواحل»”7. وجد حسن باشا تشجيعا في هذا النجاح الملموس. وإن ظل محدوداء 
فر بإرسال بيان آخر إلى إسطنبول أثار فيه مجددا شبح هجوم وشيك من غوا. دفع 
الباشا بأن خمسة غليوتات لا تكفي للدفاع عن موانئ اليمن في حال حدوث هذا 
الهجوم. وتجرأ على طلب «عشرين أو ثلاثين قادسا» أخرى بغرض «استئصال شأفة 
الكفار من البحر»77, 

لتأكيد مدى إلحاح هذا المطلب أرسل حسن باشا وسنان الخازندار «تقرير 
جاسوسية» متزامنا زعما أنه وصل أخيرا من عملاء عائدين من الهند. ضم التقرير 
معلومات كان لها تأثير القنبلة الديبلوماسية, وهي تحديدا أن الإمبراطور أكبر قد 
أبرم تحالفا رسميا مع إسبانيا وأن القوتين كانتا تعدان أسطولا من أجل غزو مشترك 
لليمن*”. كان هذا الاحتمال أشد ما تتخوف منه إسطنبولء وكان السيناريو الوحيد 
الذي بدا أخطر على الإمبراطورية من حربها المتواصلة مع إيران. ومن منظور. 
الرجلينء لم يكن مهما إن كان التقرير صحيحا أم لاء مادام مفيدا لأغراضهما السياسية.' 

أما على أرض الواقع: فلم يكن هناك أي مبرر للاعتقاد بأن عملية مُغالية - 
برتغالية من هذا النوع يمكن أخذها مأخذ الجد. فمع أن المغال أسسوا سفارة 
دائمة في غوا في العام 1584., لا يوجد ذكر في أي مصدر مُغالي أو برتغالي لمناقشة أي 
عرض من هذا النوع”7. بل إن أكبر قطع بعد العام 1582 إعاناته المالية السنوية 
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لشريف مكة ودعمه السخي للحجيج المسافرين للمدينتين المشرفتين"7. ومع أنه 
ظل يحتفظ بعلاقات طيبة ظاهريا مع البرتغاليينء فقد بدأ يتحدث صراحة في 
مراسلاته مع القادة المسلمين الآخرين عن نيته بشأن انتزاع المعقلين البرتغاليين 
المهمين ديو وشاولء وحتى غوا ذاتها””. 

وعلى ذلك فإن التقرير الجاسوسي الذي أرسله حسن باشا وسنان ياشا الخازندار 
لم يكن سوى محاولة أخرى مقصودة للتضليل والمناورة. لكن على المدى القريب على 
الأقل كانت مناورتهما ناجعة. فبحلول شهر يناير 1588.: أمر السلطان ببناء خمسة 
عشر قادسا إضافيا في السويس وخمسة أخرى في البصرة كي تستخدم جميعها في 
حملة بحرية مستقبلية”7. لم يترك السلطان في أوامره المصاحبة لحسن باشا شكا في 
تقديره لخطورة الموقفء إذ كتب: «تصرف كذئب وامنع الكفار الأخساء من تمزيق 
بلادي المحروسة... لا تستخف بذلك الأمر! ولا تترك شيئا للمصادفة! ولا تدخر جهدا 
لإجهاض الخطر»””. 


إسبانيا والبرتغال في موقف الدفاع 
لم يكن هناك خطر حقيقي يمكن إجهاضه. لا من أكبر ولا من دولة الهندء بل 
على عكس ذلك تماما أرسل املك الإسباني فيليب الثانيء في الشهر ذاته الذي أصدر 
فيه السلطان هذا الفرمان في إسطنبولء التوجيه التالي لنائب الملك في غوا: 
حيث إنه توجد في تلك الأنحاء [أي أوروبا] أمور كثيرة تستحق 
الانتباه. عليك من الآن فصاعدا أن تحافظ على المكاسب التي تحققت 
بدلا من أن تبحث عن مغامرات جديدة. تذكر أن الحروب الهجومية 
تنطوي على الكثير من الأخطار, كما تكشّف في حالة الأسطول الذي 
أرسلتموه بقيادة روي غونسالفيس ذا كامارا إلى البحر الأحمر وم يحقق 
أيا من النجاحات المأمولة؛ ولم يسهم إلا في إثارة الأتراك. وما ترتب على 
ذلك من نفقات ضخمة وغير ضرورية... وخزي بين للدولة0", 
من الواضح أن «الأمور الكثيرة التي تستحق الانتباه» التي أشار إليها فيليب 
كانت تحضيراته للأسطول الإسباني التي تحولت في العام 1588 إلى مشروع استحوذ 
على الإمبراطورية الإسبانية”". جاء أمر فيليب الجديد باتباع استراتيجية دفاعية في 
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ا محيط الهندي بعد سنة من دأب دولة الهند على ترتيب بيتها في أعقاب الجلبة التي 
أطلقتها حملة مير علي الخاطفة على الساحل السواحلي. فبعد عودة مير علي إلى 
المخا في ربيع العام 1586, أرسل ملك ماليندي إلى حلفائه البرتغاليين رسالة مذعورة 
تصف تفصيليا أعمال النهب التي نفذها القرصان وتقول إن الأسوأ كان لايزال في 
الطريق. ذهب املك إلى أن العثمانيين لو عادوا بأسطول أكبر - كما توعد مير علي 
- وسُمح لهم ببناء قلعة في مومباسا - كما عرض عليهم ملك مومباسا - «فإنه [مير 
علي] يستطيع أن يدمر الهند. كلها... لأنهم [العثمانيين] من هناك يستطيعون أن 
يستولوا بسهولة على سفالة ومناجم كواما وحتى على قلعة موزمبيق!*. ومن هناك 
يمكنهم أن يتربصوا للأسطول الملكي الآني من أوروبا ويأسروه»82. 

في مواجهة هذا التهديدء تصرف نائب ال ملك الدوم دواري دي مينيزيس :22ده72 
5 06 عأمةنا0] بسرعة وحسم بأن أرسل في يناير 1587 أسطولا كبيرا إلي 
الساحل السواحلي”*. عندما وصل الأسطول أنزل قائده مارتيم أفونسو دي ميلو 
0 ع0 مكدقكة مصسناعدك3 العقاب بأهالي جزيرة بيت الذين اثهموا بأنهم عذبوا 
أسيرا برتغاليا لدى مير علي حتى الموت خلال السنة الفائتة*". من باب الثأر والعقاب 
على هذا الفعل. شن دي ميلو هجوما وحشيا على المستوطنة. سوى فيه بيوتها بالأرض. 
وقتل ملكهاء وذبح أهلها واستعبدهم. ودمر بساتين النخيل لمنع أهلها من إعادة 
استيطان المنطقة مستقبلا””. ثم توجه دي ميلو إلى مومباسا التي فر أهلها المذعورون 
وهجروا بيوتهم وممتلكاتهم. ما مكن دي ميلو من نهب بلدتهم. 

غير أن مارتيم أفونسو دي ميلو لم يتمكن في النهاية باستخدام هذا الاستعراض 
الفج للقوة من إعادة توطيد السلطة البرتغالية للمدى البعيد. وتبيّن المحفوظات 
الباقية بدلا من ذلك أن أوامر فيليب الثاني الصارمة كانت تقضي بألا يقيم دي ميلو 
حامية دائمة في مومباسا وأن يتجنب «اضطهاد الأهالي أو مضايقتهم بلا داع», إذ رأى 
فيليب في ذلك الترياق «الأمثل والأنجع» ضد تصاعد المشاعر الموالية للعثمانيين 69 
ومما زاد الأمور تعقيدا أن دي ميلو علم بتجدد النشاط في الترسانة العثمانية في 
البصرة. ما أوحى له بأن عمليات مير علي الأخيرة في شرق أفريقيا ربما كانت مجرد 


(*) سفالة 18ه50: مدينة مندثرة كانت الميناء الرئيس لمملكة موتابا دجهاب86, تقع أطلالها اليوم في دولة موزمبيق. 
[المترجم]. 
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إلهاء وأن هدف العثمانيين الحقيقي كان قاعدة هرمز البرتغالية الأهم كثيرا. اضطر 
دي ميلو بسبب هذه الظروف إلى التزام التهدئة واللين مع الدول المدينية الباقية على 
الساحل السواحايء إذ اكتفى بتعهد زعمائها بالولاء للبرتغاليين ودفع إتاوات رمزية. ثم 
أبحر سريعا إلى هرمز مع الرياح الموسمية الربيعية على أمل أن يشن هجوما مفاجئا 
على البصرة قبل أن يكتمل تشييد القوادس العثمانية التي كانت قيد الإنشاء هناك©. 
من الواضح أن الإجهاد الناتج عن تنفيذ حملتين في سنة واحدة كان مشقة 
زائدة على دي ميلو الذي مات بعد أسابيع قليلة. بعد أن وصل إلى الخليج العربي 
مباشرة”*". على أن إظهاره المتأخر للين على الساحل السواحلي لم ينفع في تحقيق 
النتيجة المنشودة منه. فمن الواضح أن تعامله القاسي مع بيت ومومباسا ثم مغادرته 
المتعجلة قد تركا انطباعا أعمق وأبقى من لينه مع بقية مسلمي المنطقة. وحتى 
قبل موته. كانت مجموعة الدول المدينية التي أقسمت بالولاء أخيرا ملك إسبانيا قد 
أرسلت سفارة أخرى إلى اليمن معها «رسائل وأموال وهدايا» للسلطات العثمانية 
المحلية. أطلع هؤلاء المبعوثون حسن باشا على تفاصيل هجوم دي ميلو وتوسلوا 
إليه أن ينفذ وعد مير علي السابق بالعودة بأسطول «والانتقام من البرتغاليين على 
الإهانات وأعمال النهب والقتل التي اقترفوها بطردهم نهائيا من هذه البلاد»", 
كان حسن باشا من جانبه ينوي بصدق أن ينفذ هذا الطلب. لكن من المفارقات 
أن الباشا عندما فكر في تحركه التالي» وجد نفسه' أمام القيود ذاتها التي كبلت 
منافسيه في الهند البرتغالية. فمثلما أدئ انشغال فيليب الثاني بالأسطول الإسباني 
إلى إثنائه عن أي هجمات جديدة على العثمانيين في المحيط الهندي شكلت حرب 
العثمانيين المتواصلة مع إيران التي كان وطيسها يحمى حينذاكء عائقا مماثلا 
لحسن باشا. ومما زاد الأمور سوءا أن ائتلاف الأنصار الذي دأب حسن على تشكيله 
بدأ يتفكك عند هذه النقطة المفصلية الحرجة بموت قليج علي باشا في العام 1587 
وانتهاء ولاية سنان باشا الخازندار لمصر في أوائل العام 1588. 
كان والي مصر الجديد قرة عويس معاديا صراحة وعلنا لحسن باشا وكان يرتاب 
في صدق مزاعمه!*. وعلى مدار السنة التالية عمل قرة عويس عامدا - على ما يبدو 


(*) يعرف قرة عويس وتزع0] دممك! أكثر بوصفه واليا لمصر باسم عويس باشا. [المترجم]. 
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- على تأخير بناء سفن حسن باشا الإضافية في ترسانة السويس. وكان في الوقت نفسه 
يرسل إلى إسطنبول رسائل تنكر أن تكون اليمن أو البحر الأحمر في خطر فوري! 
وبحلول أواخر خريف العام 1588: ومع اقتراب موسم الإبحار وعدم وصول التعزيزات 
التي وعد بها من السويس, ثرك حسن باشا المعزول بلا خيار آخر غير أن يتولى الأمر 
بنفسه ويعمل باستقلالية عن إسطنبول. جمع حسن باشا غليوت مير علي الأصلي 
والسفينة الحربية البرتغالية التي أسرت من روك دي بريتو في العام 1586 وثلاثة من 
القوادس الخمسة التي أرسلها سنان الخازندار من السويسء وسلح أسطولا متواضعا 
ووضعه تحت إمرة مير علي الذي أبحر ثانية إلى شرق أفريقيا في ديسمبر 1588. كانت 
الأوامر هذه المرة أن يحتل مير علي جزيرة مومباسا احتلالا داماء بما يساعد حسن باشا 
في تقديم حقائق على الأرض تستعيد مصدافيته المتأكلة في البلاط0'", 


حملة مير علي بك الثانية على الساحل السواحلي 

بدأت عودة مير علي إلى الساحل السواحلي مبشرة مثل زيارته الأولى قبل ثلاث 
سنوات”". وكما فعل في حملته السابقة, توجه مير .علي أولا إلى ميناء مقديشو الذي 
تلقى فيه أموالا وتجهيزات واستقبال الأبطال من الأهالي. ومن هناك واصل الإبحار 
جنوبا وحصل مجددا على وعود متحمسة بالدعم من «كل مدن المور ومحطاتهم 
على ذلك الساحل»7 #0 وتمثل الاستثناء الوحيد - كما كان متوقعا - في ماليندي 
التي وجدها في حراسة حامية يقودها الكابتن البرتغالي مأتيوس مينديس دي 
فاسكونسيلز 6[06ع5م7866١‏ ع 38162063 قناء)ة24. وبعد أن توقف مير علي هناك 
لقصف متقطع لأسوار بلدة مالينديء توجه إلى مقصده النهائي: مومياسا. 

كانت مومباسا - وفق المصادر اليرتغالية الباقية - الهدف الأساس لزيارة مير علي 
الأولى للمنطقة في العام 1586. وقد تميزت مومباسا بين كل الدول المدينية الجزيرية 
(*) المور 7ه340: اسم أطلقه الأوروبيون على المغاربة والأندلسيين ومسلمي جنوب إيطاليا (صقلية), أخذوه عن 
كلمة موري 51ناة36 اللاتينية التي كانت تُستخدم للإشارة إلى البربر سكان إقليم موريتانيا الروماني الذي غطى شمال 
المغرب وغرب الجزائر الحاليتين. وعمموه أحيانا على العرب والمسلمين جميعا (تماما كما مُمُمتَ كلمة «عري» أولا 
ثم «تري» لاحقا لتعني مسلما). ومن ذلك أن الإسبان أطلقوه على المسلمين الذين وجدوهم في الفلبين: المورو 
0و وها هم أطلقوه أيضا على مسلمي شرق أفريقيا. وفي تاريخ مومباساء يشير المور البيض والسود تحديدا 


إلى العرب الخلص والمُوّلدينَ الذين تجري فيهم دماء عربية, تمييزا لهم عن أغلبية السكان الذين كانوا من العبيد 
الأفارقة. [المترجم]. 
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على الساحل السواحلي با موقع المركزي والأسهل في الدفاع عنه. وكان سكانها يكنون 
عداوة راسخة لكل من ماليندي والبرتغاليينء كما تمتعت بإمكانية جيدة للوصول إلى 
الخشب وغيره من الموارد المحلية. ومع أن القوة العسكرية الإجمالية التي كانت 
تحت إمرة مير علي كانت أصغر مما توقع - مجرد خمس سفن خفيفة في مقابل 
«العشرين أو الثلاثين» قادسا حربيا التي طلبها حسن باشا - فإن القرصان اتبع 
استراتيجية واضحة لتحويل مومباسا إلى قاعدة متقدمة دائمة للعمليات المستقبلية. 

كانت المدفعية واسطة العقد في هذه الاستراتيجية. وبالنظر إلى مجيئه من ميناء 
المخا العثمانيء فلا بد أن مير علي كان على علم بأن سلفه الريس سفر تمكن ببضعة 
غليوتات تعمل بالمجاديف ودعم من نيران المدفعية الثقيلة من الدفاع عن المخا 
بثبات ضد هجمات مباشرة من أساطيل برتغالية ضخمة. ومن الواضح أن خطة 
مير علي تمثلت في تصدير هذا التكتيك المثبت من اليمن إلى شرق أفريقيا. ومن 
أجل هذه الغايةء جلب معه إضافة إلى سفنه الخمس وأطقمها التي بلغت نحو 
ثلاثمائة مقاتل؛ عددا كبيرا من المدافع عالية النوعية, منها عدد من مدافع الحصار 
القوية لاستخدامها على البر. أرا اد مير علي بهذه المدفعية الثقيلة والدعم الإمدادي 
من الأهالي المتعاونين أن يشيّد معقلا حصينا وأن يجبر البرتغاليين على المجيء إليه. 

م ينتظر القرصان طويلا لبلوغ هذه النتيجة: إذ كانت السلطات في غوا قد 
تلقت تحذيرا مبكرا بتحركاته من جواسيسها في اليمن. وبمجرد أن وصل مير علي 
إلى شرق أفريقياء كان الكابتن ميجور تومي دي سوزا كونتينيو 501058 06 ©جدم]” 
وطصةناه0 قد أبحر فعلا من الهند بأسطول من إحدى عشرة سفينة حربية تعمل 
بالمجاديف وستة غليونات وأكثر من تسعمائة مقاتلء وهي قوة كانت أكثر من ثلاثة 
أضعاف قوة مير علي أضيفت إليها لاحقا سفينتان أخريان وعدد كبير من القوات 
المساعدة قدمها حلفاء البرتغاليين في ماليندي. ومع ذلك شرع مير علي بسرعة 
مذهلة بفضل التعاون المتحمس من أهالي مومباسا في اتخاذ التحضيرات لموقف 
دفاعيء. حتى إن رجاله تمكنوا بنهاية شهر فبراير من إتمام قلعة محصنة تسيطر 
على مدخل ميناء مومباسا. وداخل القلعة. وضع مير علي مدافع الحصار الأثقل 
لديه لتأمين ألميناء من الهجوم من البحرء وكخط دفاع ثان وضع غليوتاته الخمسة 
على طول الشاطئ أمام المدينة ومدافعها موجهة صوب البحر للتصدي لأي هجوم 
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برمائي. كان ذلك هو التشكيل الدفاعي عينه الذي استخدمه الريس سفر عادة 
بنجاح فائق ضد البرتغاليين في المخاء وكان مشابها للتكتيك الذي استخدمه الريس 
سلمان في دفاعه البطولي عن جدة ضد أسطول لوبو سوراس 502262 ه0ه.]1 في العام 
7. وعلى ذلكء؛ فإن وجود التاريخ والخبرة في صف مير علي جعله يدخل اللمعركة 
التالية بثقة كبيرة على الرغم من تفوق خصمه عدديا". 
اتجاه مختلف تماما وغير متوقع إطلاقاء وهم حشود نهابة غامضة من محاربي 
الزيمبا خرجوا من الداخل الأفريقي عندما كان العثمانيون يضعون اللمسات الأخيرة 
على مواقعهم الدفاعية!*). وفق الرواية النابضة بالحياة - والإشكالية - لجواو دوس 
سانتوس الذي يعد كتابه «إثيوبيا الشرقية» المصدر البرتغالي الرئيس الباقي للأحداث 
اللاحقة, شكل الزيمبا الأشداء جيشا قويا لا يقل عن عشرين ألف مقاتلء اقترفوا - 
من بين أعمال وحشية أخرى - أكل لحم البشر جماعيا””. وأيا كان عددهم الصحيح 
وهويتهم الحقيقية» وبغض النظر عما إذا كان اشتهارهم بأكل لحم البشر حقيقيا أم 
شحطة خيال برتغالية, فإن ظهورهم المفاجئ في مومباسا قبل أيام قليلة من وصول 
الأسطول البرتغالي كان كارثة لير علي. فالقرصان الذي توقع الهجوم من البحرء 
أهمل الدفاع عن المصب النهري الضيق الذي يفصل مومباسا عن البر الرئيس والذي 
كان ضحلا بما يكفي لخوضه في أثناء جزر البحر. وبسبب وصول الزيمبا المفاجئء 
لم يجد مير علي مفرا من نقل أفضل مدافعه واثنين من قوادسه الحربية ومعظم 
رجاله إلى الجانب الآخر للجزيرة لمنعهم من العبور, وم يترك للدفاع عن المدينة غير 
طاقم هزيل في القلعة المحصنة وفي السفن الثلاث الباقية التي ظلت تحرس اليناء. 
(ع*) في كتابه «إثيوبيا الشرقية» [8)م»0+1 1م8610 يصف القس البرتغالي جواو دوس سانتوس 588606 408 080[ 
الزيميا #دادرا بأنهم «جماعة محاربة: لم يكونوا يأكلون البشر الذين يقتلونهم في المعارك فقطء بل كانوا أيضا يأكلون 
أسراهم عندما يتقدم بهم العمر ويعجزون عن العمل. ويبيعون فائض اللحم في الأسواق», وأنهم هزموا البرتغاليين 
وذبحوهم عن بكرة أبيهم في عدة مواقع. فبأسلحة من العصر الحجريء أراق الزيمبا أنهارا من الدماء. ومن ذلك أنهم 
نهبوا مدينة كيلوا ه10#ن>1 (تتبع تنزانيا حاليا) وم يتركوا فيها حيا. وفق الموسوعة البريطانية يطلق اسم الزيمبا على 
أي جماعة نهابة. وتذكر الموسوعة أن توطد السيطرة البرتغالية على مملكة موتابا في موزمبيق الحالية ارتبط بظهور 
الزيمبا في حوض الزمبيزيء وأنهم جاءوا من مملكة مارافي 218273 التي كانت تمتد عبر حدود الدول الحالية مالاوي 
وموزمبيق وزامبياء إذ ارتحلوا من إقليم لوبا دداندآ الواقع على الطرف الجنوبي لبحيرة نياسا همهبرل< (مالاوي) خلال 


القرن الرابع عشرء وعاثوا في الأرض فساداء ما اضطر الممالك المحلية ومنها موتابا إلى طلب العون من البرتغاليين أو 
التغاضي عن الوجود البرتغالي. [المترجم]. 
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هكذا كانت الحال في مومباسا عندما وصل إليها في الخامس من مارس 1589 
الكابتن البرتغالي تومي دي سوزا كونتينيو على رأس أسطوله البرتغالي القوي. وعندما 
اقتحم كونتينيو المرفأً. أطلق مير علي ورجاله وابلا من نيران المدافع على أمل إغراق 
بعض سفن العدو على الأقل في أثناء مرورها. لكن تمكنت كل السفن البرتغالية من 
تفادي الضربات المباشرة» وتمكنت مدفعيتها بطلقة محظوظة من إسكات المدفع 
العثماني الرئيس في برج القلعة. ومع زوال الخوف من الئيران الدفاعية العثمائية, 
شمكن البرتغاليون من الهجوم على القوادس الثلاثة الراسية على الشاطئ والتغلب 
عليها بسهولة. ما اضطر أطقمها إلى الفرار ووقوع بعضهم في الأسر. 

بعد أن أنجز دي سوزا كونتينيو ذلك: أرسل فرقة من السفن إلى مصب النهر 
الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسء: وهناك وجد رجاله بقية القوات العثمانية 
مشتبكة مع الزيمبا وتحاول منعهم من العبور إلى مومباسا. فتمكن البرتغاليون مرة 
أخرى من اجتياح المواقع العثمانية بسهولة. وبعد قتال التحامي عنيفء لم يجد 
الكثير من أفراد الأطقم العثمانية بدا من القفز من السفن والسباحة للبرء ليجدوا 
الزيمبا في انتظارهم ليفتكوا بهم حتى آخر رجلء ما أجبر بقية المدافعين العثمانيين 
على الاستسلام جماعيا للكابتن البرتغالي. إجمالا. قتل نحو مائة من العثمانيين في 
أثناء القتال أو فتك بهم الزيمباء ووقع سبعون آخرون في أسر البرتغاليين ومعهم ثلاثة 
وعشرون مدفعا برونزيا رائعا وستة مدافع حديدية كبيرة وصف دوس سانتوس 
أحدها بأنه «بالغ الضخامة»؟7, 

بعد أن فقد مير علي قوادسه ومدافعه. لجأ ببقية رجاله مع المومباساويين 
إلى داخل الجزيرة. ولأن البرتغاليين لم يشاءوا أن يتركوا سفنهم ويواجهوا القرصان 
على اليابسةء فقد تلا ذلك بضعة أيام من المفاوضات غير الحاسمة. وأخيرا جاء 
مبعوث من زعيم الزيمبا لتومي دي سوزا كونتينيو أعلن تضامنه مع البرتغاليين 
وطلب الإذن بالعبور للجزيرة ومواجهة العثمانيين والمومباساويين وجها لوجه. , 
رأى الكابتن البرتغالي عديم الرحمة في ذلك فرصة للتخلص من مير علي من 
دون المخاطرة برجاله, ولذلك وافق فوراء لكنه أمر بإرسال زوارق من أسطوله 
إلى الشاطئ لالتقاط العثمانيين وحلفائهم المومباساويين عندما يضطرهم الزيميا 
إلى الخروج. 
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إذا صدقنا نسخة جواو دوس سانتوس للأحداث» فإن بخارة الزوارق البرتغالية 
الذين اتخذوا مواقعهم على طول الشاطئ سرعان ما وجدوا أنفسهم أمام مشهد لا 
يوصفء إذ أخذت حشود من أهالي الجزيرة المذعورين يندفعون جريا من داخل 
الجزيرة إلى الشاطئ طالبين النجدة باستماتة والزهمبا في أعقابهم. عمّ الهلع الزوارق 
الصغيرة بعد أن امتلأت سريعا فوق سعتها وبدأت تنسحب بعيدا عن الشاطئ لتفادي 
الانقلاب والغرق بسبب كثرة طلاب النجاة. وعندما كان آخر هذه الزوارق على وشك 
المغادرة. ظهر مير علي فوق حصان والزيمبا في إثره وحوله وابل من سهامهم. دفع 
القرصان حصانه بأقصى سرعته واندفع بتهور في البحر ورمى نفسه نحو الزورق 
البرتغالي الذي انتشله في اللحظة الأخيرة. أنقذت الزوارق ثلاثين من رفاقه ونحو ماثتين 
من المومباساويينء بينما ترك عدد كبير للزيمبا. ومن أمان زوارقهم. شاهد المجدفون 
البرتغاليون العشرات من النساء والأطفال يقذفون بأنفسهم للموج يأسا - بتعبير 
دوس سانتوس - «مفضلين الغرق على مواجهة حديد البرابرة الذي لا يرحم»!”. 

عندما أخذ مير علي إلى سفينة الكابتن البرتغالي وهدأ روعه, هنأ نظيره 
البرتغالي قائلا: «لا ألوم حظي السيئء لأنها طبيعة الحرب» وخير لي أن أكون 
أسيرا للمسيحيينء كما كنت من قبل في إسبانياء على أن أكون طعاما لبرابرة الزيمبا 
المتوحشين»*”. فعل الكابتن البرتغالي ما بوسعه لطمأنة مير علي بقول إنه اتخذ 
الاختيار الصحيح وإنه لم يعد هناك ما يثير قلقه. لكن من الواضح أن الأسوأ كان 
لايزال بانتظار مير علي وأغلب رفاقه. إذ حُكم على رجاله بالعمل عبيدا على 
قوادس دولة الهند. وظل كثيرون منهم في العبودية بقية حياتهم. أما الزعماء 
المحليون الذين ناصروا مير عليء ومنهم ملك لامو وعدد من وجهاء بيت وكيليفي 
البارزينء فقد جمعوا وأعدموا في مكان عام. ونهبت جزيرة ماندرا عقابا على 
تأييدها للقرصان!*. وسُلُمت مومباسا بعد انسحاب الزيمبا إلى البر لعدوها 
اللدود - ماليندي - جائزة على ولاثها للتاج البرتغالي. 

أما مير علي» فقد أخذ مع الرياح الموسمية التالية إلى غواء وهناك استقبله سيده 
الجديد - نائب الملك - الذي تحدث معه بلطف وحثه على «أن يطمئن ويثق بالله. 


(*) أقرب اسم لجزيرة ماندرا 2182058 حاليا هو ماندا 343208 التي تشكل جزءا من أرخبيل لامو التابع حاليا 
لدولة كينيا. [المترجم]. 
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فأنا أيضا كنت أسيرا ول[قراصنة] مليبار؛ وهم سادة أقسى من سيدكء وها أنت تراني 
بأم عينيك اليوم في موقعي هذاء وقد يحدث الشيء نفسه معك»””. رد القرصان 
بتودد: «سيديء صحيح أنني صرت أسيراء لكن لكوني أسير سعادتكم أعتبر نفسي 
سيدا عظيما»؟*". وبحسب دوس سانتوس, أخذ مير علي إلى البرتغال» وهناك اعتنق 
المسيحية «وبهذا الفعل شفى روحه من كل ما جناه جسده»!"". 

على أنه لا سبيل أمامنا لمعرفة إن كان اعتناقه المسيحية صادقا أم مجرد حيلة 
طلبا للرفق في المعاملة. لكن أيا كانت الحالء من الواضح أن ذلك لم يكسبه شفقة 
آسريه البرتغاليين» إذ تشير محفوظات أرشيفية من العام 1608 إلى أن مير علي الذي 
صار يعرف باسمه المسيحي فرنسيسكو جولياو 1120نا[ مءقاعصةع2 ظل في الأسر 
حتى هذا التاريخ المتأخر*. إذ ثرك الأسير يهزل في زنزانة برتغالية في قلعة سانت 
جولياو دا باراة:832 08 1190نا[ م 


الرسو العاثر للإمبراطورية الناعمة 

يمكن قراءة حياة مير علي بك. من جوانب عدة:. باعتثبارها تاريضا مصغرا لعصر 
الاستكشاف العثمالي. فمثل الإمبراطورية العثمانية ككل, كانت جاذبية مير علي 
عالية وشهرته واسعة في غرب المحيط الهنديء وبراعته الفنية بوصفه قائدا بحريا 
لا تضارع؛ وسجله العسكري ضد البرتغاليين طويل ومميزء وتخطيطه الاستراتيجي 
سليم» وقدرته على حث الولاء من الجماعات المسلمة واسعة الانتشار لا تقل تميزا. 

مع تمتعه بهذه المزايا كلها. ما الذي كان يمكن أن يحدث لو كتب مير علي وحلفائه 
الغلبة في مومباسا في العام 9 لو نجحت الخطة العثمانية وكانت الهزيمة من 
نصيب تومي دي سوزا كونتينيو والأسطول البرتغاليء لنجح مير عليء على أقل تقدير؛ في 
(*) كان من الممارسات الشائعة على جانيي خط الفصل الديني والحضاري في شمال البحر الأبيض المتوسط وغربه 
ا مسيحيين وجنوبه وشرقه الإسلاميين أن يُعطى الشخص الذي يترك دينه - طوعا أو كرها - اسما يتماشثى مع دينه 
الجديد. سواء حدث ذلك عبر ممارسات التعميد المسيحية أو إشهار الإسلام. مورس ذلك على نطاق واسع بحق 
المسلمين الذين بقوا في إسبائيا بعد سقوط ممالكها المسلمة التي كان احتفاظ المسلمين المتَضّرين فيها (الذين عرفوا 
باسم ا موريسكيين) بأسمائهم العربية الإسلامية دليلا على ممارستهم الإسلام سرا في نظر محكمة التفتيشء ومورس في 
المقابل بحق العبيد الأوروبيين - إلى جانب ختان الرجال منهم أيا كانت أعمارهم - في حظائر العبيد مقهط في الجزائر 


ف أثناء فورة عمليات الجهاد البحري [القرصنة] العثمانية ضد السفن والبلدات الساحلية الأوروبية خلال النصف 
الأول من القرن السادس عشر. راجع كتاب «الدين والدم». [المترجم]. 
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فرض الاستسلام على مالينديء وهي الحليف المحلي الأخير للبرتغال. وأخضع من هناك 
كامل الساحل السواحلي. كان من شأن ذلك - بدوره - أن يمكن حسن باشا من أن 
يقدم للسلطان مراد الثالث أدلة دامغة على مزايا استمرار التوسع في المحيط الهندي» 
وأن يسكت الأصوات المعارضة. وأن يؤمّن - أخيرا - تدفق الدعم المادي لمواصلة 
الحملات في الجنوب. ومع الوقتء ربما كان يمكن للعثمانيين أن يمدوا سلطتهم حتى 
نهر الزمبيزي (أو «مناجم كواما» بلغة المصادر البرتغالية). ويسيطروا على التجارة 
ا مربحة في الذهب والعاج والعبيد من الداخل الأفريقيء ويحرموا البرتغاليين من هذا 
المصدر المهم للدخل. وبعد أن أضْعف البرتغاليون إلى هذا الحد - جدلا - يبقى 
السؤال مفتوحا عما إذا كان سيظل في مقدورهم أن يحتفظوا بالسيطرة على موزمبيق, 
ويبقى من غير المؤكد بدرجة أكبر إن كانوا سيتمكنون من مواجهة التحدي التالي من 
الهولنديين خلال القرن التالي. باختصار. في ظروف مختلفة بعض الشيء., كان يمكن 
لحملة مير علي على الساحل السواحلي أن تكتب كلمة النهاية لآسيا البرتغالية وتكون 
فاتحة حقبة جديدة تماما من السيادة العثمانية في شرق أفريقيا. 

إن كان شيء من ذلك مم يحدث. فإنه لا يرجع فقط إلى تدخل الزهبا الضاري 
الذي جاء في وقت قاتل, بل يرجع أيضا إلى عيوب بنيوية بعينها اشتركت فيها حملة 
مير علي مع الإمبراطورية العثمانية برمتها. أولا وقبل كل شيء. شكلت الجغرافيا 
الطبيعية قيدا هائلا على القرصانء هو الافتقار شبه الكامل إلى الخشب واللوارد 
الاستراتيجية الأخرى في ولايات المحيط الهندي العثمانية القاحلة ما تركهم في عوز 
مزمن للسفن والرجال والمؤن. نظرياء كان لهذه المشكلة حل واضح. هو قناة تربط 
البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر, كان من شأنها أن تمكن العثمانيين من حشد 
القوة الكاملة لأسطول البحر الأبيض المتوسط. لكن حتى لو كانت هذه القناة 
ممكنة من الناحية التقنية الصرفة. فإنها كانت مشروعا أبعد من قدرات القيادة 
العثمانية المنقسمة دائما التي لم تكرّس نفسها بالكامل قط للمحيط الهندي بسبب 
مجموعة من الإلهاءات المحلية والاضطرابات الدولية المتواصلة. 

لذلك كان مير علي مضطرا إلى العمل في ظروف م تترك له هامشا للخطأ. ولذلك 
كانت الخاتمة الدرامية لوقفته الأخيرة في مومباسا التي أخذته إلى هزهته النهائية 
والحاسمة؛ نتيجة مباشرة للقيود البنيوية التي فرضتها عليه الجغرافيا والتقنية 
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والثقافة السياسية لرؤسائه. لا ريب أن الزهبا أسهموا في سقوطه. لكن كسبب مباشر 
فقط. فكما كانت الحال مع الثورة الزيدية في العام 1567. أو موت الريس سفر 
المفاجئ في العام 1565. أو اغتيال الريس سلمان في العام 1528, أثبت تدخل الزيمبا 
أنه حاسم لأن العثمانيين كانوا يعملون بأقصى طاقاتهم المادية والطبيعية والبشرية. 

ومع أن مقامرة مير علي فشلت. فإنها لم تكن بحال من الأحوال سوء تقدير0*. 
فبعد هزيمته وأسره, أظهر البرتغاليون تقديرهم الكامل له من خلال تبني استراتيجيته: 
الاعتراف بأن مومباسا وليس ماليندي الموقع الأهم استراتيجيا على الساحلء وبناء قلعة 
مهيبة في ا لموقع نفسه الذي بنى فيه مير علي برجه المحصنء وهو البناء الذي لايزال 
حتى اليوم واحدا من أكثر معاطم مومباسا المميزة”"". وبمجرد أن اكتمل بناء هذه 
القلعة التي سميت فورت جيزوس ناوه[ 70 في العام 6 الشكل (6-2): أصبحت 
امقر الجديد لإدارة استعمارية مجددة حكمت المنطقة معظم القرن التالي/", 


الشكل (2 - 6): منظر من أوائل القرن السابع عشر لجزيرة مومباسا يهيمن عليها حصن فورت جيزوس. 
المصدر: قدءعمعه0 رهم ء 5علهلك رقهدء لقاءه؟ 35 10085 عل نمغمهام عمل معخا رمكعهءهظ8 متممامق 
1[ -2//ا]2ن) ععقلهن) ,وعناطوط وععاأمتاطائظ بهده؟8 ,لمتسعكء0 دذلم1 مل 00داء8 مل. 


(*) لا شك في أن قرار بناء قاعدة متقدمة في مومباسا بهذه القوة الضئيلة كان سوء تقدير بين وقع فيه حسن باشا 
ومير علي بك في المقام الأول بسبب النجاح السهل لحملة مير علي الأولى. فإن كان مير علي قد حقق هذا النجاح ونال 
ذلك الدعم من أهالي المنطقة المسلمين وم يواجه معارضة برتغالية تذكر خلال حملته الأولى التي خرجت أصلا بسفينة 
واحدة وثمانين رجلاء فإنه بخمس سفن وثلامائة رجل - هكذا ظنا - كان باستطاعته إنجاز ذلك الهدف الاستراتيجي. ولا 
شك أيضا في أن مناشدات مسلمي المنطقة لمير علي وسفارتهم لحسن باشا في اليمن قد عجلت بهذه الحملة. [المترجم]. 


255 


زياس البحر الهندي 

وخارج شرق أفر يقياء كانت معركة مومباسا في العام 1589 كلمة النهاية لسياسة 
القوة البرتغالية في غرب المحيط الهنديء إذ أثبتت الأحداث اللاحقة أن البرتغاليين: 
بعد أن خضعوا للحكم الإسبانيء فقدوا الشهية لأي مواجهة أخرى مع العثمانيين. على 
الرغم من. انتصارهم على مير علي. فكانت حملة روي غونسالفيس دا كامارا على 
البحر الأحمر في العام 1586 الأخيرة من نوعهاء ما أثبت قطعا عبثية مقولة «إيقاظ 
الكلب العثماني النائم»”*". ومنذ ذلك الحين فصاعداء تبنت دولة الهند نظاما عمليا 
لفرض الضرائب على التجارة, كانت الدولة بمقتضاه تصدر قراطيس رسمية لأي 
شخص مستعد لدفع ثمن الامتياز. بغض النظر عن انتمائه الديني أو السياسي”"". 
فمن منظور غواء فقدت التجارة في المحيط الهندي مغزاها الأيديولوجي بوصفه 
سلاحا في الصراع بين المسيحية والإسلام. وفي معركة مومباساء وصلت حملة البرتغال 
للسيطرة على التجارة خلال البحر الأحمر, والتي دامت قرناء إلى نهايتها أخيرا0**. 


(*) بمعنى أن حملة دا كامارا لم تكن محرضا لصراع طويل أو متاعب متطاولة كما في المثل الإنجليزي عمامءءلة :16 
1 0085 الذي يعني حرفيا «دع الكلاب النائممة ترقد بسلام» (أو «دع الفتنة نائمة») ويشير مجازا إلى تسبب المره في 
إطلاق سلسلة أحداث لا يستطيع إيقافها أو إعادة الموقف إلى ما كان عليه قبل تدخله. فعلي خلاف ذلك المثل الذي 
قرع به بحار حبثي الكابتن دا كامارا بعد حملته الفاشلة, لم يرد العثمانيون على الحملة بالقوة الواجبة ومْ يستثمر 
البرتغاليون انتصارهم على مير علي بك. إذ من الواضح أن الطرفين كانا قد فقدا الرغبة في مواصلة الصراع. [المترجم]. 
(:**) بالاستفادة من ميزة إدراك الأحداث بعد انقضائهاء يمكن القول إنه لو كرس العثمانيون للساحل السواحلي 
نصف ما كرسوه للاستيلاء على ديو أو هرمز أو لدعم كجرات وآنشيه؛ لتمكنوا بسهولة من تأسيس وجود ذائم لهم 
هناكء ولقطعوا طريق البرتغال إلى مستعمراتها. وبعد أن تداركوا هذا الخطأ الاستراتيجي الفادج وأدركوا أنهم كانوا 
يحاربون في المكان الخطأء كانت الدولة العثمانية - داخليا وخارجيا - في وضع لا يمكنها من تخصيص الموارد التي 
سبق أن خصصتها للمنطقة في زمن إبراهيم باشا البرغي ورستم باشا وعلي باشا سميز ومحمد باشا صوكولو. فضلا عن 
افتقارها إلى هذا النوع من رجال الدولة ذوي العزية والرؤية. وبما يؤكد فكرة الكتاب أيضاء فإن وصول العثمانيين إلى 
المحيط الهندي لو كان يستهدف ضم الأقاليم فقط في حسبانهم «دولة برية»؛ لكان شرق أفريقيا والساحل السواحلي 
أسهل لهم. لكن أعينهم كانت على طريق التجارة من جزر الهند إلى البحر الأحمر وعلى كسر الهيمنة البرتغالية على 
البحر. [المترجم]. 
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«إن نهاية عصر الاستكشاف العثماني 
كانت - تماما مثل بدايته - قصة 
تدحض التفسيرات القياسية للتاريخ 
العثماني» 


مون السياسة 


كانت فترة أوائل القرن السابع عشر سنوات 
ثراء وازدهار وقوة غير مسبوقة لسلطنة آتشيه 
الجزيرية التي تمنعت لأجيال بصلات مع إسطنبول 
أوثق من أي دولة أخرى في آسيا البحرية. خلال 
العقود السابقة ظل حكام آتشيه الواقعة في مكان 
استراتيجي - وإن كان محفوفا بالمخاطر - على 
طريق التجارة الرئيس بين جنوب شرق آسيا وبحر 
العرب. حلفاء موالين للعثمانيينء لكنهم كانوا 
متواضعين إلى حد طلب إلحاق بلادهم طوعا 
بالسلطان العثماني في عنفوان إمبراطورية محمد 
صوكولو الناعمة. لكن بعد أن فاضت خزانة 
الدولة بفضل الوفرة التي أحدثتها التجارة عبر 
المحيط: تحولت آتشيه ذاتها إلى قوة إمبريالية. 
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فبفضل العزيمة الصلبة لسلطانها المتوج حديثا إسكندر مودا مهلصهء1لو1 
42 (حكم 1607 - 1636), حشدت آتشيه بداية من العام 1607 أسطولا 
هائلا من مئات السفن وجيشا قويا ضم وحدة فيلة ذائعة الصيت وترسانة من 
الأسلحة النارية تباهت في أوجها بأكثر من ألفي مدفع. باستخدام هذه الماكينة 
العسكرية القوية» وسع إسكندر حكمه بانتظام إلى معظم سومطرة والكثير من 
الجزر المجاورة. وحتى إلى مراكز متقدمة على البر الماليزي. ومع تعاظم هيبته» 
وبغرض إضفاء وجه عام لائق على مكانته الصاعدة بوصفه بالي إمبراطورية, 
أحاط السلطان الشاب نفسه وبيته بطقوس رفيعة من طقوس الدولة, وكان 
هذا في الأغلب من خلال تبني ممارسات وإيماءات رمزية للسلطة مأخوذة عن 
البلاط العثماني". 

على أن حاكم آتشيه الجديد. وإن ظل ينظر إلى إسطنبول باعتبارها نموذج 
الهيبة والمكانة والقوة الإمبراطورية: فإنه بحلول أوائل القرن السابع عشر مْ يعد 
هناك ما يجعله يعتبر دولته جزءا من عام سيامي أكبر يهيمن عليه العثمانيون. 
وعلى خلاف ذلك تماما كانت ذرائع إسكندر مودا لنيل المكانة الإمبراطورية في 
معظمها استجابة مباشرة للتراجع السريع للوجود السياسي العثماني في جنوب 
شرق آسيا. 

يتجلى ذلك صراحة في «حكاية آتشيه» ط06ى 1111286 وهو كتاب من نوع 
السيرة كتب باللغة الملايوية تمجيدا لإسكندر مودا بالقرب من نهاية حكمه في 
العام 1636. من بين الحكايات الكثيرة عن حياة السلطان المبكرة المذكورة في 
الكتاب, توجد حادثة تكشف صراحة عن تغير علاقة إسطنبول مع هذا الركن 
البعيد من المحيط الهندي. تذكر الحكاية أن سفارة برتغالية وصلت آتشيه في 
أوائل العقد الأخير من القرن السادس عشر عندما كان إسكندر لايزال صبيا. 
كان الغرض من الزيارة هو مطالبة جد إسكندر الذي كان السلطان الحاكم 
لآتنشيه وقتذاك بأن يتخلى عن صداقته المعتادة للعثمانيين وأن يسلم البرتغاليين 
المعاقل البحرية التي تحكم وصول مدينته للبحر. وكبادرة لهذا التحالف الجديد 
قدم المبعوثون للسلطان فرس سباق ممتازة زعموا أنها الأسرع في البرتغال على 
الإطلاق. وتحدوه أن يسبقها بأي حصان في إسطبلاته «من مكة أو إسطنبول». 
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موت السياسة 
استخفافا بعرض ال مبعوثين وهديتهم: أخرج السلطان في الحال حصانا ممتازا 
أرسله له أخيرا «أخوه سلطان إسطنبول» تسابق به عدة مرات مع الفرّس البرتغالية, 
وجاء السباق دانما في مصلحة الحضان البرتغالي. غضب أحد أتباع السلطان وطلب 
أن يركب الحصان البرتغالي» فقال المبعوثون إن البرتغاليين وحدهم يتحلون بالرجولة 
الكافية لركوب ذلك الحصان. وعندما أصر الرجل وركب الفرسء أوقعته على الأرض 
في الحال وفقد وعيه. 
غضب السلطان من هذا المنظر المخزيء واستدعى حفيده لإنقاذ كرامته» وعلى 
الفور وافق إسكندر الصغير الذي كان في عمر العاشرة, لكنه طلب أولا إزالة السرج 
عن ظهر الفرس, «لأنه بهذا السرج يستطيع الرضيع نفسه أن يركب الحصان». ثم 
ركب إسكندر الحصان وركض به بسهولة حول المضمارء ما أحرج البرتغاليين ودفعهم 
إلى أن يحاولوا أن يفعلوا مثلما فعل. لكن بمجرد أن كان أحدهم يعتلي الفرس. كان 
ينكشف عجزه عن السيطرة عليها بلا سرج ويقع فورا على الأرض. ونتيجة لهذا 
الخزي العلني غادرت السفارة البرتغالية آتشيه فورا من دون أن تتجرأ على إعلان 
المزيد من المطالب2. 
مع أن هذه القصة مشكوك في صحتهاء فإنها تكشف حقيقة تاريخية عميقة 
حول سنوات أفول عصر الاستكشاف العثماني. فجد إسكندر مودا اعتمدء مثل كل 
الحكام الآتشيهيين إبان أواخر القرن السادس عشرء على شراكة استراتيجية مع 
العثمانيين للحفاظ على سلطته وكبح التهديد البرتغالي. لكن بحلول أوائل القرن 
السابع عشر لم تعد هذه الاستراتيجية مجدية ولا مستحبة. فإذا أراد إسكندر 
الصغير بعدما بلغ سن النضج أن «يركب الحصان البرتغالي», فقد كان لزاما عليه 
أن يفعل ذلك اعتمادا على موارده الذاتية ومن دون أن ينتظر مساعدة من 


إسطنبول البعيدة. 
العام الذي أوجدته التجارة 


في جميع أنحاء آسيا البحرية كان اختفاء الحضور السياسي المرثي للإمبراطورية 
العثمانية جليا لا ينكر خلال العقود التالية للعام 1589. لكن كما يبين مثال آتشيه. 
كانت هذه العقود فترة ازدهار تجاري ورخاء غير مسبوق للكثير من الجماعات 
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المسلمة في جميع أنحاء المنطقة”. وبالمثل تمتع أفراد عصبة المحيط الهندي داخل 
الإمبراطورية العثمانية ب «ثمار سلام» وفيرة خلال هذا العصر ما بعد الأيديولوجي!*) 
مع أن وجودهم انتهى بوصفه جماعة سياسية متماسكة. 

قام هذا التحول من العمل الحكومي إلى العمل الفردي الحر على توافر شرطين: 
خارجياء زوال التهديد البرتغالي للمرور البحري خلال البحر الأحمر والخليج العربي» 
وداخلياء تحلل النظام الذي شيّده محمد باشا صوكولو بعناية للسيطرة على تجارة 
التوابل. أنجز الشرط الأول - للمفارقة - بسبب فشل حملة مير علي في العام 1589 
بينما تحقق الشرط الثاني تدريجيا بداية من العقد الثامن من القرن السادس عشر 
على الأقل. وللمفارقة أيضاء لعب أنصار صوكولو من عصبة المحيط الهندي الدور 
الأكبر في إنهاء النظام التجاري الذي وضعه الباشا. 

كان خوجه سنان باشا المحسوب على صوكولو أحد الأبطال البارزين في هذه 
العملية, بعد أن أرسى سابقة الجمع بين العمل التجاري الخاص والواجبات الرسمية 
في أثناء مدة خدمته بوصفه واليا على مصر في أوائل العقد الثامن من القرن السادس 
عشر". وبعد أشهر قليلة من إكمال خوجه سنان مدة ولايته الثانية ممصرء أصدر 
صوكولو في العام 1574 تعميما غاضبا يجدد حظر العمل التجاري على ممثلي الدولة 
في الولايات. شجب التعميم على وجه التحديد «الجور على حقوق طائفة التجار»؛ 
لأن «الوالي وأمين الخزانة والقضاة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين يعملون 
بالتجارة». ما يوحي بأن خوجه سنان عندما كان واليا على مصر لم يلو النظام 
لمصلحته فقط. بل غض الطرف أيضا عن اشتغال مرؤوسيه بالتجارة”. 

وبالنظر إلى الدور القيادي الذي كدر لخوجه سنان أن يمارسه في سياسة المحيط 
الهندي بعد موت محمد صوكولو. فإن تجاوزاته الجلية عندما كان راعيه لايزال ف 
المنصب لم تكن تبشر تبشر بالخير لمستقبل احتكار التوابل' العثماني. وبمجرد أنْ بدأ خوجه 
سنان باشا مدته الأولى في الصدارة العظمى في العام 1580, كان من أوائل أعماله 
السماح لحسن باشا والي اليمن ببيع جزء من التوابل الحكومية محليا بدلا من 
(*) ثمار السلام 41030654 6عةعم: شعار سياسي تبناه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ورئيسة الوزراء البريطانية 


مارغريت تاتشر في أوائل العقد الأخير من القرن العشرين لوصف النفع الاقتصادي الناتج من تراجع الإنفاق 
العسكري. [المترجم|. 
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إرسالها بسفينة التوابل السنوية إلى مصر. قدم ذلك في حينه بوصفه إجراء طارثاء 
وبُرْر بالحاجة إلى الدعم المالي للعمليات العثمانية في إريتريا. وبعد سنتين أرخى 
خوجه سنان في العام 1582 قبضة السيطرة المركزية على تجارة التوابل بالسماح 
ببيع الحمولات المملوكة للدولة الواصلة إلى مصر للتجار الأوروبيين هناك مباشرة 
بدلا من الإصرار على إرسالها للبيع في إسطنبول'”. 

أبُعد خوجه سنان عن المنصب بعد ذلك بقليلء لكن التأكل المطرد للنظام 
التجاري الذي وضعه صوكولو تواصل بلا هوادة ومن دون اعتبار على ما يبدو 
للعصبة الممسكة يزمام السلطة في إسطنبول. ففي العام 1584 على سبيل المثال 
وصلت الصدر الأعظم الجديد سياوش باشا 22552 طود*51[:3: الذي لمم يكن مرتبطا 
بعصبة المحيط الهندي. شكاوى من أن التجار في البحر الأحمر بدأوا يتجاوزون 
جدة التي كانت محطة توقف إلزامية في ظل نظام محمد صوكولو وأنهم صاروا 
يبحرون من المخا إلى السويس مباشرة. ومع أن سياوش ياشا حظر هذه الممارسة 
فإنها استمرتء على ما يبدو بتواطؤ علني من حسن باشا في اليمن”. وعندما 
طلب شريف مكة لاحقاء من باب التعويض عن الدخل المفقود من هذا العبور 
غير القانوني» أن يُسْمَح للسفن الآتية من الهند بأن تتجاوز اليمن وتبحر مباشرة إلى 
جدة: لم يجد سياوش باشا مفرا من تلبية طلبه””. 

فخلال سنوات قليلة من موت محمد صوكولو كانت عناصر رئيسة عدة من 
نظامه التجاري قد أهدرت. وعلى الرغم من وجود الكثير من العوامل المسببة 
لذلك. فإن الأول بينها كان الحماس الذي استثمر به كبار أفراد عصبة المحيط 
الهندي شخصيا في تجارة التوابلء وإغفالهم الملحوظ للفصل بين هذه الأعمال 
وأدوارهم بوصفهم مسؤولين في الدولة. كانت هذه الممارسات تحدث فعلا في 
العام 1589 الذي تعرض فيه مير علي بك للهزيمة والأسر في مومباسا. لكن عندما 
اتضح خلال السنوات التالية أن البرتغاليين مم يعودوا يشكلون تهديدا يذكر 
للتجارة خلال البحر الأحمر والخليج العربيء تلاشت الدعوات المتبقية للحفاظ 
على عناصر إمبراطورية صوكولو الناعمة. ومع اتساع النشاطات التجارية لأفراد 
عصبة المحيط الهندي وزيادة ربحيتها لاحقا لم تعد الدولة مهمة بوصفها ضامنا 
لهذه التجارة. 
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تقدم الحياة المهنية اللاحقة لبعض أبرز أفراد عصبة المحيط الهندي برهانا واضحا 
على هذه العملية. فخوجه سنان الذي م يعد إلى منطقة المحيط الهندي بعد العام 
9 تشمكن على الرغم من ذلك من زيادة ثروته الشخصية الضخمة التي نتجت في 
معظمها من تواضل أعماله التجارية في مصر والبحر الأحمر, ما جعل حياته السياسية 
أطول من حياة منافسيه السياسيين وجعله يستعيد الصدارة العظمى أربع مرات أخرى 
خلال العقد الأخير من القرن السادس عشر. وبالمثل يرجع البقاء الطويل لحسن باشا 
في السلطة, الذي ظل واليا لليمن خمس عشرة سنة بعد أحداث العام 1589 إلى 
تجارته الخاصة ال مربحة في التوابل التي نفذها مع شبكة واسعة من الشركاء التجاريين 
المتنفذين» منهم القنصل الفرنسي في القاهرة”". كان نجاح حسن نموذجا لولاة اليمن 
اللاحقين وغيرهم من المسؤولين في مصر وإريتريا وجدة الذين استغلوا مناصبهم عادة 
لإغواء التجار وجمع رأس المال والشراء الآجل, ما أعطاهم ميزة شخصية كبيرة"". وأخذوا 
شيئا فشيئا يوسعون أعمالهم التجارية إلى سوق القهوة الناشئء تلك السلعة الجديدة 
التي كان عليها طلب دولي مزدهر وم تكن تزرع إلا في اليمن والقرن الأفريقي*". كتب 
مراقبون هولنديون إبان العقد الثاني من القرن السابع عشر أن الباشاوات كانوا يأتون 
اليمن من إسطنبول فقراء ويرجعون داهما أثرياء”". على أن شيئا من هذا النشاط لم 
يترجم إلى مبادرات سياسية أو عسكرية جديدة أبعد من حدود البحر الأحمر. فبازدهار 
أفراد عصبة المحيط الهنديء لم تعد هناك حاجة إلى العصبة ذاتها. 

شهدت هذه السنوات توطد عائلات تجارية قوية وسّعت تجارتها في عصر تميز 
بالازدهار التجاري. كانت من أوسع هذه العائلات صيتا اثنتان أقامتا في القاهرة. 
هما آل أبي طاقية وآل يغمور اللتان بدأ أفرادهما يبرزون بقوة في سجلات المحاكم 
الشرعية المصرية اللتبقية بداية من العقدين السابع والثامن من القرن السادس 
عشرء وتوسعت أعمالهم خلال العقود التالية!*. وبحلول نهاية القرن كانت لهم 


(:*) من بين آل أبي طاقية' 121(008 ناطىء شغل إسماعيل منصب شاهبندر تجار القاهرة, الذي اتخذت نللي حنا 
صة] 'ز[اء]! منه نموذجا لازدهار اقتصاد مصر في أثناء الحكم العثماني. تحديدا في فترة أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشرء وإثبات أن مصر شهدت خلال هذه الفترة رأسمالية أسبق على ظهور الرأسمالية الغربية. 
عرضت المؤلفة أيضا نماذج أخر: ى لعائلات تجارية قاهرية ثرية منهم آل يغمور #نادمهدلا وآل الشجاعي وآل الذهبي 
وآل العاصي وآل البرديني وغيرهم (نللي حناء «تجار القاهرة في العصر العثماني: سيرة أبي طاقية شاهبندر التجار». 
ترجمة رؤوف عباس. القاهرة: الدار المصرية اللبئانية, 1997). [المترجم]. 
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مكانة مهيمنة في الكثير من جوانب تجارة الهندء وكانوا عادة يدخلون في شراكات 
كبرى مع أفراد عصبة المحيط الهندي. ومما لا يخلو من دلالة أنهم عندما أخذوا 
يتعاملون بكميات ضخمة من التوابل والقهوة وغيرهما من السلع. بدأوا يتولون 
نيابة عن الدولة الدور الرئيس المتمثل في صيانة البنية التحتية للتجارة في مصر 
والبحر الأحمر من خلال التبرع للخانات والمستودعات وغيرهما من المرافق التجارية 
ذات النفع العام 4". 

لذلك تبرز العقود الأخيرة من القرن السادس عشر ضمن التاريخ الأكبر لعصر 
الاستكشاف العثماني بوصفها فترة تنطوي على مفارقة. فبداية من العقدين السابع 
والثامن من القرن السادس عشر أحدث نجاح سياسات محمد صوكولو تأكلا مطردا 
للقوة البرتغالية في البحر وصعودا مقابلا للتجارة خلال الموانئ العثمانية. وتأتي 
المفارقة من أنه نتيجة للنجاح الجلي لهذه الاستراتيجية, أخذت التجارة تنمو إلى 
حد تعذر معه الحفاظ على نظام صوكولو للسيطرة عليها وجعل هذا النظام غير 
ضروري. أدى ذلك - بدوره - إلى تحلل احتكار التوابل الذي فرضه صوكولو باشا وإلى 
النهاية القطعية لرؤيته للإمبراطورية الناعمة في المحيط الهندي. 

معنى ذلك أن علاقة الإمبراطورية بال منطقة أصبحت أغنى وأعمق وأقوى من 
أي وقت مضى. فإبان العقد قبل الأخير من القرن السادس عشر تواصل نمو عبور 
التجار والحجاج المتجهين إلى البحر الأحمرء واتسعت العلاقات التجارية العثمانية 
تدريجيا إلى مناطق أبعد في المحيط الهنديء لاسيما خليج البنغال الذي تأسست 
فيه أولى الصلات البحرية المنتظمة بين الموانئ العثمانية ومركزي التجارة المهمين 
بيغو وماسوليباتنام!*2”". وفي غرب المحيط الهندي الذي بلغ فيه عدد السفن 
التجارية وحجمها ذرى أعلى. انتشرت السفن الخاصة القادرة على حمل أكثر من 
ألف مسافر, وكانت ست على الأقل من هذه السفن تسافر سنويا بانتظام بين الهند 
وموانئ البحر الأحمر خلال العقد الأخير من القرن السادس عشر©". وزار وفد من 
التجار من مصر في العام 1502 بلاط الإمبراطور امُغالي أكبر الذي كان معاديا بشدة 
(*) ماسوليباتنام «تهس]ومنذأنائة/8: مدينة على الساحل الجنوي الشرقي للهند تعرف حاليا باسم ماتشيليباتنام 


تسوصنوم أ لنط842, كانت تعرف أيضا باسم ماسولا 8اناكة3 وبندر عدصة8؛ والاسم الأخير (يعني ميناء أو مرف في 
اللغة الفارسية) يعكس التأثير الإسلامي. [المترجم]. 
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في السابق. وطلبوا عددا من الامتيازات التجارية للتجار العثمانيين في الموانئ التابعة 
للإمبراطور. من الواضح أن المخاوف السابقة من التهديد الذي شكله أكبر لشرعية 
السلالة العثمانية كانت قد نسيت عند هذه النقطة7". 

على أن عددا من الراقبين العثمانيين المعاصرين لم يستسيغوا هذه التطورات 
ونتائجهاء منهم المفكر المتزمت مصطفى علي ذال 5هغدد3/6 الذي أنْف في العام 
1 نصا يرثي فيه ا مجتمع العثماني ما آل إليه في عصره من ترد وانحطاطء كان 
من أشد أعراضه ترويعا في الداخل العثماني أولئك «التجار الأغنياء الذين يقضون 
الليل كله حتى الصباح في إحصاء أموالهم التي لا تحصى مثل نجوم السماء... 
الذين يسافر شركاؤهم إلى الهند وما بعدها ويعودون بنفائس مختلفة يزيدون 
بها رأسمالهم باستمرار»”*)*". وأضاف مصطفى علي أن «من يخيل إليك أنهم 
يعيشون في فقر وعوز» في مدن مثل القاهرة وحلب ودمشق «يعملون بالتجارة 
مع بلدان في بعد الهند»9". 

كان من هؤلاء التجار رجل دمشقي يدعى ابن الكري »,ع1 02آء مر بحلب 
في طريق عودته إلى دمشق من رحلة إلى الهند دامت عشر سنوات. كان مصطفى 
علي مقيما في حلب عندما مر بها ابن الكري الذي يبدو أنه ترك انطباعا عميقا في 
المؤلف الذي كتب أن ابن الكركي في أثناء رحلته «اشترى برأسماله سلعا كثيرة وحقق 
أرباحا لا تحصى» ولدى عودته إلى مدينته الأم كان «معه خمسمائة بعيرء جميعها 
محملة بالسلعء وبلغ عدد الحمالين وسائقي البعير وحدهم ثلائمائة رجل»» وكانت 
حاشيته وقافلة أمتعته ضخمة إلى حد أنه استأجر خانا كاملا لإيوائهم. وهي معلومة 
شك فيها المؤلف لغرابتها لدى سماعهاء ما دفعه إلى التحقق منها بعينيه". 

م يكن مصطفى علي بوصفه مؤيدا عنيدا للدولة يَكنْ غير الاحتقار لأمثال ابن 
الكركي, إذ اتهم هذه الطبقة الجديدة من التجار بالتهرب من مسؤوليتهم تجاه 
الخزانة العثمانية, وتذمر من أن «الفقراء يتكبدون مشاق الفقر والعوز في حين 
يرفل هؤلاء البلهاء الأغنياء في الأبهة والنعيم»”©. على أن كتابات مصطفى علي 
بتعبيرها عن هذه الهواجس لا تؤكد إلا الانطباع بأن تجارة العثمانيين سريعة النمو 


(#) مصطفى علي هو صاحب الأبيات التي صُدِّر بها الكتاب التي يعيب فيها على المجتمع العثماني في عصره تعاظم 
شأن صغار الناس ونمو ثرائهم بسيب التجارة. [المترجم]. 
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مع آسيا البحرية تجاوزت خلال العقد قبل الأخير من القرن السادس عشر قدرة 
الدولة على السيطرة عليهاء وغدت في أثناء ذلك محركا لتحولات اجتماعية اقتصادية 
جلية داخل الإمبراطورية. 


الاستكشاف العثماني بعد موت السياسة 

في عصر بالوصف الذي قدمه مصطفى عليء غدت فيه كفة التجار أرجح 
من الوزراء. وتراجعت فيه مؤسسات الدولة أمام طوفان التجارة, ما النتائج 
التي طالت المكون الفكري لعصر الاستكشاف العثماني؟ كما في العقود السابقة 
من القرن السادس عشر ظلت الرعاية السياسية من جانب أفراد عصبة المحيط 
الهندي تشكل حافزا مهما لجمع المعلومات حول عام آسيا البحرية وتحليلها 
ونشرها. لكن بداية من العقد السابع من القرن السادس عشر أدى التزايد المطرد 
في حجم التجارة مع جزر الهند الشرقية إلى إيجاد دائرة جديدة من الجماعات 
الاجتماعية العثمانية كانت لها مصالح مباشرة في اقتصاد المحيط الهندي 
وجغرافيته وتاريخه. وهي العملية التي تسارعت على امتداد بقية القرن. لذلك 
بدأ أدب الاستكشاف العثماني خلال هذه السنوات يتميز بالحيوية والدفع الذاتي 
إلى حد لا تسعه أوسع التحليلات السياسية تفصيلا. 

على أنه في زمان ومكان لم توجد فيهما صناعة طباعة:» ولا مكتبات خاصة 
بقيت مجموعاتها لعصرناء ولا إحصاءات صلبة عن انتشار القراءة والكتابة وسوق 
الكتب. يصعْب التحقق من الارتباط الدقيق بين هذا الاتجاه الفكري وطلب 
السوق بين جمهور القراء العثماني الأوسع بكل أطيافه. لكن هناك أدلة كافية 
في السجل التاريخي الباقي تؤكد حدوث زيادة كبيرة في إنتاج أدب الاستكشاف 
العثماني خلال العقود الأخيرة من القرن السادس عشرء من حيث تنوع النصوص 
المنتجة وأعدادها. كما توجد إشارات كافيةء بعضها تقدمه هذه النصوص عينهاء 
توحي بأن ذلك كان النتيجة المباشرة لتنامي الشهية الشعبية للجغرافيا ورسم 
الخرائط بين الدوائر المتعلمة العثمانية. 1 

تعد الإتاحة المتزايدة للأعمال الجغرافية التي أنتجت في الأصل خلال فترات 
أسبق بفضل الرعاية الإمبراطورية, أحد المؤشرات القابلة للقياس على هذا الطلب 
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الناشئ. من ذلك مثلا أن «كتاب البحرية» الذي أهداه الريس بيري للسلطان 
سليمان في العام 56 ظل مخطوطة وحيدة حتى العام 1550, ولا توجد أدلة قبل 
ذلك التاريخ على أنه غادر البلاط أو رجع إليه أي شخص خارج دائرة المستشارين 
الأقرب للسلطان. لكن بين العام 1560 ونهاية القرن نُسخ هذا العمل وانتشر بأعداد 
كبيرة» وبقيت منه إلى يومنا خمس عشرة نسخة على الأقل تؤرخ لهذه الفترة2, 
يشكل هذا العدد - بلا شك - نسبة صغيرة من عدد النسخ الإجمالي الذي انتشر في 
ذلك الوقت. وهو عدد لا يمكننا إلا تخمين أنه ربما بلخ المئات”. بلخ الإنتاج من 
هذا النوع حجما لا يمكن تفسيره إلا بنمو الطلب على الكتب بين الشريحة المتعلمة 
من السكان, لاسيما بالنظر إلى التكلفة الهائلة للنسخ اليدوي لعمل يحوي عشرات 
الخرائط المزودة بصور متعددة الألوان. لكن على الرغم من هذه التكلفة التعجيزية, 
نجحت رائعة الريس بيري في أن تكون أحد الكتب الأكثر رواجا بمعايير المخطوطات 
العثمانية المعاصرة. ومما لا يخلو من دلالة أن الكتاب لم يبلغ هذا الرواج خلال حياة 
ظ مؤلفه؛ بل خلال سنوات ازدهار التجارة إبان أواخر القرن السادس عشر. 

يمكن التوصل إلى استنتاجات مماثلة من مؤشر تقريبي آخر لرواج النصوص 
الجغرافية بين مستهلكي الكتب العثمانيين, هو معدل ترجمة الأعمال التي أَلْفتَ في 
الأصل باللغة العربية إلى اللغة التركية, ما جعلها بالتالي متاحة لشريحة من القراء 
أكبر وأكثر تنوعا. ومما يدعو إلى الدهشة أنه م تظهر ترجمات باللغة التركية للأعمال 
الجغرافية العربية قبل العقد السادس من القرن السادس عشر**. لكن فيما بعد 
بدأت تظهر نسخ تركية لعدة نصوص جغرافية عربية رئيسة. منها أعمال معيارية مثل 
كتاب الإصطر. خي «مسالك الممالك» وكتاب ابن زنبل «قانون الدنياه -لسمتامة] 
لإ وكما هي الحال مع «كتاب البحرية», توجد من هذين الكتابين نسخ كثيرة 
ترجع إلى هذه الفترة, ما يكشف عن انتشارهما انتشارا واسعا نسبيا”ة, 

ومما لا يقل أهمية عما سبق أن هذه العقود شهدت تأليف الأعمال التجميعية 
الأول لمؤلفين عثمانيين كانوا ملمين جيدا بعلم الجغرافيين العربء لكنهم أرادوا 
إعادة تقديم هذه المعلومات بطريقة أكثر صلة وأسهل فهما لجمهور القراء العثماني 
المعاصر . يعد «كتاب المحيط» ؛نطن84-اتاطة؛1 الذي أكمله الريس سيدي علي في 
العام 1562 مثالا مبكرا | لهذا النوع من الكتابة. كما هي الحال مع كتابه الأشهر «مرآة 
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الممالك». استلهم سيدي علي «كتاب المحيط» من رحلاته في الهند. لكن على خلاف 
العمل السابق كان الكتاب الأخير خاليا من أي مضامين سياسية صريحة» إذ أريد به 
بدلا من ذلك أن يكون دليلا فنيا للملاحة في المحيط الهندي تأسيسا على مزيج من 
خبرات سيدي علي الشخصية في البحر ومحادثاته مع بِحُارة محليين في أثناء رحلته 
وعلى عدة نصوص عربية لم تكن معروفة في السابق للجمهور العثماني حول الإبحار 
5 البحار الموسمية. أريد بهذا الكتاب, كما يوحي عنوانه» أن يكون نصا متمما لنص 
الريس بيري «كتاب البحرية» الذي كانت له قيمة عملية مماثلة للبخارة في البحر 
الأبيض المتوسط. كان هذا الكتاب أيضا محاولة واضحة للتفوق العلمي ملائمة لعصر 
اتسعت فيه الآفاق العثمانية أبعد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط”. 

بعد تأليف «كتاب المحيط». بدأ عدد كبير من الأعمال الأخرى في الظهورء 
اشتركت مع هذا الكتاب في الهدف الأساس المتمثل في نقل المعرفة الجغرافية 
العربية للقراء الناطقين باللغة التركية, لكنها جاءت مختلفة في النبرة والمحتوى 
والأسلوب مما يلائم تنوع الأذواق والاهتمامات. على أحد طرفي هذا الطيف يوجد 
كتاب محمود الخطيب الرومي 21-1 ط1غة21-21 0تاصستطدكل8 «نوادر الغريب 
وموارد العجيب» طنقعه" -لسل نس ق 11 عب طنقعد) -لسنمقى21 الذي أكمل في 
العام 3ه وكان شيقا إلى حد جذب إليه جمهورا واسعا (توجد منه اليوم أكثر من 
اثنتي عشرة نسخة من أواخر القرن السادس عشر)*. وعلى الطرف الآخر للطيف 
يوجد كتاب محمد عاشق علنطفة 64صطء31 «مناظير العوام» -لدامتمقمء/ة 
ممتلوثة وهو مجلد ضخم يزيد على ألف صفحة يقدم لقرائه الناطقين باللغة 
التركية نقلا دقيقا ومميزا للعلم الجغرافي العربي. تذلك ظل هذا الكتاب الذي أكمل 
في العام 7 مرجعا قياسيا طوال القرن السابع عشرة. 

يأت بين الأمثلة الرائعة لهذه الكتابة الجغرافية الآخذة في التطور كتاب «أوضح 
المسالك في معرفة البلدان والممالك» الذي يضم قائمة مراجع رائعة من المؤلفين 
العرب الكلاسيكيينء لكنه افترق عن هذه النماذج الكلاسيكية في عدة نواح. وشملت 
التجديدات الكثيرة في هذا الكتاب أقساما موسعة عن مناطق الدولة العثمانية 
ذاتها. ومعلومات مُحَدَّئة حول 'المحيط الهنديء وفصلا موجزا عن اكتشاف العام 
الجديد. كما يقدم الكتاب خرائط تخطيطية كثيرة للمدن والأنهار والجزر وسلاسل 
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الجبال بطريقة لم ترد في أي من المصادر التي رجع إليها المؤلف. فضلا على خريطة 
١‏ 

أصلية للعا|م تصور نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي©. 

إن مما لا يخلو من دلالة هو أن محمد سباهي زاده كتب نسختين منفصلتين 
من كتابه «أوضح المسالك». كتبت الأولى باللغة العربية إبان العقد السادس من 
القرن السادس عشر للقراء المتبحرينء وأكملت الثانية في العام 1573 بوصفها 
ترجمة تركية مختصرة ومنقحة للنسخة الأولى. جاءت النسخة التركية من الكتاب في 
قطع صغير في حجم الجيب تقريباء وكتبت بأسلوب ميسور الفهم, وشملت هوامش 
ووفرت فراغا يسمح للقراء بتدوين ملاحظاتهم وإضافاتهم للمادة. بهذه النسخة 
اميسرة أصبح كتاب «أوضح امسالك» عملا عمليا وميسورا للقراء وللسوق. أريد به 
بالدرجة الأولى أن يكون سهلا وقابلا للحمل وحديثا"". 

ممة مؤلفون آخرون شاركوا سباهي زاده الرغبة في الكتابة لجمهور أؤسع 
من المثقفينء لكنهم م يشاركوه اهتمامه ا معرفي المتبحر بالأسلاف العرب. كان 
من بين هؤلاء الجغرافي صيفي جلبي ذاءاء0 تتإء5 الذي أكمل في العام 
2 الجغرافيا التاريخية لآسيا تحت العنوان التفصيلي والكاشف «تاريخ ملوك 
بلاد الهند والسند وكاثاي وكشمير وإيران وكاشغر وخلموك والصين والكثير 
من الممالك الأخرى. منهم أحفاد جنكيز خان الأكبر وإمبراطور الصين وحكام 
هندوستان في زمن السلطان مراد بن السلطان سليم»!*'””". يحوي هذا الكتاب, 
(*) كاثاي: كما ورد في حاشية سابقة اسم سابق للصين مستمد من اسم شعب الخيتاي الذي حكمها فترة. وبما أن 
مؤلف الكتاب صيفي جلبي قد جمع في عنوانه بين كاثاي والصين. فلا بد أنه يقصد بكاثاي شعب الخيتاي الذي 
عاش في شمال شرق منغوليا. يتاكد ذلك من العنوان العثماني للكتاب الذي ذكر 0ا3اذ1] (خيتاي) جنبا إلى جنب مع 
صاب (الصين). 
كاشغر :125983 إحدى أشهر مدن تركستان الشرقية التي تسمى حاليا شينجيانغ أويغور أو سنجان (الصين). شكلت 
مع سمرقند وطشقند وفرغانة وياركند فرعا لطريق الحرير القديم. [المترجم]. 
كانت خلموك علد ساوط1 (تعرف أكثر باسم كلميك عاتإدرلهة) خانية مغولية غطت المنطقة التي تسمى 
كلميكيا 2 تداعا, عاش فيها شعب بالاسم ذاته يشكل جزءا من الجماعات المغولية الغربية التي استوطنت 
منطقة ألتاي نهل بغرب منغوليا وتعرف باسم الأويرات 26:ز0. أغارت هذه الخانية لفترة على الحدود 
الجنوبية لروسياء ثم اصطفت مع روسيا في الإغارة على الجماعات والممالك المسلمة في آسيا الوسطى وشمال 
القوقاز والقرم وعلى الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارسء ضمتها روسيا في العام 1771, وتشكل اليوم جمهورية 
ضمن روسيا الاتحادية. [المترجم]. 
استخدم العرب والفرس اسم هندوستان هادسام111 للإشارة إلى شمال الهند الذي يتطابق مع إقليم السند. والكلمة 


تعني بلاد السند. إذ إن المقطع الأول منها 1110011 تحريف فارسي لاسم نهر السند 150105, ومن هذا التحريف أيضا 
جاءت كلمة «هندوسي» وتالمصتط. [المترجم]. 
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المكتوب بلغة بسيطة والمنظم جغرافياء عدة فصول تتعامل تحديدا مع التاريخ 
السياسي الأخير للهند وتقدم وصفا موجزا لأهم الحكام المعاصرين في شبه القارة 
الهندية وفي جزيرق سيلان وسومطرة: إلى جانب أقسام منفصلة حول إيران 
والصين وآسيا الوسطى. 
يشكل كتاب صيفي جلبي أهمية خاصة لأنه. على الرغم من أسلوبه العامي 
وغير العلمي» يخلو تماما من المحتوى الإثاري المميّز لعلم الكون الذي طبع أدب 
«عجائب الخلق» إبان القرون الوسطىء إذ ركز بثبات على شؤون آسيا البحرية 
المعاصرة. يكشف هذا الكتاب بذلك عن نهم عام ناشئ للمعلومات الحديثة 
والقابلة للتحقق علميا حول العالم. وهي سمة شاركه فيها عمل رائج آخر هو 
كتاب مصطفى بن علي المواقيت «إعلام العباد في أعلام البلاد» 1684'-1'نتحمة 11 
84-!نصقائم 5©. يقدم هذا الكتاب الصغير المثير, الذي كتب أصلا إبان 
عهد سليمان القائوني لكنه مم ينتشر على نطاق واسع إلا خلال العقود الأخيرة 
من القرنء قانمة بمائة مدينة مهمة بين ا مغرب والصين وإحداثياتها الجغرافية 
والمسافات التي تفصل كلا منها عن إسطنبول. يقدم المؤلف في مقدمة الكتاب 
وصفا ممتازا - وإن كان قصصيا - للمناخ الثقافي العام الذي انتشر فيه هذا 
العمل وأشباهه. جاء في هذه المقدمة: 
أصبح عدد الأيام والأشهر التي يستغرقها السفر بين إسطنبول 
ومدن العام المختلفة محل جدل شائح بين عامة الناس. وحتى إن 
.كان بعض ما قيل في هذا الموضوع صحيحاء فإن أغلبه غير صحيح؛ 
لأن بعض الناس يبالغون عن عمد في تقدير هذه المسافاتء بينما 
يختزلها غيرهم. 
وعلى ذلك فإن المؤلف - كما يقول - يستهدف وضع الأمور في نصابها في هذا 
الموضوع الهم للتناول العام المعاصر. 


(*) مصطفي بن علي المواقيت ملعت -اد ثلق .ط 3]15)28: هو مصلح الدين مصطقى بن علي القسطنطيني 
الرومي الحنفي المواقيت, نُقب بالمواقيت لاشتغاله بعلم الميقات والفلك وتوليه التوقيت في جامج السلطان سليم 
ورئاسته للفلكيين. [المترجم]. 
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الخرائط والسوق 
تطور خرائط البورتولان العثمانية ' 

من بين جميع المنتجات الفكرية الباقية من هذه المرحلة الأخيرة لعصر 
الاستكشاف العثمانيء تقدم خرائط البورتولان بعض أخصب الأدلة لتقصي العلاقة 
بين التجارة والإنتاج الثقافي؛ وذلك لأن خرائط البورتولان التي استخدمت في 
الإمبراطورية العثمانية منذ منتصف القرن الخامس عشر, كانت ترسم كأدوات 
عملية للملاحة, ما يعني أن. من كانوا ينتجونها ويستخدمونها كانوا أفرادا يشاركون 
بطريقة مباشرة في الممارسة اليومية للتجارة البحرية. 

كان من نتائج هذه الوظيفة العملية لخرائط البورتولان أنها كانت مطالبة 
بأن تلتزم بعدد من الأعراف الفنية الصارمة. منها شبكة خطوط متقاطعة تسمى 
خطوط البوصلة*) (ما يمكن الملاحين من استخدام البوصلة ومسطرة لتخطيط 
مسارهم) وأماكن مسماة بدقة على فواصل صغيرة (ما يمكن الملاحين من تحديد 
موقعهم بدقة لدى الوصول إلى أي يابسة). لذلك كانت خرائط البورتولان القياسية 
بالضرورة معيبة جغرافيا بشدة لأن خطوط البؤصلة المستقيمة التي اعتمد عليها 
النظام الملاحي لم تكن مهيأة لتقوس الكرة الأرضية على خرائط المقياس الأكبر. وهو 
ما يفسر لماذا كانت خرائط البورتولان التقليدية - كقاعدة - لا تصور منطقة خارج 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والساحل الأطلسي لأوروبا إلا نادرا (انظر مثلا 
الشكل 2 - 09)1, ش 

كيف تعامل الرسامون العثمانيون الذين تدريوا على هذا الفن المعقد - وإن 
ظل محافظا - لصنع الخرائط مع تحدي توفيق فنهم مع المتطلبات الجديدة لعصر 
الاستكشاف؟ تتكشّف إحدى الإجابات المبكرة في خريطة الحاج أبي الحسن 81 
0 - ناخ زز11 التي رسمت إبان العقد السادس من القرن السادس عشر 
وتحفظ اليوم في مكتبة سراي توبكابي (الشكل 1 - 7)*". بالمعاينة العادية يبدو هذا 
العمل خريطة بحرية تقليدية مكتوبة بالحروف العربية تظهر فيها كل الخصائص 
(*) خطوط البوصلة هذا اصتطتم (تسمى أيضا الخطوط الحلزونية) خطوط افتراضية على سطح الكرة الأرضية 


يقطع الواحد منها جميع دوائر الطول بزاوية ثابتة لا تتغير, تظهر على شكل خطوط حلزونية تتجه نحو القطبين 
ومقعرة في اتجاه القطب القريبة منه. [المترجم]. 1 
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الأساسية لخرائط البورتولان القياسية. لكن الفحص ,الدقيق يكشف عن عدد من 
الافتراقات المفاجئة عن خرائط البورتولان التي ميّزت العقود السابقة. فمع أن 
البؤرة الرئيسة للخريطة هي حوض البحر الأبيض المتوسطء فإنها تضم في هامشها 
السفلي امتدادا أخرق للساحل الأفريقي حتى رأس الرجاء الصالح» وتشير بذلك إلى 
فتح طريق بحري إلى المحيط الهندي. وعلى نحو ملغز بعض الشيء. يحتفظ هذا 
الجزّه الجنوبي من الخريطة بعدد من الأماكن المسماة التي تميز خرائط البورتولان» 
مع أن أغلب هذه الأسماء غير قابلة للتمييز وخيالية تماما. تجعل هذه التعديلات 
الخريطة عديمة القيمة بوصفها دليلا ملاحيّاه مع أن الملاحة كانت الوظيفة الأساسية 
لخرائط البورتولان القياسية. من الواضح - إذن - أن الغرض من افتراقات الحاج 
أبي الحسن التجديدية كان تعليميا لا عملياء وهو أن تبيّن الخريطة بصريا انفتاح 
عام البحر الأبيض المتوسط ووجود معرفة جغرافية جديدة (في هذه الحالة حول 
إمكانية الدوران حول أفريقيا) لا يمكن التعبير عنها على نحو كاف من خلال تقاليد 
خرائط البورتولان. 

تعامل صناع الخرائط العثمانيون بلهفة خلال العقود اللاحقة مع التحدي الذي 
تَكشّف بوضوح في خريطة الحاج أبي الحسن بإيجاد طرق جديدة ومرنة شيئا فشيئا 
لاستخدام الخرائط لتمثيل العام المعاصر. وبين العام 1560 ونهاية القرن أنيج عدد 
من الخرائط باللغة التركية أكبر مما أنتج خلال أي فترة سابقة من تاريخ الإمبراطورية, 
كان من بينها نوع جديد من الأطالس (أدخلت الكلمة إلى اللغة التركية العثمانية 
لأول مرة خلال هذه السنوات) بقيت منه عدة نماذج. تشترك هذه الأطالس بوصفها 
مجموعة في عدد مذهل من السمات؛ إذ من الواضح أنها جميعا صممت للملاحين 
وتحوي أشرطة ساحلية مرسومة بعناية لكن بلا معالم برية أو بالقليل منهاء وتحوي 
جميعها مجموعة الخرائط نفسها للبحر الأسود ومناطق مختلفة من البحر الأبيض 
المتوسط والساحل الأطلسي لأوروباء كل خريطة منها على صفحتينء وتفصح جميعها 
عن حرفية تتجلى في الجودة الفنية والجمالية اللتماثلة'”. تكشف هذه الخصائص 
المشتركة عن درجة كبيرة من التوحيد القياسي ما يوحي بأن هذه المجلدات تعد 
النماذج القليلة الباقية لنوع شائع من الأطالس ربا كان ينتج بكميات كبيرة وفقا 
لقوالب قياسية. 
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الشكل (1 - 7) خريطة البورتولان للحاج أبي الحسن. المصدر: 
2 .كل١‏ عضاعةآ1 ملنطمماع!ا روموعطتآ سسعمساز ععولوم 


إلى جانب الخصائص المشتركة. يتفرد كل أطلس من هذه الأطالس بسمات 
تميزه عن غيره» تشير إلى التجريب المتواصل لفنيات صنع الخرائط: إذ يحوي كل 
أطلس خريطة أصلية واحدة أو اثنتين على الأقل. إلى جانب المجموعة المشتركة من 
خرائط البحر الأبيض المتوسط والأطلسي. من بين هذه الخرائط تمتلك خريطة من 
الأطلس الهمايوني 1 1 - 35ا]ه (الشكل 2 - 7) الذي اكتُشف أخيرا أهمية 
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خاصة؛ لأنها تبين المنطقة الجغرافية نفسها التي تصورها خريطة البورتولان السابقة 
للحاج أبي الحسن*". لكن على خلاف خريطة أي الحسن. لا تتقيد خريطة الأطلس 
الهمايوني - ولو ظاهريا - بتقاليد صنع خرائط البورتولان؛ إذ تخلت تماما عن كل من 
نظام تسمية الأماكن المرهق وخطوط البوصلة المقيّدة التي تميز خرائط البورتولان» 
ما جعل هذه الخريطة تقدم صورة أشمل ما وراء عام البحر الأبيض المتوسطء 
وتتجنب التشوهات المعقدة التي اضطر إليها الحاج أبو الحسن. 


1 


الشكل (2 - 7): خريطة من الأطلس الهمايوني. مع أن هذه الخريطة غير مؤرخة. يرجح أنها 
رُسمت خلال العقد الثامن من القرن السادس عشر. المصدر: بتتناءعكي81 برعهامعقطءعة انطاصهاد]1 
حسله]' علمؤومةظ نط طموععمه1مط2 .96-108 .15ه) ,1621 .8345 


تشكل الأناقة البسيطة التي تتجلى في هذه الصورة سمة لكل الخرائط في هذا 
النوع من الأطالس وقد نُسخت بدرجة أعلى من الحرفية في مجلد متأخر بعض 
الشيء هو «أطلس البحار» 41350 1م26 (الشكل 3 - 07)7. كما هي الحال في 
«الأطلس الهمايوني». يضم «أطلس البحار» صورة واحدة على الأقل لا يُعْرَف نظير 
لها في الأطالس المعاصرة الأخرىء وهي خريطة على صفحة كاملة لحوض المحيط 
الهندي. لا البحر الأبيض المتوسط. تعد هذه الخريطة أقدم مثال عثماني معروف 
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يصور المحيط الهندي حصراء لا جزءا من خريطة أكبر للعالم. يكشف وجود هذه 
الخريطة في أطلس مخصص للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا عن الأهمية الخاصة 
التي بدأ هذا الجزء من العام يمثلها في عقول قطاع من المستهلكين. وعن المرونة 
التي صار منتجو هذه الخرائط يستوعبون اهتماماتهم من خلالها. 


0001 


الشكل (3 - 7): خريطة للمحيط الهندي من «أطلس البحار». مع أن هذا العمل غير مؤرخ, يرجح أنه 
أنتج في نحو العام 1580. المصدر: 20-3 .ول0؟ ,18,660 مه وعتالة8 رسمدععه 11 كعم ممع لوا 

التبادل مع الغرب 
السوق العثماني للخرائط الأوروبية 

إلى أي مدى ترجمت هذه الاتجاهات إلى تزايد في الطلب على الخرائط 
الأوروبية» جنبا إلى جنب مع نمو الرغبة في منتجات عثمانية أصيلة؟ منذ وقت مبكر. 
تحديدا في العام 1481 الذي أعد فيه الإنساني الفلورنسي فرنسيسكو بيرلينغيري 
محمد الفاتح نسخة من كتابه الجغرافيا البطليموسية الذي نشره أخيراء كان من 
الشائع نسبيا أن يحصل السلاطين وكبار رجال الدولة العثمانيون على خرائط غربية, 
إما بوصفها هدايا وإما بالشراء. وفي بعض الحالات بالسرقة”*". على أن الإشارات على 
الطلب العثماني على الخرائط الأوروبية, الذي يستند إلى جذور اجتماعية اقتصادية 
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أوسع. م تظهر إلا خلال العقود الأخيرة من القرن السادس عشرء ما يكشف عن 
اتساع الاهتمام بالإنتاج الأصيل للجغرافيا ورسم الخرائط. 

يتجسد أحد الأدلة على هذا الاتجاه في الأطالس العثمانية التي نوقشت من 
فورها. ففي حالات كثيرة تتطابق خرائط الأطالس العثمانية مع النماذج المعاصرة 
المنتجة في إيطالياء حتى إن دارسا حديثا واحدا على الأقل دفع بأنها ربما كانت من 
إنتاج ورش إيطالية ولم يضف إليها الرسامون العثمانيون لاحقا إلا أسماء الأماكن””. 
في حين يرى معظم المتخصصين أن هذه الأطالس أعمال أصيلة لرسامي خرائط 
عثمانيين محليينء وهي وجهة نظر يدعمها مؤلف القرن السابع عشر العثماني أوليا 
جلبي أطءاعط0 «تإذات8 الذي قدم وصفا تفصيليا لورش صناع الخرائط التي زارها 
في حي بيرا بإسطنبول!*”". لكن ثمة تشابهات بين النوعين تكفي لتأكيد أن صناع 
الخرائط العثمانيين كانوا ملمين بأعمال معاصريهم في إيطالياء ما يشي بأن الحصول 
على الخرائط الغربية أصبح ميسورا في السوق العثماني بحلول العقدين السابع 
والثامن من القرن السادس عش. 

ئمة تجلّ آخر ملموس لهذا التبادل عبر البحر الأبيض المتوسط يتمثل فيما يسمى 
ماباموندي حاجي أحمد التونسي معطم أززه! تاأكناصناآ' 01 101تالاتةصمة الل 
وهي خريطة للعلم على هيئة قلب أنتجت في ورشة بندقية غير معلومة في العام 
9؛ وأول خريطة تطبع باللغة التركية. يكشف هذا العمل عن أعلى اللعايير 
الفنية في عصره. وقد فذ أصلا كنقش خشبي على ستة ألواح من خشب التفاح 
من خريطة لرسام الخرائط أورونس فينيه (أستاذ الرياضيات في كلية كوليدج رويال 
دي فرانس ععصه8 ع0 [دتره1 00118 حتى العام 1554): ويحوي معلومات من 
أحدث طبعة من الكتاب المرجعي «الملاحة والإبحار» للجغرافي البندقي جيوفاني 
باتيستا راموزيو!**”'. على أن السمة الفريدة لهذه الخريطة تتمثل في النص 
الموسع المرافق لها باللغة التركية العثمانية الذي يقدم تاريخا موجزا لرحلات 
الاستكشاف الأوروبية, وبلحة عامة متعمقة سياسيا ميا العام ا معاصرء وملخصا ‏ لأحدث 


(*#) بيرا 52 (معنى «عبّر» أو «ما وراء») هو الاسم اليوناني السابق منطقة غلطة بالعاصمة العثمائية إسطنبول. 
كانت حي الأجانب والسفارات. [المترجم]. 

(*«*#) جيوفاني باتيستا رأموزيو 0) مأعناصه 5ؤؤئأ غ8 أصصه 610 يوليو 1485 إلى 10 يوليو 1557) ناشر وجغرافي 
وكاتب رحلات إيطالي. من أشهر أعماله كتاب «الملاحة والإبحار» نهويةة/ا اء أمهنلهع نحهل. [المترجم]. 
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فتوحات الإمبراطورية العثمانية ومنافسيها الإمبرياليين!*. كانت هذه الخريطة التي 
أعدت للنشر والبيع في السوق العثماني محاولة رائدة للإنتاج الجماهيري لأحدث 
المعارف الجغرافية الغربية في شكل يفيد الجمهور العثماني المتعلم كوسيلة لتيسير 
التبادل الدولي للأفكار وتحقيق الربح» وفي ذلك يقول النص التقديمي للخريطة 
إنها «ليست عملا فنيا فقطء بل أداة مرجعية لفهم العالم بأكمله... وإلى أن تُعْرَف 
الظروف الحقيقية لكل بلاد الأرض» سيظل العلماء والفلاسفة في حاجة إلى أن يرجع 
بعضهم إلى بعض وستظل هناك حاجة إلى استثمار موارد لا تحصى !»42*0, 

طبعت من هذه الخريطة ماثة وخمسون نسخة, ما يعطي فكرة عن مستوى 
الطلب الذي توقعه صناعها في الإمبراطورية العثمانية. لكن نتيجة لأن إكمال 
الخريطة تزامن مع دخول محكمة التفتيش إلى البندقية. فإن توزيعها قد أعاقه 
الحظر الذي طبق على الطباعة بغير الحروف اللاتينية, وهو الإجراء الذي أر يد 
به الحد من نشر الكتب باللغة العبرية. تبين السجلات الباقية أن الإذن بتوزيع 
الخريطة وبيعها من مجلس العشرة البندقي م يمنح حتى العام 1568 ويظل عدد 
النسخ التي بيعت في النهاية في السوق العثماني غير معلوم!**0». 

بسبب هذه الصعوبات. لا نعرف خرائط أخرى باللغة التركية نُشرت في أورويا 
خلال العقود الباقية من القرن السادس عشر (على الرغم من صدور طبعات لاحقة 
لأعمال الجغرافيا العربية بلغتها الأصلية. أَنْتج معظمها في إيطالي”». لكن من 
الواضح مع ذلك أن عددا كبيرا من الأعمال الغربية المنشورة غير المترجمة كان 


(*) في النص التقديمي للخريطة؛ يعرف حاجي أحمد نفسه بأنه تونسي درس في جامعة مسجد الطرابيشي في مراكش, 
وأنه أسر لاحقا في أوروباء على الأرجح في البندقية, وفي أثناء الأسر طلب منه سيدة القيام بعدة أعمال علمية في 
مقابل إطلاق سراحه, منها ترجمة أعمال عربية إلى اللغات «الإفرنجية». ومنها هذه الخريطة التي يذهب البعض إلى 
أنها مجرد ترجمة لخريطة غربية (تنسب عادة إلى عام الرياضيات ورسام الخرائط الفرنسي أورونس فينيه م0 
5) إلى اللغة العثمانية «لأن هذه اللغة» - بتعبير أحمد - «لها سلطة عظيمة في العام». (برنارد لويسء «اكتشاف 
المسلمين لأوروبا». ترجمة ماهر عبدالقادر محمد. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 1998). كأن آسرة قد أمره 
برسم الخريطة أو ترجمتها لكي يتكسب من ورائها من خلال نشرها وبيعها في البلاد العثمانية. [المترجم]. 

(:**) مجلس العشرة مع1 6ه [أعصبده© أو العشرة ع1 عط1]' إحدى الهيئات الحاكمة في جمهورية البندقية, كان 
أقرب في عمله إلى أجهزة أمن الدولة الحديثة. إذ أنشئ في العام 1310 للتصدي للانقلاب على السلطة ومحاربة 
الفساد وكانت أعماله سبرية. ومع أنه أنشئ لشهرين فقط بعد ثورة على الدوج (لقب حاكم البندقية). فإنه استمر 
حتى العام 1797 الذي أبطل فيه بعد أن تكاثرت الشكاوى من استبداده وفساده. [المترجم]. 
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عشر, وأنها كانت تصل جمهور القراء العثمانيين بسرعة مذهلة بعد ظهورها لأول 
مرة في أوروبا. من ذلك مثلا أن مترجما في البلاط العثماني طلب في العام 1573 شراء 
نسختين من الكتاب الشهير «مسرح العالم» لأبراهام أورتيليوس!*, وهو مجموعة 
من الخرائط نشرت لأول مرة في البلاد الواطئة في العام 1570, أي قبل ثلاث سنوات 
فقط من وصوله إلى أيدي العثمانيين”. 

ربما لا توجد أقوى الأدلة المحفوظة على استخدام العثمانيين أدوات الخرائط 
الغربية في أي مجموعات باقية من الخرائط أو السجلات الأرشيفية بقدر ما 
توجد في لوحة عثمانية صغيرة حفظت في كتاب سيد لقمان سهصعءهآ 5/1 
«شاهنشاه نامه» عمتقمطةوداطء9 [كتاب ملك الملوك]. وهو مخطوطة مصورة 
أعدت للسلطان مراد الثالث في العام 1581. تصور اللوحة مشهدا من مرصد تقي 
الدين أفندي وتحوي في مقدمتها صورة لطلاب فلك يراجعون مجسما للكرة الأرضية 
من النوع الأوروبي (الشكل 4 - 7)7". 

تنشأ أهمية هذه الصورة من جانبين. فهي على المستوى الأساس تقدم دليلا 
ملموسا للقيمة العملية لمجسمات الكرة الأرضية بالنسبة إلى الفلكيين العثمانيين. 
ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن الصورة تكشف عن تمكن عثماني من الجوانب الفنية 
للخرائط الأوروبية» كما يتجلى في هيمنة مجسم الكرة الأرضية على مقدمة اللوحة 
وفي دقة التفاصيل البادية في رسم الكرة الأرضية. فمع أن الكرة الأرضية زسمت 
بحجم صغير جدا - لا يتجاوز عرضها في الصورة الأصلية سنتيمترين اثنين - فإن 
الخطوط الرئيسة للقارات والمحيطات. وكذلك الأنهار. وحتى المعام البرية الصغيرة, 
تظهر فيها بوضوح (الشكل 5 - 7). وبالنظر إلى أن صورة مجسم الكرة الأرضية 
مجرد عنصر زخرفي في مخطوطة مصورة. فلا يوجد سبب واضح لهذه العناية والدقة 
في رسم سطح الكرة الأرضية إلا إظهار أن تذوقا لدقائق صنع الخرائط. الأوروبي كان 
قد تشكل بحلول العقد قبل الأخير من القرن السادس عشرء حتى لدى الدوائر 
التقليدية حسنة التمييز من طائفة حرفيي الزخرفة في إسطنبول. 
(#) أبراهام أورتيليوس 4) وناناء:02 ممقطةءة4 أبريل 1527 إلى 28 يونيو 1598) رسام خرائط وجغرافي فلمنكي 


يعد مؤسس مدرسة رسم الخرائط الهولندية وصانع أول أطلس حديثء هو أطلس «مسرح العاللم» عز0:5 تصتمادع1 
لا 162 [المترجم]. 
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الشكل (4 - 7): منظر لمرصد تقي الدين أفندي يظهر فيه مجسم للكرة الأرضية من النوع 
الأور وبي في مقدمة الصورة. المصدر: لناطده)؟1 , 1581 فعكك رعسقسطاقوستطعو 5 امآ لأزوعع 
101.8 ,1404 "[ .ك1 للإموعطاة ولو وزول] 


0 
13 
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الشكل (5 - 7): صورة مقربة لمجسم الكرة الأرضية من لوحة لمرصد تقي الدين أفندي وردت في 
كتاب سيد لقمان «شاهنشاه نامه». 


الاستكشاف العثماني من منظور مقارن 

على أن هذا التقدير العثماني المتنامي وامتغير للخرائط الغربية لا يشكل 
إلا جانبا واحدا من جوانب كثيرة تؤكد أن عصر الاستكشاف العثماني قد تطور 
خلال أعلى أطوار نضجه بالترادف مع العام الفكري للغرب المعاصر. ففي 
أوروباء كما في الإمبراطورية العثمانيةء أثبت النصف الثاني من القرن السادس 
عشر أنه مختلف نوعا عن أي فترة سابقة فيما يتعلق بإنتاج الخرائط والجغرافيا 
وانتشارهما. كانت النماذج الأوسع انتشارا لأدبيات الاستكشاف الأوروبية خلال 
العقود السابقة عبارة عن كتيبات صغيرة وتقارير موجزة ورسائل طبعت لتقل 
نتائج أحدث رحلات الاستكشاف. وم يبدأ الدارسون إلا لاحقا في التعامل مع 
مشكلة تصنيف هذا الكم الضخم من المعلومات الجديدة وتنظيمها وتبوييها 
في شكل متماسك قابل للاستخدام. أما محصلة أعمالهم ككلء التي يعد كتاب 
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راموزيو «الملاحة والإبحار» و«أطلس» مركاتور من أوائل أمثلتها'*» فلم تظهر 
إلا إبان العقدين السادس والسابع من القرن السادس عشرء وهو الوقت نفسه 
الذي بدأ فيه الدارسون العثمانيون يظهرون تجاوبا بازغا مع الأفكار الجديدة 
المتعلقة بصنع الخرائط والجغرافيا», 

كما أن الحماس الذي تعامل به المفكرون العثمانيون مع أعمال مجموعة 
الجغرافيا العربية الكلاسيكية وترجمتهم لها لا يعدم النظير في حالة أوروبا. فمثلما 
فعل العثمانيون: أبدى الإنسانيون الغربيون اهتماما كبيرا بجغرافيا العالم المعاصر 
من خلال إعادة اكتشاف متحمسة لكتابات عصر سابق (كان في حالتهم المجموعة 
الجغرافية لليونان وروما الكلاسيكيتين)!**”». لكن إلى جانب هذه النصوص 
الكلاسيكية, استمد المفكرون الغربيون إلهاما مباشرا من النماذج العربية عينها التي 
اعتمد عليها نظراؤهم العثمانيون. إذ كان النصف الثاني من القرن السادس عشر 
أول فترة تنتشر فيها أعداد كبيرة من أعمال الجغرافيا العربية وتُعرّف على نطاق 
واسع في أوروبا. ومن ذلك أن الناشر البندقي جيوفاني باتسيتا راموزيو تبنى صراحة 
منهج فهرسة المعلومات لدى الجغرافيين العرب الذي وصفه في تقديم كتابه الشهير 
«الملاحة والإبحار» بأنه «نظام رائع حقا»””. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن الكثير 
من النصوص العربية التي توافرت لراموزيو ولغيره من الدارسين الغربيين خلال 
هذه السنوات وصلت إليهم عن طريق وسطاء عثمانيين”©, 

وكذلك أسهمت الخبرات المباشرة للعثمانيين في تطوير المعرفة الجغرافية الغربية. 
من ذلك مثلا أن المبعوث النمساوي أوجيه جيسلان دي بوزبك سجل خلال مقامه 
الطويل في إسطنبول إبان العقد السابع من القرن السادس عشر حوارا مع «رحّال تري 
ارتحل خلال الشرق كله تقريبا وقال إنه تعرف خلال ترحاله على رخالة برتغاليين» ثم 
انضم إلى جماعة من التجار كانوا في طريقهم إلى مدينة كاثاي ومملكتها رغبة منه 
" غيراردوس مركاتور :2/16910 68:15 (5 مارس 2 إلى 2 ديسمبر 1594): جغرافي ورسام خرائط وعالم 
كونيات من البلاد الواطئة الهابسبورغية. مؤلف الأطلس 9 اشتهر بخريظته للعام التي أنتجها في العام 1569 
بإسقاط جديد صوّر مسارات الملاحة باتجاه ثابت (خطوط البوصلة) كخطوط مستقيمة. [المترجم]. 
(* *) بمعنى أن المجموعة الجغرافية العربية شكلت للعثمانيين عصرا كلاسيكيا. تماما مثلما كانت كتابات 


العصر القديم الكلاسيكي بالنسبة إلى الأوروبيين. راجع حاشيتين سابقتين حول الحركة الإنسائية والعصر 
القديم الكلاسيكي. [المترجم]. 
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في زيارتها»””. وبالنظر إلى أن الصين كانت منطقة لا يعرف الأوروبيون المعاصرون 
حولها إلا القليل من المعلومات المستمدة من الخبرة المباشرة. فقد خصص بوزبك 
عدة صفحات لوصف الجزء المتعلق بالصين من هذه الرحلة الجريئة5, 

ومع أن المفكرين العثمانيين والغربيين اجتهدوا من أجل أن يتعلم بعضهم من 
بعضء فإنهم بالطبع واجهوا عقبات هائلة أمام التبادل الحر للأفكار. كانت العقبات 
ا متعلقة بالطباعة بالحروف العربية أوضحها وأشدها أثراء إذ كانت محظورة في 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية كافة وكانت محدودة بشدة في الكثير من مناطق 
أوروبا ا متوسطية. ولايزال المؤرخون - لسوء الحظ - بعيدين عن بلوغ الفهم الكامل 
لتأثير حظر الطباعة في تطور الثقافة العلمية العثمانية*". وخلال السنوات الأخيرة 
غدت الصورة أكثر ضبابية من المنظور المقارن؛ إذ بدأ دارسو التاريخ الأوروبي 
يتناولون بالنقد الكثير من الفرضيات التي صمدت طويلا حول الطابع «الثوري» 
لثقافة الطباعة في الغرب9©. 

لا شك في أن غياب الطباعة كانت له عواقب وخيمة على عصر الاستكشاف 
العثماني. ومن دون أن نبخس الإنجازات الحقيقية لدارسي أواخر القرن السادس 
عشر العثمانيينء لا جدال في أن النسخ اليدوي لكل نص جديد كان عائقا لا يرتفع, 
جعل عملية التبادل العلمي تأخذ من الوقت والكلفة أكثر مما أخذته في الغرب. 
ومع الوقت كان لذلك تأثير ضار في استمرارية الاستكشاف العثماني؛ إذ أوجد الافتقار 
إلى نصوص قياسية قابلة للنسخ بسهولة - لاسيما إبان القرون اللاحقة - حالة من 
الاختلاط بشأن نوع المعلومات القابلة للإثبات59. 

لكن مع ذلك ينبغي ألا نضخم الحدود التي فصلت بين العالمين الفكريين 
للإمبراطورية العثمانية وأوروبا الغربية بسبب حظر الطباعة. فحتى في غياب صناعة 
الطباعة المحليةء كانت هناك طرق عدة أثرت من خلالها الأعمال المنشورة الآتية من 
الغرب في الإمبراطورية العثمانية» ومن المعلوم أن بعض دور الطباعة الغربية كانت 
- على الرغم من العقبات والصعاب - تنشر الكتب للسوق العثماني تحديدا. من 
ذلك مثلا أن مطبعة مديتشي 2655 2/0631 نشرت في العام 1585 طبعة باللغة 
الأصلية من كتاب عربي معاصر في الجغرافياء هو كتاب أحمد بن خليل الصالحي 


«البستان في عجائب الأرض والبلدان»””. وفي استجابة مباشرة على ما يبدو لتزايد 
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الطلب اللحلي على المزيد من الأعمال من هذا النوعء: أصدر السلطان مراد الثالث 
بعد ثلاث سنوات مرسوما سلطانيا يجيز للتجار الإيطاليين أن يستوردوا ويبيعوا بلا 
إعاقة «بعضٍ الأعمال المطبوعة باللغات العر, بية والتركية والفارسية» 69 

وفي تمائل .مع الحالة العثمانية, 3 تبين الخبرة المعاصرة للبرتغال بوضوح أن 
«الطباعة» و«الاستكشاف» م يكونا مترادفين حتى في السياق الأوروبي. فعلى 
امتداد القرن السادس عشرء ظلت البرتغال في المقدمة بشأن الاكتشافات, وأطلقت 
رحلات استكشاف أكثر من أي أمة غربية أخرى. ومع ذلك. بقيت الأغلبية الساحقة 
من أدب الرحلات والجغرافيا والخرائط التي أنتجها البرتغاليون مخطوطات غير 
منشورة: تماما مثل نظيراتها العثمانية. وعندما ظهرت هذه الأعمال في شكل مطبوع, 
فإن ذلك حدث في معظم الحالات في دور نشر توجد في إيطاليا أو البلاد الواطئة 
لا في البرتغالء وظهرت مترجمة ضمن مجموعات أكبر أعدّت لجمهور أوسع غير 
البرتغاليين. وفي بعض الحالات. طبعت هذه النصوص في دور النشر ذاتها التي 
أنتجت مجلدات باللغتين التركية العثمانية والعربية. 

وعلى ذلك فربما تتمثل أفضل طريقة لفهم تطور أدب الاستكشاف العثماني 
خلال العقود الأخيرة من القرن السادس عشر في اعتباره جزءا من تقسيم عمل 
فكري أكبر عبر البحر الأبيض المتوسط. وعلى تخوم هذه المنطقة الفكرية, سافر 
رعايا الدول الشابة النهمة للتوسعء منها الإمبراطورية العثمانية والبرتغال وإسبانياء 
جسديا إلى أركان العالم البعيدة وجمعوا معلومات حول الأماكن التي زاروها. ولدى 
عودتهم. تركت مهمة تبويب هذه المعلومات وتنظيمها ونشرها لمراكز الطباعة 
الأكثر تقدما في إيطاليا والبلاد الواطئة. 


نهاية الاستكشاف 

مع نهاية القرن السادس عشرء كانت حقبة التوسع الدولي المتواصل للإمبراطورية 
العثمانية قد وصلت إلى نهايتها. لكن بفضل مزيج معقد من الرعاية السياسية 
وحوافز السوق والإخصاب الفكري اللتبادل خلال العقود السابقة. امتلك العثمانيون 
كتلة حرجة من الأدوات العلمية ساعدتهم في فهم الأبعاد المادية والبشرية للعالم 
إلى حد غير مسبوق من التمكنء وكونوا خلال ذلك وعيا جديدا بالدور العالمي 
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لإمبراطوريتهم. ما مكنهم من تناول الماضي ومن ضمنه الخطط الإمبريالية الكبرى . 
لإبراهيم باشا وسليمان الخادم ومحمد صوكولو بنوع من التجرد التاريخي الواعي. 
ومما لا يخلو من دلالة أن نوعا جديدا من الكتابة التاريخية بدأ يتشكل خلال 
السنوات الأخيرة من القرنء سعى إلى إعادة كتابة تاريخ الدولة العثمانية من منظور 
دولي ووصفم تطور علاقاتها مع القوى الأخرىء لاسيما الإمبراطوريتين الإسلاميتين 
المنافستين في إيران الصفوية والهند المغالية/, 
وعندما أخذ العثمانيون ينظرون إلى المستقبل الملتبسء بدأت هذه الكتابات 
حول الماضي تتلون بحنين واضح إلى عام م يعد عالمهم. من ذلك مثلا أن المؤرخ 
تعليقي زاده وضع في العام 1603 قاممة بالسمات العشرين المميزة للحكم 
العثماني!*. يذكرنا الكثير منها بالعصر الذهبي لإمبراطورية محمد صوكولو 
الناعمة. جاء على رأس هذه السمات دور السلطان حاميا للحرمين الشريفين 
الذي أعطاه سلطة عليا على كل مسلمي العالم. والدعاء باسم السلطان في خطبة 
الجمعة «في أقاليم المعمورة السبعة جميعها»!**22“. ومما لا يقل أهمية عن 
ذلك في رأي تعليقي زاده أن الإمبراطورية العثمانية كانت متفردة في سيادتها 
على «كل من البر والبحر»: 
لم يحدث منذ عهد آدم أن تمكن سلاطين البحر من السيطرة على 
البر. ولا سلاطين البر من السيطرة على البحر. فلم يقيّض الله هذا الحظ 
السعيد الفريد إلا للملوك العظماء [الإمبراطورية العثمانية]ء وهو المجد 
الذي حققه صاحب الجلالة سليمان [القانوني]. ولذلك أمر - بتوفيق الله 
(*) يُكتب لقب هذا المؤلف باللغة التركية الحديثة ملل بينما ينطق في التركية العثمانية ع1252ب11 15 
لذلك عرّبه المترجم إلى «تعليقي زاده», وهو محمد بن محمد الفناري اقمع - اه لعصطعكة .ط لعصطعاة 
(نحو 1540 إلى نحو 1600). كاتب ومؤرخ رسمي بالديوان الهمايونيء من مؤلفاته «كتاب الملوك» 1 - ع#دمقهصطء5 
ذا رقصسط ورا نال لقبه من اشتغاله بالكتابة. أما نسبه «الفناري», فهو إلى حي القنار بإسطنبول الذي كان الحي 
الرئيس لليونانيين ومقر بطريركيتهم. [المترجم]. 
(**) قسم.القدماء - بداية من أرسطو - سطح الأرض إنى خمس مناطق متوازية مع دائرة الاستواء: ثلاث غير 
معمورة هي المنطقتان المتجمدتان الشمالية والجنوبية والمنطقة الحارة المحيطة بدائرة الاستواء. ومنطقتان 
معمورتان هما الاعتدالان الشمالي والجنوبي المحصوران بين القطبين والمنطقة الحارة. وبغرض معرفة أطوال النهار 
في مناطق المعمورة, قسم الجغرافي اليوناني كلوديوس بطليموس» ومن بعده الجغرافيون العرب والفرس والأتراك» 


المعمورة إلى أحد عشر إقليما عدمنك (من الكلمة اليونانية هدصفلة), ثم اختصروها إلى سبعة أقاليم متوازية مع دائرة 
الاستواء. يزداد فيها طول النهار على فواصل مع الابتعاد عن دائرة الاستواء. [المترجم]. 
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تعالى - بأن ينقش ختمه السلطاني بهذه الكلمات: «إمبراطور المجد على 
الصراط المستقيم. سلطان البر والبحر سليمان بن سليم»©. 

إن مما لا يخلو من دلالة أن تعليقي زاده كان وهو يكتب هذا النص يتذكر 
أيام شبابه التي كان فيها أحد المحاسيب الشخصيين على محمد صوكولو إبان العقد 
الثامن من القرن السادس عشر. ولا ريب أنه كان يشعر بالمرارة وهو يكتب هذا 
النص في العام 1603؛ لأن هذه امزاعم الجارفة بالسيادة العثمانية العالمية كانت 
قد فقدت بريقها منذ وقت طويل. استعاض عثمانيو أوائل القرن السابع عشر 
جماعيا عن مزاعمهم بالإمبراطورية العالمية بحياة أكثر دعة تقوم على التجارة. 
كانت الفوائد ملموسة في المدى القريب. لكن بأي ثمن؟ 

جاء يوم الحساب في المحيط الهندي أسرع مما تخيل أحدهم. إذ تركت الدولة 
ال منحسرة والإحساس بتآكل التماسك السيامي العثمانيين غير مستعدين إطلاقا 
للتعامل مع تحديات عام سريع التغير. وليس غريبا أن تتكشف الدراما المركزية 
في قصة الانهيار العثماني في اليمنء تلك الولاية التي وصفها الريس سلمان قبل قرن 
بأنها «سيدة بلاد الهند», وفيها أطلق الإمام الزيدي القاسم منصور بداية من العام 
6 ثورة قوية #مكنت خلال عشر سنوات من القضاء المبرم على الحكم الإمبريالي 
في اليمن!*. وعندما أخلت آخر حامية عثمانية ميناء المخا في العام 1636, كانت 
أوضاع العثمانيين قد تدهورت إلى حد أن قائد الحامية اضطر إلى استجداء سفينة 
تجارية هندية زائرة حتى تنقله إلى الأراضي العثمانية بعد أن ثُرك بلا سفينة واحدة 

تحت إمرته0©. 

وفي كل الأماكن الأخرى في آسيا البحرية. ظهرت إشارات أسبق إلى أن عصر 
الاستكشاف العثماني كان في حالة أفول. ففي العام 1622 نجح هجوم منسق بين 
الشاه عباس حاكم إيران وسرب بحري من شركة الهند الشرقية البريطانية المبتدئة في 
انتزاع السيطرة على هرمز من البرتغاليين وقطع اتصال البصرة مع الهند عن طريق 
الخليج العربي”©. وفي السنة التالية, صارت البصرة أشد عزلة بعد الاحتلال الصفوي 
لبغداد. وبعد أن قطعت خطوط اتصال البصرة» باعت الحكومة المركزية العثمانية 


(*) انطلقت الثورة اليمنية في عهد الإمام المنصور القاسم أو المنصور بالله القاسم (13 نوفمبر 1559 إلى 19 فبراير 
2)20 وم يكتمل تحرير اليمن إلا في عهد ابنه وخليفته المؤيد محمد (1585 إلى سبتمير 1644). [المترجم]. 
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الولاية كاملة بوصفها إيجارا وراثيا تزعيم محلي”. وعلى الطرف القابل للمحيط 
الهنديء دمر البرتغاليون للأبد القوة البحرية لآتشيه في العام 1629, قبل اثنتي 
عشرة سنة فقط من انتزاع الهولنديين ملقا من البرتغاليين”. هكذا تغير المشهد 
السياسي لكامل منطقة المحيط الهندي تماماء إذ تلاثى العثمانيون وشبكة حلفائهم 
- وأعدائهم - القديمة من المشهد. وم يعودوا إليه مطلقاء ودخل لاعبون جدد هم 
الهولنديون والإنجليز والصفويون وامغال. 
سرعان ما أخذت الحظوظ التجارية العثمانية المتحنى الهابط نفسه. إذ على 
الرغم من انفصال التجارة عن السياسة خلال العقود السابقة. فقد كان من 
ا مستحيل ألا يتكبد التجار العثمانيون عواقب هذا الاجتماع المؤّم للتمزق السيامي 
والهزائم العسكرية*”. وفي العام 1625, كانت الأحوال قد تدهورت إلى حد جعل 
المؤلف العثماني عمر طالب طفله]' 006 يقدم التقبيم المتجهم التالي لمستقبل 
إمبراطوريته في عصر تراجع التجارة مع الشرق: 
جمع الأوروبيون حتى الآن معرفة بالعالم أجمع, وهم يرسلون 
سفنهم في كل حدب وصوبء ويستولون على أهم الموانئ... ولا يصل 
إلى إسطنبول وغيرها من البلدان الإسلامية إلا ما يفيض على استهلاكهم 
ويباع فيها بخمسة أضعاف سعره الأصلي. ويجمعون أرباحا هائلة من 
هذه التجارة. وهذا هو السبب الرئيس وراء ندرة الذهب والفضة في 
بلاد المسلمين اليوم... وإذا مم نفعل شيئاء فلن يمر وقت طويل قبل أن 
يصبح الأوروبيون سادة بلاد المسلمين ذاتها!©. 
على أن وجهات النظر من هذا النوع يجب أن توضع في سياقها, إذ كان العقدان 
الثالث والرابع من القرن السابع عشر فترة توعك عام في البلاد العثمانيةء شهدت 
عددا من المشكلات - إفلاس مالي واضطراب اجتماعي مزمن وأزمة سلالية وحروب 
على جبهات عدة - كانت من الشدة إلى حد أنها هددت وجود الإميراطورية ذاته79. 
في ضوء هذه الخلفية» قد يكون من ال مغري النظر إلى تراجع حظوظ العثمانيين على 
تخومهم الجنوبية البعيدة باعتباره مجرد عرّض لهذه الأزمة واسعة النطاقء والنظر 
إلى تشاؤم عمر طالب بوصفه تعبيرا عن «وعي التراجع» الذي تخلل الكثير من أنواع 
الكتابة العثمانية خلال تلك الفترة1, 
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لكن مما يستحق التأكيد أيضا أن العثمانيين تمكنوا في أماكن أخرى من 
الإمبراطورية من النجاة من هذه الأزمة إلى حد أنهم بدأوا فترة جديدة من التوسع 
الإمبريالي المتواضع خلال القرن السابع عشر. فلم يخسر العثمانيون أقاليم م يتمكنوا 
من استردادها إلى الأبد إلا على طول تخوم المحيط الهندي: في البحر الأحمر والخليج 
العربي والقرن الأفر يقي. وعلى ذلك فإن نهاية عصر الاستكشاف العثماني كانت - 
تماما مثل بدايته - قصة تدحض التفسيرات القياسية للتاريخ العثمانيء ما يدعونا 
إلى إعادة النظر في بعض الفرضيات الأساسية حول ماضي الإمبراطورية ومكانتها في 
تاريخ العام الحديث اللبكر. 


خاتمة 
إمبراطورية تفقد وتسترد 

تظهر الإمبراطورية العثمانية عادة في الخرائط الحديثة للمحيط الهندي إبان 
القرن السادس عشر كتلة من لون متصل في الركن العلوي الأيسر للصفحة, امتدت 
سيطرتها من دون انقطاع على كل الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال 
أفريقيا. وعلى النقيض من ذلكء تصور دولة الهند البرتغالية عادة على هيئة نقاط 
قليلة مبعثرة يتموضع كل منها استراتيجيا في بقعة على طول سواحل المحيط الهندي 
يرتبط بعضها ببعض عبر أهم ممرات التجارة المحيطية بالمنطقة. ولذلك فقد يبدو 
للعين غير الخبيرة. للوهلة الأولى على الأقلء أن هذه الخرائط تعطي الإمبراطورية 
العثمانية ميزة نسبية كبيرة على البرتغاليين الذين تتضاءل مجموعة مستوطناتهم 
الساحلية التافهة بجوار الثقل الإقليمي للإمبراطورية العثمانية. لكن الانطباع 
الذي تتركه هذه الخرائط على المستوى الأعمق هو انطباع القناعة العثمانية 
لا القوة العثمانية, أي حالة دولة قانعة بالعيش على العائدات من ممتلكاتها البرية 
الشاسعة, ومن ثمة فهي غير راغبة ولا قادرة على المشاركة في الاقتصاد السياسي 
ا محموم للعام خارج حدودها. 

لكن ماذا لو رسمت خريطة بديلة لولايات المحيط الهندي التابعة للإمبراطورية 
العثمانية تستند إلى فهم مختلف للقوة العثمانية في البيئة الطبيعية القاسية للبحر 
الأحمر والخليج العربي؟ لو أوكل رسم هذه الخريطة لصانع خرائط موهوبء فإنها 
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يمكن أن تنقل حالة ندرة الموارد المحليةء واعتماد الاقتصاد اممحلي على أنماط التجارة 
المحيطية. وغياب أي ارتباط بحري مباشر مع البحر الأبيض المتوسط العثماني. كما 
يمكن تصوير وجود الإمبراطورية في المنطقة لا يوصفها امتدادات متصلة من الأقاليم 
الخاضعة لسيادتهاء بل بوصفها سلسلة من جزر السلطة الصغيرة - والاستراتيجية - 
المعزول بعضها عن بعض إلا عن طريق البحرء تتناثر على الساحل محاطة في معظم 
الحالات بمئات الأميال من أشد الصحاري قسوة على وجه الأرض. 

إن هذه الخريطة بتقديمها صورة طبيعية أكثر تفصيلا لولايات المحيط الهندي 
العثمانية تكشف عن دولة عثمانية من نوع مختلف تماما. ففي بيئة وعرة ومقفرة 
إلى هذا الحدء لمم يكن الحفاظ على الوجود الإمبريالي ممكنا إلا بالتزام سياسي عنيد 
ومنسقء اعتمد على حشد الوارد البشرية والطبيعية من خارج البحر الأحمر 
والخليج العرربي ووقف وراءه شيء أشد تعقيدا من مجرد الرغبة في ضم الأقاليم. 

في عالمم القرن السادس عشرء. شكلت هذه التحديات امادية الهائلة الخلفية 
لكل جوانب سعي العثمانيين العنيد وراء الإمبريالية في المحيط الهندي. يفسر ذلك 
دأبهم على جمع المعلومات الاستخبارية حول المنطقة, والعزيمة المتواصلة التي 
بنوا بها التحالفات فيما وراء البحار, وذكاء استراتيجيتهم المخططة بعناية لدعم 
التجارة. وفيما يتعلق بقوة عزيمتهم. فليس في أعمالهم في المجالات الأخرى ما هو 
أروع من أعمالهم في المجال البحريء فبسبب الافتقار شبه الكامل إلى الخشب 
محليا وغياب قناة السويسء كانت كل سفينة يشغلها العثمانيون في مسرح المحيط 
الهندي على امتداد القرن السادس عشر تُطلب من إسطنبول وتُشيّد بخشب من 
غابات الأناضول كان يشحن لألف ميل إلى المكان النهائي للتشييد. إذ كان ينقل 
غالبا بالبحر إلى مصر وفيها ينقل عن طريق حيوانات الحمل طائة ميل أخرى عبر 
الصحراء إلى السويس””. 

لم يكن لهذا الجهد الإمدادي غير ا محتمل من حيث التعقيد والتكلفة نظير في 
مناطق الإمبراطورية الأخرى التي كان يرتبط بعضها ببعض وباطركز الإمبراطوري 
بشبكة أقوى من الطرق وا ممرات. البحرية وطرق القوافل. يفسر ذلك وحده سوء 
أداء الحكم العثماني في ولايات المحيط الهندي خلال الأزمة العامة إبان أوائل القرن 
السابع عشر. ففي مناطق الإمبراطورية الأخرى, أحدثت هذه الأزمة إعادة تفاوض 
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مؤئة - وإن لم تكن كارثية بحال من الأحوال - لتوازن القوة بين المركز والولاية, 
أنتجت مستوى أعلى من الحكم الذاتي المحليء قدم في حالات كثيرة فوائد اقتصادية 
ومالية ملموسة للإمبراطورية ككل””. أما على طول التخوم الجنوبية للإمبراطورية 
التي اعتمد وجود السلطة المحلية فيها كليا على الدعم النشط من الحكومة 
المركزية» فلم يتمكن الحكم الإمبريالي من النجاة من فترة الأزمة المطولة في غياب 
الضغط السياسي المنسق من جانب عصبة المحيط الهندي. وم يبق للعثمانيين بعد 
العقد الرابع من القرن السابع عشر إلا سلطة واهنة على ال مناطق المحيطة بمكة 
والمدينة التي ظلت بسبب استمرار أهميتها الدينية مربوطة ببقية الإمبراطورية من 
خلال البنية التحتية للحج*”. 

وعلى أي حال. فإن كانت نهاية عصر الاستكشاف العثماني ترجع إلى قصور 
الإرادة السياسية» فإن بدايته أيضا ترجع إلى رؤية سياسية متبصرة. ففي العام 1517 
الذي كان لحظة اتصالهم الأولى بعالم المحيط الهنديء وجد العثمانيون أنفسهم أمام 
منطقة كان اقتصادها التجاري في الأساس 7 تحت القبضة الخانقة للحصار البحري 
البرتغاليء ما يعني أن مواصلة الاستثمار في المنطقة لم تكن ممكنة لولا التقدير 
بعيد النظر لإمكاناتها المستقبلية. وعلى الرغم من هذه البداية غير امبشرة لعصر 
الاستكشاف العثمانيء فإن تاريخه خلال العقود التالية كان قصة دولة وظفت 
مقدراتها أكثر فأكثر لبلوغ هذه الإمكانات. من ضمنها تخصيص موارد عسكرية 
هائلة (أحيانا من دون أن تكون هناك فرص واضحة لأي مكاسب إقليمية). والتدخل 
الحكومي الواسع في السوق (ما ألحق الضرر بالتجار أحيانا) والدعم النشط لحلفا 
بعيدين لهم مراكز قوة مؤيدة داخل الإمبراطورية. أثبتت هذه الجهود الجماعية 
بحلول العقد الثامن من القرن السادس عشر أنها ناجحة تماماء إذ قضت على 
الحصار البرتغالي ومكنت العثمانيين من السيطرة على نصيب من تجارة التوابل 
بالمحيط الهندي أكبر كثيرا مما آل إلى التاج البرتغالي في أي وقت 

لكن ذلك أنجز - للمفارقة - بسبب البرتغاليين. ٠‏ لا على الرغم منهم؛ لأن 
البرتغاليين كانوا أول من أدخل نوعا جديدا من السياسة العاطية إلى عام المحيط 
الهنديء ما أوجد الظروف التي مكنت العثمانيين من صوغ استجابتهم السياسية 
العالمية. فلولا التهديد الذي فرضه البرتغاليون على تجارة المسلمين وطرق حجهم. لا 
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كان هناك أي مجال للصياغة الأصلية للمزاعم العثمانية في آسيا البحرية ولا للتفاني 
الذي دافع به أفراد عصبة المحيط الهندي لاحقا عن هذه ال مزاعم. وبمجرد أن زال 
هذا التهديد البرتغائيء أصبح المشروع الإمبريالي الكبير للعثمانيين غير قابل للاستمرار. 
وهنا يكمن الدرس الأعمق الذي يمكن أن نخرج به من عصر الاستكشاف 
العثماني» وهو أن تاريخه يستبعد نهائيا فكرة أن الإمبراطورية كانت بطريقة أو 
بأخرى ضحية للحقبة الأولى للتوسع الأوروبي فيما وراء البحار. بل على العكس من 
ذلك تماما كان العثمانيون من المستفيدين المباشرين من هذا التوسعء وفي النهاية لم 
يكونوا ضحية إلا لنجاحهم. 
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الهوامش 
هوامش اللقدمة 


(1) انظر على سبيل المثال نغوه/18 عط حص عازه ضقغصةغفصهن) ,ومامم اقصوء 0 صطه[ مصعط 
عملم صذتلة1 لصة (صدوم1معة1[و2) عمتاصممر8 عأمآ عط دده وبرهووظ 
(1989 برصه13ة868) وعطءتسطت سقصصها مصة عمكصمعو8 عط مه 

(2) يتمثل الاستثناء الأبرز لهذا الاتجاه في العمل الرائد لصالح أوزيران سوموطعه طتلهه 
الذي يشكل استخدامه الرائد للمصادر البرتغالية جنبا إلى جنب مع كنوز الأرشيفات 
العثمانية نموذجا أساسيا احتذت به الدراسة الحالية. أما عمله الذي بمثل أهمية 
خاصة فهو المقالة الطويلة “ساملا صةوتفصلت؟ ع بطساءمتمعقصص!1 لامفقسوه 
مملاملا عمممعة1 مللتعتالا عمفلممه عر ععطماعه ملاع روط امنا لماع 
66-6 :(1977 طءمدلة) 31 أمتهدء« طاعه1 "رثعا تكاوااً فضلا على مجموعة 
منتقاة من مقالات أوزبران نشرت باللغة الإنجليزية 256هم163 سهحده؟+0 عط]” 
656ناع 20261 -823 ج0102 هه 56001643 ممأقموصد8 سوعممعتاظ 10 
فقصقا طوعة عط صل سمه عأمتصتصلة مقحده)04 لصة موعء0 سممتملم1 عط ص 
4 ملنتطضة)19) تإمتطوعء0 طأصعء 5 عط وسلمسسل). توجد مختارا ات مُحَدّثة أخيرا 
من مقالات أوزبران باللغة التركية في الكتاب علهلعتصدة مم8 معلمعممعلا 
(2004 ,لناطصة]1) «اصودمة0 الذي يشمل قامة مراجع شاملة للإسهامات العلمية 
الأخرى في موضوع العثمانيين في المحيط الهندي. ثمة إعادة صياغة أحدث لآراء أوزبران 
باللغة الإنجليزية بعنوان صوعء0 صفنلم1 غطا قلهوناه؟ «ماأقصومدظ مقصده01 
(2009 ,لناطقةغ؟1) لالتنخصع0 ط16 عط صا لكنها لسوء الحظ نشرت في وقت متأخر 
حال دون إدماجها في هذا الكتاب. وإلى جانب أوزبران. تستحق أعمال أندرو هس 
ووع1] لوث (تناقش لاحقا) الذكر هناء فضلا على الأعمال السردية الثلاثة السابقة 
باللغة التركية:؛ تإعهنا هناه'تاؤنالءهخقكقمصطا للمفصيوهت 5سلصمطوه جتودءت 
أولاع10 أمتموكا ,لتتطودك8 طتعلهلا :(1974 تلناطصة15) أأعلقتر8 وءطقاط لأعمورزة 
مفلصة صن امب غصنةط-؛اسقدمم0 عا دمم عل 2011 ناعبسوتن0[1 غصناط منخمو1 لمفدصسوت 
عا تت8 00000 امعطعه11 قة :(1974 ,اناطضة؟15) 1517-1538 اأمعاغعطع 1/1533 
لمعتصة علماءى<1 مممرعلن5 صفغلت5 تمسصة! بملسصقلصف1 سمامتلصنط عأعتال" 
.(1943 ملنتطصهامآ) أععاء5 لملة؟ سم مؤووط ممممرعلت5 سلما 

(3) حول العام التجاري للمحيط الهنديء انظر عداأمقئةء5 طفعة ,تسوعناه]1 بعرمء0 
.ل 200 روعسكط لوعنلع21 عرامدظ لسة اأمعاعهة صذ مدءء0 مقتلم1 عط صذ 
تستائدة5 بطعنهة8 لصة اسمطءععللة ,مدمنه وأع صنو لصة ب(1995 ,ممعععماءط) 
(1995 عللدده8) صسوعء0 تقض[ عط صذ عتتكآنات 0سة عع معت مره0. حول رحلات 
الاستكشاف الصينية خلال القرن الخامس عشرء انظر صعط/8؟ ,وعطاوبع.آ عواناه.1 
-1405 رعصمعط؟ صميوطط عط كه )م816 عمبووع 1 عطل نمدء5 عط لعلسةظ فصلطت 
.(1994 لحملا مجوع[2) 1433 

(4) حول العام الفكري لكولوميس, انظر 6صهء05صهة 6غ متوقط!آ عط متصتا عتمعلولا 

(1992 ,ضمأععماءط) قتاطتسصننتاهمن) ععطممهأواقط0 #موانظر عموما 22104ه12 
تعب و1015 06 لإمتطدء0 عط" :1 .آم عممعيظ كه وسنلة1ة عط مز مزمة ,طعم1 
.(1965 رمه ةعنط0) 
متةم5 صل عممتمصصط كله وعنوم1مء13 :180214 عط؛ للق 6ه 05:م,آ بصعلعده برممطاغمة (5) 
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وحول المزاعم .29-62 ,(1995 ,ضعحوةط بجع1<) 1500-1800 ععصوء8 لمة متمغا8 
متقصصصط؟ عمفاز8 ددا البرتغالية المبكرة بشأن إمبراطورية ما وراء البحارء انظر 
تعممعدظ! اء لمبطيو2 ع1 روأمعايامءع2 قل هذ "بعصتاءناتصفمم عتمت صصص 101066" 
41 ,(1990 ,قأروط) 8 8/128 28 اع 27 ,26 165 رولقة2 ,عناو15أمء يلل 5عاعم 

(6) راجع تجميع حديث للأدبيات في :1500-1650 562 6ه معوامولةا ,1616© صدر 
2000/5 ,02001,آ) عممعناظ كه مقطو ممما عط مه ماعتاكمه© عسغتمواة 
لمعلوه أمصطءة] :وععتصوسسظ لصة كلندة روصب عتدمدك ونهو1اممتكت ملعدتن اضيأ رظناو 
1400-0 «ماأفصوود8 سوعءممميا8 2ه وعمقلط براموظ عط لسة تملغهةتمطم1 
ن لم8 بصائاة8 عط بوعلموط برعم مم0 لمة :(1965 ملعملا بعلم) 
4 280 ,1500-1800 ,أقع187 عط 4ه عفله عط مضه صملغه جم صصآ برسو ع1 1تكيح 
(1996 ,عع#10طتوت) لا سيما الفصل الثالث بعنوان 82-115 *بوء5 غه برممكء71؟: 
وحول البارود. انظر ععضهذه تفصع صل عمكمواة] لمة وممجروع18 ,الوا عرعظ 
(1997 ,عن مسخلوظ) قعناعة1' قصة برومامصطعع1' 011207 زعم نا 

(7) انظر مقدمة عامة لهذا الموضوع الواسع في وسعلدة1 عط صذ ماقف ,طعمآ 4[قممم 
11م مكلة :(1965 ,ميرفعلطت) معلهم/186 6ه بإصمنشصعن م :2 .آمب ,عموسيظ كه 
اعاء50 مععاوع/11 ممه ممنلخهع 8 لأصميا0 «زتلوعه 2ه عمسممعكة عط الإطومعن0 
كه اله قط ,معلية2 بإممطاقة امه :(1997 عمل طصصدح) 1250-1600 
امأف توم طهن) كه صلوء0 عط سه سمنله1 ممعتمعصق عطك بموك8 لممبطواح 
.(1982 عمل أءطسوت) برومامصطاظ 

(8) تقدم أعمال أندر و هس الكثيرة التي تناقش لاحقا بمزيد من التفصيلء الصياغة الأكثر 
تماسكا لهذا الرأي. راجع مناقشة تاريخية مهمة لمشكلة اعتبار العثمانيين عائقا وليس 
مشاركا في الاكتشافات في قمة تعللامصمء5 القحضه06 ,اأعسصتصيمظ معتصلوم 
.(1994 لإمقطلة) بمعزمعولط زه عههةق عط صا تإعقمرهاصا2 عمتكموهع 1‏ “* 

(9) حول استخدام العثمانيين لهذه ا لمصطلحات إبان عهد سليمان القانوني؛ انظر مناه 
له م8 5 اط توسىتلكبة8 عط قه طوتلوت 4ه مفصمرعلت5“ وتعطصر1 
عا مفسنلاه5 ملء بمتعاقمك/؟ وعلأت صذ "ترومامء10 عأأمقصرط سممه05 عه 
179-4 ,(1992 ,وتيوط) 69 نمث اء عناوقاصوة81. حتى الآن يتم تجاهل أهمية 
مزاعم الخلافة العثمانية بالنسبة إلى التاريخ السياسي فيما وراء حدود الإمبراطورية 
خلال العصر الحديث المبكر. 

(10) ظهرت أخيرا عدة أعمال مهمة حول التاريخ العسكري العثماني. لكن معظمها لا يقول 
الكثير حول مسرح ال محيط الهندي. انظر نصهغلياة عط نم1 قصنا0 ,ورهغومهم عمطوى 
عتأطصطظ سقدده)01 عط ها بمأفبكهم] مموموع71 عط سه ععسرمط توصو نائ34 
-1500 عمهمةاةا مم03 ررعطمسسة8 فلدمطه فهة :(2005 عولتعطصهه) 
9 ...ل ع1 مصتمظ مكعل2) 1700)؛ وحول دور العثمانيين في انتشار الأسلحة 
النارية, انظر كه صهاسشقاط عط كه مغعع85 لمع فاوط -مه5 عط“ بللأعلقهآ انلمك 
عارص سمحصه 0 عطل' ,ملع كلك لهمة لألمك؟ مذ ”أمظ علل1410 عط مذ ممعوءسزع 
2150 195-17 ,(1978 ب«ملصمة) بردممصمعظ سه مم معتصوع:0 بامعنوممكت 
61-6 ,16570256 046051313 ,مقعقط02. 

(11) حول هذه اللسألة, انظر العملين الحديثين :تنصء12 6 مدا اصقدصة0 ,سفخوه8 ك1 
القنة 0 0صة ,(2007 ,لسطصهنو]) «علنصة© نملتاوع1 ,مهلم لكتامه متمعط 
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؛(2006 ,اناطصة؟1) أإؤذاكءمنهء2 توجد مجموعة رائعة من الصور المعاصرة للسفن 
العثمانية الشراعية وذات المجاديف في أحدث عمل للمؤلف ذاته 76 العافمدكز 
(2003 ,اناطمةة1) تمعلتصعء0 للمفدصوه ناصععلاءلا وانظر أيضا معطم1 عناه© 
6 تالتاعتطة ه01 استتطعهم4 "امع عقتمودكة عط ممستوعاية زه برجولح 156" 
.211-82 :(1980) 
(12) همة نقص واضح في الدراسات التي تتناول علاقة العثمانيين الاقتصادية مع المحيط 
الهندي. .يوجد ملخص للدراسات المحدودة المتوافرة في صلم علءلهمة لئله51 
عمل تعطمصوه) مماصصظ صقصم0 عط له عولط لقاءم3 سه علصصمممع8 
8 وصاعلة/ة بمصدهةط :إ1اء1ة في فيزجلا داصتقلاء ةبراقم دجوتو :315-64 :1 ,(1994 
له تاروع ,وتزلوة1' نطق لأ "قصذآ كه معصتة همه ملكتا عط :1600 ها لإعصمكلة 
.(1998 عقناعوهرة) تمقطععع131 
(13) يقف تفسيري هنا على طرف النقيض مع معظم الدراسات الحالية التي تنطلق من 
أن «رؤية العام الإسلامية» كانت ساكنة بالأساس على امتداد العصر الحديث المبكر. 
لايزال العمل القياسي هو عوممد8 أو بومعروعقاط ستافبك8 عط ماوع لمممعء8 
'(1982 .ارملا +«اء/8) حول منظور يركز على العثمانيين خلال العصر الحديث 
المبكر. انظر الأقسام ذات الصلة من الكتاب عع قهقصمه01 ملآ ,علهلا مهام ءالج 
1 ,لناطصةاأةآ) وعاءعزو 717-3171 ؤصعل1ءء160)؛ انظر نقد حديث لبرنارد لويس 
ل مذ ومناة! أعحدها” طوعة #ممملتماعمطن عط أن فلصقآ عط صل مفتفكة لأطولط 
3 بلعملا +بع[<) بمغدعت طتمععنمء»5 عطغ)؛ وانظر إعادة تقييم عامة مفهوم 
الفضول في السياق الغري في ل ا نا 
.(2001 ,ممدعنط0) لإستسوص1 مععلهكل8 ترأموظ 4ه 
(14) انظر على سبيل المثال عط :قصمزووعوو20 فناماءاعهل/ة ,لوأطمععق0ت معطوعنة 
بعل رممهه0 بممطاصة :(1991 ,مهمعتط0) لاعملةا ببعآة عط غه معلممللا 
يه علعمطة5 عط لمة صماتلمد عه ععصرو عط1 نعاعع1 أمعاعصةف ,0103لا 
موعمسسيظ بمعليهد2 رممطعصق لمع  1992(:‏ عولتءطصوت) برع ومعوادز 
حدوك لأسمصرما مغ ععسدومتهصعه موك 10ه18 وعلط عل طخلل ونع ستامعمظ 
(1993 ,ممحواط ببعلح) 
(15) انظر عرضا موجزا لعدد الأعمال الكبير ضمن هذه الفئة التي أنتجت خلال العقد 
الماضي (إلى جائب الأعمال الذي رُجع إليها في المتن) في .60 ,تامهمتك5 غمقناا5 
عطا ده عمناءع22 لمة ومتامممعظ ,ممتحءوط0 :موصتلصمعلمتا اأعنامسا 
ممعل هك رامد عط مذ ععأصوع8 معط0 فصة ممدعممعن5 معمبمعط ومع)صبامع م 
مذ برومامصطا8 لسع اعنوع1 ,وغتطنه بنوط-صومر :(1994 ,ععلصطصدة) ورظظ 
1250-5 روعنز1 مفءممعداظ طوتامعط) ونله1 طتداه5 تععصوووتمهمعظ8 عط 
حم نمعءتععسفم لصة ماسمتسمصماة ,عأ كتتقحمعا8 مععلصم :(2000 ,عع لتءطسدت) 
حصة :(2003 رمعل عطصدت) ممتعكمعتمماه0© طمتاوم8 غه برممعفنط لقبطعع لامآ 
معسونصطء ع1 مه 1لاعهك8] بعا< عطا' عودصسدة عط وساحدمومظ ,ملفسة6 أعقطء1/ة 
.(2008 ,فناوضةعصصنل8) دهنغهجنا11ز0 #مانظر أعمالا ركزت تحديدا على تأثير لقاء 
أور وبا في العام العثماني في عط1 نأقدظ عط 0سة فعا لم10 طمضرماءناآ 
1100-0 عمناءعانطقة سمناعمعكا مه 18010 عتسماة1 عط كه أعوصصصم1 
6 عنسماةة بمتعداط 10 ممدمدظ علءع11 لسنصدومظ8 :(2000 يمعجقط معل3) 
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عمأصتص8 قصة قلوء تضلك8ة ,قطعب8 ممقطمد8 :(2001 ررعاععايء8) أمم مدتلف1 ممه 
:(2001 ععل#طصدت) وعلغعمع10 موعممعب8 قصة ججوان1 ,18:10 بول عط 
عط مصة كنأو لمقصسب!ا؟ ععصهددتمهعه و19 مس عموظ ويسمتاوعين يمطممل8 بإعصداح 
ععتمع1 ,لع ,تممطهون مصوقعغ5 لصة :(2004 متطماء0قلتنطط) ععامياة مقصسمعن 
.(2007 بصع 113 برعلح) 10:مل8ا عتسواة! قط فده 


(16) تراجع هذا الانحياز لأوروبا خلال السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام المتنامي بالنماذج 


غير الغربية لأدب الرحلات ورسم الخرائط والإثنوغرافيا من العصر الحديث المبكر. 
انظر على سبيل المثال #وعصلطن 4 :برطجهمعومصط)8 كه أمة عط1 تعلاء2306 عنام[ 
مه لطم طنا5 بره زضة5 لسة قات 151لم2 8311 :(2007 16غهء5) صستاطلفق 84150 
:(2007 عمل اتطصسة) وعلرعامع118 عط آله عهة عط صا وأع نوو" مملوععء00-2ه1 
ماعملا ببعل؟) 1578-1727 يوعتر8 طوعة طونامعط) عممعظ نقغهاة انطولة لصه 

.(2009انظر. بوجه عام:ةغة676غم1 لوطمهات ,عمتلعة[ ذواآ مصة ممغامم8 رمعل 
.(2000 بقعقط]1) غوع87؟ لصة أقهظ مععماءط أمة ععصووةتهمع8 شهد الاهتمام 
بحملات الأدميرال المينغي تشنخ خه خلال القرن الخامس عشر زخما أخيرا بفضل 
الكتاب المثير قعاتعصصة ل0عمعجمء1015 مصلطن عفعلا عط :1421 ,معتعمعل8ة صاجوو 
0 0 غ210 1101" لإملصا؟ )غ806 في ةيدقذ ةيؤر دجوتو ؛(2004 لمملا ببعل3) 
أن لإمعلامعو1آ عقعصلط0 عط هصة وعأعصعك1ة متحوت ورم غولق لاملا عغتلا 
229-22 :(2004) 15/2 ممه ةط ل1عه8! 2ه لومصعياهز "بوعتمع سم 


(17) انظر عرضا غير شامل للإسهامات الأخيرة في هذا النوع من الكتابة في 7/1“0 


تلمفلمتةق! عط هه صملكوموعءام1 :1 .آم ,واءالوموه عوصمنة ,تتقددعطة1 
ز(2003 عهللةطصون)) 800-1830 ء بلاعغصمك لوطمان هذ وأقم أموعطاناهك 
عط) 220 #ممتناظ بقصلطنت تععصعو هعباط غوععت عط ,تممعفصيهه طاأعصمععز 
4ع :(2000 باوأععصاء8) لإصمدمء8 110014 مععلمك8 عط عه يونلملا3 
216) 50164168 مقصسسة1 كه وعنوظ عطل ناعمع5 ممع قصرمع0 ,فصنت ,لمم سواط 
ر02008.آ) لم عونك 4لعه8؟ صا موه أخممع 1/1 روستممدك8 عأعأسوط ر(1999 ارملا 
ةنطءلا سمصسنة عط1' ,الأعلاء34 مسسمنتللة/)! لسة الأعللء14 .8 صطهز لصة :(2005 
.(2003 ملاعملا ببعل8) بجره111 10مملة8ا أن بعالا مبرع- وأعزظ 


(18) يقترح مفهوم التواريخ المترابطة وعاممعقاط 764 عند سنجاي سوبرامانيام 


«تهرصمصطه0ن5 بروزمه5 طريقة للتعامل مع هذه المشكلة في تاريخ العالم, أثبتت 
جدواها للدراسة الحالية. انظر 7810165 :11180165 0عاء26م00" ,تمه ترمةتصطةعطنع 
مفاقة منعل8!0 'متفمعي8 ممعله]8 براموع غه ممعومنوقممععه و فلعوجرم 
1 3/8110165 (1997): 762-735 


(19) كشفت الدراسات الأخيرة حول استخدام رسم الخرائط والإثنوغرافيا عن عملية 


مماثلة في مناطق أخرى من العام غير الغربي خلال العصر الحديث المبكرء انظر 
مثالا لها في لصة برطممعمصط8 تعوتممععغمظ لمنممامت مأك وعاع6و10 وسسام1 
(2001 ممومعتطت) مصنطت سمعله388 براموظ هذ برطمهموممون 


(20) انظر على سبيل امثال 01 تدع 7امء015آ سقصده0 عط مسة متعظ تعلط“ بأععناه5 8726 


121-2 :(1994) 79 معنصهأ؟آ فن0نند "روعايعمعولط أوعرن عل 


(21) بعيدا عن سؤال الدافعية. كانت هناك عوائق مادية هائلة للملاحة العثمانية في 
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الأطلسي: مزيج من الرياح السائدة المعاكسة (من الشمال الغربي) وتيار سطحي قوي 


الهوامش 


لكنه غير مواتي (يتدفق من الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط). ما يعني أنه باستثناء 
بضع فترات قصيرة في السنة. كان يستحيل فعليا على أسطول القوادس أن يبحر من 
البحر الأبيض المتوسط إلى الأطلسي خلال مضيق جبل طارقء لا سيما أسطول بعيد 
عن قواعد إمداده الرئيسة في شرق البحر الأبيض المتوسط كما كانت حال الأسطول 
العثماني. انظر عط هذ وعنلجن5 :عة/ؤ! لصة بروهامصطءع؟' وإطمةعومء0 بوط ساد[ 
,(1988 فول لط صسون) 649-1571 بسمعصددةأتل846 عط 6ه ترمم نسلا عدسلا مم3 
12-4. 

(22) انظر دراسة تفصيلية لأفونسو دي البوكيري في ب«مطعناه8 عطاممع0 
(1992 روأعوط) عأقفل ومع وعل صمنا ع1 ,عدو ععسوسطلف. 


الفصل الأول 

(1) انظر على سبيل المثال به[ ى ب(وععع8 لصة) عصصك' 215 2ه مملة" ,أطاظ قصو1 
8 بعتعه موللاعوء8-ممساط "عمنمواجول! عط بإممعظ غه عامه2/1 (1991): 
89-3 تلو لمصة عمنهظ عغط1 #منمواحول! عط برمصعط معملط ,للعومسظ .1 2 
ععسصاءط“ الابوع81 «الإلهالةا وكلة :(1984 بلعملا مولح) ممع اأوعتمانت 5 4ه 
زه زممطعصم مذ "ممتفمقصود8 موعممعس8 6ه ممتعاءت غط) مصة نط1 
1450-0 ,قأقة لصة وعلكم هذل فموءممعسظ 2ه برطمهمعم م1116 .لء 
85-171 ,(1995 ,4[علهه:82). 


:ع تأطصاظ ع5عاوبطممط عط كه ده أ أقلصناه8 ,وتمت8؟ .2 .0 لصة عققلط 3 .8 (2) 


.113-22 ,(1977 ,قتآمهصةعصصلكة) 1415-1580 


1 ممه برع11آ .8 ل وذ "مفممسصعوم مك لوجع نك" رلموجتلمه11 لتجوط (3) 


ما بإطصية روم اموت 1 آم بتطاجمععماموت أه بصسماوذ1ط غط! .قله ,لمة لمملا 
لنط) ممعصمععء 10616 عط قصة عممعناظ لوجعنلع24 لصة غمعاعسق ناعم أمتطعمط 
.2865-0 ,(1987 ,روقةء 


راعم0 مخ نضصوعء0 سحنلس1 عط لص غوع8آ لوبعتلعل/ة عط1" جاه عن[ معدسوعوز (4) 


مط] تمعطا0 طعوظ ماعو ,عله بمعلهوط رسمطامة4 مز "بدمع تيم ع1 
همع ستاعيدظ) هاعه8] عط كه سمنمععمع2 وأعممعناظ لقة عممعتاظ كه ممعمءءجع 
.2 ,(2000 


12 رقع نامع اط مقع وممتاظ رمعلعة8 زممطتصة (5) 


-نر20 بععامع7ا تسوعصة 114616 عط ص علدمدك© لمة كلما" لتإقلماظ أرعمه (6) 


8 أمذتععمء؟؟ نط5 ”(1498-1509) وألصآا م عنسمظ عممك عط لصة لدونة 
.45-90 :(1994) 


قط هذ مملعمع انول عتصهاأكا صذ عأمقطه غؤه عام عطآ“ ,قاغعطط1 .2 للهء0 (7) 


:2 لوطم ممعم مو عه برممغونة8 ملعةججلهم11 قلصة برعامداط صا "بصدعء0 ممتوسآ 

256-62. 

(8) انظر على سبيل اطثال وبرهموظ بترعم111:4 العملا ومتفلصنطاعظ8 ,دمدعله1] للقطعماة 
3 ,(1993 ,عمل أءطصسده) ه1115 18010 لمة سقاذآ ,عفممتباظ جره, 

(9) انظر دراسة تمهيدية لنسخ أواخر القرن الخامس عشر العثمانية من كتاب الإصطرخي 

امهم «كتاب المسالك والممالك» في ومنسقطعء :وماءء5 1ه وبره/18 3" رماصاط مععه] 

ططط) "مماكممتهمص1 عتطمدعوماعة0 لمبعللء84 عط صذ 214م18 عط 6ه 
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56-8 ,(2002 واأومع افنآ وأطسسامت ,سم كم مع وما 
(10) ثمة تصنيفان رئيسان للأعمال الجغرافية العثمانية (كل منهما إشكالي في عدة 
نواح): غصتووع<آ عمللمفصسوه عفصلعاعصعطمتضبك1 لدطمهاو! رتماعناك أعل من 
0 مركو ه60 7 2224ها ‏ وعوموة-مع مدخ امنا ألم 
المقسة0 ,ماع مصفوطا منملءاعصساظ قصة :(1958 ملسطمماعآ) نمدتقومومرتاطته 
(2000 ,أنتطصةو1) 1ة1' نامدانورع]1.] 8262 00. ولا يوجد حصر مماثل ,لجموغات 
الخرائط العثمانية. انظر مقدمة عامة في كةغن!841" ,وكه)ونصومم؟1 أعسطف 
هذ "رتقهمه06 غطا كه فصماط هه مممك8 راعمامطة لصة ولعو وتمتصيقم 
9 :1 ررطص ةمع م امون كه بصم غونة1 عط بلعد 1800017 لصة عراوك 
(11) توجد في المكتبة السليمانية نسخة قديمة من مجموعة بزرغ بن شهريار 
#ةإلتطقط5 .6 80208 في علم البخارة, لكن لا تتوافر معلومات حول 
الطريقة التي وصلت بها هذه المخطوطة لإسطنبول أو توقيت وصولها. 
العيلان' مقضةم رعلصآ"! عل نع للاء رمعم وعل عنحاآ تووتعطفطة5 .5 وبمجم8 
(1883 ,شع4ك.1) علاء2 ..آ؛ وفي المكتبة السليمانية أيضاء توجد النسخة 
المعروفة الوحيدة في إسطنبول من كتاب البيروني «الهند»116مةم51016»7 
1 .20 ,2048 اناعم م1 لإموعطارآ. 
(12) انظر أرعاء؟ة8 وكه ه00 رزمعلرنا؟ ؛ أما كل المخطوطات الموجودة لهذا النص في 
المجموعات التركية. فلا يرجع أي منها إلى ما قبل القرن السادس عشر. 
(13) من الواضح أن أول دارس عثماني وصلته هذه الخرائط هو الريس بيري كما سيرد لاحقا. 
انظر 256-62 "(وامقط 6ه مامه" ,مع ططق 
(14) 70 ,(2000 ملحطصة13) بلع 5ف ,ستل علستععلاعياة تممصو توسجلة ممصقف 
(15) قدم هذا العمل أول مرة لجمهور عثماني في العام 1554 مع اكتمال «كتاب المحيط» 
للر يس سيدي علي. انظر عط ها هم انهه اتتواة طدعة ,نلو زها! له لتزو4ة .ط لقسطق 
0 ا ملاع 8 رعقعناجناكزه2 عط أن وستصمهح عط عدمقعط موعء0 موتلج1 
.0 لقتقطة ,ه 8'10جنو0- نوس عطفظ 1و أووتا ؟ ؟ 10" ةسوظ-لة طقالا عط غم 
(1971 ,رسهلجرمآ) كاغعطط 11 +1 .0 , لقنا مق .لع ,21-1801 0850 
1-13١‏ ,ناكناك هع الآ لتقم لمت للسقصرو0 ,ناك مصففطا (16) 
(17) كانت دراسة الجغرافيا محدودة حتى في بينة المدرسة 220288 إذ لم تكن أحد 
مجالات المنهج الإسلامي التقليدي. ما يفسر ضعف انتشار الأعمال الجغرافية عن 
الأعمال في مجالات أخرى مثل النحو والفقه وحتى الفلك والرياضيات خلال القرون 
الأولى للتاريخ العثماني. حول الحياة الفكرية في الإمبراطورية العثمانية خلال أواخر 
القرر ن الخامس عشي انظر 1115 سه «ممعنودم0 عط معصطعك8 متعوعتطو8 تمومر 
43-3 ,(1978 بسماععستوط) مسأعطصواة8 طملهظ .كمهنا رفصل 
ممع طتمعماما طل' عأمة عط دم مأممطن سدلتعمو5” ,لاءممتصة0 نرمه؟ انظر (18) 
:1 وتطصه يعم امون كه لمماونا ,لعوسلهه8] قصة برعامداط مذ 15007 مغ برعية 
-06 كه ملام متلهصه 884 عط قصة وحدل1" ,لعوسقمه6] 122910 ولج :371-447 
كه عهىة عط ستاجة :1492 وعنان له رومفمعمعنآ تزول صذ "تععدمة عتطمهيهه 
.83-88 ,(1991 ,سع نوا ببعل<) ورمأنوروامعظ 
7 1.5.4.1 (19) 
.1.5.111 (20) 
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.2 .مم ,أو مقطم 1 أوع 142 علصء2آ ,اتطصة:و1 (21) 

11110 عط 0غ ماك 00 ص1 حرخ :ومعلو1/ة جا عطآ' فلصة وجماة م0 8 .© (22) 
حدمت عطة' ستومعة أمظ 39-467 ,(1964 ,املصم.ةآ) .لع ص2 ترطجف يع مامت 4ه 
عط غه ومكقصعهظ8 عط م ومعطمهمهمء© عتصسمافآ_عءتطوعة عط كه ومكباطان 
.40-45 ,(1987 ,امنكاصةء8) مقاط 10عمل8لا 

-م0؟' عط غه وواللا 4ه لمبعنلعا/ة وملا غه كاسع سيهوع" رو طصمغوء .34 (23) 
240-44 :(1964) 18 الصسطة مومد!آ "برموعطاآ بإوعو؟ تفز 

(24) توجد أمثلة في توء عع صف لاع مامعممعة هلاه عممععاظ علناصعت ممماغموطء5 
(1992 رععمعده11) مستتسعممظ 400 اعم مم جومعع ء متأو هتنا 

.68-5 رقصصة]/1 ,6هم2© (25) 

(26) 46 ,ومعطمهعهمء0 عنصهلء1-طوعةق عط كه سمغسطتعغهمه©) ,روذوءء5؛ حول التاريخ 
المبكر لنشر الخرائط, انظر وصفلة لعنمصاءط أوعتاتوع غك" ,للغطصصوت برهم 
1222-8 ,(1987 ,مهل صمطآ). 

(27) انظر مناقشة لرسم الخرائط العثماني إبان عهد محمد الفاتح وعلاقته بتطور رسم 
الخرائط في الغرب في برامدظ عط عمتأمجها! نوعلم مم1 عصتفهط!' رمممموع8 بورع[ 
98-4 ,(1987 ,تام قصمآ) 10عم/8! ممعله81ة. 

(28) .1/5 وأمدهرة بموعطاآ عتوتسمصدرعلت5 ,تسطصقغة1 ,كلالزتمقاية8 الزحةؤ34غ00) 
0 .مم انظر أيضا 34-37 رصنئآ علصاععلاعيا؟ للسصمحمة0 متدحلة. يعد تكليف 
محمد الفاتح بترجمة هذا العمل الذي ترجم للعربية عدة مرات خلال القرون ما قبل 
العثمانية دليلا آخر على انعزال العثمانيين عن التقاليد الجغرافية الإسلامية الأقدم. 

)29( 55.81.16. 6.1. 4 

(30) أعاد بيرلينغيري لاحقا إهداء الكتاب لابن محمد الفاتح السلطان الجديد بايزيد 
الثالي. انظر ودام امتصقصصسدط!؟ نوعع0 مم0 ععمدمستممع2" ,قم لصفا معتصور 
:(1995) 49 وععموط وعلة0 ومععوطصسط 11 لعصطء اط زه مهف عطا صا مومع لآ 
7 انظر أيضا معوعع مومع نوع تلد مع ماعط برطم وروم امون" روخرعط20 موع5 
كه ومع الهتآ رمماكفامعوفلل ططم) ”1482 6ه متطجدمومء0 اوعلط عصناعه 
(2006 ,سمولط 841. 

(31) تكشف المحفوظات في الأرشيفات الإيطالية على سبيل المثال أن بير محمد عاط 
4عططء! الصدر الأعظم للسلطان سليم رتب لشراء خريطة بندقية في العام 1519. 
انظر كه لعصتطة أززة11 كه ألصدط8 ومصهكة سقصده0184 عط1” ,ملوطو متممعمق 
31-7 :(1993) 7-8 و16لن5 سوحمه0 مم؟ معترعظ لدعأممغق 211 طوعة "رمتصياك. 

(32) كتب هذا العمل أصلا باللغة الفارسية وترجم للغة التركية في وقت لاحق من القرن. -طالا 
مط صبره 1 وأعدطكلة ألف عه عرلنة5 لقع نلعت هسة علالأومةم تمن لق" ,لقا ستاة 
7 لفصعده[ عتتماقة لامع "وعععده5 ممعصلطكت مغ وععمعم ع8 115خ/2-1 
(1983): 78-58,؛ انظر عط 2ه ععسمعتصعه 0" يملق متلمعتصرظ عفصظ عطتطع81 
للغصعع ع5 عط عد ممم تصعوع دمع لمبطدع؟ قصة لمندل/؟ بل1عه18 فده 
كه نومع 17لا بها تعووتل طقطط) ”1514-1596 ععتمصرظط سقددم)01 امتفمعت 
186-90 ,(2006 ,مقع نط0 . 
مقتصمعآ صدمى ومعطمدمومء 0 طمتعلسي عرط لعطتهوع1 قة قصلطن" ,علطم أنوط (33) 

,312-25 ,(1956 بصمعقاع.آ) 1 و«ممتك8 ومعم0 ,علطهكا لتتوط صذ "بمعمعياه5 
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ل عممع18 ةل 002031 ععملدم ملآ نقطة(0آ1 سفلت5 ,سلكهلا موامعالة (34) 
ع لقغلتاك ملو :0521365 66م وععمنامة مستعك مععمهل عاعملو غ207 
.(1997 موعقعالصف) تأوجنامو© عصصييو لاتيك عل ومصيهن 
(35) حول الارتباط. بين السلطان سليم والريس بيريء انظر تعلط“ ,ووءق؟ وعم 
16 الع بجمع و11 أ 0845زه/؟ عط) 10 عقممم23 مقصم0 فط؟ لصة فأعج 
فضة وزعه ترزم كأععتاه5 58986 امومع رظناو .19-37 :(1974) 6 عماتصومءم1 
(1996 ب0100) قناطحصسه[مت عه وصتعلةمصحة11 طوع ايلك 
(36) انظر صورة طبق الأصل لخريطة الريس بيري وترجمة لها في واع8 اعاط رماعظ8 أعزم 
(1935 ماناطصة15) معبجعلق نودلا .ل ,© مسف صطهد ا ص11 دمم مم11 
(37) انظر (1970 ,عازملا ©20) 0008 عط 4ه وأملمتقطن تامعلتصة2 ررم طعلم8 كمثال 
للنظريات الضعيفة عمليا. 
(38) يضم «كتاب البحرية» الذي أكمله الريس بيري في العام 1525 (يناقش لاحقا بمزيد من 
التفصيل) قسما تمهيديا طويلا يمثل نسخة نصية من خريطته السابقة للعام. 
.3 :1 ,(1988 مقعملصة) ع لزلنجلة8 ح-مقيهر ,واعظ نمزم (39) 
تصلكة0 ذل ععننغء1 عمنا“ ,أسلهك/3 لقستسخطوك3 4 هسه ر0- فناو ه83 هآ :[ (40) 
-006 وعل 265 لمعم و6آ اتقموزيات ل طذك يه نمك د تموصاة 
-2851 .0 متقطصون لتفدقك8 لصة براعوع/ا كاملنظه صذ "عقصة"! عمكة مسفد 
1996 رعناهة8) عدة]” تناع كه عدصسام/؟ لمتتمصعك! عصقم 
.74-79 روصتلا علضاءة للعيا؟" لمقدرو0 محلم (41) 
.3 :1 ,6لاآتجاهة8 1-طقالك1 ,ماعه نجام (42) 
(43) انظر على سبيل المثال 121-42 "امم 7ه12156 مقحصه0" بأوعناوة. 
(44) راجع دراسات تفند الدافع الاقتصادي لغزو السلطان سليم لمصر في ولنامآ-ضوء[ 
أ© 0600825 ,قلتام[صوكة ,لاعمن] عمسف لمة أممتصمصيةج6 فنوعوظ 
0 ,(1988 روكلة0) 1517 2ع 6003ز2 عل ممنقهئا مودصم معلا ده متوو تووم 
نا فصة أعلعنك انمه هذ ”1 حسناء5 عل علمغمعتعه عدو غتامم هآ" رصتطتية صوعر 
-قعكناظ) معطوك علمبهات 1018868 ج0016 وععتوتعمن1 ررقلء ,معاعمرق 
8 "رمع لاوع وا امقحاره))0" بللععيا80 هضة :197-215 ,(1994 ,عمعلالا-منة؛ انظر 
وجهة النظر المقابلة المسترشدة بالتجارة في :2 ,56970761 22921ه014 ,لع لاتسريام8 
هذ 1512-1520 رتل5 سفكلن5 كه وعتعنامط لوطملت" ,تنام ممموك8 لمقطعتكي 
أتشترللط 0 لعاسعوعع صملغه انان عتصواو1 ده وترهوو8 ,له ,4لقا1 2 للقصمط 
عآ* ,رمطسصتلمى ل مستعمكللا لصة :224-43 ,(1976 رصعلاعية) وععامع8 
ظو[) 1 ونلينة كتهعناعمم ععاصد16 اه 1517-1524 عل لتلهمم اأمقصعنام 
8 :(1958. انظر أيضا ممه غمم كمه مذ ومهمره06 عط1” بمدعوطده طتلوع 
:1517 خذ أمرع8 04 002002 عط 6ه و56 ع8 عط مذ عم ته عوط عط طاايو 
209 :(1986) طوعمة-طو لاسا م1 م5116 
(45) حول أصول مالك عياذ؛ انظر © قه م وع1غء عدومعدوبطلق“ يصتطتي4 مدع[ 
5 :)1 تدده ص1 -هونارآ عمقلا "عتروطوييون. 
(46) تشمل الأدلة القصصية مصدرا معاصرا من حضرموت يذهب إلى أن مالك عياذ كان 
عبدا اشتري من تاجر عثماني. انظر 150 08 عوعناوتاءه عط1 باتسمعز5 .8 20 
مقعم معناظ ممه لمعسعلا طاتيد وعاعتصمعطه تمصوعةدة1 بأقده ممتطوعة طتيهى 
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ووانناتق طامءعتمعه5 عط هذ قطعه84 كه وعتمومل طعغباط 2ه مامسومععف 
3 ,(1963 ,01010 ). 

(47) حول استخدام مصطلح «الرومي»». انظر '768تنه' 35 مصفطنه01” رموعوطده طتلوة 
7 كد50 عمعسع د20 "المخصعت طاصعع اعاز5 عط هل وععمباو5 عوعناو نم80 صل 
64-4 :(2002)؛ انظر أيضا كه ومتغأأومصصهن عتصطاظ عطآ" علهفةت مابمعصقات 
"#طفمعل1 موعموسعو2 م هدع القطت تنص" عط حصة وعم مقطة صهصده06 
124-27 :(2007) 13 ومعتصداهعصظ لوبع16لء24؛ حول عادات مالك عياذ الغذائية, 
انظر ها همآ) ألعقزنات :128163 صمل هتسسقطن84 لقع مآ ع1 لإعاترو8 .ب قا 
4 ,(1886. 


عط ه؟ عفموممعظه عطآ تتمعدزيك صل معام قصة مأتمقع84 بدمومةء5 .21 .30 (48) 


.3 ,(1976 برماععاء8) لإمتطمع0 طاغمععفعلة عط صذ عقع تع تيوط 

(49) حول مناورات مالك عياذ الديبلوماسيةء انظر 06 قدمهاامع24* ,ماطنم 
5-5 "عترإوطتصةت. 

(50) يصف كتب الأخبار الحضرمية وصول حسين في العام 1515 بأنه «بداية مجيء الروميين 
وأصل كل المتاعب» 49. 

(51) حول هذه الأحداثء انظر ,لاطصة)ة1 ب[مقدصعلا-له عقططف ,ملاعك/ة ملللءطايما 
بلط -لأنسصاءت كله :4-8 .واه ,886 .مم .قا عترتل تمماط لإموعطئآ تصقر [ناك 
96-97 ,(1833 0ه .آ) مدقلصة !ه18 ,[ .2/1 .قصهة بسععلتطوزت4خ-لن تنقطه1"' 
,ةهزن كه بإممغقلة1 عتطوعية مث متطقط-20 أززه1؟ لمتسمقطسكة لسمة 
34-4 :1 ,(1970 ,ملممو8) فلوستلصة طكامآ 1 .801 

(52) من ذلك أن مصدرا يمنيا معاصرا يذهب إلى أن السلطان سليم كان يؤيد العمليات 
ضد البرتغاليين» لكنه «م يكن يعلم الطموحات السرية لوالي مصر وأمير بحره حسين 
المتعلقة بغزو اليمن». : معصعئا عط غه مهنول لفعنائ!ه رمفصس5 .0 .آ 
عتطقية ممعم مصع كد00 0غ ومتلممءعق مطدءت )16 عط 2ه ومتصمتوء8 عط 
0 ,(1961 ,قرع 1قتصة) وع50115. 

(53) لا توجد أدلة على أن سليم تراسل مباشرة مع مالك عياذ قبل وصول سليم مصر, 
لكن معروف أن مالك غياذ تراسل مع الريس سلمانء وهو قائد فرقة من البخارة 
العثمانيين المتطوعين الذين خدموا ضمن القوة المملوكية التي كانت متمركزة حينئذ 
في اليمن. انظر -4توعد8 مدله :75 .01 ,تمقصعلا-له مقططة ,نفلاعلة منقلءطفية1 
0 ”تتمفساة سامة0 عل ماعط" ,لم81 0مة عسمسسدم0. 


-5ة© ,1 ص1 عتاوتصمعطه بععلوت نال وتمعععتافط صنئق لقصميه[ رقهتر1 م1 (54) 


-قصةع طعصعءظ عط محم كذ أممعع<ة] 78 :2 ,(1945 رقاعه©) .قصةنا رأعلللا ده 
.م1810 


-قضهع لالعصعع8 ممع اأمععععع] 7 :2 ,قأمعه تنامط صنائك لقصعياه][ ,كقتر1 م16 (55) 


.[لصمقكةا1 


.35 "تمفسلة سنمؤن عل عامط“ ,ألهكل! لمة أسمصصة 0 -فدوءعة8 (56) 
ممعي ] 4 بتسقصاة سنمة2 عل ععاء رآ“ رتساملة له تسمسصوم0- 6نوعد8 (57) 


.[دمتامامصدةت طعمععظ جدم؟ 
(58) /1264-75 طبه ,لسطصةةآ) متؤقاءع5 انق 'ععوصبك8 السو 'تأصعء81 روع8 مسلتعر 
7 :1 ,(1848-1858 .3.4. تؤرخ الرسالة إلى الثالث والعشرين من نوفمير 1518 
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انظر أيضا 5م26[12660 غ18 ةزنان)-0قصه00 ع1“ ,لطععطع مك صنلل مدير 
عط طذ 5600165 ,.» ,قطوه )3 :12 صل "مع تتهصهأصلط قتيه لمع تامهم :(1517-1556) 
11 7 م1 وع ص1 أو ل لمد8 عط مسوك ونهم1 04 كعدم نداعم مواءمم] 
12100 سقصده01-اقطون13/4 5820001 ممعطفظ مماصينول؟ لسة :187 ,(1975 
8 لقطوسطا8ة مععمنعء6 ممم نواعم عتأقصسمام21 سه المعتغنامه ؤه تإلين؟ م 
2 ,(1989 ,تطاعط) 1556-1748 عتأصسظ سقدمه0)6 عط لصه. وفي الوقت نفسه 
تقريباء أرسل سيد مالك عياذ سلطان كجرات مظفر شاه ردا متحمسا للبلاط العثماني. 
انظر 6 :1 ,لللؤق1ء5 اعلة'عوصبك1 رعع8 مالترم8. 

عنقو تمطمعة علع 8 .5800118 لإلاطر ع لإعطعة فعس 005 20878 ه ورون” (59) 
"3216م 565165 ل عبن ماتلعى مط مركو ومطصلتء؟ 201 قمم مرعمعا وتووعو 
,14-38 ,15 رققاع 089 

مقت 8 ...علتبا وم1أنام ملموعع رق 9 772605 08 تررم مل©ط جع“ (60) 
أ قاتقا32 28035 283 لاتعتةة لمهم ج316 عل 6 مط مله وزمهة رع وبإوط 
-15,9 ينفاع عون "رز 

عتصه 5120 ",12206" ععلمة موعن ممه عط سه مدوم“ رطعتج مك111 موامءنك2 (61) 
.180 :(1943 طاعءعوقة) 1 اتوم ,21/56 لاعاناع1 موعوموياظ أفوظ ممه 

فأمأعصامم اعم عط ء تمه فوع عل هنع تصة] ونويع ل زوع مععيالل مومن 11" (62) 
-سالامعم والأعنو مز تطءظاقة ذ تمع ومع ع0 واووباءمهم ملأمعصوز مونم أعل 
1656 لقعم ع أنل0ناة أعناو تل واللمصسصسم ع فاللتان عممامعلاعوم ععم وك 
4 فعلهنا1 سفهره0 ع1 » علزطلإنآ .1 لخ صذ لعامدكي "عطعتاطهم مومع لاءل 
2 :(1915) 30 ماع28 أو 1ره 11156 طمتاوصظ "رعلة؟] لمخصع لم0 ؤه وعؤترم] عل 

4 :25 ,(1879-1903 بمناعص7؟) 50 ومتعملة ذل تمقأ 1 ,مانتصو5 سمتعدلة (63) 

"بع لومعم 1ن" متمسمط1 (64) 

9 عط :ول1!ءم/8؟ وبلل" معمجوء8 مم1 لقدعء© انظر (65) 
11 لامآ طغو»] ؛ انظر وجهة نظر بديلة في(1995 جرعلليع8) 50666 مم0 
(2003 لإصسقطل4) ]5:2 سقصه06 برأيوظ عط غه عسطوكح 

5ناعة © 20061 معقروء عل ع0" ممطصول521 عل وماععومعءووة الث (66) 
-0آ هل مذ "بممعمومينت هل ه600 2 وتعناعن مم هلومع ممعهان انا مد ومنعلمع 
© 27 ,26 15 روتعوط رعنموه1ل0ء يل وعاع4 تعومعنظ ا أ لمومهط ع1 ممعي 
.105-30 ,(1990 ,متموظ) 1988 31491 28 

0 "رعلمتمءصمصيا 1104" .متقصتمط1 (67) 

123 قلق 6 مهجوو[ططة]” ,قطصملاج5 (68) 

-[ءقعنامنكهه8 تتم وملغة امسو /زلة] 126 "يونين 0ج لنط ل" ,قطمة5210 (69) 
(70) حول مزاعم سليم الإمير يالية» انظر وعاءناه2 610681" ,ندا0ة22ه34“. وانظر أيضا 
حجج كورنل فليتشر الذي يتناول استخدام سليم - في الوثائق الرسمية - لقبي «صاحب 
قران» مقعلءط- زطق و«ظل الله» طهللة 21 بعد غزو مصر مباشرة. انظر لاعمومح 
1 لمتمع مم1 عط كه معله!8 غط]' تطمتددع]38 عه عوجوم[ معطا“ وتعطء دعام 
1622-3 ,عنان قتمودا/! ع1 ممستامة بتاع أقللء17 صل "يمقصرر لبدة 4ه مواعه عط صل 

.38 "راسوعمزة سنلمة0 عل ممع“ !ه81 لسة أممسصوم0-فبروءة8 (71) 
(72) انظر :2 ,(1863 .1279/8.4 .53م ملناطصة؟1) واتسقبوع]-)*ناعة1 ,منقلع0مو 
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371-2؛ انظر أيضا عط) ععلصه ززم ع1 :قصهغات5 خصة ممستعولئط ,تطومعدع 
147-28 ,(1994 جاعملا ببرعل) 1517-1683 0110128115 

(73) 246 :2 ,وأمعع ننامط ميكل لقصعتام][ قهز[ قرط]. 

(74) 397 :1 ,هتزقاء5 1-ة” عوسدا384 ,رعع8 مسلمع5. كان الاعتراف بالخليفة المقيم في مصر 
باعتباره الرئيس الشرفي للسلطان الحاكم تقليدا متبعا في كجرات قبل الغزو العثماني. 
انظر صهتكمآ صسعغوع18 عط كه للاعم1! وستفدع' قعط1” بسترممسطهعطان5 بإدزصة5 
لسة د5مغوكلآ ع0 1 .ف دا "رصم ماع رمع ص1 أوءتتاه5 ه :1546-1565 رموءء 0 
مل قماعة :وماأعماقء و00 قهأم قق ع هنكم1 ه0 ممأع يون ف متقصمط1 5 1 
مل دنوهة) ددعنوناممم-ملصل ملءمتقتئط ع لقمماءقصمعاصط ماممصتصعة 1/111 
5 ,(1998 ,مسعامرة1آ. 

(75) عُيّن حسين الرومي حاكما لجدة في العام 1519.محل قاسم شروانيء ونظم حملة على 
اليمن في العام 0, لكنه عاد عندما وصله خبر موت سليم. أما مقع ,قطقة قانيآ 
للع :304-55 ,(1922-23 .آم ,اسطمةة1) مقسوه' ال 
10 .ام ,آمقدعلا-له مقطزة ,عللاء3. من الواضح أن هذا الاستعراض للقوة أثنى 
دورية برتغالية عن محاولة الهجوم على جدة, إذ «مكن الخوف والجبن» من البرتغاليين 
عندما علموا بوجود حسين بالقرب منهم. انظر 51 روعءأصمعطن تسوعل12؟ تمفءزء5. 

(76) انظر (1978 جاعملا بعلة) دسعتلغمعاء0 ,لندة لموصجلكظ8, 

(77) يستخدم أغلب هذه المصادر المصطلحين المبهمين «تركي» و«رومي» للإشارة للعثمانيين 
وامماليك. حول المشكلات المرتبطة بالمصطلحين في كتابة التاريخ العثمانيء انظر طأله5 
الى سنا /ستاظ ملعه ال ترعبر .17-.14 بذكناسة] للمقصو0 علظ رمقعوطاده 
(2004 بانتطصةةة1) تاوصا ع 

(78) حتى في عالم الديبلوماسية؛ لم يكن نمة اتصال عثماني بالمحيط الهندي قبل القرن 
السادس عشر. ومن الواضح أن سلاطين الدكن البهمنيين كانوا وحدهم الذين تبادلوا 
خلال القرن الخامس عشر بضع سفارات متقطعة مع العثمانيين لا تختلف عن الظهور 
العرضي لسفارات من إثيوبيا في بلاطات أوروبا المتوسطية. -صهدمه))0” ,أطعتطعهاة 
2 ,كصم لهاع سقده0-لقطمتة8 ,تومممة؟ :185 "بقمم لهاع غهردزيا6. حول 
التجارة العثمانية مع المحيط الهندي قبل القرن السادس عشر انظر كلكء1ةه[ 1ألة1 
لصة عتسصمممعءظ8 عطاغه لفمعنه[ "امومع ]ا عطاغه ععمعصصمن عط ممه موعيدق “ 
3 غمعء0 عط زه لمأو 11 لهكه2/50 (1960): 47-131. 1 

(79) تعرف خليل إينالجك على تقرير يؤرخ لعهد بايزيد الثاني من ريس بحر عثماني أرسل 
للخدمة في البحر الأحمر, على أن الصفة التي خدموا بها هناك غير واضحة. لكن لا توجد 
أدلة على هذا الترتيب من عهد سليم. انظر ,دملوترة 182010 :معتع 12“ كأ كءلهمآ 
1 صعاءلاء8 "متصملمصك]! السااتسصدلة غطة صا وتسعوع81 سه ععل اهمض ات/84-81 
(1957), 12-500. أمد السلطان بايزيد المماليك بالنحاس لصب المدافع لحملة المحيط 
الهندي. مع أن المصادر توضح أن هذا النحاس أعطي للمماليك بيعا وليس معونة 
عسكرية. ثم بدأ بايزيد بعد ذلك في إمدادهم بالأملحة والتجهيزات مجانا من باب 
العون الديني لقضية الجهاد ضد الكفار, لكن ربما كان ذلك في حقيقته ثمنا لتسليمه 
ابنه كركود 4داكاءه1 (كوركوت) الذي كان لاجثا في البلاط المملوي في العام 1509, 
انظر 114-15 زعتلامصةء5 سمصه0 ,ءتصعصدم8؛ انظر أمثلة أخرى لأعمال الخير 
التي نفذها بايزيد في مكة وامدينة في 76-77 ,قسقغلنا5 قصة مصاعو لاط ,نطوممة5. 
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(80) دفعت دراسة حديثة بأن بايزيد ثم يكن المسؤول بالدرجة الأولى عن الدعم البحري 


العثماني للمماليك خلال هذه السنوات: بل الأمير العثماني كركود أخي سليم ومنافسه 
على الععرش الذي تمركز في ولاية مانيسا الساحلية الأناضولية وكانت له صلات قوية 
مع «الغزاة البحريين» الإيجيين. وحيث إن سليم عندما اعتلى العرش أعدم كركود, 
فإن ذلك يفسر انقطاع الدعم الإمدادي العثماني للمماليك. انظر ,نانععلة1-اه 9611ةح 
حطغ16 بإأمد8 كه صمنعه لمع هم عط له (1468-1513 .ع) لبمادم! عمقتطمو» 
عقعتلطت 6ه بطأومء جزونا ا ا 0 
1334-6 ,(2004. 


(81) 230 :1 ,كتمع وستامط صنق أحصعناه[ ,فةإ1 قناة. حدث هذا الاعتقال مع أن الريس 


سلمان ورجاله تحملوا وحدهم وطأة الدفاع البطولي عن جدة ضد الهجوم البرتغالي 
في العام 1517. انظر قمتؤممطك نوع لهت قصة مغل تمصصيه ,ملاعقصللتات مطمل 
موعت 16 عط؟ صل 569 غه عتقاعةلا ممعموميم 6 1لء51 مه ترومامصط م 
7-3 ,(1980 ملاعملا بوع]2), 


(82) انظر على سبيل اطثال 31-33 و81 اعزط” رووء1ة. 
(83) حتى برودل أع4نادم8 في دراسته الكلاسيكية للبحر الأبيض المتوسط يدفع بأن الغزو 


العثماني لمصر لم يحدث إلا بعد أن فقد الغرب اهتمامه بمصر بفضل الاكتشافات. 
من لم1 مقع مومع اللء21 عط قهة مدعصوعمع 8460 عط ,أعفمود8 لمفصمع 
666-7 :2 ,(1972 بكرملا وجعل<) فلاممرع 2 مفلة .قصقها ,11 متلتطه زه عق عطا. 
انظر مناقشة عامة لهذه المسألة في عانه© غمدمفصونا" ,لعددعكة .2 العووتاه 
150 لقعم مايا8 م عرعط1 :1300-1800 ,1806 عوصمظ-ودمرآ له 
أصقطءمعل8 )هن لاتامصمعءظ لوعلغناه2 عط5 ,له بإعومل وعسصول مذ ”قمعم غم اميعع 
228-5 ,(1991 ,عمل تطصعه) وعبتمصرق. 


(84) حتى البوكيري حلم بحفر قناة السويس بعد إتمام غرو مصر. 121066“ ,تقتهده] 


4 "6لولهأمدرا؛ وكانت أهداف كولومبس من البحث عن طريق غربي إلى جزر الهند 
الشرقية ممائلة تماما. انظر 262007659 عط هصة وباطصصناه" ,تممصو وطق 
1981) 101 بوماعه5 لمغصعام0 عمو اعورم ل ل ل ل 
323-0. 


الفصل الثاني 


(1) حول هذه التغيرات إبان عهد سليمان, انظر 16 مقصيتاه5 ,له رصاع ؤمملع/؟ وعللنت 


لقعت لصة عاأءعلهص1 األمه هسه :(1992 رقلعة8) وصطدع؟ دوه اع عناوظتمعوا 
(1993 ملماطصةة1) عحمخا 6ز1؟ قصة لمعمو عط سمصرروع 1 ن5 ,.قلء هل كة؟]؛ حول 
الأهمية المتنامية للحريم السلطني, انظر :ه11 [ونمع مم1 غطة روعرزعط مذاوء.1 
,(1993 لملا ببجح) عكأصصظ سقددم)01 عطا مذ لأمواءيعبو5 همه معصمه 
57-0, 


(2) حول حياة روكسلاناء انظر رتل2 320 ب66 ,15:12 "مممعسنات!” وعانا[ناة .م .5 
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57-0 ,تمع موةط لوتعع ممم حول حياة إبراهيم باشا المبكرة, انظر ,تنةعناة 180 
لقدره 01 عط 4و عمتعلماة عط قمة 2895 ستطوعط1 تعترميو] ومو اند عط 
”1516-1526 بمقصوعانع مقكانة كه مولع عط ص لامواعيوره5 امومع دلول 
(2007 رميوع نطن كه بطتوطء لمت 556210 .(28.1). استفادت الرواية المقدمة 
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هنا من عمل طورانء مع أن بؤرة اهتمامي تختلف عن كتابها في عدة نواح. 

(3) الاقتباس من البايلو بيترو براغادين سنفوهه8 مماعاط في ع.آ .هه ,ترءطلم متمعهدظ 
103-4 :9 ,(-1840 ععمععا8) معقدعز له اقمع أممنقءموطتصة تلوعل تسمتجواء:. 
انظر بوجه عام 138-44 "ع رمتو وأصفكلنا5 عط1" ,توميال 

(4) انظر 179-32 ارونو تصفالنا5ة ع1“ ,رصدءتاة. أوضحت طورا ان أن عروس 
إبراهيم كانت في حقيقة الأمر امرأة من بيت مالكه السابقء وليست أخت السلطان 
كما ذكرت دراسات سابقة. 

(5) قدمت طوران أدلة توحي بأن أحمد باشا وإبراهيم ربما كانا حليفين في البداية وأن أحمد 

'باشا لم يتمرد إلا بعد أن علم بأن السلطان قد أمر بإعدامه. على أنه لا يوجد إجماع 
بين الروايات الباقية حول هذا الموضوع. انظر "166ممنة؟ وصفغلدا5 ع1" ,ضفعياة 
188-02 

(6) كان عمرد أحمد باشا قد أخمد فعلا في معظمه قبل وصول إبراهيم باشا لمصر. انظر 
بط-و54 .5أه1 ,(11.1142 ,علا/زنه ل إسمزدهع1) ل10لع21-0 عبورة8 أعؤامة1 ,االإعطناة 
أ-راتمة 1 ,مسانك بط ممدواط :196-206 ,تمقصع ا -له عقطزة ,لكلعاعل8ة منللءط انعا 
348-50 .15م5 ,1846 .للم 11.5 ,سسناذقناك1 اكتغاظ ناجللا 

(7) فيما بعد أمْر سليم الريس بيري (الذي كان حتى ذلك الوقت يخدم تحت إمرة الأخوين 
بارباروسا في تونس والجزائر) على القوة البحرية الإمبراطورية المشكلة حديثا في 
الإسكندرية 35-45 "رقاعظ أعاط“ ,تاأصمط:0, 

(8) حول هذا اللقاء الذي وصفه بيري في «كتاب البحرية» انظر 19 "رقاعه أعاط” ,وو11. 


.7 بعلإابطدظ عطق1 ,ولعه8 عاط (9) 
وبطمسسامك ععة عمعلةصسمةك1 طوتاسيت لصة عتعظ أعلط ,ماععناه5 غ596 انظر (10) 


.(1996 ,لعمك02) 


مرلء2 عل عامق عصنا :1524 دع لمنافية عمغطممتتوع طئة“ روعطصمفوعط [عمعولة (11) 


-ومعع عل لقدمكممععمة وعدهممء نل منلمعم وعغم صمت "بلنتطمهاع1 لذ اعماعر 
"ممقلاععواة ذه أسممطن عط“ ؛ انظر للمؤلف ذاته(1938) 2 مقلع فصق عتطممم 
.65-88 :(1955) 12 نلصنطلة معدمر]1 


.68 ”رسملاععد/ة كه امقط" ,رقع طترمؤوة12 (12) 


(13) حول اهتمام إبراهيم بالجغرافياء انظر وممممم وعنواعينو عن5" ,صلغه؟ مهامءذلة 
عناوظندهد]! ع! ممصسناه؟ عل عادء؟ لصوعع رقطعدط مسمتطوعط]'ل ععسموتطامدعومعع 
رقلء ,أعغصو8 همذلا أمعصظ لللة اللمصطسةء0- 6ناوع83 قتنامآ- مدعل ص “,(1533) 
طعا ,وعصفصنه06 اه وعمقصه0-ع22 وعلبنظل لهسم تلأفصعتمآ علتصدمت 
-141 ,(1987 ملنطصهى1) 1984 ترلدز عه ط15-4 عمل لأتطصيدن ,تبائوه مره 
0 انظر أيضا في الجلد ذائه عمناء! عمنا“ ,اامسصيةء-متاوعة8 عتنامآ-صقع[ 
65-8 "رصنت 9 وعامقط© ف مقوط ممنطةءة0'1. 

(14) كان إبراهيم معروفا مثلا بصداقته لألفيس غريتي 011411 41156 الابن غير الشرعي 
للدوج البندقي أندريا غريتي 6:31 48د الذي عمل وسيطا مشتريات البلاط 
العثماني من كل أنواع المنتجات المتاحة في البندقية. انظر ,تتاكؤممع26 تملناةه 
عط صذ مععره8 2ه ممتأمامءوعدمء2 غطا ههه غمعء قتمعدكة عط ممص 501" 
أصء5) 71/3 سععللسظ مم "امرسلهط18 لدحرد-وعتاطوصة1] -صفصده06 غه )صمت 
401-27 :(1989. انظر أيضا 280-315 "عاتمه جد" وأمملن5 عط1“ ممدنناة". 


5345 


زياس البحر الهندي 
.88 "بسملاععة14 كه أتقطت" رقع طصومؤوة2 (15) 

(16) حول مغامرات سلمان في اليمن, انظر ,[هقصمعلا له عقطيلة ,لم544 صنو وطاتيا 

178-19 .15م 
.21 .01؟ بلمقصعلا لله مقططخ ,فلاءلة هنف ةوطنيج (17) 

(18) قل ع5ع انمه عط لصة و5 260 عل 011 م216 طلولعليناا' لق" ,موعوطا02 طزلوة 
1978(:.81-8) 4 510125 ممتطهيم ",(1525) صوعء0 ورونلن1 5). يوجد تدوين 
صوني للنص التركي الأصلي في "باكقطسرة.1 كلظ صفقصاء5 امنتصرق" ,ناور مامكا أمووع 
7 251 لاللءع71 تلمء335/1 (1935): 73-7. توجد الوثيقة الأصلية ف أرشيفات 
سراي توبكالي 6455 .8 الها1/ة.15 ,وعططءهم ععواوم امهكام10؛ حول استقبال 
إبراهيم باشا للتقرير, انظر 226 .01؛ ,آمقصعلا-لد مقطام ,علاعاة منةلعط ييل 

6 *ب1ممع2 تلكنا 1 * .مقعوظ02 (19) 
205-18 .8أه0؟ ,مقعلا له مقطوام ماع86 صنل لء طنن1 (20) 

)221 راجح النص في للمقدصسة0 ملبقارممف عمخابعر 7 237 رسملاعدظ قاين[ بعصره 
أعمتعاظ ممعافدوظ الماة ع؟ تعلسططيةط متستصرممما8 تدمج سبع ساءمتومو مدر 
355-37 ,(1943 ,لساتطصمؤو]) مملصسضم] غلك 

)222 حول السياسات المملوكية السابقة على الغزو العثمانيء انظر لهأتعممم1“ نزها46/! مداه[ 
غطا سه علهم ععزمة وهو 260 ع5 الإعمعقااظ لمعلالهط قهه بروعامنة 
مق لرعصيم عط كه أقدعنه[ "تامعن طنمعع فا قط صز عكقممغلن5 علستصوكة 
3 لإاعاءه5 لمتصعل1/0 (2003): 19-1: علو" ععلمة عط" ,اعطعوز ممع لواقة 
عط كه تممافلط لهاءعه5 لله عتستمدمع8 عط كه لمعيه[ "بأمصروظ عاسلسمكة مذ 
157-4 :(1958) 1 غصع0,1؛ انظر بوجه عام عط) 1ه قمواع2 ع0ط] بلإصاءط امود 
أملامظ مذ سقط له لمعمو 4 لإقطائية كومطوشلة عممان3 علماصيواخ 
(1993 ,علنومة) 

(23) وفقا لرواية برتغالية معاصرة. كان لزاما إبان عهد قنصوه الغوري أن يكون ثلث كل 
الحمولة بين كاليكوت وجدة فلفلاء كان يباع لوكلاء مملوكيين بأسعار كاليكوت. وإذا 
وصل التاجر جدة بلا فلفلء كان لزاما أن يباع ثلث حمولته هناك وتستخدم الإيرادات 
لشراء الفلفل (بأسعار جدة المرتفعة), ثم يعاد بيعه لوكلاء الدولة بأسعار كاليكوت 
الأرخص. ونلم1 هو وله ع مأمعسواعطمعوعل مل وتعم مزق مقع ط مهافو 
75 ,(1833 بقوطهاآ) قعقع نع نارهط وماعم. 

(24) يذكر ابن إياس أنه خلال السنوات السابقة على الغغزو العثماني, انخفض العبور التجاري 
في جدة والإسكندرية ودمياط بشدة «بسبب انتشار الضرائب التعسفية». ,17:88 158 
7 :2 ,قأمعهقنامط صتثك أددعندهز؛ ويحكي الريس سلمان أن التجار القادمين من 
الهند كانوا يفضلون التجارة في سواكن بدلا من جدة بسبب «الجور المفرط في ميناء 
جدة». 85 "بادوم2 طولائن8» 8 حول الفساد المملويء انظر أيضا صطه[ 
هذ 5216 عط قصة مم ارهظ بمملءعامءم عون صخاو عط" رإواعل 
لمعه 0صة عتستمممءظ8 عط عه لقصعيه[ "بلمتعط عاساسماة ممتوموعيك عل 
0167 عط كن 2/1117 (2004): 212-195, 

(25) حول تعليقات سلمان على هذه المسألة, انظر 85 "بأمممع2 طمتعامي؟1” بسمعوطين. 

(26) عوانا8 عزق على قصلي خلهلاة (0.1527-28) 11.933-4* ,مامه 18 انان[ ممه 
251-93 (1954 ,اتطصة13) 15/1-4 1ف ةتصعع81 ادع اماد أودزي1 'تمعصره. 
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7/1 وأتعقو 00 2620083 صلة معام مل مفادعين ف" رتقصعط؟ عصتلةظ قابدة (27) 
88-89 منلص!آ هل وعأع يوت ,تمصسمط 1" كصة ومغولة عل صا 

(28) انظر إحصاءات حول حجم التوابل المبيعة في الإسكندرية من نهاية القرن حتى العام 
2 في وتسمصمعع ده ومكمع ستعطوءوعك 09 ,مطصنله0) وعقطلمعة!/1 ممتعمغلما 
84-85 :3 ,(1981 ,دمطواآ) .له لم2 ,لهتلصناتص. 

,82 "أمممعظه طمماسة“ ,مدعوطع0 (29) 

,2 بابتمروعظه اوفاسيلط"" رموعوطع0 (30) 

5 ابمدع1 طمتعامدة” رصوعة026 (31) 

' -[ة'0 عسوتممعطء 18 وعتمة' ل مقتصه06 معدصعلا عآ ,مملناه5 عدولر6لم5 (032) 
لم نفاقلة' للج غطها ممصفلا-له أمعلتاصمم أق_طسك 5 ؟ مقكطل-لة :21و34 
لطعهعدظ عط ممع وملغوافمهت نربصس] 54 ,(1999 ,معتقك) مقسطان' 

(33) كان أغلب أمراء الحربء لاسيما في تعز وزبيد. يعترفون بولاء اسمي على الأقل 
للسلطان العثماني. انظر ممتوتخلط عطا جره وغمعصناعه<1 وبا“ رمصنطاءلء812 .2 . 

7 معاعمد “(973-1565) واللتوعطععاوء8 ما مام معصعلا مسمصه)00 4ه 
3 :(1995). انظر رواية تفصيلية معاصرة للنزاع السياسي في اليمن في ذل4560دكا 
136-19 .وام ,لمقص عا له مقططة ,علاءلة. 

(34) إلى جانب المصادر التي تأتي لاحقاء تذكر هذه الحملة بإيجاز في رواية القرن السابع 
عشر لكاتب جلبي «تحفة الكبار في أسفار البحار» -1'نه25و8 #1 مقطذع1-! "بنع رابا" 
37-8 ,(1973 ,اناطصمقة1) ه001 علنهج مقط0 .لء , عقطلظ. 
عط1" ,لسطوساة طنعله؟ .14 22 .آم , امقسعلا-لد مقططف ,علاع54 صنل لءطايذا (35) 
م بروللا عط نمعة5 ل0ع8 عط مذ سمتأقصتصه1 معصمء0 عط زه ممتممنوعم8 
مهة وعااأمعصط نوعلمع5 عق لمصعتاه[ طعمفعمع8 وتومء لصتا لصند "عنفمآ 

.68 :(1970) 9 وععدعك5 لدم5 

.350 .1و1 , علولا أعياتسة1' بمساتا مط1 (36) 

عقطقة , ااعكة منملعطاب1 :546 .أ0؟ , 81-6010 تنولالا أسؤكمة1 ,لالإعطناذ (37) 
أ , تمقصعلا-لد 

.21-23 .1015 , تمقصعلا-21 مقططة رعلكءك84 مغل لءطانةا (38) 

258-26 ١كأه)‏ , تمقصعلا -له مقططلم ,نلاءعكة صنللعطنة]1 (39) 

266-78 .كاه , تمقصعلا-له مقططة بفلاعكة منملعطغية1 (م4) 

4 ,فعك اصمعطظ0 نمسمعلواط ,اصع ع5 (41) 

(42) انظر رسالة كريستوفو دي ميندونسا قج115002 36 011560980) من هرمز للملك في 
الحادي عشر من يوليو 1528 17-22 ,15 , قها66. 

.4 "امومع طست اما“ بسدعوط: 0 (43) 

.17-19 ,15 , كماع مهت (44) 

ده وجبامعع5 ع0 علتسمتصوعل عصنا غناك كألء تناع مك 5أه15" ,مغتدمت طوعتمدزء2 (45) 
:(2002) 3 مقص-تصعلة عل ممماقئط عل دتقسف "بعمقدده)04 عتموط 18 ذه أعامد 
.469-98 

ومأععصقة مصدولة تمطعو2 ممصاعاعة تصتق18] عل منموع 810" ,واتده© طمعتصدزء 8 (46) 
له ومغ12! عل مذ 1538-40 عل قمصة ومم ملاعصدع؟ مهم 6ل متعفصسم مل 
4 , منكس1 مل ماع ةن ,تقتمطظ1" 
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(47) انظر عمقطهلهحه عاق و1 عنه عتععنومام هآ عل صمغسناه 12" بسمطعيه8 ممطتجعمعءق 
د وع2636266م 800065 تعأرع ونام أء ع5زياو0 مذ "عاعغزو 21/16 ل 5عنامء ناد 
صهة عل وماتقوععه! 8 عمستاعهم ععتمغمتط ل علهدممتأممععاها وماومتصصم 13 
9 ,(1975 ,معفاعصوع8 صوة) علهدم أ غمميعتما عدوملا 716. انظر أيضا 
4ن ع0 20216 م ماستصطمل 0 ,قعلم ومغصود 003 أعنامة]3 عورو[ 
0 ,(1999 ,دهطواآ). 
.مطقطه ,3 .علط ,/ا1 .ععل , شط (48) 
.178-19 .1015 , امقممعلا -21 عقطرزخ , نكلعاءع18 سنقلءطان؟1 (49) 
-عث ,عأط28آ-80 أززهة1؟ به1015.278-28 , تمقممعلا-له عقطزم , أكلءاء)1 متللعط )1 (50) 
1 8 :1 , غقنوزنا0 2ه نورمكولاط علطعة 
أززهة :20,2-21 , مماع39 0 :27 .01 , تمقمعلا-لة مقطوة , أعلاء11 منللغط نل 1 (51) 
6 ,اععققه 81051818'5 ,10 188 :1 , غوعقزن0 ذه /ورمؤؤ5 11 علطوع4 رعأطوط-80 
-56 مهاو للملا ماانزعظ مممعطع8 م15 عتصرظ القعتصسة علعن1“ ,أسطعن385 ل .23/1 
45 زوأورع2] طامه؟ أوم)انالةط اولزلط1806 أدعازومع ا لطلآ اناطمعة: 15 "*,(1531) نرم 
247-62 ,(1973-74 أقناوناه) 
91 "ناملا سقغقنل صن" رمقنوطج0 (52) 
(53) انظر المزيد من التفاصيل حول حملة إيتور دا سيلفيرا في ,6 بعاط ,117 .ععل , 4ط 
0 صقط. 
6 مقعأع 01 قطن أمةءلة1] كموعزيع5 (54) 
أ0! ,[انقتدعءلا -له عقطراخ ,_كلكاء5 متللءط)ن >1 (55) 
:1 ,أقنةزدان) أه لإتماولل؟ عزطوعة ,عتطة<طآ-80 أززة11 (56) 
.6 .مقطء ,3 .كل6 ,/ا1 .عمل ,مدآ :56 ,روعاع تمممط0 تتسمععلة1آ أمفووع5 (57) 
(58) حول هذه الأحداث. انظر ,علط سمج 250-58 "لدنص عامناك” ماسطوسكة 
3 .صفك ,8 علط 11 ,ععل رق٠ط‏ :189 ,133 ,عع ل لطوزت14-لنتغتقطه1. 
.59-60 رذع اع نمطت نصصع مك13 ,أموء زوء5 (59) 
.مقط ,8 .علط ,/ا1 .ععل ,رخ©طة :347 1010350165 71180323اتقطناك/3 لقعمآ ,نرعانيوظ (60) 
.60 ,ؤقاع تممعط© أتسمةملق ,أموعزيع5 :3 
(61) حول خدمة مصطفى بيرم اللاحقة لهمايون, انظر مفلمدمسعطن84 لمعما برعابرم8 
377-95 رقع مقصر18. 
(62) انظر مناقشة لهذه النخبة الرومية في ههلل126' ع1" ,تس ترمفتصعطةءطنك بروزجوك 
8ن ,قلطم 1 حتة 81205 عل ها "مصوعء0 مقنلص1 سمعاوع18 عط عه لاملا 
11 رقصه لهاع مقدده01 القطون84 ,أوممعة؟ وكلة :217 ,قتقص1آ هل. 
همه ع0 هنمآ 'القل عتتدة؟ ممفدوعامم عأععمة أل عطاعتعقء مااع توق 16 مزععة (63) 
أمم هاا ,0غأمساعده] أوسا ".الوم مستتصهاده© هل ذا عل اع رمتعلموووعل4ق'' ...ما 
ل" رمتةطتصةت) ملتاومقة ها لعامس ,(1545 ,ععتدعل؟ا) همة1 هال قأدعمعلا ول 
:(1871) 2 وأعدعلا واالطععية "روتمعدعءم؟ أل هءالططنامع18 قا ء عند لل علقموه 
181 
.199-00 :1 ,معمعتناما موك (64) 
(65) 7-15 ,20 ,كهاء097؛ يبين دفتر حسابات عثماني مؤرخ في العام 937 هجرية 
(1531-1530) مليوني أقجة مخصصة لبناء قوادس في السويس. ,لسطصم19 
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8 يمه مم1 انسع ,تستوعة علطمملةطوه8. انظر أيضا ,صوعة025 طثلة5 
و56 لعه عط صذ عوعبهتدعه2 عط طختصد «ملغمتصه كمهت مذ مسقصم 0 عط" 
فده هماع طدعه- طمتعامنا؟ صذ معتفية5 ",1517 صذ أمروظ 06 اقعدوصمن عط ععاكة 
0 :(1986). 
لمعم نالن نال 0 ممأموقوعء26 فققنامى فقلقل0] قععطهء 2 عاعمم عنان ممعقلط (66) 
عطوو عآهة عتال ع وعقعتؤنمءه8 وعاصمء معرمظ عقالة 30 ١8‏ عناق 2112808 8لا 3 
تممه علوم برعم آء عبو مطء المهتدعهظ عل ممعم عأعنوهل معلغقعم 8 صغط تإناحم 
قم مسوعنا]" مط عمو تمعقلل غناو ومعتصفدد عل عكمعمفلتتتص مكقز ملنط ع 
,7-15 ,20 ,قشاع جة 0 ”8262 عل وتتققصعح عدن مل معنمكلهة متهم عععمم 
مناطته ممم عنان معفم م عمم ممععتل ملصدوءة الإقتدء هذ قتتمهة علاء عندو ه..." (67) 
.68 .7-15 ,20 ,3816)85) .2010158 010658 1118 
.8 ”ساملا عمهاقنلص 11" رمقعةط02 (68) 
(69) انظر على سبيل المثال صهصده© ,سدعوطة0 مقلة :25 "ملع إعلط" ,ؤوع1] 
4 ,0286 م65 11. 
(70) انظر نص تقرير خسرو باشا في 8964 .18 .1.5.(/1.4. 
ممتوععه عط صا عفعبع ينمه عط لصة مأعجاة مقصم0 عط1” ,سععوط02 طتلوة (71) 
48-48 :(1972 وصاءمة) 6/1 ماما شقاق4 كه لقصعناهم][ 1534-1581 كانان 
1110 عتستمدمء8 لصة لمعلغئاه5 4 علدت ممنوعءط عطآ' عمهل8 مدع لاذلا مقلة 
| 4 ,(2006 ,رطم تهستطفة1]) 1500-1730 معنغات عوط 16 04 
"اننا سقده60» ,سموعقطع0 :127 رصععل1طوزن84-لآن أناقطه1” رصل٠ط-‏ لأباماءعج (72) 
.50 
7-15 ,20 رقهقاء:091 (73) 
ع1 متعم ..معمتط" #مصعأك لعل عصمتعوععلتقصمء مذ عدعاب مللقومعه2 أل عم 11" (74) 
261 5041 له عنمل عع عودعاهم عع معالل عطء مغيتة! ععم ذه ,عتلم]'لاعل [عومء 
ناموت م عقة مععبال” تمصولة لذ عنقعامم عط ونع تصحصة"! عم عصرم رهام ملاعو 
رتممتجماعه ,تمعطلم "تاعدم علأعبنو مذ مللهوماءهظ8 أل عممامووتكهم و[اعل عصماع 
3:22 
.156 كلناة سفلوعءه رمهاظ؟ :55 "وعأعناك مقحدم06" ,مدعوط02 (75) 
(76) مع أن هذا التفسير لفقدان إبراهيم لعطف السلطان هو الأكثر شيوعا في الروايات 
التاريخية العثمانية, فإن الدراسات الأخيرة تذهب إلى أنه يجب النظر إلى سقوط 
إبراهيم في سياق أيديولوجيا الحكم الناشئة التي تبناها سليمان. انظر على سبيل المثال 
1667 ”بطهتووعك3 مه معنالع لما“ جعطعفل11. 
طدو66 :5 ,2 51 "بصع مم13" دعغتللكاة (77) 
82 :3 ,2 81 "لقطمة2 ساطةمط]" ,منولتطاه6© (78) 


. الفصل الثالث 
(1) حول حياة سليمان الخادم المهنية, انظر مقصصعلة5 سصفقطك" مستصمطء0 عتومعة 
2 :2,4 81 "قطقةط. 
42 متمعصطغلةا دل عملنه8* جإعوة عل (2) 
(3) حول اشتغال سليمان الخادم بصنع الخرائطء انظر مش" علدقةت) ماتقعمةا0 
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صونكس1 اإسسكمع 0 لامع عرزو 14 عط مع أمممعه ععمعونلاكم1 مقصمع0 
1 50165 طقن لعا ؛ه لقصمنه[ "بموعء 1/06 (2007): 187. 


(4) انظر سيرة موجزة لخوجه صفر في 217 *,14عه/18 ومتلةط1” ,تمه برمصسيطوءطية؛ كما 


توجد رواية تاريخية ممتعة وغنية با معلومات حول خوجه صفرء لكنها لسوء الحظ 
لا تتوافر إلا باللغة التركية؛ في مامد علصلءءامنمء2 غصنكز ,سه ممطعياك .14 
(1939 ملساطافيةؤ13). 


(5) حول وفاة بهادر ودور خوجه صفر في الدفاع عنه. انظر ةل هتمه طب8 أهء مآ مزع اتروع 


-215 مأةمةزنان) 6ه بوره غؤو1ة1 عأطوعم وأطو20-28 أززه11 ممه ي397-98 روع تام مرجم 
23 
5 ,ةك أن أقهة قأصقطءعع14 بدسموجوءه (6) 
4 "رمم ستعلء5 لم118" ,مايامه طوعتمقزعط (7) 
35 ,متعع ل نطو زت84-انا أناقطه؟ رصل٠ط-‏ لأبساعج (8) 


(9) حول هذه الأحداث:, انظر صلطة20-5 اززهةة مولة :7 .فط ,و علط ,11 06 بق 


4 4هقة نان )0 لأرواولاط عأطوية. 
1 ,أقنةزن6 0 15101]] عأطهرة ,عنطة20-1 أزية1] (10) 
ةنا 01 رومأو 11؟ عتطهية ,وتطو0-لج أززة1؟ ,8 .مقط ,9 .علط ,/18 .عمل ,©« (11) 
0 للق طع1-اى وطووط انمق لات 501 01 03 انلعم عر م1" ,اناطع ك3 ./ا. 3/1 :207 
لهاك كله ,0ق؟]) عأنااتاكم1 لوسطاتك لقممنوع] عط أه لقتسين1 *,(1538) منكم1 
.146 :(1969 تمسصصس5) 2/3 (بزع اين 
7 , القصو0' ألم 1-زترة 168 ,رهووط ةانار] (12) 


(13) لاتزال الرسالة الأصلية التي أرسلها آصف خان بتاريخ السابع عشر من ذي الحجة 


2 السابع من يونيو 1536 محفوظة في أرشيفات سراي توبكابي ععهلد يجهعامه؟” 
1 ...1:5 ,وعتلطعة؟ أما المصدر العثماني الوحيد الذي يذكر بالاسم المبعوث 
الذي جلب هذه الرسالة إلى إسطنبول. فهو كتاب «قانون نامه السلطان سليمان خان» 
لإتلططئرا علإتمقصروع اناك ,اناطضفاذ] بعقل؟ مقصسرعان5 مقزلن5 أ-عصسقممممقعزر 
14 اه5 1970 .مه .88 الصععظ صن ناترنا9/6؛ انظر وصفا من رأي العين لزيارة هذه 
السفارة من تأليف عضو بالديوان الهمايوني في ذلك الوقت في 0-1ائة1617 ,وووط قالا.1 
3571-8 ,مقم:و0“' 31-1 تقدم الروايات البرتغالية نسخة لهذه الأحداث مختلفة 
بعض الشيء عن النسخة المقدمة هناء انظر 6 .حفط ,2 علط رلا عمل بخ©. 
.148-48 يقطقوط سمصدرءلن5 كه صم لاتلعم:8” بانتطودة (14) 
.73-74 بوع لك تسصمعيطت أيه 120 ,تسموء زيع5 (15) 


(16) انظر تقرير بيدرو دي سوسا دي تافورا من روما بتاريخ التاسع عشر من يوليو 1537 في 
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3396-7 ,111 ظمن 7 19 برام[ 6016 رم 193013 ع0 وننو؟ عل وعرلعج, 
5 056 021152 12013 3 فلقصية 8 2181102556 عنان ...منلعم عط" (17) 
لثقة؟ ماقتط هنيعو عطا عممه ,مئط 6ق قطلة والعنوة ععلمفقصعق موعت ميو + 
8 .قأكةووعععم ملنازه مله عله فتعفل غطا عنو ه وعدم قاءة ولاغيوة تقصيف 
60م ه هق0؛ ه عله وعدم هنمآ 2 003 عل مكدع جوطللةط ه تلهل نم1 عفنو 
-نااعهم دول كهمء لماعم وتقرم 06513ج 10261 ه عتتنوم متجعلمم عووعوزنان غناو 
منص هل ورم مولتووفصة1 5ه تإوقة 8 ,رلوزوعر مأععلمم ممم عط[ عنن وععميع 
8 وعاممل محف عمملعء15! هيده دع مواغضة مأكومع ووم 0 عمءز كه ماعمموم ع 


الهوامش 
بق2 ”فالاعل ومرأاعصصمء دمه دناعم صعدع0 علهمصكة81 عل دمهء هل تتعوةتدمع 
.8 صقطء ,2 علط رلا ععل 
.78 رقعك نتصمطت تلسدعلة11 أسمعلء5 (18) 
76-7 رقع لع تأصمعط© نسسوع 2520 أسدعزةة5 (19) 

(20) حول العلاقات العثمانية مسع زيلع انظر فاعاهترظ وعطفاط بتلصمطيت 
1-7 ,(1974 بلمتطصةة1). 

2 وعععطع1 .قصقنا لصة .له ,متصتط وعلصعل8 2ه واوجدكة عط ,متصاط انظر (21) 
لإماخص ع طاتاع ع از" بلاعه لإممطاصة ؛ انظر أيضا28 ,(1989 ,ويهءلطت) )دن 
لتقلوة أفوظ طنبه5 2ه لأقتتتناه[ "بقأقع مس1 مععاوء6] سأ ععدع د اكمآ طاقنل 
2 ,(1969 معطتععءع12) 10/3 بإممغو111 

8 ,قأ189/6 ,مكضاط (22) 

ول متصتصه<1 روعلى :402 "ععصعسكم1 طمن لمي" ,لأع8 انظر على سبيل اللمثال (23) 
210166 

رقآ15819 ,ماصاط (24) 

(25) يخبرنا بينتو أنه أبحر من غوا قاصدا ملقا في الثالث عشر من أبريل 1539 مع أول 
الرياح الموسمية بعد الانسحاب العثماني من ديو. ويصر على أن العثمانيين في وقت 
وصوله كانوا يشنون حملة في سومطرة منذ أشهر على الأقل. وحيث إن أي قوة آثية من 
كجرات كان لزاما عليها أن تنتظر الرياح الموسمية نفسها التي انتظرها بينتو قبل أن 
يبدأ رحلته إلى آتشيه؛ فلا بد أن هؤلاء العثمانيين وصلوا مع الرياح الموسمية في السنة 
السابقة بالإبحار من البحر الأحمر مباشرة إلى جنوب شرق آسيا. 

,قاع نة1 ,مغصاط (26) 

(27) حول العلاقات مع باتي ماراكار, انظر 05 ,وع؟210 و0طاذ5 دك هاوه أعنصواة ععممر 
عنم ع فأعفصهأصتل ,مغو :1498-1543 مقالاعن ع0 تق هع وعمعمع ناينم 
(1998 ,نامطوايآ). 

م مدلصملو1'ل قصطاعا ننه طعلزغقل أقصقغلت5 عنآ ملعقطصمة قترصع<آ1 انظر (28) 
.162-66 ,6هه 0ل متتتده2 ,وعللق انظر أيضا .37 ,(1967 5نهة5) 1607-1636 

(29) 6 .صهطك ,2 علط ١,‏ .عل ,24. ألْفَ شخص مجهول من أحد هذه الأطقم البندقية 
سردية تشكل مصدرا تاريخيا رئيسا للحملة. انظر ترجمة إنجليزية لهذه السردية في 
"2عناة دنه فطعو مممحراه5 4ه ممتتلءمعظ8 عط كه صمنداع8ه عولنءتموط 
لممعمعءت ,لع ضمعكا عمعطمظه مذ "بنائط غه عوعناعبطين8 غطا أقمتدية وتلص1 6غ 
:7 ,(1824 ,طوعتاطسصنلك8) كاعحها' لمع وعوعترهكا 5ه صمناءء1لهن لصة لإرماو1ت1 
257-7. 

(30) انظر إعادة تقييم لحجم هذا الأمطول المبكر في طترا/ة1 ع1“ ,عملة/م؟ معطمه عامط 
عصصةتمقل8 4ه لمصعسه[ لهصم ل مصععنم1 "روصتطة5 عتناموع 1 غدعد0 وك11 ومعغطت أه 
59-5 :(2004 عصيا() 14/1 لإمماوللط. 

(31) حول أعداد السكان في آسيا البرتغالية, انظر 186" ,اعةتزمقصطةءطي5 /رزضدة 
عنتتمهمء8 سه لأوعة1آه2 م :1500-1700 ,قأقة هذ ععأمصرظ عدع اعمط 
216-4 ,(1993 ,صمودهم.]آ) بجدمغوللآ. 

(32) إلى جانب المصادر المذكورة هناء انظر رواية برتغالية رئيسة للحصار في ع4 6م10 
0 ,دهطفنة) ملط عل معرىه ول وزءه154ة1 ومطسغيهت دمدده5)؛ انظر أيضا 
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مجموعتين من الوثائق 8501012 "بملطط عل مودق ممتعصستمم 0" ,ومأعطل18 موعن 
زه ا 116 تلام 00 مسمماورظ” مضه 201-95 :(1958 ,صو[) 1 
41-0 :(1964 لإلنا[-.هةل) 13-14؛ انظر أيضا علنحرد8 ,كاعاءاة جعطممق 
(1943 ,لتاطمةى1) مقصسولصف1 هخم ه11 اناك باستثناء أخبار قطب الدين 
مكي» لا توجد روايات عثمانية للحصان بالاستثناء الجزلي لكتاب كاتب جلبي «تحفة 
الكبار» 83-84 ,مقط1-11'داع؟ اناك و'أطعاع ةك وتغيب رواية سليمان الخادم 
عن مجموعة رسائله. انظر سنم ه229 مممترعلن5 سبضماط” ماع مس1 أممع 
63-3 :(1940) 9 معاعللءظ "بتصقام ومومقطبصر مخفو مواع8 نة [صدحكاء81؛ انظر 
رسالة من سليمان الخادم إلى الوزير الكجراتي أولو خان محفوظة اليوم بترجمة برتغالية 
في عأتوم ,معتوهامهمين 00 .11 .ليق عه .وعتطععم مطورو] ول عدرو 
4 .00 ,14 معقتت ,33 
ْ 3 .صقط ,5 عاط رلا .عع ,٠ط‏ (33) 
أصسة 11 كضةء(56 :386 .401 ,آمقموعلا-ل2 مقطوام ,ملاع نعط انظر (34) 
بأطعاع© طلغه)1 ,55-56 1ج لوق عنمو ألامعطن) رمففنه5 44 رمعاءتمممية 
حسم" ,ما كماسهر ؛ حول رواية سليمان الخادم, انظر83 ,كقطلع1-ل'نؤه كراد 
,63-66 "بقلة لالع 1نا5 
(35) انظر آراء قطب الدين مكي بشأن هذه المسألة في (01.38؟ , تمقسوعلا-له مقطراف؛ انظر 
أيضا 83 ,5ق10ك1-1' شع و1 ,أطعاة 1496 
13 ,قاع لةم1' ,متملط (36) 
6 طقطكء ,3 .علط ,رلا .عمل رهط« (37) 
-لع5 1 :7 مقط ,3 .علط ,لا .عمل رق”©ط 97 ,وماعزوميوه ه112 , أموعزوة5 (38) 
101.396 ,تمقموعلا-له مقطو ,اماع11 وزل 
(39) انظر نسخة سليمان الخادم للأحداث في عاتدم ,معاعه[مصمءن مورو .11 قلق 
4 .عه ,14 2180 ,و3 . 
إن والتقصوعلا له مقطوم ,نعاعاع51 دز لعط نيج[ '".#عتضائط ملقوط ع عقلعلنم" (40) 
403 
11 متقصرة؟ سبلنزواه جتسعابرء طلمو كعقء ع10نالاقع سمم'ة أستمومعبة (41) 
,قمعلا -له عق٠طوتخ‏ ,نلاعلة وتللممنع1 '".ذل1 ونساه سقصاذ طتلقوعمم معدن 
لان 
(42) انظر 408 .201 ,مآمقمعلا-له مقططة ,أكلكاع/ة صنفلءطادكا. انظر أيضا ,كصوءزء8 
17 ,له لع أطت لم112 
01 رأطعاعن طتلفء] ,227 ,عمنةزنه عه لانهاكل!1 عأطوية ,تتطوط-20 زززة11 (43) 
3 ,كقط 1-11 'نلاع 
هله 0 02 1115012 عتطهرة ,تتطوط-0ه أززه1] (44) 
(45) حذر خوجه صفر سليمان الخادم من أن «السلطان طفل وأن كل شيء في يد الوزير 
00 .لظم ,1[” ولنة عت التمع ماع معمم ويه برع 81“] 
1 .إه10 .44 .00 ,14 مجقط ,38 ماقم ,رمعتوه[مصمين. 
(46) ”.للم "ع1 8 2 ناععع لهم تنقم غناو كتع صر وم4 2205 225 ره 24 
8 .01 ,44 .عه ,14 0 ب39 عأكدم رمعأقه0[1مم0 مورمن. 
(47) تذهب بعض المصادر إلى أن قرار سليمان الخادم بالانسحاب جاه بعد رسالة زيفها 
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خوجه صفر لإقناعه بأن قوة إغاثة برتغالية كبرى كانت في الطريق. انظر المصدر 
المجهول ”275 "بصم أغهاع8 عماناععة8؛ وامصدر روعكء نصمعطت نحصمع 110 ركصوء زعع 
7 وامصدر 227 ,أقمةزنا غه 297هغ115 عأطوعق مسنطة20-1 أززه11, 

(48) انظر نسخة للأحداث تدعم هذا التفسير في 5 ,وءأعتصهعطك أمسوعل مط رأصوء زيعة. 

(49) انظر الرسالة الأصلية من السلطان بدر التي تؤكد هذه الاتفاقية بتاريخ شعبان 945/ 
يونيو 1539 في 4 .ل 15.11؛ انظر أيضا رقع ل تممعطت) تصة 320 امم زوعة 
85-6 

(50) انظر رواية سليمان الخادم لهذه الأحداث في ",مقصلازءل50 تمدلو1" ,ساؤمصسيك1 

' 69-73 انظر أيها (438ط41 .5015 ,تمقصعلا-له عقطزى ,أكاءاء14 متملع طابك1 

:4 .صفطء ,5 .علط ,/ا .عمل شط :279 "رمملكواع عواأنءتفيوط" , كيام ص تزإهممم 
«ا'دضة كط ,أطماع طلمظط ,55-56 ,كم نو1] له "4 عنوتدممك ,مقليو8 
4 ,مقط لكل 


6 011011813 1ه 1م1151 عط لزه كلمع زناع80 0نزال' رتتتناطيلء818 .1 .[ (51) 


م01 24 :(19935) 27 وعنععدا” ”,(973-1565) وعلنلتومطيعاوء8 و1 مغدذ 
:(1961 نإأن[) 16 أمتومعطآ طتمه]' "يول امقصدو0 علد ' تم التطو5 عتمعل1رجعة" نآ 
.84 ,تقطتعا-1' ناه كارا رأطعاء© طلنهع1 :16 


)52( 211,6: 5 


(53) حول التحصينات في عدنء انظر رسالة جواو دي كاسترو ل التاسع والعشرين من 
أكتوبر 1539 في 38 رفقاعة0 هذ ,1539 ,29 .061 ,08660 عل 1030. وحول المخاء انظر 
0 ”مه فاع عفلدء نمو" رقنام د رضمهة., 

(54) حول صعود سورت. انظر 2ه 2056 عطا ده 21066 4“ ,تمه رممصطوءطن5 روزموة 
عتسمدمء8 فصة لماءه5 عط كه لهصعتاه[ “يتمعن طأمعم علق عط صا أفرية 
01162143 عط 1ه 297م1/17156 (2000): 33-23, 


3 ,10:ه/8آ] وصنقهم] ” ,سبةيممصسطةعطندة (55) 
8 68 ماع20 3 فعتسقط تماد ماق هزعة ذمم الهتمتلنموهعم > وومصفك صسمديو" (56) 


مهعة؟ 205 6086تاق طمعمقاقء رمه عاتتع م30 عناودمم كممتستماعل عننو معنامم 
مسعدمم قمم عل مأأناتم 5658 280 06 82560 3122]0) تال 0180م © 3621:3اع 2008ةا 
1 ,رقشا مقن "مرجع 1 8 ماعل عل قمعا ل 
(57) انظر على سبيل المثال 1 .صهك ,7 علط ,لا ععل ,ه4؛ انظر أيضا ,ننوعءصهة عصنهاع 
م "100 مم8 80 1541 ع0 مدعنج نمم ممجللء دوت 04 وانأ سهد ممرنا“ 
6 :(1962 1:و[) 9؛ انظر صياغة حديثة لهذا الرأ أي في ,وأناه0© لطوعتصوزءع 1 
8 "ممصساء !ع5 سسنافة 11 عل. 
(58) حول الاختلاط في المصادر المحلية حول مصير سليمان الخادم, انظر ,مهك4ناه5 
ةنا كه 131560 عتطوع4 متتطو20-2 أززما؟ :57 ,1 مسروا1 له عدو1تمميطة 
09 
(59) حول الحياة المهنية لهذه الشخصية المثيرة وسقوطهاء انظر ,ردع26 هل'از5 هل مندماهم 
,2 علمعة فلتهصق ",(1538-1542) «ملمعتةطتصظ ع مقتصوظ ,مطصمكوت عأعميرط» 
مكل ععلةمغصتكانة" ,مغنه0 طوعتصوقك2 مه :123-140 :(1953 ,ومطقاية) 4 
ماعن م دوالتاوعة "يمانناوقء84 ع0 موملط عل عذ عممغتسعل ه1 تلمصتعتقم 
9-5 :(2000) 39 سقتطلمءط16نا0 عأونه1ة0) أوعتنآنات. يصحح كوتو بعض الأخطاء 
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المهمة في عمل ريغو الذي يذكر خطاً ان كاتانيو كان بندقيا وأنه أعدم لاحقا بتهمة 
التجسس في لشبونة (اثُهم فعلا بالتجسس لكنه يُرْيْ). 

(60) وافق نائب الملك على إرسال كاتانيو إلى لشبونة في الحال, لكن نتيجة لأنه اضطر إلى أن 
ينتظر الرياح الموسمية التالية» فإنه م يغادر إلا بعد انسحاب سليمان الخادم من ديو. 
4 "مطصمكهن ماممياطا” ووم 

)61( "رمطعمتون مأمقو]" رموعه‎ 127. ٠ 

(62) بعد ثلاث سنوات» قبض على كاتانيو بعد سفره إلى إسطنبول والهند والعودة إلى 
لشبونة وبحوزته وثائق تثير الشبهة وائهم بالتجسس. "بدطهفعهت عامقباط" رميوع 
59 

130-31 "بمطسملة0 عتمقوط” ,موع8 (63) 

(64) 106 ”,ساملا هع) 111201" ,سوعه020: انظر الوثيقة الأصلية في .20 ,81.1:1.م 
2 406 1 مجه .غأدعا0. وكذلك حُفظت الترجمة البرتغالية الأصلية. انظر 
3-4 ,1 معنقه[مصممط0 مورمن .الي توجد نسخة منشورة في ,2680 
131-4 بمطممنوت مأممن". 

.106 "بنااملا صمأمنفملةظ” رموعوط02 (65) 

(66) حول هذه الحملة, انظر 8 2604 1541 وأمنافهن عل مهو[ .2" بوعادم0 برط مص" 
- 2011120696 قارع لامع سا5 عط عن اموي وعد معطا هذ عوهوم؟1 
مس ومنلة134 لوأفاءع1 .60 ,طفموة تموعوت مذ بإملوطه وعة 260 سمصمععة 
263-5 ,(1993 ,عالاجوطءة1) عتأصظ سصعصدم0 عط صذ عوسمطك, 

(67) انظر رسالة جواو دي كاسترو إلى الملك بتاريخ أكتوبر 1541 في قمعه0, 

(68) تتمثل المصادر البرتغالية الرئيسة لهذه الحملة في الروايات التي ذكرت سابقا لجواو 
دي كاسترو ودي مانويل دي ليما؛ انظر رواية عربية محلية في أمه1190 ,رأصدءلء5 
98-0 روع لع لصم عطت. 

(69) انظر روايتين من رأي العين لتفاصيل الأحداث في مصوع في مص 4ء ,ره بجم)1ط/18 .5 .2 
رط ل12)6ه, 1541-1543 ها متصتوم رطق 10 صواءللعمعرظ مزع تو م20 فطل ,رقم 
271-7 ,138-47 ,(1902 ,لمقصم.آ) مولسصرع8 قصة مممطمم وو . 

(70) انظر 178-80 ,(1940 ,ومطهذ1) 2 8 0098 ع4 م1101 ,وماق عل مقمل 

(71) 8 ,فك ,10 عاط را .علق © 

(72) انظر 902 "مقمدرعلة5 سفقطل1!" ,تطومطين. 

(73) 107 ",تاملا العامة سنك" رصدعه02)؛ انظر لمستوممد سدنق ممتمر مانا" رعسو » 
الذي يحوي دراسة تفصيئية للمفاوضات التي جمعت السلطات العثمانية وكاتاتيو 
وزميله وغريمه ديوغو دي ميسكيتا هغانناوهء84 عل 0ه210 في إسطنبول بين العامين 
1 و1544, انظر النص الكامل للرسالة الأخيرة التي أرسلها السلطان إلى لشيونة في 
أكتوبر 1544 في 111-14 ,عومهجوع. صمدره0. 

(74) حتى في وقت أسبق, تحديدا العام 1525, لاحظ الريس سلمان القوة المتزايدة لأمير 
زيلع. انظر 85 "ارمع لمناريا1” رمدموطم0. 

(75) انظر مصدرا معاصرا تفصيئيا يعرض صعود أحمد غري خلال هذه السنوات في "85م 
5عأقعما أنسوط .نيهم رمقوطو11-لى بأبكن1 :8 أاللقة لاط 0 ادعباو ده 16 , انتوم 
5 ,لوه ز1ز110) عدبمطوع5). 

(76) انظر تعليقات جواو دي كاسترو حول أهمية الأسلحة النارية العثمائية لأحمد غري في 
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ره طقأآ) 00808 08 80214018 ل بلع ركاه 2 ,منأاقهت عل مهدر[ عل ومماءغ20 
0 :2 ,(1940؛ انظر أيضا ألمت ,ملع معدظ عمعداع ديه ,لإو مع لط للا 

(77) انظر موجزا لعهد ليبنا دينقل في بمأصوهمقط)ظ8 كه 51154057 ى ,عولد8 ععولاء8ا الى .8 
332-6 :1 ,(1928 ,صمقهمآ) منتستوورطة لصة وتطنة8؛ انظر أيضا ,لإدمعغاط/لا 
اند رصن 1غ للمعمعد8 مقع نام تكيه2. 

(78) بلغت المفاوضات المتعلقة بالاتحاد بين كنيستي إثيوبيا وروما المتواصلة منذ أوائل 
القرن أوجها في أواخر العقد الرابع من القرن السادس عشر بسبب تقدم قوات أحمد 
غري. انظر 20261811686 ,لزه باع 1لط7 :335-36 :1 بهأمملطظ غه بمذقااط ,عولي8 
0 "ها تلمقدصة0 علصالءعالنطمة منمصعل1 رم“ مماممطء0 :130-33 ,سملن تلعمظ. 

.0 رقع[ موقط للسمملقاط تموعة5 (79) 
(80) حفظ القسم التمهيدي من هذه المعاهدة في المصدر مجهول المؤلف 1-ءتسمقمهقمة؟! 
8 .1 ,رمقلا مقطيزء انا مقزأن5: انظر أيها 26-27 ,ثغه8:816 وعطو1] , بالدرهط02. 
65-68 ,1109ل6م:18 عدعناع مط ,لإو عالط 1 (81) 
-التطوة عتمعة لمعا" ,بالسمط0 :69 ,ممغتلمم8 عمعنهيهه2 ,ووجعائط لا (82) 
21-2 ”رقا امقصو0 علم'لمة 
9 ,نع لهرظ وعطواط ,بالممط0 :80-88 ,دهن انلعمءظ عدم و2 ,لإوبوع ا ئ/11 (83) 

(84) حدث الاستثناء الوحيد في العام 4 عندما أرسلت من غوا قوة إغاثة صغيرة 
من خمس سفن إلى مصوع. لكن هذا الأسطول اعترضه سرب من تسعة قوادس 
عثمانية بالقرب من عدن وم يصل إلى الساحل الحبشي. انظر نصمةع0هآ؟ ,أضصمعزيع5ة 
9 ,نأعلقتر8 وأعطهلط ,للصمطئ0 :104 ,قعك تسمعطت. 

-205 0023310 0 ,عناوقعناوتاطلة عل كنهآ :110 "راملا ممندتلمزاء ” ,ممعقطع0 (85) 
.2 :(1976) 36 ععلائع؟ ”رقعقنة مأعمووع وغ معذلم 0ل وغناهنا 

رمقيو8) هملتعماف عل وعموما .14 .0 رفتلصآ هل كقلمم!ا ,ممصت بموكة© (86) 
343-44 :4 ,(1975 

(87) حول القوادس العثمانية قبالة جزر مصيرة. انظر 423 :4 ,كهلدعآ ,قاء::60: حول 
التجار العثمانيين في هرمز انظر 209 ",مهولل256© هل وااو مول(" ملاوع ضوة. 

(88) 132 :7 ,934؛ انظر أيضا 525 :4 رمقلهع] ,فاعء:ه©. 

(89) حول القوادس العثمانية في سيام انظر 35 ,دأع<ه؟1' ,مؤصاط؛ حول تقرير كاسترو, 
انظر 7-19 ,1 معنههاصصوء0 مجيه0 :21.71:1.لى؛ انظر أيضا صعاعتلصن11” ,رممتعطي0 
1 "ساملا 

(90) انظر دراسة معمقة لهذا الجدل في "به تعددام عل مماوعنا0" ,ممصمط؟” عمنلا5 فته 
37-06. ْ 

.5 ",فاع أعاط“* ,نلصمطء0 (91) 

(92) كان أول «قبودان لجزر الهند الشرقية» هو فرهد بك مساعد سليمان الخادم الذي عُين 
في المنصب في العام 1543. 236 "مامه تيتط“ منتدمطين. 

(93) انظر وصف برناردو نافاغيرو في :3 متدمتمماعظ ,ارعطلق هذ سينا عدت 
2 "بمقسدرعلتناة سشقط؟“ سادمطء0 مكلة :99. 

.232-34 باألمهزنا0) كن وواملاة عنطوية منطع20-12 تززءة2 (94) 

(95) اعترض البرتغاليون وأسروا واحدة من السفن الكثيرة التي أرسلها خوجه صفر إلى 
البحر الأحمر تحضيرا للأعمال العدوانية. كانت متجهة إلى ديو تحت إمرة قريب 
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عثماني لخوجه صفر ومملوءة بجنود عثمانيين. انظر 2225-8 ,ققاقة؛ وحول حمولة 
مصطفى النشار من الرجال والعتاد التي دفع خوجه صفر ثمنها ذهباء انظر .36 .7248 
8 .مقط ,11 بكلط رلا 
ولصقل ع وومتعلصوط قهناة صم 5مع2ئا1 ع0 ممعلهناوقء علتموعع صتتط أه)" (96) 
عن فقطءعط50 ع مقأفشلط ققنانات ددم ع وتممتتاطوععة عل وللوة علضويع قسن 
.قط ,1 علط ,آلا .ععل ,ق8آ "قفن موعقم وعوطعوط واعتاوة 
7 :3 ب,معصع نامآ 590 (97) 
(98) حول وفاة خوجه صفرء انظر 3 .صفك ,2 علط ,آلا .ععل رقط. 
أفقة نات 05 1118057 عأطهرة متنطو-20 أززوة] (99) 
(100) انظر الوثائق المتعلقة بالحصار في 605)8«ع طصاناك 11180218 ,لع ,مقلوظ8 ملدمامم 
28 23 زمه 11155203 ,قلط عل مععء ملصدوعة مل (مانوعصل) 
فق تع ققعقة1/1 ع0 موه[ ,([ ,وعقةن عل مهو[ .1 عل بمغتلءصا ممعطحصةا ,لفصتواءه 
5 رلعطديراهن)) قمعاتده »6). 
.234 أومهزنات كه معن عأطوي4 نتطو-20 ذززةة؟ (101) 
منمع مدهت .[ 0[ 0 ععمع1 وموعلة2 قنتا مدل :525 :4 ,ققلمع.آ ,متعغعءه© (102) 
:2 ,011161160آ 580 ,1546 .2101 4 رمنالطءه1آ 
مو :ها السمددة0 علصتءع للنطوة نمعكئم؟]! ومعدظ م0 لاومنالا .2011“ ,موعقطع0 (103) 
دكلة :54 :(1971 ضفاة) 25 أوذئة1 طاعة] "بموساعية1 صتم نم رع طمءابرع8 18 
مم8 عل ععستناممم هآ اقمقطه)أ0 اتتاقء ع8 وامعسيعاوغ 1" بمقعتممل8 معطم 
كه بإعهغ1113 أهاعه5 لصة عتسمصمعظ عط [ه لوصعيو[ *(,و 21/1 يلك فاعغتمم 6ل) 
1 4 :(1967) 10 أمعا02 عط 
.55 "بهفهظ 108الإقثالا .23071" رموعموطع0 (104) 
(105) منذ وقت مبكرء تحديدا في العام 1542, حذر دوارتي كاتانيو من أن الهجوم البرتغائي 
على السويس لن يؤدي إلا إلى تسريع عودة سليمان الخادم إلى المحيط الهندي. هذه 
اطرة لبناء قلعة في البصرة. انظر ع0 5م]ء6مقة فصناعلة“ ,عنومعنوسطلة عل مسر 
00 اريم 2017 ولبوؤة مل 005مع72 دمع لم1 ه عنطمة وععية فوقعصية 
7 ,(1977) 51 بقوأغصف قنطمهمعه21ون) عل وملناقظ عل. 
8١‏ امقعكنا قوقع تتش ,رعنالزءناوناطلم (106) 
...هدم 00 ممعموعاسم 2 وعلءنجنكءهن8 ذمع ععلصعقعل عط ممعصة!؛ قنة كل" (107) 
3 لتقم ورمعه8 لللعتفتاه) عق عدن ععم رمنوه! علصستدء عمسعلءتن 
وعء وموم مطصتصسق ماوع ع موقي عقوومم ع وم؟ عبطمع متعصرط هلهم عتعمدة 
رعناومغنوبتطلق 02نز عل © دبعم معية عل و عط عبن ول مارعم قلقم لنتتم عط 
7 ”بقع تنا 8ج12263 هم" 
8116118 22 158003 مالإناتطز 1201170605 ع 122808 880 قلاعمنه قعأقه ومطصعة" (108) 
عأمع0 وععطق ه ملسفنوعك عقصدء؟ ماعل ومأعتمقعاعة وماترجامم عل دمل امومع 
معمعق8 حا ممع لماه 8 مموعععة دعا عو ع ...هنوعك8 عل ه موعدمطضعوء ملعو 
ملمعلع0؟ عبن © هاده 2 والإعماقء متأنات 0م لاع عنان 5وأكقه 05 معتعدفوم 
رعتوءوناطلة "قزقصصآ 2 ع0 وعم ممعل ء هلمعم ملمومع زناه 5622 رزقة 
.5 ”لقعتلا 3ج1263م” 
.19-20 ”مقع كنا 2ج3ع للف ,عناوقع تاوناط[م3 (109) 
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7050 تمه ومتطعع5 تصعغط اتام طتتع؟؟ 205 عنان ومصسقطعة متفعةء ماوع عوم 8“ (110) 


98 © 231105 70505 لالقططء؟ 106 2618 2011535 85 256122811005 6 05خ أثالة 
ممع لصوم ء متلمقبج طم موعتدء موعذء ,رقفل صتععة 1 قوومما صر وعع 21622200 
© :7320م انا 6102م 13نهه متتقل تسوععغطععع دمعو بزع بعممر مل علملعع دع 
مقتتتاولة معمعمعاع0 قط قعمع2ممء 805 4[89285م 06535 116 83563 05 1130 
5 8061132 06518 نان لقعم ,8 لاتأضعة قعص مسمعوع 05 تنه وز تانق 
مقتقط2 ع5 220 تتم صع عنوععم ممألحص1آ هل 05 مجزمء 205 نوفج رومع لتققة 
8 8 1176[98© 2762830 00تتناتج 00 2111083م 3]50ئان 25 0085 06 05 ع وقنامء 
0085) رمم ع 122018 2 5أ28206 فاق 4أقع عناق ماألاطد وملزمععم ع ...ع0 أقتسة 
صسعلاع1 05لا ع لمقطدع؟؟ ع انهلا ع 23ع)423 عألعتتة تناوء5 1016 6538م ,22283) 35 
881 529100 نان 68م ,10938 85 تتعمةم) عتم ع قققتع تمع ع مقطمتكم 
رعناوطعناوتاطلة "م راصم ه هقومعة ملتعة دصقم ع متععتل عنو قتقدم برط قط 


1 بوعل مج ةعتم" 


8 820 2ئمة8 عع جاع قزه 1 و[ع8 لقاء مع صسحوه0) عط“ رطعهنوط لطلوعتموزء2 (111) 


:(1989) 48 قنأل د50 الإمناصعءت طغمعع مرا عط صا 


5 ”,16160105 لمأ تع سضصه©" ,رطعوغوط (112) 


(113) انظر مثالا لهذه الآراء المعارضة في 172-74 ,عققهمق26 ققطه02 ,مفعوط0. 
(114) انظر 23-26 "قععنة مجوء درق“ رعناومعناوناط41؛ وللمؤلف نفسه انظر ”8)ومصروع2 


7 با 


(115) توجد أدلة على أن البرتغاليين مُنحوا منذ الوقت المبكر في العام 1548 «تصريحا» 


8 ع0 1(625 للإبحار مباشرة من البصرة إلى غوا. انظر [هاء:00:0126)" رطءةأه2 
1565-7 ,88و131ع8؛ انظر أيضا 274 :224,7. 


.16-25 ,15 رققاء897 © (116) 
242 ”تناقء 85 قتع عام غ8" بسوعاصولة أرعطم1 (117) 


(118) بلغت العائدات من التجارة البحرية في البصرة في العام 1551 مليونا وتسعمائة 


واثنين وأربعين ألفا وثماني وستين بارة من إجمالي مليونين وتسعمائة وخمس وثلاثين 
ألفا وخمسمائة وإحدى وخمسين بارة, أي ما يعادل ستة وستين بالمائة من إجمالي 
الإيرادات. انظر 246 "دادءوة وغمعدمءلع*8“ ,صدءاصهك8؛ انظر أرقام مقارنة للتجارة 
في مصر في مققمةط02 ,معطعلا عه؟ قصة :251-93 ",العممه ععثن8 عنظ“ رمماعدظ 
4 بتاسفحدة0 تلملسسرة. 


(119) حول وصف لهذه العمليةء انظر الشكوى التي قدمها وزير كانور إلى نائب ال ملك في 


الخامس عشر من سبتمبر 1547 في 382 :3 ,01056260آ[ 880 


(120) فيما يتعلق بالإمبراطورية العثمانية تحديداء ظهرت هذه الآراء بقوة في عدة مقالات 


لأندرو هس نشرها في أوائل العقد الثامن من القرن العشرين. انظر 186“ ,وو136 
عتصوءء0 عط 4ه غيم عغطا مذ ععتمظ عمعمطوء5 مقحدم014 عط 4ه سمتسام؟8 
:(1970 .عع12) 75/7 باعاا 1 لمع 1م1150] ممعتمعصسم 1453-1525 وعارعجوع وز[ 
كه وسنتمسنوء8 عط غمة امبرو 02 اأسعوصمت) لقصره00 عط1"” :1892-1919 
©1001 ذه لمعيه لقصهتتمسصمعكم]آ "مولا؟ 80-10]آ وستطمعن- امعععيزة عط 
19-7 رولع8 علط“ لكصة :55-76 :(1973 .هو[) 4/1 وعنلنة5 أقدظ؛ انظر أيضا 
حجج إينالجك ذات الصلة في 44-4 ,مك11 لدنعن5 لصة عندمهمءظ؛ قدم مايكل 
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بيرسون حججا مماثلة فيما يتعلق بسلطنة كجرات ولاحقا بالمغال في هند القرن السادس 
عشر. بالنسبة إلى الاقتباس من بهادر المذكور هناء انظر 4مة فأصهطء:ع/7 ب«موعووم 
8 مقع اندظ. خلال العقود التي تلت ظهور هذه الأعمال اللمبكرة. ذهب عدد من 
الدارسين (منهم بيرسون نفسه) إلى وضع المزيد من الحجج النظرية حول عدم وجود 
ارتباطات بين الحاكم والتاجر باعتباره إحدى الخصائص الأساسية لكل «الدول البرية 
الإسلامية». انظر غط؟ ,.لء ررعوط؟" فعمصور هذ ”معنهاة قصة مأمقطءعمعك3” بورموموعم 
8010 له عسو عاهاة بوععاصصرظ تمقطعءوعق8 كه برجمومءظ لمعتغتامم 
مه 12024 ,تمس طلنتفطن .ك1 41-116 ,(1991 عولط سدت) 1350-1750 
عتفعة فمة 68 ,(1985 كولتتطسوه) هوعء0 سمنقم] عط صل مماءمطتلاوق 
لتمصمعظ 14مملةا عنصعلة] عط هذ مأوعدم4ه1 لصه هنفمآ بفصنة؟ ام" ملسالا 
57-8 :(1988) 12 وأموعهلة طخ 700-1800 .؛ انظر نقدا لهذا الرآي في 
خقة قاأضقطمع154 مماعمة : كعدزة1' قصة تمعفصة 014" ,حم رمفسطووطن5 برمزموة 
الخ ةمصهت ",1750 ما 1400 ,قوعء0 ممتقسص] ممعاق16 عط صل عمسصووط عنونو 
قه لاع قه :750-80 :(1995 وعطاماء0) 37/4 ]م11 همه مم5 صل وعتفيوة 
175-3 ,5682015 امقطره06 ,اعت دسسحي8؛ انظر بوجه عام -نا كم سهاة1 اتا 
«ناورمصما1 صا "تامع مومع8 ممعغرة- فاعه/8] صذ مممتكمموءع2 لمغمء 01" مهد 
كم لءطصفت) وسمممعظ لأملخا غطا قصة مماصصة عقصم0 عطاك له مم1 
1-0 ,(1987. 

(121) لاحقاء كتب لطفي باشا الذي عمل صدرا أعظم لوقت قصير خلال هذه الفترة. بحثا 
حول الشرعية الفقهية للخلافة العثمانية. انظر عطا ده 52992اسدآ" ,ط016 .2 .ل .11 
287-5 :(1962) 15 ممعاء0 "عامطمتلده مه انظر النص الأصلي في 5؛سآ 
كتالططهل! طملازماة .له بطمممصلته له تاقد 1 ؛ ممتصيلة مقلفط؟ بمطموم 
(2001 ,وعنه)؛ انظر مراجعة للكتابة التاريخية الحديئة حول الخلافة العثمانية 
في -ممععمءملة بمطعطولمد همه كتتفطة”* بمع00ه84 له عمفصسطممعقطم 
“لع لعبكصع0 طتصعةغطول18 عط طوسمعطا طتصعة)جراة عط مومع ممم لماع صممدم024 
25-2 ,(1992 ,سماءعماء ,دهلتعفعهولل (قطط)؛ وحول أهمية الحج للعلاقات 
الخارجية العثمانية, انظر 127-46 ,قمغلن5 قصة مسامهاته ,تطومية؟ سرتسية. 
1 1اتاللاعو أ-تسطلتتط معموة2 مقتموعلن5 نونوعط عاوع8 عنوركذ لتطصمة" (122) 
-510 أوا ع7 وبكهذ مقط مقتزصط عب عقط عر علشكدر ع لاز مدعل يؤدهله اوه 
انق اه لزع طتام علا جريدات عشغقج عمناء قموم ع طهال'ذاتطعة 1 4 مقطك عل'ووم؟ 
منعهةم؟ وبلق معاعة' عملهرا علععع10 أعلإاققط «دالزمعا علمةباءت 76 230 عدع[تصعع 
صندم ' عطاعق3 رمكلا أطقة ع7 جبالة ماع اعلمع0 مب'ممذة؟ أن عب مزع ع'مم1زلز 
“لقعا متباتتها ع مناقعط ملامز للة'ع) طوللق قتسمطعقعععو ودس 'ع مك3 عد 
قل ع0 منتوعاء عر ملز * أعل معلعء انزع مسمعقة متمققعا اقللضموط و13 
نالنا1' .8 مدمفكط . [كتمقطاصقع ترد عمد ممنةأكمدن مز ومتلف1] " مسوعهيز؟ أعر 

.201 ,كتجدقة ا-راتدة 1 


الفصل الرابع 


43 زعم برناردو نافاغيرو أنه سمع هذه القصة من رستم. انظر 3:98 ,فدمنمماع8 ,امعطلف. 
(2) حول الأهمية المتنامية لمنزلة الدماد #4صمهك أو صهر السلطان خلال حياة السلطانة 
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خم انظر 65-79 ,تمع 112 لمتمعمم1 رععجزوط,. 


179-84 ""رطمزله0 همه مقططزع1ناك"“ ,رعطدم1 (3) 
-جعع002) نكامة عطا 101 ممه مه ,عأهاذ عط 106 تتنسقك1 ه“ رساقمماءع21 بسانات (4) 


ل "رع قناءةألطععف 820 أتث 011010311 01 5توعطاطلز5 لقعزوقة1© عط عمتعتلهتط 
-7[6 ,لإالقتعمعع عنمم لمه :195-216 ,عناوظنصعة11 16 مقستاهد ,سماعاوماعا 
تصن سقده06 عط صذز علي لأمتباءعاتطعتة نمممزدذ ,زه عوة عط]!' رنأقممهء 

314-31 ,(2005 ,مهلومآ) عام 


71 *رطفندوع1] قة مع لالع الها" ,يتعطعواع1ط (5) 


(6) مقعطاة لوس امت عولأوطسوةت و0 ألم أمالبق1؟ ,دقوم معامتنة8 
220-0 .فاه؟ ,6.33 08 .2645 .01 طولئلءا1. يوجد القسم المتعلق باليمن في 
الملفات 80-346. حول احتمال تأليف نصوح مطرقجي للكتاب. انظر ,قذفنإة ندال .134 
صععع1اء8 "بعلنولن8 نمعلا النهااً عاذ امعامعوظ عن موحره11 سخطدمولك؟ جعلةة13/4* 
4 :(1965) 29, 

(7) انظر بةتملصف) انع مك1 أعسصطعكة .له مانلقصعلة- ةق نك رقاع1 للف الترع5 
9 ) انظر مناقشتين علميتين حديئتين لهذا العمل في ,دسةتزصةدعطةءطناة مسة دموام 
156 لطومعة8 ملإلومن5 لصة 94-1311 رواعنو' سولوعع2-مقمآ 
183-55 ,(2004 ,سمدم اآ) غ1 لصسوعة لأعه/ة!ا غطا لصة عمتمصظ. 


اعطقوتللقم عدص ع؟ أعنرة للب علط أتلق 'ناددم ه'صقظ أ-نعرقلئا عم علمتصوعع ترم“ (8) 


تمعلوعا 76 ...كنالمةا طقوللقم علط عبتاه 011ل2' عمتعااع مه طمقمعم-معلة'" 
-06 عع المقجة ناته [زلهقل علط علصلا مقطك علقدماه معطوعا داه التطقعلمه ت'صة ]1 
.162-63 ,عا القسع ل -ا'ننة "141 روزعه الم زللزع5 ”ونالائع 

(9) الترجمة الإنجليزية مأخوذة من 6ه وعنطصع لق قصه قل9هم1 ع1 ,متعظ ألث نلز5ة 
عط امسق منممع2 لهة متعم لقمادع0 ,همهاوتممطول4 ,دتكم[ صذ متعظ ذلف 5101 
7 ,(1899 ,صملصمط) بمعطدمهلا لل ,.قصوع ,1553-1556 وروعلا؛ انظر النص 
الأصلي في 168-69 لالقصء ك١‏ -!' دطة "معنلا رداع؟1 نآك ذللزءة. 

(10) يعد العمل 1-ملازععلةعاآ '1-رء17ء5 [-اتعقمء14 1-مقلراع8 و5'طدمولط اجكلة)ة31 
(1976 ,قتقطصة) مدللزقلكنكا «دالزعونا .لع ,مقاز مقصوءاندذ ممقزات5 مثالا 
جيدا لهذا النوع من الكتابة؛ انظر مناقشة علمية حديثة لهذا العمل باعتباره محاولة 
لتعريف الفضاء السيامي العثمالي في لعذعمص!ا ومعالا عزنت" راعطظ مبصطيفت1 
عط صا ععدم5 موطنتا آه عمتصلت© لمتكلا عط مصة اهجوم موت تمصملوللا 
-قهتة1 01 67ذ5مجع217لآ ,103) 01536208 للطط) ",1453-1603 ,عتأصصظ8 مم0 
(2002 ,صتأعتلق. 

(11) يعد كتاب جلال زاده مصطفى جلبي «طبقة الممالك في دراسة المسالك» 06ه2لهاع© 
,اناطتقهقا؟] ,عاتلقدع1/1-[3 أقععم122 1 ؟ علألقدصع 1ل -لهة اأقلوطه]' و'زطعاءع) 814051318 
4277-8 .مم .5ك/ة مووظ لاعودقالآ ,بصصطئنا علإتههمدووء901 مثالا نموذجيا لذلك 
الاتجاه. حول ندرة المعلومات حول المحيط الهندي في المحفوظات العثمانية. انظر 
9 ,عقطممدع 1 لقنه01 ,ونوج 0. 


(12) ربما تكون سياسات رستم الاقتصادية أقرب حالة إلى ما أسماه بعض الدارسين 


العثمانيين «السياسة التموينية» «دوندهأوتيامعم. انظر لأصقدة0 جدءع0 أعصصطعاة 
(2000 ملدسطصماكآ) تدمممعلع وبدعع لسع ومدق س!ءم1ممومم!]1؛ انظر أيضا علء[هم1 
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161 رقهةلنة لسة مصاعو لئه ,تطومجوعم :18 "لصناة عتسسمهمء8 ممصم 0». 
84-5 :3 لموتجواء2 ملتعطلة (13) 
(14) راجع مناقشة أكثر تفصيلا لسياسات رستم الاقتصادية في المحيط الهندي في وامدء مهاو 
عطا صذ علهئة ععزمة عط آه للسمتسلهم سعدرمن0 عط" بعاوموه 
عتستمدمع8 عط أو لقصعنه[ "كانات ممنومعه لود 8 1160 لإسنطمم 0 _طغممع جرزع 
.175-66 :(2006 بإهك/ة) 49/2 اطع 1ر0 عط زه نووه و11 لهه5 لدع 
(15) حول سياسة رستم في البحر الأسود وبرنامجه الاقتصادي عموماء انظر طاتا/ة1 .13/1 
11-2 أقاممع2 طامة؟ "مماسضمط ]1 اهم 111 معاون" ,سرتواتطامن 
11-0 :(1955 تولن(). 
(16) خدم ذاود باشا أيضا أمينا لخزانة مصر خلال ولاية سليمان الخادم لها. انظر ,تالإمطنا5 
للطحتراف' 0607 - له نرود8 أعؤتية 1 
98-9 3 ,تصماقواع] ,تتعطل4 (17) 
(18) حول معارضة رستم لأياس باشاء انظر رسالة من العام 7 من الدوم مانويل دي ليما 
من هرمز في اللفعة026 هذ متصوعهة صو همرت عل أعسممك روط 
3 ,ع356موم163؛ حول رفض رستم توفير الجنود للحملة؛ انظر ,نااوّؤه!!انطة5 132111 
لات 8-1321 عم الطلية 11.951-952 االونة الروعوذ تممامه1 ,لع 
3 00 و(2002 ماناطضة15) أرعقء7 عممستطمكق 
,عكمووء 8 )02632811 (19) 
081-1121231 ع6 ٠‏ لتقلناه50 (20) 
(21) خدم مصطفى في السابق كاشفا في مصر وأميرا للحج. عقطرام ,أعللاء14 م0 عطادم؟ 
8 ١1ه؟‏ ,امقصسعلا له 
-له'ل عناوتممعطت ,صملده5 :456 , زم + [لقصيء؟ -له مقطرزم , لعاء/1 م (22) 
11811281 
)23 تتمثل المصادر العثمانية الرئيسة لهذه الفترة من تاريخ اليمن في , نكلكاء81 دنل0ء0)ن؟1 
5ق امآ لالزلوءع5 :346-80 .وزن؟ منأكمة 16 و'قطووظ مرعاويه. :45-55 يوام 
-72 .1015 ,1135 .0 .845 طستلين]” للتناع 145 اكلاتر8 ,مقص10-' ماأعصس 140 
60-4 ,91-1190281 عناوتص همك ,مقلناه50 لمق :76. وضعت رواية الكتاب 
الحالي من هذه المصادر. انظر مراجعة للمصادر العثمانية والعربية من هذه الفترة 
في أمظ عط ره, ولوترعنولة ع016ا50 تاكتاكنا؟ لهة عتطفيق " , مسططاءو[8 .8 ,ل 
5 تاعفترملا مم06 أن /1568/976-1538/11151011,“» مقصطة-لة لطم وز 
,(1982 رطم رنه) 5م عط كه بورهغو111 عط 15 50115065 ,.ل6 ,لإتققمخ- لق .5 
1197-0 :2, 
(24) انظر 3 -1 .وقط ,6 علط ١1,‏ .عمل ,شط انظر أيضا -1'ناء كجال] ,تطعاعك طعوع1 
9 ,مقطلا 
(25) انظر رواية حديثة لحياة أوزدمير باشا المهنية المبكرة في ,خاءلوترظ 112565 ,ملدمطء0 
33-5 
)26( انظر نص هذه الرسالة في كه دمو ماعممم م101 عط1” ,تباط مك813 .2 .1( 
عط 2ه؛ عمسقصطاع8 رهم تع 020 كه ملعو افصوك1 0غغهامصمم مصخ بمعصمة 
5 تاكناء أتتقتدده01 مسباوتطءيم 15477 .هدق /954 طقزوع هذ و5 كه أوعباومه © 
70-9 :(1980). 
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الهوامش 
(27) حول المكيدة التي استخدمت لتعيين فرهدء. انظر تقتدم 06“ ,معبطءءة81 
7 ”مل امومع 
89 ,تقطنعا-!' باع كنآ ,تطعاعت طنتق ءا (28) 
(29) حول خدمة الريس بيري ريسا للإسكندرية؛ انظر 59 :3 ,ئدهم قاع ,أوعطل4. 
(30) يذكر مصدر برتغالي معاصر صراحة أن الريس بيري أصبح من المحاسيب الشخصيين 
على رستم بعد موت راعيه المسن خير الدين بارباروسا باشا في العام 1546. انظر 
9.عه0 ,89 معجقتط ,1 أتهم ,رمعأجه[م0صمع© متروه© :11 لزه 
(31) حول هذه الأحداث وما تلاهاء انظر إلى جانب المصادر العثمانية التي ذكرت سابقا: 
-108 ,وعلت 017001 اتتسقعلة11] ,انوع زيهة5 :6 - 1 . قمقك ,6 .عل6 ,آلا .ععل ,ا« 
0101 712006193 3 101 4م8 :351 :1 ,الأعععط أ-وؤاتية1 بأرعوعط وممأطوءط1 :9 
4 معاعالاع8 "رواعه مزط ع امراسمقمة] كط“ بلالصمطء0 «أعمعع/134 
(1967), 38-235 
(32) انتشرث فضيحة قرار نورونيا إلى حد أنه بعد سنوات من الحدث - بحسب ديوغو 
دو كوتو- كان رجل من غوا يمشي في شارعه ورأى فتاة تبكي لأن أبناء نورونيا سرقوا 
دجاجتهاء فقال لها الرجل: «صه يا فتاةء لا داعي للبكاء. فلو كانت عدن لسلموها لك 
عن طيب خاطر؛ لكنهم ليس معهم دجاج ليعطوه لك!» [”ع6 مهم يقطلة عأنولق 
هنآ [”عهل عل مقط ه؛) عقم وطستالقع ققدم بق -تصدموع 13 تمعلة وعم؟ عد ,معتقصسر 
6 .تزقطك ,6 علط ,7/71 .عع06. 
تع 5ع اناا 05 161205 علا 018لاقة ع0 ملاع 6أو26 عألع2181023,,. “ (33) 
عه-قطلععومة 00قلأتكء لهل مرعا ع 105هاك قا دتقتم ذعاء مود ع ,لعل تدع ع 
تمطلتم ومطاعد لهم قناعة لمعا عامع0:ة280ع020 ع وررعناع عل كقدنامء 18261 قرعم 
4 .ع0 ,ةذ . أونا ,ظداآ .نان كمم عنان 
(34) انظر 62 ,081-8180281 عنال معط , مقلناه5. 
حلة عتقطزاخ“ ,تكائاء84 متللعطاسا :198 ”رطكتطسيكا' لمة عتطوعيم“ سصسطياءةا8 (35) 
,51-52 ,1015 ”,امقصعلا 
(36) انظر أقدم ميزانية باقية من اليمن العثمانية تؤرخ للعام 1561 وتكشف عن فائض 
كبير في قأطوعة طأ دسمأغة:)ف ا متصلم سقده06 عط جه غ210 ىق“ ,مممعدط2© 
3/1 ععنلن؟5 طكتاييظ” كه لمهصعساه[ لقدم لأقصعام1 الإمنخصع0 1615 عط صا 
7 ,(1984-85 معخصة/ة؟ا). 
(37) انظر 119 .عمل ,تتعقء<1 عتسسصتطب84 للمبقصسساة 8-12321 ,ساؤه1اائطوة؛ انظر 
مناقشة لهذه الوثيقة في سياقها في ",1دومع1 ععصعونتلاءاصآ صمصصمه0* علوقوت 
187-8, 
(38) انظر 525 :4 ,ق0دع.آ ,2015613 انظر أيضا رسالة ديوغو لويس 8تإناءآ مع210 من 
مسقط في 125-27 :1 ,معهعةناه.آ 550. وفق تقرير من كابتن هرمزء تعلم العثمانيون 
خلال هذه الغارة أن عشرة قوادس تكفي لأسر كل السفن في ميناء هرمز. وبالنظر إلى 
أن غارات سفر اللاحقة كانت موجهة تحديدا ضد السفن التجارية البرتغالية القادمة 
من هرمزء فإن ذلك يعزز الانطباع بأن سفر شارك في هذا الهجوم المبكر على مسقط. 
انظر 125 :2 ,0ع0ع:دامآ 500, 
0كنا1/]0 تصناط كقااعد 300398 ...10200535 ع وعلمقتع كقاأمعادع مون" (39) 
0قعمعا لمك مهع846 عل مللطة5 قطمن عبان ,نققهةن) ملقسقك ,متمقحومه علمورع 
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رياس البحر الهندي 
ععتوم ةلفط موط مايا0 قاع عناق 8805 35 تقعناوقد ء رعأقء1435 تقعناوهو عل 
.عمل به9ا '”.هنله1 هل هادم 03 2105مم كمتاناه وعم ء ,ه00 ممعم عنام0 عل 
12 .مقطء ,8 .علط ,آلا 
12 .طقطكه ,8 .علط ,آلا .عمل رق٠ط‏ (40) 

(41) انظر 125 "ناملا سمأونلصنة" موموط02 لصة :11 .مقط ,9 علط ,آلا ععك بق3. 

(42) خلال سنة من أول هجوم عثماني على مسقط في العام 1546 حذر الدوم مانويل دي 
ليها من فعالية هذه الاستراتيجية؛ إذ تنبأ - وأصاب في تنبؤه - بأنها كانت مسألة وقت 
قبل أن يبدأ العثمانيون في مهاجمة شمال بحر العرب سنويا. انظر ,عنومعنودطم 
17 "معن مأممم م 2" ١‏ 

(43) حول سنان باشاء انظر 70 :3 ,لهاع ,أرعطاق. 

.57-9 "بقوقة8 هل لارعنالا .20/1" بموعوط02 (44) 
.5 .ضف ,8 عاط ,]لا .عمل بق©ط (45) 
(46) حول علاقة بيري برستمء راجح الهامش 30. 
(47) حول هذه المؤامرات. أنظر متصصصهة؟ صمو معماء) ومتاعمصة8 عومفون 8 
9 :2 رقع للها قتتعصسدهه122 صا ,1550 ,24 :عطاواء0: انظر أيضا رسالة نائب الك 
أفولسو دي نورونيا للملكة بتاريخ السابع والعشرين من يناير 1552 .2 ترمئعع1/؟ 
4 :281,7 ,1552 ,27 لإتشنتفول بمععيان عل م معع1 وأقطدمممل؟ عل ممحرمقة., 
بآ معنوه[مهه2© مدمم0 ,4.21.115 ؛ انظر أيضاه .فط ,9 علط ,آلا .ععل بق٠©ط‏ (48) 
.2 .أه! ,7 .عمل ,89 يعدم 
.16 عفطك ,9 علط بآلا عمل رق© (49) 

(50) حول رواية أجد اليسوعيين حول الاستيلاء على مسقط. انظر رسالة لودوفيكو فرويس 
من غوا في الأول من ديسمير 1552 في بده هدم ععناج! ووزمع8 معأامون1 
7 :2 مقعلنهآ هااعصدءه2 ص ,1552 ,1 ؟#طصوععء؛ انظر أيضا أاى ألبرع8 
3 ل القصعظ- صق علاط ,واعع. 

(51) حول حصار هرمزء انظر ثلاث روايات لشهود عيان برتغاليين في مم00 :4.17.1 
2-5 .لفطك ,10 عاط ,آلا .عمل بط مولع :9 .ع0ل ,89 .جص ,1 معتههإمدميت: وحول 
وجهة نظر مقابلة للأحداثء انظر رواية الدوم ألفارو دي نورونيا التي يصر فيها على 
أنه «إذا واصل [العثمانيون] القصف. فإنهم كانوا بلا شك سيهدمون سور القلعة كاملاء 
2 ,116200286 مشصوم01 ,مدتوط02؛ وانظر نسخة عثمانية للأحداث في طتئةك! 
89-0 ,تقطلكآ-1'نة غتلب ,أطعاعة. 

(52) انظر الوثائق ذات الصلة في 250-54 "واه أعاط" بسلهمط,0. 

(53) وفقا لسيدي علي فإن الريس بيري بلغ منه التوتر مبلغا جعله يتخلى عن أسطوله ٠‏ 
بسبب تحذير الأسرى البرتغاليين من أن أسطولا من الهند كان في طريقه بحثا عنه 
(73 كلنتقصسه84 -انصةمناة بكاعظ نالخ ذلرع5)؛ وقف بعض البرتغاليين وراء هذه 
المحاولة ودفع أحدهم بأن «إحراق عشر سفن تركية في البصرة يخدم مصالح مليكنا 
أكثر من الاستيلاء على القسطنطينية». انظر ,1 معأودامههت ممعم0 ,1071م 
2 .1ك ,9 عمل ,89 جص 

(54) انظر تفاصيل رحلة عودة بيري في ,لدمط:0 مهقلة :10 .هك ,10 علط ,آل ععل 4ط 
4 رماع أعاط". 

90 مكقطقكظ-1'ناء كجانا1' رأطعاع0) طلئة؟1 ؛ انظر أيضا245 ",قاع أعتط” ,تالدم05 (55) 
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(56) انظر وصفا لهذه المواجهة في .مك ,10 يعلط ,آلا .عمل رشقط :246-47 :2 .701 ,85 
للق ص81 مضه علاط واعظ للخ نو5 :25-26 ,3 .أول؟ يمعتةم1 ممعم عمط ز3 
90-1 ,نقطنة-1'داء جنا ,زطعا) طننقكظ :74-75؛ هذه المعركة أول معركة بين 
البرتغاليين والعثمانيين تُصؤر بصريا. ع عامقنعاآ عل مدآ ,تاعرطف عل عامقتامت1 
3 .1 ,(1992 ,سمامنآ) بععطة. 


1 ممقطنكآ-1' نو كططلا ,نطعاءع0 طنيه1 (57) 
ذلة تلئإء5 "....مدمناه أوعع كقماء 76 كقياء صنطأ عؤزهد الإمقوعل معمبإنالئط" (58) 


4 , اللقصوء14!-1' انق ' نلل/1! رمتعم 


)59( كلنلقتصة 14 -!' شق 'عنكا رمأع8 ذلف تلبرعة5‎ , 5٠ 


(60) مع أن رواية سيدي علي في «مرآة الممالك» تعد مصدرا رئيسا لهذه المواجهة. فإن 
مصداقية الرجل محل شك هن نواح عدة. فهو يسجل مثلا أن معركة عنيفة مع 
البرتغاليين وقعت وهو بمر قبالة هرمزء ويزعم أنه أغرق سفينة برتغائية وأجبر بقية 
سفنهم على الانسحاب. انظر 79-81 ,كانلقص16-!'دطق'منة! ,داع ألخ ألومة؛ 
وتذكر المصادر البرتغالية أن الأسطولين لم يقتربا بما يكفي لتبادل إطلاق النيران. انظر 
4 "نان سمملوءط عط صذ ملعياك" ,موعوط02, 

(61) كان سيدي علي مقتنعا تماما بأنه أفلت من منزيس إلى حد أنه لم يدرك أنه وقع في 
الفخ وظن أن القوة التي كانت تنتظره في مسقط كانت أسطولا مختلفا. ,أله 56/41 
1 ل القصع كط اطق نك 

(62) هنا أيضا تصوّر نسخة سيدي علي للأحداث المواجهة باعتبارها قتالا عنيفا وقعت فيه 
خسائر متساوية من الجانبين. في حين لا تذكر المصادر البرتغالية أي خسائر كبيرة في 
جانبهم وتوضح أن القوادس العثمانية الستة م تغرق (كما زعم سيدي علي)» وإنما 
أسرت. انظر 4 .صهط ,1 .عا ,1/11 .06 ,84؛ وانظر التصوير التخطيطي للمعركة في 
5 .أ0؟ مناعتطمق عل عانمدقارا عل 0ر1 

(63) انظر -ل'نء كطنط! ,أطعاء0 طنامك] 82-83 كل للقصعلط- صق مناة عه ذلف تلبرهة 
93-4 قط 


عن عمععموع 2 علط 008 ناقةلا النامة 608182 غنا؟ تمهآه ' تجلا عل 'طتسخ ه11 اناحة رمع“ (64) 


ذلخ تللزء5 ".«دازإعدماعع ممعم )قبا عتط ملم ةعتمسصسط عق حصرع أطئع لقطك أداعائا 
84 , عالتقصوع كط -1' نك ' متا رعتعع 
(65) انجرف سيدي علي بعيد! حتى بلوشستان في الشمال والشحر في الجنوب قبل أن يصل 
إلى كجرات أخيرا. انظر 83-88 ل القصعةة- اطق ملك رمه تلة تفنة. 
(66) انظر :ط1 .01 ,120 .عه ,86 موقت ,1 ععقم بمعنوه 1م صمت مورمك :411 
5:1 108 


رع كنا!' © 200ععالة علاعاق عبان عععنهم ,زلطساعط0 علم ه مجملتمنوة عنن ل" (67) 


فكلم (ملأععمم ناعة دع 0لمعتنازة متهط) ...تدكدي ه قممغاة تامتكمء مع10 عناوجمم 
0م قطصن متأعصككم عنينو ه فقء صم ععمق ء فوععلقع قد ملعل مغطءءعر 
.59 :3 ,185 "ونه مل 


0-0 كقطم علأعناوقل كدكتاقء كقط معأغووم ملتنا ع ,مأتعموى وه ميرم 8“ (68) 


ذلك عمم مصفعظة عط! عتمصعة عنوكمم ,فقل8تصعة 03 متتغاقء هم ج ع3 عل نامصتدر 
قاممم 2 عدكفععدل عنان وعأة رهأوممعل 2تا5 2 40ستناوءة 8 ,عققمعرم عنان دكنامء 
3 35أ76 376235 2218 5225 30 1231 56 -للمعتاع0 ع نامع أت ق”تسعوعل بملط علق 
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زياس البحر الهندي 
.5 .صقط ,1 علط ,11لا .ععل بخى2آ "سعووعهقم واأعدوة مملسمفقصعل غأ سمتعقط عننو 
(69) تعتمد هذه الرواية على 259 :3 ,75 300 :5 .موك ,1 .علط ,7/11 06 ,ق12آ؛ انظر 
أيضا التقرير المعاصر لجواو دي ليسبوا الذي يزعم أن سفر لم يأسر غير ثلاث سفن. 
16 .1051 ,120 .عه ,86 مجقتد ,1 أعدم ,معذعه[مصمعت ممعمن :8[.1:1.ة. 
.طآ .آمك ,120 .عه ,86 مجقت7 ,1 غقهم ,معتهه02001 ممعه© :3/.1:1.ة (70) 
(71) 38 .201 ,120 .ع0 ,86 22260 ,1 أتقم ,معأع010ده:0 مم2ه0 2/.1:16.ة؛ انظر 
تقريرا برتغاليا مؤيدا من شول في 5120 ,1 54م ,مع نع 20010 10م .لم 
25 .101 ,28 .عمل ,100. 
(72) 68 .101 ,120 .ع0 ,86 معقصط ,1 أققم ,معتعه[مضمعن ممعهن) :4.8[.1:1: يصف 
الريس سيدي علي موففا مماثلا 90-92 ,ل القصع1-14'لطة'5نل8. 
.101 ,120 .عه0 ,86 معق2 , 1 أختهقم ,معاعه اهمه © مورمت .1.1 لله (73) 
.7 .صقطء ,1 .لط ,آلا .ععل ,هدا (74) 
.مقء ,3 .علط ,11لا .ععل ,”ا (75) 
.501 ,28 .ع00 ,100 0ج1183 ,1 أققم ,رمعأعه1ممده) مونم .11 اله (76) 
عنال ...قناو 810 تتا مطتاع) مأضقا لتأع18020 15أاع0ة عقلاء0 و6 عنان وكوم" (77) 
-عىم كقط صو قل قلمء جه عد مله عأعناوق ع ,ماسعتساععق دع هلز وال علدء 
8600 نان 0808قة تقاععع7ع8 عل قط هذل هله ع 100 كتقمم كعوعناع نكرو 005 5ق3 
عاعنوة مهل عل قلءحة عط مطلقطة) 11815 مأضؤنان ...عأماع50 كهأقناة 5ع وذلا 
230 , 1 )هم ,معام 0102010 مجه 11 آل حر *”7 3152218085 13أنا تكلمء زنوت 
00150 .81.11 لل ؛ حول توصية مماثلة من شول في العام التالي. انظر 1 .101 ,120 .006 ,86 
.28,01 .عمل ,100 معقتت , 1 أكقم ,معتعه[مممت 
.مقط ,6 .عاط ,11 .ععل ره©ط (78) 
.6 .مقطء ,7 علط ,1لا .عمل ,دا (79) 
(80) 34-36 ,اع لفبر18 595 منتلصمطى0؛ انظر أيضا ,مءأع 0205010 ومعه0 :4.71.11 
48-5 .401 ,120 .00 ,86 0؟528 ,1 أقهص. 
(81) 37-39 ,ناءلقترظ 218065 ,نتلصمط:0: انظر أيضا ,12020108120ب) 0منه .1.1 .لل.م 
8 .101 ,47 .عه ,102 معقته ,1 أمقص.. 
43-44 , ناأءلقبرط وعطع1] ,ناصمط:0© (82) 
3 مقط ,3 .علط ,11م .ععل ,دا (83) 
-11131111368 011 رقناع3 0116118 356 علا زقعمعناع نكنو 005 مقلطة هد ع1اع عيدو“ (84) 
0 100 تاتزدقة ع 705180 508 ماألادم عل ء ,تقل #قأعقلصقتد عط[ 100 نا رؤه1 
.8 .مقطء ,8 .عاط ,آلا .عمل ,دآ ”.262551080 عؤ5و6؟17) عبان عل كتقدر 
-تتنمكقة نعل تقئع 5ق0قاقة؟316 قطصل عط[ عاقع قاد 3 8لأععطصم زع5 مهم عمم“ رك8) 
,280 78عع856م قكقعم 0/63قع للاقتاط مأك؟ وأققم ه عقطامة ع موزأماوء عل 5و20ط 
عاط ,1آ/ا .ععل رق©ط .أو عل نقاقة أل ململصقدد قطصل وفلقع دعن 35كاناه قوع 
8 .مقط ,8 
.300-11 :15,3 ب8 .مهقطء ,8 .علط ,7/11 .عع0 ,»ا (86) 
(87) حول تعيين سفرء انظر 51 ,540 .40 ,4 315 
(88) 396 :5 ,0108©؛ يوجد مصدر عثماني مؤيد في 195 ,550 .006 ,3 (841. 


عل هادم 2 1009 عل حوع؛ ممختصف علأعنقوة عننو ماأعمعاعييت ع معلكويم ملاءط“ (89) 
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0ن تنتحط0 عغه ممعلة عل وعاينه ملك أدوه ع عنوتطصمء ه84 عه علصتاء4ق8 
ع6غ0406 ع[أء عنان ققعسصومعمة ممتطءع7ق ء كتلعة عقخصةة نع [اعنوقل مصنواة تمع 
لك .306665505 0503أ17097م © 53ع2820عم م0520 5و[اء نمم © 1298122025 
-صآ هل أع عمقلا ه 209206 عهاوء عنوع0 0100 عل ع لأمعتعم عترع0 عق 100 

:9 ظط0 ”قال 


-2158© عنان تك ,قتله1] عل وعنهطاعم 5مل 50108005 قغتء معطا » ومغمععاءة" (90) 


,10 علط ,آلا .ععل ر24آ ”وملوعسمطتيم ممعل الوجق ع ومعله50 ومألبامم سدد 
.2 قط 
(91) هذه المواجهة مسجلة في كتاب «تاريخ الشحر» عطئط5 1-طاة1 مع أن النص يخلط 
بين سفر والريس بيري الذي كان قد مات منذ وقت طويل. انظر ,أهضهء(562 .28.8 
2 .مقط ,10 بعل ,1آلا ععل ,قطا مقلة :110 بقعلء تممعطت أسوعل12]. 


.قط ,10 عاط ١/11,‏ .عع رق٠©ط‏ (92) 
.3 .صقط ,10 يعلط ,1آ/آ .ععل رق2آ :110 روعاء تصمعط© تسوعلهاط أموعز5 (93) 


(94) حول نشاطات هؤلاء القراصنة المستقلينء انظر لسة 1 .مهطكء ,10 .علط ,آلا .ععل رط 
2 .هك ,7 .علط ,711 .ع06؛ انظر دلائل النفوذ العثماني في سيام في 8)معصرداءه2 
2 :3 ,و12016. 

(95) حول هذه المسألة. انظر الدراسة الكلاسيكية عط1” ,عصهآ .© علءلمعلعم8 
غ16 عط صا لوجاباع 1 15 102 ععصع810 معطاميظ :1520 معلمة ممعسوسصع)لألع51 
مولاعمعا عط صل عومقطن لصة كتقتمت ,لع ,مفمصملامط مملمظ مذ "لرمتفمعء6 
47-8 ,(1968 ,مهقصمط) لإمنخدعن طقتصعءععرل5 عط مذ بإومومءظ؛ انظر وصفا 
برتغاليا معاصرا لهذا الاتجاه في ,معذع 010019 0م001 :1:1.آل.ة لسة :136 :9 مان 
9 .00 ,105 0ج228 ,1 أققم. 

(96) 30 ”رواعه نمنط“ رووهةط؛ انظر أيضا 218 ",18010 ومتلة1” ,موتإمقسطوءطية. 


.7 "لتأملا صسهغأة ص1" ,ممعقط02 (97) 


(98) انظر مناقشة أوفى لهذه المسألة في 121-72 "بصم انه ةاعتصتصلك4 مقدده)) 0" ,علمموت. 
(99) انظر تحليلا فنيا لحرب القوادس المتوسطية إبان القرن السادس عشر في ,ستاعمةدصسانتت© 
16-41 رؤلزة211) 220 مع010م02ا0. 


101096581 ,1062 لقنا ع 5أقتط أ0؟ عنالن بلموعءعخلاوء أله مأمهننو حرظ“ (100) 


مم بتفوعطك ممعمع0مم ذعطأ صرعة ,5ء62؟ 05م 2205 اطع معسةه عل كتهم عل 
,ك020تنكقع 3 نزه؟ حدء نقتم عل تمقطست؟ قهلاء ع بقعمع؟ 2 تسدجهوة وعلاء مصرمء 
ع5 عتمم رومأصعل هنعم كقص- مععتتوعة تعمد وعط[-سوعدوعطك أعزوومم 42 مقص 
عع بهق-©ط "جمعمعلوعم عد عل معدت ه ملتععاوظ مم قولء مدمء جممعجعناعم مقمص 
.3 صقك ,10 عاط ,1711 
(101) انظر ,أأهصةا!) قصعع0ه20م قتلقغ1لاعه تصفحه [ناكتتطط اتتقتء5 ,رمسم عدمغو جامد 
7 ,(1999. 
(102) توجد ثلاث رسائل لانويل دي فاسكونسيلز من كانور حول هذا ال موضوع. 530 
3 2 .341,353 :3 ,معوع تنام ا. 
(103) تشمل دفاتر المهمة حول يهود الجمارك في السويس 4صة :169 ,323 .40 ,33 2/15 
6 ,633 .406 ,33 82: انظر أيضا 493 ,ه8صناعليدة «نلة81 عل مأمم8“ ,مأنام0: 
وتشمل بوجه عام صا قصهناعدء/؟ لصة وبع[ :مصهغه]2 قصذلة! ,اعطعق سمتصسدزمع8 
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(1995 ,ضعلنه.1) ضوع مومع لل146 ممعاموظ ممعل810 برأمو ع. 


(104) حول علاقات المسيحيين الجدد ويهود إمارة كوتشن بالإمبراطورية العثمائية, انظر 


0 13 822165 0101283 ,رتل1 178ل5 08 معدج 80021 مترعطلمق غو0[ 
متطعمت عل قنام فامقة مدع منطعون عل وورممومماقلى ع قتاعلمز :مهمع 
مذ اعتمعاع0 مولل1646 ماع مغمعونطوه8 ملمغصصم1 0 عع لمعطع ممما + 
309-2 ,فنفصآ 5 ناصقن ,ققدووط1” فسة 05غ868؛ انظر أيضا للمؤلف نفسه 
2001.7 ملدءعع ه عتصسصيك عللمآ هه ووعسوماعمم ممعصويوت واه متعلنز 03 
عل مستطعه© عل معلدز ء موصلا ,مماموظ بمعلهت ول عهوة1 عل عع 0 
:(1994) 33 ممللصءطأن0 عأقناملهنك لومطلنت متامعن مل ومالنوعية "تفصياكت 
137-6؛ أنظر عموما عط 02منا صمهل2 ف ,أء25 0 -لاعتصفنن5 مععلاجوط 
طقتصوم5 عط غه عتقاين عط لضة وعممقدانا عتكصولاة لوووط نوعة موعع0 
(2007 بعأعولا برعاة) 1492-1640 ,أمظ 
ذخ" ,تدان ملعععة عل وعوعوظ ملتتصعغط؟” متمصصسو5 عل متعووه8 مل ماعوك؟ (105) 
عمق :(1557-1568) ممتأقوطء5 .2 عل علله10 متعم مم أورمعو8 عل موتوعيدن"' 
"مص امع هل مواالتواعلما مقا ء قتفم1 مم ممقلتطاف مععقصمكها فل وجطاعممع 
.0 :(1986) 6 ,قعاء6ة تاك رققماعة عل علملمبملة1 مل وافابعط 
عطق1 ع8 عع لوه ؛ انظر أيضا62 "ات صوتومءط عط صا ملعداة“ بسدعفطء0 (106) 
.1139-44 ,(1910 .ع /5.1329) 14-18 بزقة ' تأضعمل! تمعصسدعمظ لمقصرو0ن' 


(107) ذكر علي سميز بين أصدقائه الشخصيين دائيل بارباريغو مواموطيد8 عأعاصه8 البايلو 


البندقي بين العامين 1561 و1563 الذي تعرف عليه عندما كان علي واليا لمصر (التي 

عمل بارباريغو قنصلا فيها). انظر 22380 ,1 811ص ,ماع 0702010 مررعم© .433.711 

9 .080 ,105. انظر سيرة ذاتية موجزة لعلي سميز ومناقشة لرعايته المعمارية في 

3864-9 ,رسمصلة كه عهف ,نالخ مماءعلة. 

عل متاعقنطت عمتون كه ونعنعا طملايياك غط1 ,فصوت لصة له رعأميه8 .3 .8 (108) 
,(1968 بلممق:0) وءعطديظ 


(109) انظر رواية تفصيلية معاصرة لصفقات درويش علي باشا مع البرتغاليين في نمدا 


1550آ) يقلقت هل 82 0668308 3ه مكناه 00 6م1010 ,له كنار فطناآ قاذتاوتاق 
126-7 :1 ,(1994. 


(110) مما لا يخلو من دلالة أن وصول تيشيرا إلى إسطنبول سبب شيئا من الحرج الأولي لعلي 


باشا الذي بدأ التفاوض مع البرتغاليين على ما يبدو من دون إذن من السلطان. انظر 
7 ,(عله »مق طا8 كه مملغلل» منحت) مغتده2؛ رما يكون ذلك دليلا على أن أفراد 
زمرة رستم باشا المعادين لفتح الخليج العربي أمام التجارة مع البرتغاليين ظلوا مؤثرين 
في البلاط بعد موت رستم. 


(111) 201 ,لعلهعع0 طنق كه ممقائلء تنارن) مغنروت؛ انظر ترجمة إنجليزية للنص الفعلي 
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للرسالة التي أرسلت من السلطان سليمان إلى البرتغال في غطا ص فماعنا1” رصدعدط 02 
82-4 "لانن ممتسعط, 

8 ألما 2ع3 صع ع ممعوعع 0 تقتيمء هاتتحم عل > عجويع عط مأعموعم 0" (112) 
2 عنصت عل ملأمصر ء ودرون مه منمظ مهد ملاعم دمع عننو متمنماءعمة هل 

-هة عنال تمع50660م كققنامء 5ه 00ت7ناوع3 يعي بعلم ع5 توعطا ء وعوعوظ 

عل قهوءموعءل كل .20 أناسمتسلل تع غناو ماأمع دوعق صرع وعلط م28 ماوع وعو 


الهوامش 

ه ملصقطعة عو مقمء وعفصمعع اننم موة فتقمآ عل وأعمومد مم متمال4 مودهلا 
مععياة متم وعتهم مه صطظ .قعممزفجم موععة عمصخرعة روللعتوعم تمنهلة قلا 
هن ممدتع؟ قاقناز كله تتاعنان ومع81 مقم ء ,ققومائء501م تمعععة [علة] ماقا عق 
6 ب9 ظطن "مهنع أمهغدمى 

> بمتفمآ ه عتمعصمع ا عا مسعووعلهم ومععباآ" وه عة غناو ويلك مغقذ مزوممعء” (113) 
عناق ,4016688613 عقمه عمم مماتك فواأعملمءععط مهم جمعععلوئ > مماممئاء) رع 
-5 متفهآ مد مفلاعل #طعععم عدن ومغاع امم #علصفعع وو ععلمءم ,خا عل ترعاة 
عفمتل عن مملصعمة قه ممكم عبيودمح ععته عننو مها ملمعا مهم ومم ومتسماموء 
ومللع 262 ومل هاب رمم © ,22204 ققناة عمم عقاءوععم عل ومعمتا' وه مهدأ مملكة 
عا مماءممهدعص فتفمعمامم قه فملم؛ متفمآ ع مملعويها وامع< ع وع31 عل 
فاته حوع > عأموع ا ص متمدو مه ,رممرعظ عافغل ومفم ققم موبع! 308وهه 05 
11 لقنا دع عنان مملمعوط قتهم ملتتتط ممه جمعممةوحصف قة عممه وعاموم 
ء ففلاعل ومخمعصصعء قتصفل ,قمعقةه ,قعاء؟ ,قمعههات ففل مجدوع: © ممعلل جمعلة 
عاو مل ممعدهكة دمل عملماعظه قل تقد مشامعة تسعممةة! مه فيا حدء عمعم مفل 
صعطتضها مموعاء ممومعك مفضاناه ء ملت تضام 2 مأطقنان ع ...ومقة0م2 206 مقافنات 
معمغاء؟ عنفه!ا فم ومععي' وه تمعد معتنزععم © مصهك عم هامعة منذا وعم 
منوى و ععطات ملن: عل علمم ممه عه معوعتوبطعه8 ومتفغتت ؤمة غ2 عناوجمم 
قه تتععفقصده عغطل عل وعم ماه عامعحصفة 1لصمعوء عنو عطفة عد قامم مقلاعة 
مق عأنان © قلطت بنوع8 بملقهمء8 م ء بلجمعة8 م قتتدع0 م موع1 فو مملمععه 
262 ول 20010508 03 تمه ,1880 01م عناي رومعئنا1' 808 قله مألقنال وعاتوم 
وه ومطتة عل قلت روح وعم مطأععودة بمطاعم ء مماعدعوتلاعاها وععمجه تسمل 
-أمقاععمقء ففك عاعوح عمترقد ء #مطلتد عل فعممطمعة أوقة سمامم2 ومعأعاوظ 
1 ,205-7 ,لمعمل غ8 كه ومغللء قنصت) مانامت "فق 


الفصل الخامس 
(1) ذكر لورنزو بيريس دي تافورا أن بناء هذا الأسطول توقف في مايو 1561. :9 ,61 
251-2. 
(2) 58 "بعمجم8 عل موغوعن0)" ,د02 ترجع أول رسالة رسمية أرسلها السلطان إلى ملك 
البرتغال إلى العام 1564, مع أن تبادل السفارات بدأ قبل عدة سنوات. انظر يقدمهط02 
82-4 "لنت ممتوفط عط صا ماعنا 
علا لامفصمكاة .8 صطم[ قصة :8 .مفك ,2 عاط ,11لا عع 4ط :354 ,64757 <341 (3) 
طامعععمع 56 لسع لمعمسلة عط هذ قمع11-لة 014 ععسااموط سقحرم0ا0 ع15” 
,489 :(1970) 90 لماعم تمتمعا0 ممعتععصسق قط غه لمصعياه[ "وعامطمعت 
دل ملمعظ مل وتوماقتط مد 1565-1575 عل عمل له" رتقصمط؟1 عصنلاظ عنددآ انظر (4) 
.6 :(1995 عرلد[) 9 مسبدءطئآ عمقاة "بمأهه1 
*ب0ةق لمعت ع مدع كد(" رصاع (5) 
.4 .عقط رق عاط ,7111 .عع رقط (6) 
ص مماتجقع ,قنلمآ مل مأعظ-عءة! عل متماعكظه عقامف قوباط" ملكا طمعوم[ (7) 
.8 ”بو«معدظ عق مشامع 0" ,مدن :54 :(1959 .هه[) 3 هنلي55 ,1564 1561 
(8) ورد ذكر وصول السفارة لدى البايفو البندقي في يونيو 1562؛ أرسل نيكولو بيترو كوتشينو 
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مصتطعءه© مئؤعاط مامءعألد أول تقرير برتغالي في التاسع والعشرين من أكتوبر 1563؛ 
انظر المزيد من التفاصيل حول هذه السفارة في 658قتطناة 0غ تزمالصظ فسره01 
"روءتطععة ععملوط دصرهامه]' عط ده واعتجو] 1115 كه غسمنامءعءقة مده لعدو8 
3955-4 "عع دعسكصآ طمتابيط” ,لنعظ8 مكلة :43-81 :(2005) 37 معلع ميا 

(9) انظر النص الأصلي للرد العثماني على طلب علي علاء الدين رعاية شاه في 201»8416-1 
8178-8 .501 ,1959 .2 .16. 1.5.81 ,لتإقاءذ ءلا 15ء1ن1]؛ انظر ترجمة صوتية 
ونصية للنص في ©7غور2060مع 2 102 :50 "رغنايآ غصهناع5 واباوع زة11 ولط“ اموه 0 
2014-7 ,ققاع089 566 مم16 لقتاعدة؟. 

(10) حول التحضيرات لأسطول سفر, انظر 6 2564347, 122 6 2/15 مصة257#, 122: هقلة 
2 "بصمصرعانة كه برإجولط"“ وتعطدم]. 

(11) توجد مقدمة لحياة هذا النموذج للسياسة العشمانية في كتاب التاريخ الرائج 1180088 
قة82) كأعالا لصوعع صبكل منوعل غ1 بطءععغاصمامكله5 لعسطعاة رطععتزلعفسيمة 
.(1994 ,عمسصهذتاهآ) طعائوء8 عغاعء أ مبوا3 
"رلعصطع14 مللوءاهمك"' بمتعأفماعلا مكلة :253 "رمقتطلزء[ن؟ ؤه لإحولة“ ببعط م1 (12) 

706-11 
254 '"رمقطزء ان3 ذه بإجولل' ,رعطدم] (13) 

14( قيل إن نوربانو تاصهط:نال2 والدة إسمهان كانت ابنة البندقي فينيه بافو معلمع/آ 
0 . انظر مقاعمعء؟ لصة لامطءدن110 وعترقو5” ,لمملء هله متمولة 
9-2 ,(2000) 32 معلءعداك "الإمهصدمام801؛ توجد وجهة نظر بديلة في ,اعطعةى .8 
(1992) 24 قعاعءعناة ”لقققكان5 صسقنتاعمع؟ 4-(1530-1580 .ء) يتمصوظ8 مورلل“ 
241-9. انظر مناقشة معمقة لرعاية محمد صوكولو والأميرة إسمهان للفنون والعمارة 
في دوعنلم؟] عط1“ ,مماعة برهلناة وقلة :331-68 ,هماد 2ه عهف ,ناك ممعلم 
56-4 :(1994) 26 وع عن "بعس كه اسك عط نر لعلتمعطة ععقلوط, 
0-5 11015هل52 5عغ1 1لا5 17605لاع00 اع 5عأول'' ,عكلاقعمآ .30 (15) 

.134-64 :(1972) 4 وعنعنناة ,1570-73 

(16) حول لوحاتث الأشخاص العثمانيين التي كلّف صوكولو برسمهاء انظر ,زهىهاخ .3( 
:(1972) 6 متصصع لامي" "نتستاطلف معاعئعهه طوؤتلة8 متمفصوةت كعمللدا<» 
2-2؛ حول استيراد صوكولو لأشغال الزجاج البندقية التي ساعد في إتمامها. انظر 
فطاعم معنصةاوا هذقناقصا ذل مالقصة م أعوءمععق نمعوع0" ,تممطعوت ممواعاة 
فاأمتعمعلا .له ,عطنم0 أقصعظ صل "ممم ع معلصعع) عو تتمعنتاط ومتأعو مر 
0 ملعم [ع0 تخ نمعتصهلنا عاية » مسمتتعمع؟ عارم3 :مما عأمعترم]ا 
147-66 ,(1989 ,ععنقة]؟) فعتسهاذا عامه[ ع وسمتععرء؟ عاعة التو تفده تمصع اما 
مسعدوع 110 اع لستوعمقطدكة1 أناطمقاذا م'لوسسك8 تاأءمناونا"“ ,اروك .لل (17) 
:1961) 25/99 معغعلاع8 'عمامهمرع]” أعرناءاناكآ غ11 ومنامركة 76 أوعرلاءآ رعلا 

410-11 
05 ,مةاعقجةلا طتمة!" تأمهتم05 ,رعع متطم8 مموظ (18) 

(19) نتناول كل هؤلاء المؤلفينء. وتلك الأعمال بمزيد من التفصيل في الفصل السابح. 
انظر دراسة حديثة لرعاية صوكولو للفئون والعلوم في ومعنعالا" ,عوماء8 عمنصظ 
لتطط) “1566-1617 ,عوعقصمنو سقصره00 دز قصمةتممهكا" #وطعنسصيظ 40 
83-9 ,(2005 ومع تلودنا لجوضوة1آ رصمل نومءو015. 
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الهوامشن 
مقريعلها عممعلاء ظفط!ط طقوتلةم مااعلة 53 مصسص'متصقك لطقوتفقط انوالهعا"' (20) 
نك عرعهن علد از أمققعا لقماتهروط طمعو 76 عملم مدك1 غعة' متلة قا 
فك 
أعقععه 2ئاقدل[آه مآأناظ مساعع لسمقسة فاأقاناطا مسأأقععد0 أاع يقالا“ (21) 
-0ع2061 .. نال ولتتقسله مقكنا) عل0علوصر ددط دل 5نزرعل بصعط مقلستصقصسقة طملل 
أ-انلقصدة14 اقموعد تمترقاتلا. مقصوع 'أطتمدعا-مة' طقللة' قوم ل كال 
معلصناء مسسؤدكلقج بعة اعبط لمناط تستفقدء8 مسصياه علقطل؟ ملا'عنزرتمقصو0" 
.90 ,كاألقصسه١-ل'سة'عتلة‏ ردتعظ تلخ تلفترء5 ''.دمداه يذ'قط وؤفصناه جقلة5 
(22) 312-20 :1 ,األتقزنا0 أ /ورمأن 1 عتطهرة بتتطوط-80 أززة11 ؛ أنظر أيضا لطةءطن5 
7 *,لأرولقا عسأله ا" لتةلإمق 
عمنة لمعلمعط ممقامة تملع اتطاعع جلاعقاطدهم فنصم احطقوتلة2 ملظ" (23) 
.؟نالكنطقونلقم مقاوا كوموسطط عناه ممععوكل عساسمتتقط علط ومفصة 
رقاعظه ألث ألتزء5 *"لمدلوتم طتمقمتاطم عأعمعاذا معمعلط منمقلتاصقع! ممت 
.96 ,كاتلقصء!1-!'نكة *عذاة 
(24) يقدم الكتاب وعناوتصمعاوا قدمنمتعء وه" ,كلة؟1 علأحلنة لمع عملاتدت علمماك 
-69 :(2006) 72 أعمتطءمم ”عاءغنة 27/16 ديك علستلنقصآك قتمصفق 5ع كنع 
4 مناقشة ممتعة لهذا التنافس وعلاقته بالتطورات الأكبر في جنوب شرق آسيا 
والإمبراطورية العثمانية مدعما بأدلة مادية من النقوش المنحوتة على المدفعية 
الاتشيهية الباقية. 
11 ملمعلدعط قم أعسو5 قل"قععد0 أنأءنيقاتلا لطا ملصطتلة' علة11" (25) 
1لا :1183لا ذا ممصن" وعم معلىع لمع ع قل اعد لقم موكةآ1ا مدعا ع توطو8 
نل مقعسط علقتملن!ا متعقصهم مسمعرهة معامعع-قللاء5 مناه سدعتزه6 عل' مت 
ماضصتق1 مقسم علقمفعاه عطزنباج قصنلة سقلطةو3لةم نومع عكأزقز رعط متام 
اننا سسعاط مبصود 6م المقعلة!! لمعابعع-قل اعد آند0ك] 
مك1 كقوما دمعلا عققطا علعاسلغز غمه' بنوئل عممتطقوتلقم عاطجا عا عمتلع81 ع 
17 منالذ عابط ننزأل مناه عطإنا قصداة بطقوتلة5 عمتلء34 عر علاءع 84 
مبصمالجعع عطعي متمسلصتط 6 ؟ 76 منمناللااع 6ه" تلط عطتنه ممالرعع-قلاء5 
قل لنن ا«طقوألة5 عل'مت تأعترقاتلا منايعا معقصقم مسوديزةة باعل 58 
تلم تلنزاعك ”عنلوتصساه دلعلتفط مسصستط تقحطة علملقم بنط منصيراه عطانط 
.16 ,انلقصسعا/طا-ا'نمة* ماك كزع 
(26) توجد سابقة تاريخية ساحرة لهذا النوع من شبكة الطاعة القائمة على التجارة في 
المحيط الهندي خلال القرون الوسطى؛ تشمل إشارة ممائلة للصينء في 5)ءطمعناظ 
مذ وعاروسحء!! صوطءتآ ستافدك8 قصة وطسطع1 تمعللق دوك متقصل” رمعسدمطسمآ 
لق نع الت لم0 سمع56 رقع مللدكة .>1 مذ "قتله1آ إمتفمعت-طندععاما 16 عاهاآ 
بمتقطصة1) 00 -1000 . مسلدعه صوعءء0 صمتلمآ عط صذ متام جاءل< صسوطئن] 
55-7 ,(2008. 
مسقع نلمناط ملاعل صقم علططةونلةم علستمعع اندم لا عسقتط علة8" (27) 
16 ,عاتلقسعكلة-ا'سطة تالا بقاع ذل تلكزء5 ”عسل أسوعل متمعوده عمل اطهط 
(28) انظر هل'طة؟ لتالإقمنتال] سدلص 1101 لمنقط“ ,التومهعمدتا ملعلد؟؟ لأمصدل 
8 مصاع نلعلا "رمتمعاء 81 علط أقنلرع00ه0 علا 'تنلنمةء202/1 (1937): 21-5 


369 
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(29) حول هذه المسألة, انظر رسالة غسبار وجواو ريبيرو مماءطنه مده[ قهة عددفوكو 


التي كتبت من البندقية في السابع والعشرين من أغسطس 1564. 0م:م0 :11.15:1.ىم 
9 .ع0 ,107 معهمه ,1 أققم ,معتههامدميتن. 


(30) حول هذه النقطة, انظر 57-59 "رظابدآ كسومعة واراق زماة لكآ" ,علممده. 
(31) انظر الوثيقة الأصلية في 8009 .8 .1:5.84.4؟ انظر تحليلا تفصيليا وترجمة صوتية 


ونصية إنجليزر ية كاملة في 81 -43 "رقاسمآ أصوء5 اتروع زه81 1116“ ,علدمده؛ انظر 
أيضا صمغاتة تصسهم! سالمتفاعقلق صمئله5 بطدوتفوه اعة“ بطدذ علقط ا تمع 
5 أقتوععء0آ امهلمسستاوهعة طاعة]" "بطنطاعك؟ واسمصدرع9-8/301 (1967): 373- 
9 يرد ذكر لطفي أيضا في عدة وثائق من دفاتر المهمة: 7 23343125, 86: 4234, 
57 86 ,4236 320 


(32) انظر 166 ,قاعم مك منضلصمه8 وماق 


".8ماقة كلق عنانو مععبا" مل ءمللقو«توطصرة بط م متععاروعوعل هونن معرم2 8" (33) 
89 :7 وعتله] مالعتسناعه 


(34) حول هذه الأحداث, انظر رسالتين من لورنزو بيريس في :7 هن01ه1 ممع همهم 


.34 80 9 


(35) توجد إشارات إلى هذه الاتصالات في التقرير الذي كتبه لطفي وم يحمل اسمه ونوقش 


في موضح سابق من الكتاب. انظر 64-67 "قاندا غمسحعة تدع زهك! 1116“ ,علممده, 


(36) بحسب تلخيص ديوغو كوتو للرسالة: "م72 وعالإباصر أدة عمدمتصع ماوع عمم 
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,20160810688 209 112علام 19212 مهت عنايممم ,لمععباك ومل ملأل معطعرمعع 
6.ضقطك ,3 عاط ,1/111 ععل © ”.ملمعتتهلصفعق معمءب ممخمم عصدملمع). 

1 مهنم قمعل دعل "لملا مقرلل عالإشؤ نم قطانا؟ مقصناه مقعنحه قلقلا“ (37) 
فإاننا اغنالهاله تنااقعة) علا أزقل معقعمنة 6 عمتستامسسه -عةءعسج معاعع 
ها منامسمقسدم طقاعو 6؟ طالن؟ مممقدممز أه مجاتبلم ١٠ل'1‏ ث .هتاه 
فاخنصنط م اعم مناطاعه أء مع0نالاقعم) وتقععنء 6 عقعوناط مقلم مق لومق 
قلنمقجنها ا-لقاجة مسمقرتل أه نا عامعفومع عسماءء لسعلة عسعياه فقسقن"'1 
عمتلقلنئا مسطتمقء أن ععيء عند هآه معسععلسم عه عم عقمن مهاه 'تمعقعيام 
ع2 كتاقتنا مقأه تلغعاعأنتم معلطئمق باط قتل“ع؟ نطق ا!' نع تإقعدتط ممدساه عاتلكاة 
تقصأه 50 كنه اعدمتل باجنتفصياه فقمفتت طانو معدممد .عسصيله عاحقفف عوز 
.166 ,7355 6 (141 "عمشصعةا أعصفل عم عللة 21 

نهلعة اأمقعمعطانام5 هذ ممتاقجتممنوتيو مق مامتهاو" ,لزع رومطامم (38) 
قاقة 50002351 ,له ,لاع لزإممطاهمة همذ ",1550-1650 عققطط لقعنت© ع1 
.165 ,(1993 ,قعمط]) كعناء8 نمه عبسو ,علممم]" نور معلن14 برأمو عا هذ 

ما "رقوعءع0 ممنقم1 عم لقة عقطهلة11 وسنصمع)- مصعم ءرز5 رممطعنه8 .0 (39) 
مم00 مهنله1 عط ممة هتلض1 ,. قلت ب مممموعط أفغطء 141 لهة مامن0 عمل متطقم 
162-14 ,(1987 ,هاكنءاو2) 1500-1800 

1906 لمة :128 ,64270 348 :122 ,64257 842 مله :122 ,64256 345 (لله) 
.224 *,القتالزء ناك 01 بربرولط' 

06 28 8 008 0ع5320 8 زعا 05110م0:م تدع ونووعا عتم ممدمقكم" (41) 
علقم مالنال كلع سلععة ترف عناوأطصدعه]8 ه قلمتة مقناوعدء ع علد ناء 2/1 
.54 :884,8 ”.مموعظا مل مهد مسولة بمتممعد 'ل 


الهوامش 
مم5 قدمن5 عل ميو [ز م6 لأقلصة مصهزة زووء عطء تصبعلة عل علعى [5" (42) 
ممعنع قط علقنو آذ رتقعهم فعنن هذ ع8 سنا موه ع5ه؟ أستقلرمعءة رغم قكهة 
-مة 5 ممتاعوع/؟ عط 0 0أومع 11" متماصم *”.وللوعموط ذل ع1 لأ زمه مسمتكممء 
وعم رقع ملع ج01 عل ومساوعة84 متتعجاع؟' فأعتان1 هذ ,1566 ,1 .126 رعق 
21-22 ,(1996 رومطذتا) لدع نكيوط فامعععر وععمع! عل وتقامع د00 
(43) 152 :8 ,034؛ انظر أيضا 110-11 رقعءنصمعط© أدمصلة1 ,أموعلء5. 
-تقنو ة محم تع قتطهة وعتتقط فملاعدهةد معتتوومء ملممعده مم1 ه وم" (44) 
كقةة0 135أعنا30ج عناق وعادعل تمعتطمط قط 1120 .ققلع2 ققتاة تقدحة عل 8718 0ل 
: 2 :8 ,1/1 "مغجرعا 55521035مم وعاتقط 
(45) انظر تقرير فورتادو في 2 :8 ,516؛ من الواضح أن محمود باشا والي اليمن هو الذي 
قدم لهم القوادس التسعة التي تناقش لاحقا في الكتاب. فكما في العام 1565 كانت 
هناك ستة قوادس على الأقل تتمركز في المخا. انظر 5 272415, 118 (841 لضة 
1776 
(46) وفقا لكتاب الأخبار الحضرمية؛ كانت مقابلة «أسطول جدة التجاري الأتي من 
جزيرة آتشيه» في حقيقة الأمر جزءا من مهمة سفر الأصلية. لطتهملة1؟ ,أضةءز:»5 
110-11 بوعل تصمعطه. 
65-6 " قغتدآ أموضع5 وابطوعزواة 5ناط"' ,علدعه) (47) 
(48) "© مووممل بمأمعدمام عن ملممؤ سمه وعمعلمع معصلة موحوءى مصعطعة ملح 
علج 2017 16519080م3 ع3 عناو ع وع1/16 ممعم تمعماءقةم وجعم مملوصععة؟ مقناناه 
8 .صفط ,2 عاط ,77111 ععل قط ".ولمقياع هده د ددعىأ ومكعم؟ انظر أيضا تقرير 
لورنزو بيريس من ملقا في 34 :7 ,0168ه1 واصتتتنات120, 
وكنا0ء مولعل 280 ,0110505مة ء انقتاع عل قلعتم 580 100م» ... 05205 05" (49) 
.8 ,قط ,2 عاط ,1/7111 ,06 به '.ومه مطرمه مجرحوع؟ ول وعم أقوعم0 5ق فتمتاولع 
,8 .قط ,2 .عاط ,111/ا ,عمل قط (50) 
51-53 "رقأنضآ أموه5 والوؤوعزها1 1ط" ,علهمو0 (51) 
-لإقة تمفعاعلمعط صط تآ سأه عناصسد لتم الاعقعء فارقللة نام بعطقععط !0" (52) 
عنودكة مقرل مولمسقالسطا قمعا متازمصرزقد مملميةقل'2 معلطقوتلقم جا 
معاوءط معلل ' ع عمو برع نوزعع ماوع معصعلا لممطق زع أونوعطرعاععا 
مسمععلع هه طقالم للج لطقمعم_-صعلة' د-طقوتمة ممفميفقل'8 صقلانتط 
تقتانط!ا متعقه 76 متامتدد ءا طتنوم معزاز وعلدلعو علومتمعلء برقلن كقناء 
1-ةو 2830 تلقل اعم نطو مماجة' -1' تطقللة' + .ته امتدتزنة 00ل "قد ممعصدلةل' 8 
تطةل تماملمعط بط عسلرم! علط معلمةء اناما مسممعلاع ته طقدعم سرعلة"' 
ع7 عالق اجلة عه مواللسطقسا ...صصق ءأعصهتة معلمصمماتق عدوت 
طقمءم-صسعلة' حطقونلقط ل لست 
7 لتطقو التاق اط علا 2لا قطن 1 عملء الكرعو للاقصوع نر سسمتمعلاع 582 
76 ”اناا أصة 5 و'بززدعزة81 متلة' رعلدمقت ”.اقلق 
ا ل ل فى الكل 
تلطقوزن88 منق1 قعلط مم1 “نصق علمممءاعتامع رعط ...أوتلقطة مسستترقععءء 01" (54) 
عممع الترعو تنصعذ كلة' ع عاممقطسم ممستعلاعتقط طقللة للج طقوعم-صمعلة" 
ييه سآ أصوح5 و'لإلوعزة14 5زقة“ ,ع1[فوو0 ”.مبالاناعزه عطإتا 
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مصاع العو تسرد كلق" © كاععةطناته سحملعلاع شهط طقدعم -ممعلة “دطقوتموط» (55) 
علهكة© ”.مقاونياه 3118 ضناء1 ترعلاع باعل عن مده" دعل5:ز1201 مبالانجاه عطزي 
5 ”,اناا أسوبامع5 5'لزؤدع ه54 و11[ 
تلق ء/ا مقاناع5ة ولمعداءانقاسط الكنالا عطتمقء بط عقاابط قبل“ (56) 
غعة' متصمعلممع ععالعاء عطتمق ناط عقلقة قلعلنلصساه معطم فنمةاطقوت0قم 
ا 1 طقالة الج -طقمعم -مرولق» اعطقوللة2 علط ل ععاتلعابرء 
قله" -1'ابإزتاج *-ل'سطقلاهودا ملكا نفصياه سقاعلةكتم 76 لطة' منناه ممفمسةاعقا 
تق لم0 زإقصيط الا-فتتتسقهمل عاععةطنام مسسلمع لاع هع طقمعم -سيعلة 'دطقوتموط 
-أع5نااعع أعلقطعو مااعع فقمقدا أمعا نلمعع! قله مواعلن0 انط عقطنا معقاعة رتل نط 
فقسا 8'للرعء كلق سمقلقلزة'عم عة قبطا صقله عمهقعلاعنية ات مدعا عبد 
الإلاتلة* ا'سطقالدوم] مماممماع 8 دؤه! قبللهط أ-متل مملا قط أ-مال منسامع 
تقل علق توقه ع1ذ معلأعصسلط قرآنا' مسمصتعااء هه للقدعم-سعلة' -طقوتفقم 
".ممافداع عمتمكل ممقاوا مياه التق مةأتققق عه أكنامط أ-علصسيك متوعل عطتمعقدم 
75-6 ”,لاط اق 529 5الزاوع 118 وزلط" ,ع1ووو 
.960,219 218 ,#597 :1,208 #57 179 ,#481 :146 ,78474 طلز (57) 
,4586 ,88 ,74236 15/ز (58) 
7 7 10خ (59) 
7 1117 (60) 
7 ططا/ة (61) 
(62) "“سهاه عالتالة عأناتر لإقصناط أماعااعل 76 ولصرطقط ول تلمك مزع 
نتن معقلة' لعز ععء منمقدلق دعق عكيما متتإعابة عملجلقم تداعمط ملتقصسن 
"58 11126106 * ,ع0 ممق اممة ب معو معمملرعايععب ممقاوا] تنلطة معوة علاعدنز 
1ق ونالااعاع) امزال آه عل 18'ة ءا علاءء #اطلقط تلأعترقمة" مساوعالاء تمقلعلز عر 
التمقعدع)ع80 هد دسقلزيرء لل علوعبرعاناء علقم ع عتطيه معلسيكسط 
لقط ددؤةع؟ مداه اقط-ء3500 تلمل نسقاة1 تحاطء منصقرفل أه عل7تناسعمة اع روباط 
3 ,#244 7 1410 .012135 لتاؤوعتم عمتعاطول! كقءا 16!؛ توجد نسخة مختصرة 
من هذه الرسالة في 86 ,#233 7 312. 
-تصقاة! أ-اتلقمسعم تطمل عمرعاطنصقه أن مرعععاع-!' نادمه ' -أ' نحطقا له 'قوم1“ )63 
أ-صازة امقمعصويل عد متطنم 1عمكل الا-ظل '8 مهله [الاعاكندم اهل علر'علو 
نا األهقجهم 1-؟ كع ممقاعد-ك'ة[وو-و'تطبإعاع؟ 1 1ع 1-5 ' نالا لزلاعع 
عطتصقء له قسستوةل لاع ' أو-أع مولام لالمقورعه أسسرولقدة" صباعز مع1مء1قاعل 
1260 2610لا تلاع تلع أكنامم [دعل1قع[ و0لمقتصوع 162 تمزه لاقددز 
-لقعلة* أدعمعاة* جامروعمم © [ة كوةكنامم نكقرععقتم علا لقكطة سسصقيلك أه لا 
.3 ,#244 7 طلا ”.و وقصمناه كلقا مقل,تمدمصدله قطمة عمتطتمقء مسسيطةمعم 
(64) انظر ماعلا صذ كتوم طاسة صقصده0 ؤه عوجهلاه © عط“ بمعيطلعو[8 لتقطءتع 
5-8 1568/976," 19 .5.ئ رؤلطة151 5 غاءلا ع4-1/1 (1980): 27-120, 
انظر رسالة تشكو من أن بدر سلطان الشحر كان يتعاون مع البرتغاليين في 5 1612 
2 ,#1699 
(65) انظر فرماذا صادرا لحسين سفير آتشيه يشرح هذا القرار في 255 ,708 7 (841؛ انظر 
أيضا الأوامر الصادرة لولاة مصر واليمن وكوردوغلو خضر في .#614 :220 ,7611 3/12 
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الهوامشن 
4 ,#616 لصة :224؛ انظر عموما 2 عط 157 ومتعتمدعع0" بطوعو؟ مددعون 
6 ,انابر8 22-26 ممتملصة بأوععهدم»] طتعة] علمن]' )3 "بمعصمعلا له أمعدو ده 
1150-9 :6 ,(1993 روعمكلصة). 
لتناط لع 818 مذلة :123 "لزأ لمانا مسقصره02 2ه عومهااه 0" بمسنطاعة!8 (66) 
, 229 ""ركاناء ع0 0ل 
(67) انظر ميزائيات ولاية اليمن لهذه السنوات في مقصره0 مه عنمل" ,رموعوا02 
هو-95 ”واطوعة؛ انظر أيضا "بوأءمطاندف مم0 4ه عومولاه6” ,معنطاعو[8 
124-7. 
(68) حول ترقية محمود واليا لمصرء انظر كاتمقاء5 ألطتمة؟ ,مم81 وكقاد ه11 1 كلتمقاعه 
ام ب,تمقصعلا-اة عقطوت ,أعلكاء/8 متللءط)ن1 :13 :1 ,(1989 ,أناطمهقانآ) 
5098-8. 
-ع11 «مذللعط اد >1 :124-26 “ربا مطاناف مقحمه)0 +0 عدم هلاه" , سسطكاءةا8 (69) 
-618 .5اه؟ ,تمقصعل"-ل عقطنزة رعلا 
15 ,امقصعلا-له عقطام ,كلاء84 :13 :1 ,كاتمقاء5 أعوامة1 ,كلتصقاء5 (70) 
.628-66 
107 عمتتمدع07" طسو 1237 "مانام لم0 أه عوم8[له0"' بممتاطناعة!8 (71) 
.67 .أ0؟ ,تمقدعلا-له مقطه أعلكلء1ة متفلعطانتع1 :1159 "ادع نودم 0م2 معطا 
(72) انظر وصفا تفصيليا لهذه الأحداث في مسقحده 06 كه عومهلاه 0" ,معتاطاكاءة81 
6001 مد عط «م؟ وستعتمدع:0" طةعة1 مسن "بأءمطانةق“؛ يتناول قطب 
الدين مي هذه الحملة تفصيليا في كتابه «أخبار اليمن» هذ علاع21 560015كناكا 
تسقدصعا-له عقططة,: وتشكل الحملة ذاتها موضوعا لأكثر من عمل كلف بها سئان 
باشا لتمجيد دوره في إعادة احتلال الولاية, من أبرز هذه الأعمال ذ-وارة]' و'تقداطسا 
معورة أ-طاع8. انظر عن زوع و10 المعدرد0 عل 'معصمعلا ,.لء ,محقلا أمساسق 
(2002 بلعقعاصة) نطفة]' أ2نات ناكا 
2 © :406 ”عم مع المآ طوتعاسسكل" ,لئعه :6 .مرقاء ,3 عاط ,7/111 .ع6 رهط (73) 
و5 1560 عط 61 لوجع عط 10 ممم اع ه16 عوفناع ن 202 ذه عاول2 لح ' ,1م802 
امم طاناه5 02 لقتال ",1540-1600 طاعلعة له عونظ عط لمة غ130 معام 
421 :(1969 عع) 10/3 بمماوتلطآ مفاكة 
(74) كان من ضمن مهام مصطقى أيضا أن يستعيد المدفعية التي تركها الريس سيدي علي 
وراءه في كجرات في العام 1554. انظر 224 ,616 7 2410. 
(75) انظر وصفا لهذه الاثفاقية بين العثمانيين وسلطان آتشيه في رسالة جوان باتيستا دي 
ريبيرا ومعطنط عل وعدنامهظ8 صدم[ من ماكاو بنهءة311 في ومعطنه ع0 وامتامدظ8 مؤمل 
4 :7 1201168 8ع حاتناء 100 1 ,1568 جعطهغء0 مذ سدع 1/12 دروك انظر أيضا ,124 
6 قط ,3 عاط ,77111 .>36؟ حول الحياة المهنية اللاحقة لحسين سفير آتشيه. انظر 
7 .صقط ,3 عاط ,1/111 .ع0 ,هنا 
(76) انظر رسالة لورنزو بيريس من ملقا في الثالث من ديسمبر 1568 في وع262 0بدع 1011 
9 :7 وعنلص1آ ومعصسدءه2 صذ ,1568 ,3 عوط بوءء24212 ددوع؛ انظر أيضا 
6ه موعزة عمعصطءعة4 1568 عط1' تعرع اله هسه معووع اده 01" ,لتتاعتتة]/1 0086 
كع نالدة سمامة صسعلهك8 "عر عبع- و لماظ ل انا 
6072-8 :(1988) 22. 
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179 "موطولةق1 لاتنطتع ب -طاصععقعزة” روم طعنامظ (77) 
(78) 156-57 :7 ممعنلص1 068 ؛!؛ حول المرتزقة العثمانيين الذين خدموا مع قوات 
نظام الملك في هذا الحصار, انظر 98 :4 ,85, 
.406 ,12110626 طو نمس" ,متع2 (79) 
.79 "عقطولة1/1 لاكناأهع 0)-طادع م 1ءرز5"' ,ممطع ه80 (80) 
١‏ 218 2427 (81) 
(82) 240 ,#567 7 8412 انظر أيضا 139-22 حصفغلد5 ممه مصستيهلا2 ,نطوممو8. 
للدملا 7 ,42228 7 512 :241 861 677 7 1152 (83) 
.985 
ممه صلةله موتودجا -مقدمم01 عط كن كمنع م0 عطل]” ,علتعلهم1 اتلوة1 اشر (84) 
[ متعلرية 'ل مانوءجاونا"1 ع0 وعلقههم وما ”,1569 أقمك قعاما-ومط عل 
-فكاقة ما «مناتلعمد8 طوفتيي1 عطل"' ,توتيجز .ذ امه ,47-106 :(194647) 
-مط أفهظ لمع عتوم و81 "لقهقن) هواملا-مه8 عط كه ووعاطووم عط ققة نعط 
.1961(:7-3 .ع106) 40 باعزاعظ موعومم 
(85) انظر الرسالة المرسلة إلى دي فرنسيسكو دا كوستا 0408© هل مهمه .2 من 
كوتشن في العاشر من يناير 1569 في 273 ,عاءمم مل منساصده2 رمعطف؛ انظر أيضا 
تقريرا معاصرا من رئيس أساقفة غوا في 8 وع0جو261 وفنا" ,71م طتوعهول 
8 عألين5 "1569 »> 1568 8 205 52 ناجم نرم وللص1 عل ممعمبزلواع 
208-9 :(1961 ترلنا[). 
(86) حول سفارة جاكومو دوليفاريس, انظر 325-26 "بقع ادمع قهساد0"” ,متتجو1. 
-166 لاتناخصع)-طاصععاءرز5 عط كه وموك ذ :عناوم معانمعي10 156 ,ووم1] (87) 
87-9 ,(1978 ,معقعلط) تعناموم ممع طق سور 
",2011506 عموغاطممم نه عمو 011813 لاعت عتم انامع عل" رتستصع؟ .م (88) 
63 11655 258-62 :(1989) 23-24 عمتطمسطهةك1 ممتميو قز 'ل ممع 
89 كعم 
(89) نص هذه الرسالة محفوظ في ,1.1959 .84.1 5.5 ,متزقاء؟ عم قطع اسك أ-طنخق 14 
8205-2 .1015 
”نمع ]ج10 اق" , لم020 (90) 
-عتتناء00] مز ,1570 , 1 .يناخ ,عناوتطصروجو34 تمه ,ممقاعوه14 عل معوتعمورظ (91) 
4 :8 وءللم1 18 
(92) انظر تحليلا فنيا لهذه المعركة في -236 ,وترعلله0 ممه ععلبامصصنات ,ملاع ةصيلتييق 
64 
.709 *,0عسمقطعق/ة سلامعامة" , متعاموتع/؟ (93) 
.138-60 5أ761لاع00 اع 110165" ,عتروع.] (94) 
-02 لهة :201 ,84426 23 طقن 2 ,#638 :320 ,#636 :317 ,4631 22 طالة (5و) 
63 "تمع قمعا ممم8" عمط 
(96) حول هرمن انظر 322 ,#639 :320-21 ,#636 :317-18 ,4631 22 319. الرسائل إلى 
إسبانيا وآتشيه محفوظة في 2.1959 .1.5346 , متزقاء5 ءا قم لناط؟ 1-طنمقاء 11 
إسبانيا في 8249-8256 .4015 وآتشيه في 8818-8830 .واه. 
ع5 هذ ساون طقل8 سسقصه08 جه ,ومعوزءولخ8 مل“ رقو11 معدم (97) 
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,0 :(1968) 74/1 مسمابعظ لمعاعم متا سممعتفعصم "بصتدمة متطدعن)-طامعع 
(98) أرسلت الأوامر لمصر أيضا بأن يُبِعَتْ قادسان للمخا التي اعتبر أنها تتعرض لتهديد 
برتغائي بعد الهجوم الناجح على البحرين. انظر 46 ,34 23 31. 
(99) 190 ,8433 27 348 :397 ,#913 24 (811؛ انظر أيضا ,5 علط ,7111 .ععل ,هنآ 
4 .مرقط. 
(100) 63 "أععاءم1 وممدظ “ ,موعوط02؛ انظر دراسة معمقة لإدار: ة ولاية الأحساء العثمانية 
المجاورة للبحرين في 4186-3 *ؤمهةط- الم 4ه ععستحوعظ سعحدم 0" ذأء11 لهل سما 


710 "رلعتصطعكة سطاماه5" رمتعاوماعلا (101) 
5 2< 55 م11١‏ (102) 
46 34 112 (103) 


(104) حول العلاقات مع إنجلترا الإليزابيثية, انظر -كامنا]” ,لأتوممعمددنآ د11 انقدعا 
27-40 :(1950) 14 مماعلاء8 "عملطامعلا عندط عماععاءمطمموسنالة عتاتوملء 
حول المفاوضات مع الهابسبورغيين. انظر تصموةه21" ,عمممعع؟؟ ها عل لمتممطة 
طوعة "عتوصطلك هل غء عموودوظ! عنم 1580 عل عحنن هل 4 أصعتلومملة 
70-5 :(1991 .عع1) 3-4 وعألنط5 تسقحده01 ع0؟ برعاع لمعلره؛1115؛ حول 
المفاوضات مع إثيوبياء انظر رسالة غوميس فاس من غوا في العشرين من أكتوبر 1579 
في 32 :11 , معتقصاآ ماتعتصناعو5 15 ,1579 ,20 .ع0 ,ه00 صرمع؟ عولا تعدرمي. 

(105) حول معاملات صوكولو مع القرن الأفريقي, انظر رسالة روي فيسينت من غوا في 
الثالث عشر من نوفمبر 1579 في صا ,1579 ,13 :9و]2 بهه© ددم عتمعمالا برد 
4 :11 ,معنكس] قغسمعتستعمط. 

(106) حول العلاقات بين برنو والعثمانيين؛ انظر مسضعه8-تأصقدمو0" بسلصمطءت متهدءة 
111-31 :(1969 طععمكة) 23 نمنوء2 طاعد]” "معاعواء8 على عمعطعممصنالة. 

(107) حول المخاء انظر 437 ,#437 10 845؛ وحول سواكن 39 ,#83 33 245؛ وحول 
الأحساء 318-19 ,#4599 16 545 نلصة :319 ,#708 31 2841؛ وحول مسبك المدافع في 
البصرة 0 ,4206 27 1419 سمه :254 ,4611 21 (341. 

(108) حول البصرة, انظر 55 ,#144 26 2112: وحول الأحساء 105-6 ,#207 16 349 


501 ,فاءلهنرظ وعطةة؟ ,نالصدم05 مدلة :24 ,785 33 (841 (109) 


(110) 75 ,4190 27 842 انظر أيضا "رشمهة!-لى كه ععماجوع2 معحدم06" تمل مهلة 
0؛ كانت أعمال صوكولو الخيرية ضخمة على طول طريق الحج. لا سيما في حلب 
والمدينتين المشرفتين مكة والمدينة. انظر 345-48 ,ممهذة كه مهف ,ساكهماءع21. 


معكذ عل معدوع؟ لموأعلمعط نط موسمعلومع طالأعاعد طنزعات متسقودك4ة" (111) 


علتاعوت! [1مل] عتما ه'عدودة8 علذ قكقإون81 معلمسنلموطقص ععوطدعمم اع و13 
لتاموك! رول امنا منضهد مقطهقط مفميلاه عاج علماوعم منعتيتاه لقدكا عقطوط 
مملذ لقعا عنزعمقااقم مله مطلة عنالز تفاع مذ مووط لعدمؤءعكلة مملعقطقط 
مداه معتفلقه ملنلمؤة «عاتعع دعكنه عل 'معصمعلا ألم برق ااا معطا علمتع دن تلق 
.14 ,#1243 2 141 ”.من 

(112) من اللافت للانتباه أن قيدا متأخرا قليلا في أحد دفاتر المهمة من منتصف العقد 
السابع من القرن السادس عشر يسجل مثالا آخر لاستخدام صوكولو المبدع للسوق 
جنبا إلى جنب مع شركاته التجارية: في هذه الحالة لتمويل أحد أعماله الخيرية الكثيرة 

في مكة (شملت حماما عاما ومستشفى وملجأ للمرضى العقليين). وفيها أمر ببيع 
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إحدى سفنه الخاصة ثم حصل على وعد من السلطان بأن تقرضه خزانة ولاية مصر بما 
يكفي لتوفير الفرق في الأموال اللازمة. وهي عشرة آلاف قطعة ذهبية. انظر ,نطوم:1 
106-7 ,كصفغلن5 قصة مستموازط, 
7 “0ع لقطع31 للاماهة" رصاع أافمكء؟ (113) 

(114) انظر مناقشة أكثر تفصيلا لهذه الآلية من آليات السوق التي تقدم تفسيرا يختلف 
بعض الشيء عن الحجة المقدمة هناء في 4ه صمنغهموتستصل4 ممصدم0» بعاوفو 
170-38 ,15206 ععامة عط 

(115) حول هذه الأرقام, انظر ل 0 2 ل 
2 غا0ه ,354 ,(1948 بوعملمة) غهافاوع]” علإتعطدظ عم مععلء8؛ بحلول القرن 
السابع عشر, كانت هناك أيضا «الكيسه المصري» 201551 1556-1 التي كانت تساوي 
(بالفضة) نصف «الكيسه الأتاضولي» [الكيسه الرومي]. حول هذه المقايبس. وحول 
أسعار التحويل بين الفضة والذهب خلال القرن السادس عشر ومناقشة عامة لمشكلات 
العمل بالعملات في مصر العثمانية, انظر 11156053 تمماعهمل8 له علتتصدط أعارعو 
95-9 ,(2000 08 ل#طصوت) عممتصصم8 سمصره0 عط 0 

(116) إن كانت كلمة كيس عاذاءو1! تشير هنا فعلا إلى وحدة نقدية وليس كمية من التوابل. 
فربما يشير التناقض بين الرقمين الواردين في الوثيقة (أربعين كيسا في الحالة الأولى 
وأربعة وأربعين في الثانية) إلى الفرق بين القيمة الأصلية للتوابل في اليمن وسعرها 
السوقي في نقطة البيع النهائي في مصر (وليس مجرد خطأ من الناسخ كما ذهبتٌ في 
ترجمتي). يشير ذلك إلى أن فرق السعر بين اليمن ومصر كان عشرة في المائة فقط 
وهو فارق يبدو منخفضا بالنظر إلى الأسباب التي تناقش لاحقا في هذا الفصل. لكننا 
إذا أخذنا الرقم 20000 أفجة لكل كيسه وتعاملنا مع الأعداد. فإن ربح أربعة أكياس 
أي 80000 أقجة فضية يبلغ نحو 1300 قطعة ذهبية؛ وهو ما يتفق على ما يبدو مع 
عبارة «800 قطعة ذهبية» لمحمد باشا واآكمية غير المحددة لقائد المسكتيين المذكورة 
في وثيقتنا. 

(117) وفقا مليزانية ولاية اليمن في العام 1 كانت إرسالية علإذلةوم1 اليمن أي فائض 
الولاية في تلك السنة مليونين وثمانية وعشرين ألف بارة من إجمالي أربعة وعشرين 
مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وأر بع وستين بارة (البارة الواحدة تساوي 
أفجة واحدة ونصف أقجة). 6 ,عقدمروع1 81 ,القكلاط02. تؤكد وثيقة غير 
مكتملة من دفاتر المهمة من هذه الفترة أن محمود باشا هو الذي بدأ ممارسة إرسال 
فائض الولاية للعاصمة في شكل توابل. 613 ,#1702 5 885؛ انظر أيضا ,سمحاطعك1818 
2 "الم طاننة قدصم 0 ,زه عومملامء». 

(118) جاء وصف لهذا النظام في دفاتر المهمة بعد أن حاول شريف مكة أن يجمع بشكل غير 
قانوني رسوم عبور من التوابل المخصصة للمسؤولين العثمانيين. انظر ,#1493 3 (2/1 
2 ,1499 :502 . 

1 04 5م0118 بصعنتطاءة81 قصة :337 ,2710 6 ,#707 6 3842 (119) 

”ل مطعنم 
-اناة امكل مكهم ععم لاتاسعمعم أحمم ع1 عطعصة مصوعتعططو1 أ علمصع وه 211" (120) 
هه مددعصمعم ع ممم كما عتقط اأعنق مآ ,متأمممصمط لز قط عم فك ,مقف 
ممه انهم عل عأأنا فص ,تكلم مل علممتووعامم ه عترمعم ارقم عععة مصبكاة 
-505 قحم 11 عطععلة ,ممغاترة اعل مامه أعل عامهم مقع مصدهدم ه ,مصذغابى إعل 
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عطء لقنو هل أهسصة زع«مصعاك صدءة له أدوقة علمعء علاعطقع 16 ع اتتقم غ1 يعم مو 
ععم مصقعة أو عطكء عوعمة عللد عمتامصتاة هل مأهضةا قتع 26393 عم عد مترحعا 
دل وووه10 عدل/ة لزع معناد فل م1[أهت 11“ ,.لء ,تطقميةة8 مغبعطاى4 ”تمعدعز !1 
8 و1اع0 وصناع1ام8 "(1567-77) ملأ أدواط مممنتلاط عل واتلعم1 عد متعواءر 

.303-4 :(1910) 1 أققم ,47 20ة ,1 أقهم ,11 فسقتلةةا هعم مومعع 


)121( 2410 27 #75, 6. 
)122( 541( 33 *633, 306: #437, 4 
)123( 3410 26 #780, 272: 5410 27 #75, 26: 5430 31 #131, 51: 541( 33 4338, 169: 


301035 # 750, 296: 15412 39 109, 47: #110, 47: #506, 9. 

(124) 323 ,#691 36 8110 :81 ,197 # 35 8410 :369 ,4755 33 11410 ينبخي ألا نخلط 

هذه الممارسة مع كمية التوابل الصغيرة التي كانت ترسل سنويا من مصر (مع المواد 

الغذائية الأخرى) للمطابخ السلطانية التي كانت تُفصَل دانها عن التوابل الحكومية 

المبيعة بغرض الربح. انظر ععامة5 قط كه «ملغهم)وامتتصلم لمقصم0" ,عأقفدت 
4 ”1:80 


)125( 145 27 #164, 


(126) حول عجز اليزانية في اليمنء انظر ,212-15 ,الصقددو0 للقلعتمنة ,موعو02 
236-7, 

(127) انظر وصفا تفصيليا لهذا الترتيب في 2-5 ,15 ,5هاء:89) 8190 :144 ,#370 7 (1آ1/1. 

(128) حول روايات معاصرة للسفر على هذا الطريق التجاري, انظر رسالة فرنسيسكو باسيو 
1 بمعتقهآ متمعصستعو2 ص متمدو معوأعصوع؟ وأمدط مءولعصوو8: وأيضا الرواية 
281-0 :3 ,(1907 ,تهلهه.آ) قعوةتزه/١‏ ,الت للد لمقطءنظ صذ طعنلع طملمع. 

(129) انظر دمدههانآ ء؟ علتاأءعتطاء؟ قل هناكس لءمافمةصدم! للصمدو0 ,لممطع 0 متومعن 
23 -121 ,(1984 كتتتدعآ) عمقل سعتجوعة عصلئعدنا. 

(130) حُفْضت الضرائب على التوايل في البصرة وفقا لذلك من عشرة ونصف في المائة إلى أعلى 
قليلا من سبعة في الماثة, وخُفْضت الضرائب على سلع الترف من أقل قليلا من سبعة في 
امائة إلى خمسة بالائة. انظر 227 "بكسهودماه سامععة كتمعصء لوغ" رسمخصدلة. 


تلة عطا صا لموبنعءه2 مغ مذكس1 صم عنبدمظآ كأيدت عط1” لإعصقاط «تممطمة (131) 


كله عورهقد! لصة قعع0ه؟!' ,قرع أكناهن) :قعاعتطصعب طتمععامع 56 لصة طتمععة) 
5355-7 ,ونله1 هل تتم ةن ,543035 320 1101822 صا أرق 


.185-90 ”155206 ععارة عمط كه 3165 اكتصتتصلة مقصده01” كجلدكة0 (132) 


(133) 115 ,271 27 (941؛ انظر متاقشة أوسع لهذا الإلزام في همه عصصاععلاط ,نطومعة8 
135-7 ,فته الناة. 

(134) انظر على سبيل المثال حجج سوبرامائيام دنه تمقصطوءطن؟ في ”18/0210 ومنلة1” 
التي اعتمدت جزثيا على البحث ]0 مععئة2 ومأوسمطن عط1” ,علهلا .81 .11 .6 
تلوء انا 01 118[1كنان[ ",1400-1700 .22 قاتمصه] ععامة له مرمرع وعممضناظ 

8 لإمأولط لد50 0هلة عتسمصمء2/8 (1979): 63-362. 

(135) مع أنه لا توجد أرقام دقيقة, فلا بد أن الضرائب والرسوم الإجمالية على طول طريق 
البحر الأحمر تجاوزت خمسين في الائة وربما بلغت حتى ماثة في المائة. ,علدوه© 
8 ”ه120 ععامرة عط 04 صمهيعامتصتصسقكة صددوه08". وعلى طول طريق 
الخليج العربي من البصرة إلى حلب (فضلا عن الرسوم البرتغالية الكبيرة في هرمز)» 
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بلغت الضرائب الإجمالية على التوابل أعلى قليلا من اثنين وأربعين في المائة قبل 
5 ثم ثمانية وثلاثين في المائة بعد العام 1575. انظر لمءمء دهن“ بطعهغوم 
51 "ندم انهاع2. 

(136) انظر رسالة نيكولو بيترو كوتشينو من روما في التاسع والعشرين من أكتوبر 1563 في 
14-7 ,20 ,رقها099) هل ,1563 ,29 .061 ,عتم مومع مصتطء م وعلط وأمع الا 
ادك نات تنطعع علبالاناط 6 لانتجة' عل ملاطوعط كلام هدم علللعصعل [امقحصوك" (137) 
عألاقة 6 معطلة وت ع 11 كممعوبا علا ملعمقل عب ممتوامط1 غلا [مقادة ممزمععآ فته ده 
امقلرعء5 5' زدعز318 1135" علقففت) ".مسسع ل لتر ممخفصصةا "قاعم طكدم' فاط 

4 ”ايآ 

.1ناان_لناط طقوها- نط٠‏ أععلأوعلة 'قدر © 8101113 76 لاناالة 6لا عتطقلاع موزل“ (138) 
-له'قوما تنمداه طلجده عبوامقدئتةن آعة قبط بحعط مملمقسق فعسسظ 
لعتلقفه'. منسلع لاتق طقممم-صعله' لطقوتمةط عقامة عتلممجز-ا'سطها 
-جلهقء018 أعصتودوط عا طتوهم وممقللدط متمتطجة كناته نقمسباخ ع مال تطقعمام 
6 انها الممحع5 وابراوع زو11 1115" رعلوموك "نالك 

"1نامع صنك1 أتممطلما نمه عسطمة؟ تقطوط علطتمة عه أن ,تقلوععهط ميث (139) 
1/1177 

(140) 6 .صفطء ,3 كط ,9/111 .06 ,ىق انظر أيضا رسالة كريستوفو دا كوستا مهوم هما 
8 43ل من ملقا في السادس من ديسمبر 1568 في 530 :7 128قه1 66قعممناعو2,. 

(141) 118 ,طعلغ فل نمصمغلهة ,لتوطدوم.ة؛ انظر أيضا لماءه5 لصة عأدومدمءظ علقم 
7ا 111540 
قلذء؟ لمعلعصسة نمناط أ-طنمق مع لا مواقم ترقرعط قطنقائه الإمقطوط“ (142) 
”.لمعتمعطا ؤتاعة أ-لزنهه تطقوتفقم دلقم عع* لا طعطعة مقدء وج[ن714 تمرعووعم 
-كلنا؟ لتاقملا هذ ",أوعوانا8 بادلا 1599-9600 مذ'معصمعلا” ,رساقهئ انطو انلوتز 

.31 ,(1985 ,رمعملهة) موققدصم ع' ناتزة8 عدر 

.156 "هه نا تله ناك مط لقة مناه منسولو1' نم18 بإدمطاعة (143) 

© لقاعم عل هتمفظاعامة عل قهدوممع مهعم درم عل دثقدم أعر ماثل 0 ورم 8“ (144) 
مع نال منعا هعم متممطلعاية عل > رومرء؟ عل 2053585جع كقلناعأة تقد لدعا زقوة 
متعتتزناة مهدع لمعا ع ,كقاتاعع0 اهنا عل وأوعم قرعا ملباعد عل ع , قمكوءم كقا 
قنواعة مدوم هنوه4! عل صرءا غطا كمه قن ومكه) عنوومم ,كملموع ماوع عل 
م ع0 30208 علسقع ء رقمط ء رهاك؟ ورعامم هاتناتم ممعا ع ماتك و86 
تنا نتاتعطاءة 00 ققكنامه مهل معزع:180 رمنة0 ونزغطت8 مون[ ”.عمو ه ول0: عل 
2 وأناءعة 6 وتهدة ص وأقصن5 عل مكمه 0 معطمو وعتاجنكرمم قطان 
(1997 ,ممطقائة) ستناعوموك8 و كلا-عمرعلط سه ذ0نمة5 005 أعناموا] مويو[ 

)145( 5457 7370, 144. 

(146) 201 ,(ع0ه066 طنطهةء ]0 صمل أل» تناىن) مأناون؛ انظر ترجمة إنجليزية للخطاب 
المرسل هن السلطان سليمان للبرتغال في "كلت صمتودء2 عط صذ ممأعياك" ,ممموطين 
82-4 

(147) انظر 179-84 *طمنلهت عه سمددعلن5" وعطصوك وانظر عموما -ان8 معدو 
4 ,(1997 رمغلة ملوط) مله أموعة عنمدله! عط؟ نقنكن5. 

(148) انظر ,مممموء هسه :155-76 "بصم هعتمو معط سه صم متتصيفلة1” قتع 
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62-4 ,قعء»34 م عوقصاءهلاط. يعد كتاب زين الدين صاق-لنصنء2 «تحفة 
المجاهدين» هعه14طوزن94-أنا :نط0 من أواخر القرن السادس عشر الذي يمجد 
في الجهاد البحري ضد الكفار البرتغاليينء مثالا لدراسة أيديولوجية إسلامية كتبت في 
هذه البيئة. 
(149) انظر دراسة أنثروبولوجية حديثة لهذه العملية في وعجهم0 عط ,و8 ودءوومظ 
ضصوعء0 معتلسآ عط وومعة عتللطه84 ممه برهوأوعصة 0 بساعة]" 4ه 
(2006 لإعاع امع 8). 
وتمتوم روعالة مكلة :162 ”مهلهج نمو سوعط لمق ممنةعتتمة 1و1" ,ل188 (150) 
3 ,20116 0ل 

تععله8 'لطقا ع'لمتط تاعبرقل؟ ذا ماسج عموتوعطيعاعء8 عروكية" (151) 
تقهز عترعط سج مهله عل'تسقعع “تعلق ملعتطعو تلعز تمستعار هل' 110ل 
مسلفعلهمع سنطلة تلاك مدعل 'عملك© قعممد مملعلناكعيلأه لقعا منطلة عدر وعل 
ناط ...ملؤقصمناه حصقا؟؟ ؤنالقصسمناه لقعذ تقل آه قلعقلاتر "قط متاعع 
[80]«تتتمعاكنام ملإعرعة تغط ععملطعع0م سستمدك مناه لم6 لزفلسه عقلجبا0 
اذ تقس علودطآ-تط ولإقطعابط مممداه عطئح دعل'ع0100 أسعلمع8 810:5 عناز 
ع00© ممتصما-'أط عدز عو تولدل ععاعكتجةم وصلقعا متوعل علرتقضاة مندسة 
.#3319 28 315 ".سنوعععلهمع ممفص نظ انجطهمر 

(152) انظر على سبيل المثال حجج سوبرامانيام في ".ه موق“ قصة "ناعمللا وصتفه:1 
مع صمموائف “؛ وانظر أيضا 166-68 6:مه 0ل متصتتصه2 روعكل4. 

(153) سك هذا المصطلح العام السياسي جوزيف ناي عل طمع06[ في كتابه م مصنام8 
(1990 لمملا عب[7) ععبرن8 ضوءتءعدعق أه معنكولة مستوصمطكك عغط1 بلهعآ وهو 
عمل خُصص لتحليل القوة الأمريكية في أواخر القرن العشرين. 
مفقهم عأصدتلة فتقته بففومعل ففل عاق مد عط مهم ومععياة' عه متمعغطا 0" (154) 
..شنفسص1 عل ومفماوء عه دمله) عل معتمطصعة عة-طعتعقةة تمعد ل سمعاعيم عط غناو 
6 معطا مفعمة ء ...كممءلتهاءه؟ قه عمله) يعتقمف ممعممتصوع]! عد ه 5ه1-مأعسصا ع 
وماتععلق وه عمطصة ودعمح مومعل عه عقله عل ممعوعءمهعه د وعلك 8 ماع 
جمعة ملنن عل «مطدعو ممعي ه ملققعة نأفقة 8 .مموعفعك ومتدء؟ عمم غطا عدو 
مقصلة عيب معتمصمص عل ...عمتعلاماعه) عل ومافوع درعة ممففدعة عل عمعجوعة 
كمد وعم بممتمئكوعة ومع وعاكء لقلعطف كتفمت تعووع امت مهد ومعصتط 5ه عدي 
6ه ومنائلت عبحره) مجهت "تلص فل معممطوعة ممعم عو ء وعم2 لمتعتمااعلق 

209-11 ,(علوععل طغطياء 


الفصل السادس 
باعتسرظ وعطمة؟ ممسلعمظ © (1) 
(2) خلال العقد التالي لوقاة علاء الدين رعاية شاهء توالى ستة سلاطين مختلفين على عرش 
آتشيه. 176 رعامهم مل منصلصده<1 بمعطف 
لتلعصسطعةة سالأمطامك" مصاع أكصاء/؟ (3) 
(4) حول العلاقات العثمانية - المغربية في أواخر القرن السادس عشر. افظر ممعل0نه11 81 
58-6 ”عطعطعتفدط قمع كتعمط5”؛ انظر أيضا -له مفصطكة ,طكتدمد لععطعتع 
(2005 مامهلا ببعذة) وممصمذهانا عتصصداكآ بمدكسصماط. 
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5( انظر ,ه1199 بوع21) 11 «متلئطع عه 52218 ضوعت عطة معايوم ومع جوع , 
167-69 ,(1998. 
.114-16 ,رقصملعقلء82 له لامطونطا8 ,أومه2ة8 (6) 
18-7 رقصملنهاع8 111881-18 ,توممعةظ (7) 
(8) انظر لمحة عامة لهذه الأحداث في "بقع لوطه 151 قصمتأ متو مم1“ ,كسلم1 ممه عمللئييج 
85-7. 
(9) عن الدين إبان عهد أكبر أنظر مهفلا عمل طون بوع1< عطآ' رول عمطء10 ب طول 
34-0 ,(1993 بتاعملا ببع21) عتأمصظ لمطوسكة عطا بمنوم1[ )0 
7 "امع تتدرونام 01 213641 ,ستوترممسطوعطن5 (10) 
.190-92 ,ققره ه21 م1 لمطع 384 ,نوممة8 (11) 
(12) انظر -لقطمدكاة 0 6168 م100 القطده01 عنلة” ,أو0ممة8 مفصسطفظ مسصسزوتر 
عتصواوا غه لقصعيهز "وطلم عن مماعظ عط وصاعية ممملقواءه مفصوييهة 
5017 (1996): 48-32 
(13) عن الأحداث المتعلقة بهذا النزاع المطول. انظر 185 -دامهدوو0 ناه كل نانلء] ماع83 
(1962 ,اتتطهةأو1) اع لاع طء فو صبط أممرزة, 
حلقلة قامس عط عومتصرمهم أ عومبامقاء وأعقوط 0 رممونو منعل 1ض" (14) 
مالموه 502 أل عم مومعل امل أمصقل 2 عتمدواة مودت اعل وأقصعة] ممموامل 
12 6م 228 مكدع [لطأن) عل موأععزوه إعل هوم 13[ غم عم مطعصقاط ععممم 1ز يعم 
ع لفاسمطن مذ 6م00 "هعقو ملأعننو وو 10016 عط ,20950 عكممم [عل عجوم 
عغميةمة8 !1 عند 1580 عل علاغما هل غء تمدتلومةة8 نتصصو ه610" ,عممورعلا و1 
.806) 3-4 510165 مم06 روم لاع لم 16م و1ة1 طوعم 'لعلماوعياا قلاعم 
ش .72-3 :(1991 
(15) انظر رسالة روي فيسينت من غوا بتاريخ الثالث عشر من نوفمير 1579 في برن:ظ 
4 :11 مقعننك هآ فاسع تصيعه2] وز ,129 13 .71089 روه0) صم عتصعم اا 
(16) انظر ملحة عامة لهذه الفترة المأزومة في عوصهططت لسة ملفلية" واتطومعة8 وارتمويع 
918056 لهاعه5 هة عتسمومعء8 0861 لصة علءلهم1 صز :1590-1699 
411-3. 
7 ملإه140 واظ ململ مقصصةةة (17) 
(18) انظر عل زفزقفط يلك ممعتعرة فلتمدممموجوعفى لب د يك اا 
5 وصنطهة8 ,ممماط :98-121 :(1937) 4 معتضهاةا عة "عاممممئوووي 
4 ملإعم ه10 
4 عههتمداع8 ,مععقدهام (19) 
:299 رهم تتفاعظ ,قمع وولط (20) 
-ع م8 تمقدمو0ن' أقعة؟ ”,القصقع1 أجماءه؟1 اتصجعا- جتومرر 8ل" ,لزاع أمبقو؟ (21) 
.948-56 ,(11.1328/8.0.1909]. ش) 13-8 رنىة “مصعمك؟ تمعصن 
(22) انظر مناقشة عامة لرعاية خوجه سنان للفنون بدوافع سياسية في ,اعه2660 عصتصوع 
140-32 "روطع باصناظ م ومسا 
(23) هذا هو عنوان النسخة العربية الأصلية من النص الذي ترجم لاحقا إلى التركية العذمانية 
بعنوان «أخبار اليمن في الفتح العثمالي» تمقسون' -1'نجناء-6'1 امقدمعلا-لد عقطوام 
(أحد المصادر الأساسية للكتاب الحالي). انظر ترجمة إنجليزية للقسم المتعلق بحملة 
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خوجه سنان على اليمن في كه 11166057 له نسعمرعلا رعناه وستمغطواءا بطتتصرة عجنات 
(2002 ,صممهمآ) 1569-71 01 صون ةمصو سقصرم0 عل 

(24) توجد المخطوطة الأصلية لكتاب الرموزي «تاريخ فتح اليمن» معدمهلا 0-1)م أ-راكئة]” 
في 6045 .لا.1 ,لإ)زورع00117آ أناطهقاك]. 

(25) حول الأهمية المتنامية لعائلات بعينها في السياسة العثمانية, انظر عط1 خصدكظ صناء3/4 
الع صصصىء60 لوأعساتووع8 مممرم01 أه وملغأقصع م فموئ؟ بمأمومع5 وصوالنة 
(1983 باعملا مولة) 1550-1650, 


61-63 ,أأعلهتز8 2186659 ,مللصمط02 (26) 


27( أزسل من مصر لهذا الغرض أر بعون ألف قطعة ذهبية وألف ومائة جندي. 43 345 
6 ,4339 


3 متأعلورظ وعطوا؟ بمادمط0 (28) 


(29) انظر روايات حول هذه الغارة في قصه :204 :4 ,25 :11 .صف ,1 كا با .عمل و7 
1 رقع أصدعط© لسوملة11 ,خصو زرع5: تشير وثيقة في الأرشيفات العثمانية أيضا إلى 
هذه الحادثة 293 ,743 35 «21. 


,15 :م512 نالوق ء 00هأعطعقة بامعاصة قمطآه عل عقطع؟ ع علوطة سنام أكهن ©" (30) 


4: 4 


أصوبع1 نك كتمهم أ 13166 ,نم0 عصسسوره8 يلك ,قعلةتصعاعه وعلم1 معل" (31) 


أ 0115م كتلاه #عناوطهم عتصع 2 المؤتحءه8 عل عتسسهرمه8 ييل فصدفمعمدعل 
-عالهى) صمط غناه) غصوم كله عباعا رعلممة )ء مامرم8 دع رعووعغسوط وو عل وعلاعطء 
4 ,1581 ,30 بأمعة أه طاعغومقلل "بامعته ل معفصم أ يذه اأعنععة غع أمعصر 
لق 6121268 تناع 1668لولااع و1 غء جعناة عل #تسطغواتة“ ,تنام-وعامقطك 1 نا 

:(1924) قعفتقعصمع معتصمام معل ععتمغقتط "!1 عل عمنوعه "علاعغزة 20/16 


)32( ,رفصم لهاع ممصم 0-لقطود18 ,أوممموة؟‎ ٠ 
)33( ده عأومععقممك8 معطو كه لإسمتسعصوم0 عط] مكوسعفمهة8 جعطنو8‎ 118 


ع لتعصوظ .]2 .5 لصة لمقاتره11 .5 .[ .فصوت موطعلةق 6ه أعياه0 غطا مغ لإعصعتاه[ 
.5 ,(1922 ,8غأتاءلة6) 


(34) فشل الأسطول في أسر أي سفن وعاد إلى هرمز صفر اليدين. ,2 .عاط ,ا .466 ,24 
0 .جقط. 


.7 ,تعلط قصة متمقطعع84 ,صموعوءظ (35) 
.57-58 ,1615ن1 فقة فتمقطءعء184 ,ستموعوءط (36) 


(37) تمثل الإسهام الرئيس لهؤلاء المرتزقة العثمانيين في هذا الحصار في بناء نوع من اللغم 
العائم من بالات من القطن المحشوة بالبارود لدفعها نحو الغيلونات البرتغالية 
وإشعالها. وم ينقذ السفن البرتغالية من كارثة محققة إلا أعمال بطولية في الدقيقة 
الأخيرة من جندي يدعى بارثولوميو فرنائنديس وع4صقصمء8 ماعصمه1مطعه8. انظر 
3 .قط ,3 علط ,لا .عع ,ه”ا. 


.172 ”متعداة عل عسصطغه1” رحندهظ-وعء اأتقط© (38) 


(39) انظر ترجمة حديثة وتحليلا نقديا لهذا النص في 156 ,رطع م000 مقتصمط” 
أطعة أ-لملاط أمطتمهط غه برلمصد ى نلامرم8؟ مولح عل لصة مامناك؟ مقصده06 
(1990 ,رصع لوطو181) ع1 لف 0113 رمتطمع0- طاصعع عرز لة. 


(40) ينسب النص عموما إلى حسن السعودي 41ن 'ناك5-لة سهودة]. لكن غودريتش 
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مك600 يذهب إلى أن السعودي ربما لم يكن سوى الناسخ الذي أعد نسخة في العام 
3 المزخرفة التي أهديت للسلطان مراد الثالث. ويذهب غودريتش إلى أن العام 
0 أو 1581 هو التاريخ ارجح لتأليف النص. انظر ماعنا معدده06 ,طعامهموى 
9 ,1م80 ولد عط لمضة. 

86 ,اعمئةا معل25 عط مصة ملكناة' لقحده08 ,طعتملممن (41) 


(42) انظر لمتعدعت عط صا ععهاط 5غ ممة تمهاة] هذ تمنو جعو0 عط1 ,تلحرو متلءرم 


2 ,(1988 ,#مقطصة) زوم وسصعوط0 عط أه ه1114 
.9 لامكا بعل عل لسع ماعنا" مقدره0 ,طعت لومت (43) 
181010 216 عذلا خصة مامياة معصمع© بطعاعةمون (ج4) 


(45) حول علاقات البرتغال مع الساحل السواحايء انظر 018168 4ئ20 بوموعوه2 أعقط 1/11 


لاأعفظ غطا ها تموندىه5 ههه منفصآ ,أمومك اللطمرة عط :قر مم1 لمة 
(1998 ,ممصم لو8) ورك و1100 


(46) حول الموارد المتاحة للعثمانيين على الساحل السواحلي انظر ,7 عا5 .3 46 ,84 


8-9 ,هله 


(47) انظر تحذيرات برتغالية معاصرة من التهديد المحتمل لموزمبيق في رسالة فرنسيسكو 


باسيو من غوا بتاريخ الثلاثين من نوفمبير 1578 في ,6608© مرمع؛ ماقو منوععصوم1 

1 :11 بم16نله1 مامعصضصيعه2 ,1578 ,30 ,و3 ئمة تحذير ممائل يرجع إلى العام 

2 في 2 .مقط ,5 ,عاط ,)ا .عمل رقط, 

ع0 ونالا أطقة أرعاع" لقعا عمملءعاءع رق ان مقاونلسنطط مها ببز-ةومهمة1" (48) 

ع'للإعلاناة معلملرعءاطتمقء مقعنة؟ عبر وعطوكز قتعلا عا مسقيلك وولتصوعع 

48 (861 ".ص بالإهصاه ع" لقا ممتطسجه علط ملمتفعلسيهت مبمعاعلممط وممعو 
0011آظ2 


(49) انظر فرمانا يأمر بتوجيه غليوتين اثنين إلى اليمن في 23 ,486 49 342. 
(50) لا تذكر وثائق عثمانية معاصرة حملة مير علي على شرق أفريقياء لكن الوثائق البرتغالية _ 


تسجل وصولها للساحل السواحلي في أوائل العام 1586. 


(51) تتمثل المصادر الأهم لحملة مير علي في أخبار أوائل القرن السايع عشر لجواو دوس 
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سانتوس عناتومعنتونطلة عل نط .64 ملمامعاء0 هأجه8 ,ومعمدة 404 مود[ 
(1989 رصمطوش]) وأخبار آسيا لكوتو هاعة 28 5منناه0, وتعتمد أخبار فاريا زى سوسا 
#عناه؟ ء هذعه! في أغلبها على هذين المصدرين المبكرين؛ وتعتمد الرواية المقدمة هنا 
على مزيج من هذه المصادر. انظر إعادة بناء حديثة للأحداث في بعده8 معاعمط) 
مموطصد ك8 هذ مممدوييه2 عطا هه مندوعز أرو8 وأملصممة مق ماوت مهد 
16-3 ,(1960 ,قه00هم]) 1593-1729 
-141 فعل ء معنتو أاسوعمك14 عل مقظلة ء ,لأقمل وعد) معمعدوتصموظ ده تمعصوا" ... (52) 
.8 هلك ,7 عاط بلا .عمل رق©ط لعتمعيات عل عمد 
ممتام مهمه لهل" اجمعصمط 0 انا ع0 30266 ع ناه ملق 0 نان علمم منصو1“ (53) 
أ مم1 مقين ...ولو وطعوية > 6100اة ,تدان ووم ملنا رعنن ععطتام عذق1 
#امصهاء0م عنمن ة ددم عنان عل متمعنا عدن ملقصعة م ووم وموعدر ملقيلان 
.64-66 :5 ,85 لمعمو 
علة اقمع ع0 لع وماقكعقه > بلقتم بتقطصنة بوكنات عل عو-مقوع عد" (54) 
ع6 امعومع جيعد عضنو عزعم وعأأمدوة كمه توب يمكوى ء ملتعظم ملم 


الهوامش 
عاط ا عع رقط "لسسععععة وعلاعل متقصعك ع0 عتنو ه رمععيط مع دمعوعالفففود 
.16 .ضقط ,7 
.60 ,قت نظ كهضة مأضقطءقء11 بمموموء< (55) 

(56) انظر رواية تفصيلية للحملة في 15-16 .قصوك ,7 .عاط ,كا .عع ,128 

9 0 10008 كنك لأمكاتاة ,مكنا عل قعتقطلة © ققعلعقصقط ,وعتصقاء؟ تدمع" (57) 
.8 :5 ,185 "مألوعات دحب عل 

ع3 عناو ومععنا؟' عل فلمقتصعة متمصل م عام علمم مهق مصدمع مستفقة عنو أعطوة" (58) 
عنان ه2516 06 811610 80 20889 73تنطاعم عل 00م 280 تاتأفقة بيقعقعم 12280 
.16 .صفك ,7 علط ,غ3 عع بق”ة * 0ق متترقء22 © قطدة؛ 1180 

مم 5أق2 عنان مق 0 8607022 6نان دقطل؟ )م6 ترمء 5ل02: وعأوع52 مول(" (59) 
.7 .تزقتك ,7 علط ,كا عع روط ”1 

4 إجعندة عل #عتصطنوا“ متندم نع لبهت (60) 
(61) حول روايتي إبراهيم باشا وسنان الخازتدار المتضاربتين. انظر ,7 ك81 ,]3 ,06 ,24 

7 صهطء. 

(62) انظر نص هذا التقرير في 171 :1 ,ككأنصقاء3 أسؤتنة1 ,لتهواعة. 

(63) انظر تقرير الباشاوين حول هذه الحادئة في 99-100 ,#240 مه 99 ,#239 61 3/15؛ 
سُلم الأسرى البرتغاليون بعد ذلك لرعاية قليج علي باشا الذي يبدو أنه أيضا كان 
متواطئا في هذه الخدعة. انظر 185 :1 ,لكلتمقاع5 ذأ-نكنة 1 ,فلتمواعة. 

)64( 11 60 

(65) يؤرخ التقرير بتاريخ الثالث والعشرين من يوليو 1586, انظر 30806 4ه مهلمعله0) 
5 .00 ,8 .أ0 ,قتعصوط. 

.5 00 ,8 .أه70 رومعحرة2 14هغ5 أه ممقفدع له (66) 

(67) «إن بك اليمن تعدمع[ 04 ع8 هنا وقد تلقى- بين أوامر أخرى- تعليمات بإجراء 
مسوح عن قناة السويس القديمة». 385 .عوك ,8 .أه؟ بومعصوط عنهاة كه ممقصعله0. 

(68) حول مكائد قليج علي السابقة في غرب البحر الأبيض المتوسطء انظر 068مع80 روع 136 
01610 
أ ,©1126لأما0عن80 عالسه؟ ملع[ عاأكضع امعدمعلاء) وزعل م مدعا متعموعق بنوعط ع1" (69) 
وجموعة: وعا عزعل غده ملائبنو عاطدوعه مدعا للأني ,ععتموحم ىك صماتطتمة عبعا عقتاعع 
عه لذ بصغتحئط2 عل قاع صنا عصعك مله ده علاتب ء ,عقم1! عل معترعمعام يل 
0 عدو ه بم ولادب أمعمتك فلت مف ,اممهوحمفظ"! عامصمم منعيه د امعامعمر 
ملقامف عه ععلهة م الومقتصنك؟ عمصووعمق أء ملوعل مك1 أة رعالء؟ هل ل ,معصتصمط 
عكتم عتطدمفا1 أصهرة ,تمعولك ملاأناهو بوععتمعة وعمعلدم غدعء نعل تقلعت و 
12222601168 قلا روقنك[لته ل عع تك عناء قضهة عام ع1 الممدسدنته! نزاء غروه قل 
-2© غ6 فل تمقتجة تنامع 267021 أ رعأق عه عل عتهوصد8 © عسومطواءآ ‏ عترمم 
.176-77 "متعدة ع #سسطاما” جدنع امفطن "عمادرص عع امعصعلصمعع عتطعام 

.1586 ,17 بخمع5 ,409 عمل ,8 .آهب ,ومعجوظ 5216 أه ععلص له (70) 
,79 ”ب2عها5 4ل مصصطغوة“ ,كتنانظ1 نو اتهط© أنظر (71) 

)72( 111162 3047. 

)73( 86410 62 #393, 7. 

)74( 3410 62 #457, 205 
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رقصه تواع1 سعصرهغ0 -لقطع 11 ,أزوممعو5 (75) 
.116 بقصه1نهواع1 سمصده)01-اقطود84 ,توممعوة2 (76) 
.149 رقصطه شاع سقحده):01-لقطعن81 ,توممموظ8 (77) 

)78( 3112 62 8393, 177: 1410 62 #457, 5. 

(79) 205 ,#457 62 (841؛ انظر ترجمة كاملة لهذه الوثيقة في هقدده08 عزة" ,أوووعة8 
43-4 "رقادع تتتناء100. 
قلع ع#لطتعد ألناءة عناق 8 كوقنام ققاصةة فط وعأمهم فووعم مورمت" (80) 
-قلالز 20785 تفكتاء0ىم عل عنن ملقطصوع و عوتتعوممء عل عومولوم) وأمهووعععم 
0 ,3 61166 771136013117111 5 6613 0161135178 8116118 3 عنال مأمعاة مموعيم 
8 00081765 "ناآ ,ملم ممأأصصق رمم 182035163 عناق ددع 08ق0صقة هم متتر عو 
عنال 3066803 ع 5مالع1ع قوط ون 2ع ممص ع0 مدعلة غناو ,مغاعمافظ8 مه وعقصوه 
052 لالط( ع علمقئم هذا ماق وازهمم مأارعة مهم ,موتومعمقه عو 
لظم "مهاو عأمعل واتلمعولل ماهم صرمء ...ومعقية عه توامعموه عل عنانو 

0 ,3 عقة] 

179-07 ,]5618 لسقم0 وععايوه (81) 

وم0! مسمتتقط عو اال عدوعمم ...ونقمآة هل ممعتبؤوعل لماه فاع عيبو 0" (82) 
عل ممتعتقادم عل مله ,و[5أ50 ع ,قتعقيت عل مصتمد مل ومعمطمعة معفم عل 
بق8آ "ف ةالقدره ع ممرعظ م0 قمقه قه مومعموء دمدتهمم علده ,عولط مقع مل3 
.2 طفطء ,9 علط ,3 ,66ل 

.فك ,8 عاط ب ,066 رق (83) 

(84) أصيب هذا الرجل التعس وغير معلوم الاسم في أثثاء القتال» وسلمه مير علي للسلطة 
المحلية لإعطائه فرصة للتعافيء لكن السلطات المحلية عذبته لكي يتخلى عن المسيحية 
وعندما رفض واصلوا تعذيبه حتى وات في أيديهم. 1 .وفط ,9 بلط ,)3 .ع6 ,قط, 

1 تصفقط ,9 علط ,)ا .عع رق٠©ط‏ (85) 

(86) انظر رسالة فيليب الثاني بهذا الشأن في 146 ,3 .686 ,0هم. 

(87) انظر رسالة فيليب الثاني إلى نائب الملك بتاريخ التاسع والعشرين من مارس في ,8520 

3 ,3 عقةا. 
.2 .فك ,9 عاط ,عا .عع .14 (88) 
مللطعععر اتقطصن عنصو معاممص ع مملععم ,كمغصوككة فهك عدههاب مه وعم" (89) 
11 عمل بهل8آ "لقوعمع؟ فولاء نوهل عدمصدعة قمعم موالفعصما ء ,قعقعتئتدعه25 وهل 
,6 هدك 
.3 ,#499 ,64 1410 (90) 

(91) لا توجد إشارة إلى أن حسن قد أطلع عويس باشا أو السلطان في إسطنبول على 
نياته. ول تذكر رسالته الأخيرة قبل مغادرة مير علي إلا أنه «لا توجد حتى الآن أي 
إشارة على سفن الكفار التعساء». [تتقوذه نا حصقه نع لصائع! أتمعع عقولقر سقط 
4 (1/11 , [متصتلاتط مؤسفهصسيزه499#, 195. 

(92) إن المصدر الوحيد لرحلة مير علي الثانية على الساحل السواحلي هو أخبار جواو دوس 
سانتوس. وربما تحتوي الأرشيفات الإرتغالية معلومات مهمة حول الحملة لم تكتشف 
بعد. لكن في الوقت الحاضر تتمثل أقدم إشارة أرشيفية معروفة في رواية موجزة في 
3,3 .©1856 ,20لى؛ وتعتمد رواية الكتاب الحالي على دوس سانتوس. 
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عل وعندعن1 ع وعلدلك نه عهله] ...0 2ع تتقأمعاصم ماتتاط حل بموععطعععم" (93) 


7 :1 ,اوتسعنه0 فأمملظ ,روماصدة دمل "بمأقمء ولأعدومك دمعناملا8 
(94) يوجد تحليل فني لهذا المزيج التكتيي من الدعم الإمدادي الجيد والقلعة الساحلية 
القوية والقوادس الحربية والمدفعية الثقيلة, الذي وصفه جون غيلمارتن بأنه موقف 
دفاعي «لا يقهر». في 13 ,تزع اله همة ععل لهم هنات مساعمص لهات 
(95) انظر مناقشة للصدافية أخبار دوس سانتوس في 610681“ ,05814 ملعوء مها 
مضه ,ولقطتصصةت لضمقيه ط1 بغصعم بأفمدكت ةق :15805 غطغ مل وعلغتامط 
13 غ111 10ده81؟ كه لممعحهز ”,لاعه8!ا عط علن مغ غ210 مقصسمم 0 صة 
2273-6 ,(2007 :8[03), 


:1 ملقغصء 021 فأمهة8 ,ؤمغصدة دمل "لعل قمع كقذقة ققتنائط كقاقء عمامع" (96) 


0 


,45 ملمخصع 0 مأمه1غ8 ,ومكاضصو5 0068 


لوممةطتقط قم اأعناى معدع؟ م0 2 عنان ,3ناهة 2 عأممتط ه وعاقة ملصعطامعوع" (97) 


80265505 880 عناودمم بقصنطدهم؟ ووععجلة قطصتد عل متصومقء عمد مولح" (98) 


أن 762 78أناه هز للاعنان ع0 رقمهاقلك عل ولاللهه 565 610نان 228[15 © رقتععنام 
قمل ”ومسفصسووعل ع ومعوطعوط ققطتصات و0 ملقم ع3 عتاو يقطصودة8 دع 
37 :1 ملقاصع 021 مأمملظ ,قماموة 


مل #مطمعة عدام عل ولالغق أنظ ناء قز غناو رقناء12 تع تومعموع ء قو لمموعلة" (99) 


زقعلء؟ عبن ملهاق عاوعم ناواو وعمية ع كقطهلة81 ه أه5 عنان ,قلمة 705 عنان 


2 :1 ملمتصعاء0 هتملظ رومكصو5 وهل ممه جعلع566 علمم 705 تسأققة 


12 يلل#مطمع5 ,ا عل 36500-0 2388 رملالأهء نالوق داء عتاق ء ١6708206‏ تمطصء5" (100) 


2 :1 ملمغسعء0 هتممل8 ,ومغصةة وم "عمطمءة علصومع رمم مطمع؟ 


2 عت ع اماع تضم عو عله ,لممنغعه2 ققدم 0لصلسقتمد 40١‏ عسوع8 علوعتكة" (101) 


عدن ووططعنان ع ففل2ءم 35 ققك10 قتض كه قناة 2 قعقم ضمت نلقأقع7 عغنان 20 رمقاكلات 

2 :1 ملقامعء © متمم0ظ8 ,وماصوة ومل "لمعف مم مللطءءء: قطصلة 

(102) انظر الوثيقة في 0160نان ,692 ,م ,0.16 مع تعتعه8 وساممصدم انا مءعامصسل81 

عه سمعصوممة غ ع2 عط قصة ممعصمعمة؛ نلعل8ة عط ,اعلدوءظ8 لصفصية دصذ 
0 :2 ,(1972 جاأعملا بلع81) 105مصز16 سقاد .قصدى ,11 منانطط 4ه عيرم عطا صلء 


23 بقناقء[ أنه ,0ل2696ق عل لصة غ850 (103) 


(104) انظر التاريخ اللاحق للتدخل البرتغالي في الساحل السواحلي في ره" بوموموعط 
129-54 روجع نمخصآ ممه قع011. 


+15" بتقصطمط؟ ودلة :112-13 ,49-51 روععانتظ لصة قغصقطئمع84 ,وموعوءط (105) 


495 ,1565-1575 ع0 


الفصل السابع 
(1) عن عهد إسكندر موداء انظر ف :53 أقتشناذ ها 54:6 لهة دهداذآ ,تلد لنمتصم 
(2004 بسعلاعآ) طععهة بإمتضمعن- طتمءءغمعيت5 ذه بركدن5؛ انظر أيضا بلعفطاتقازه.آ1 
طءزامل أمصوالياك. 
(2) توجد ترجمة فرنسية كاملة لهذه القطعة من كتاب «حكاية آتشيه» في ,لع ةاصدمة 
227-3 ,طءننف غقسضهألناة. 
(3) عن اقتصاد المحيط الهندي خلال القرن السابع عشرء انظر 156 ,2056ععة8 .1 .12 
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كتططعءت طأصععتمعبت5 عط زه 14ئم/8آ صوعء0 مقتفمة عط1 تقوعة ممتطممم 
(2003 بهه0هم.آ). 
7 مإعدهك/! واظ وساعلدة3 ,ممصواط انظر (4) 
,#164 27 (211 (5) 
0 ,#328 43 342 (6) 

(7) 220 ,#617 48 2122. حدث ذلك بعد شكاوى مريرة من إسطنبول في العام 1581 من 
أن والي مصر لم يرسل أيا من الألف ومائة بالة توابل التي كانت متوقعة في تلك السنة. 
انظر 99 ,#187 46 2/2 

)8( 3412 53 4127, 5. 
)9( 145 53 776 

(10) تشير سجلات المحاكم المضرية إلى أن وكيل حسمن باشا باع للقنصل الفرنسي في القاهرة 
في العام 56 حمولة توابل لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار. وطاكلةا! بدصمةة1 
8 ملإعص ه80 واظ, 

(11) وفقا لسجلات المحاكم المصرية. كان من بين هؤلاء رجال مثل إبراهيم باشا والي مصر 
وبيرم باشا وفضلي باشا والي اليمن وأحمد باشا والي إريتريا. انظر عملكا81 بمصصوقة 
107-9 الإعصهك4ة واظ. 

(12) انظر علا ده #كقء يلل صمل عملميم اه ممع سمه" بعتغطء قطعياك لعطع اكير 
علق نالك ع0 هدرم عنآ ,رع ومع طق طعا أعطع 34 مذ "بعاءغلة ملآلا به عونامج 
-2]376 ,800166 نا56869 رقعع فوزع نوع [ولهمأمء قمماعقعصوام وعل عر[ مويو 
69-0 ,(2001 ,معتفت) ملععلة 261306 

(13) بمعصعلا بإستضمعهت طامعع ممبية تلقه8 بسمتسفاصوة1 .ىه لمة ووجوورق بن ب 

ع 50 كه ومافلا1 علتسمصمءظ عط مغ وسكواعه مع مم7 طعغتر 
3 ,166 ,137 ,(1988 ,معاعة) منطوعم, 
([6 3/108 واظ وصنطلة81؟ ,مصصواط (14) 

(15) عن ماسوليباتنام, انظر لصة قصتعع 1زم ,8629188 رتاقةزمقتصطقوحات5 برو زوع 
معاوع 1 عط صل ومامطاطة قمعم تاناهقل8 6ه فلتجوم]' عط" تمدع وتصممم 
2 5030163 سفاممف سرع ه54 ",1590-1665 صوءء0 سهتكم3/1 (1988): 505؛ وعن 
بيغو والبحر الأحمر ؛ أنظر 2ع موعنءقلل عتعم8 ,مطصلفناه384 بععطم عل أعناصولخ 
نمه .ل ,لمتمعاءه عتفمآ عم بوءط مل مضاع مل مامتناوصف نه متدف عه عبان 
60-1 ,(1990 ,ضوطوارآ) مأمةغ 036 واينو2. 

6 بقعء116 0غ عمقتضافع 21 ,ومومووط (16) 

,150013م]) +15815 ,2976 .11 .ن) ,واتباوع[ عط هضة عوطلةق عامبورز نل عمرعام (17) 
.23 ,قم قاع صقصده046-لمطوسط8 بأوممعو؟ مقله :178 ,(1926 

1 كه قصقالن5 زه أعقمده0 وتلة وكماميك8 .45820 لتنة ملع ,116126 فوع ملسم (18) 
7 ,(1982 بمسصصعاا) 

.2:38 ,ثلث مكقاقدا8 ,عماعت (19) 

2:9 ,للق مكقاقدط38 ,عماع (20) 

.2:6 ركلف دتمادد84 ,عماعة1 (21) 

(22) هذه الأرقام مأخوذة من 23-25 ,لامنأووعائآ وتقهرقم0 اللمقصود0 ,نالخ ممدقطا. 
تشير بيانات ممائلة من العمل المرجعي ذاته إلى حدوث زيادة خلال أواخر القرن 
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السادس عشر في نسخ وانتشار أعمال سابقة أخرى مثل كتاب القزويني «عجائب 
المخلوقات» وكتاب مصطفى الواقيت «إعلام العباد في أعلام البلاد». انظر قائمة 
مخطوطات باقية لهذه النصوص والنصوص المذكورة في الأقسام التالية في ,ناكام صهعطأ 
5-49 ,اعنااودة فآ ونقظةء 8ه 0 ااصقتمو0؛ انظر للحة عامة عن الأدبيات الجغرافية 
العثمانية في "ودع طمدموهء0 صهدده 06 عط :171 فترقةعطوس زط“ متعصطك فهة1 8 
587-00 :2,2 181 
(23) مقارنة بذلك, لا يوجد اليوم إلا نسختان فقط من كتاب أحمد بن خليل الصالحي في 
الجغرافيا الذي طبع في روما في العام 1585 (وهو أول كتاب جغرافيا باللغة العربية 
يطبع بحروف مطبعية متحركة). مع أنه طبع منه في الأصل عدة مثات. انظر ه01 
نط5 هذ ",1585 اعت متعم 3 مغل متمةغة م236 مم0 ولستأوماعوه هننا” رمتصاط 
اعم مصفتلهة! معطا اعل وتءمغة ماله ملوعنلع مموءحدم أعل أغثى نع قفوم تاطلط 
رمصفتاهظ8 ,هتلة؟آ مذ وعقوعهممك عامولاعل عممتمسلمعنصةلاعل ملممصعمعءء /1 
8-7 47 ,(1967 ,عقصعء1؟) 1965 ,عط060. 
(24) مة تفسير جزني لعدم معرفة العثمانيين النسبية بهذه النصوص العربية؛ هو أن 
الجغرافيا لم تكن جزءا .من منهج المدرسة 60656 المعتاد. انظر ,ناائهضةقط] 
ذلد- لمم ممصط هيع نآ وتظهءم من للصفصيوة. 
(5ة) 93-94 رستلا عمصاءءللمد” للصمصو0© سوساة؟ انظر أيضا اامعددة0 ,ناائمضققط] 
28-9 ,لتلا لقاع امآ وؤكهة ع0 0. 
:(1997 ,اكنالطلسةقء) متعدءة أملاط .له ,اتاساطدلة طقائككا ,كلع الى أللإء5 (26) 
81نا0ل * ,عقن الطنك] بل معطهتة دععتناوة دعل" ,165 الإط تل مدوعنآ- بج10ء80نا0 
.347-50 :(1912) 20 ,562163 200 ,عناو مواقم 
.64 ,لتنا لقمع اا[ ونظقمق 0 للمقصو0 ,ماك همهوط] (27) 
, أناطمهاكآ) علث التتططوا/! .لع .7015 2 ,امستلوحهف-!' تسعمدعء14 ,عايوة أغصطء384 (28) 
.1667 .ل ,كا 16 1.5 رأصاتعة اقم لمسصتوتنه عط غ20 :(2007 
(29) 2337 تلصعأظ منلفناترتء؟؟ موعطاآ #توتصعصرع1ن5 ,لاطصوؤوق انظر أيضا 
6 ,نامناغة 5ع لآ تق 005 للمقدرو0 بنااكزهصهعطاً. 
(30) 1642 .82 755.216 انظر أيضا :93 ,صللا عفمامع لاسي تاصفصوه مدضقة 
7 ننه 1 11 ةم 00 للمقصة0 ساك مصممطا. 
عم عتدموعكا ع7 برقتئلط عا لالصنكط اساع يرقلا ا-مقطقونلقم األمؤتبقمعا الطقائكل" (31) 
ألمقطةو01قم عأ'قد عب ملت علا عانصملمكا 7 قوعم كل ع مرععة' أساء رقا 
عل مقأت0لهخ1] [-صقطة5015م 7 مالغ 1 عب مقعلق!1 ءا م13ط عأومتن اعلقانه عء 
لضة .لع ,12)ة84 طعمده1 غ56 *”.مققط متراء5 مقزاداك .5 لقسسا8ة مقزاباة اعمقسيمع 
(1968 ,ونعو) أطعاءن) 55 عل ع188/انا0آ ,. 5تتةكا 
معلل ماعو الطصة)؟! مبدةاءتطعو علصعلة' اكقميع عممتصزعط قم عللة1؟" (32) 
علدتلقععطم 'هط قلمقبريط اؤسللاه أهنز عاساصيع عدعل ع عاتابية عوعا عل يلكنط 
كلل مسمقطوزة معمعاناهد ء؟ بسلعتسامع 7أعديع ابر “جلة؟ 1-اعل8' علعصدمع| زمه 
تسنكا 21:8 مم15 قحم تدك اخ 010 جاتطدة تستلزوغ ترم _دعاء ددعساه جاتطوع دود و 
تمل ذ'قط ع/ا مدل1 ععلتج علمقلائج مقلك '*ناط نهأه ' عله مداك1 لجعقعاآ و8ذلةطتامر 
,893 .»1 . 81.1 1.5 ”.منل1 16 معلها علا متها اتطدد تلط 
(33) انظر 371-447 "بواأمقط0 صولدطعه8“ ,أاءطامتهصةت. 
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)34( 15,51. 21. 


(35) الأطالس العثمانية الأر بعة المعروفة من هذا النوع هي أطلس الريس علي مكار 13 


4 .215 .15.11.16 ,قاع موعدا2, وأطلس المكتبة الوطنية بباريس مجهول 
المؤلف 29728 علآ.ى .1345 رقاعة2 هذ علقصمعج2 عدوء6غم1[طزظ والأطلس الهمايوني 
في متحف الآثار بإسطنبول تامع قطءعق انتطصفةن1 عط أن متا توقصسيا الممائة 
1 .20 :1/15 ,لتناء18ا84, وأطلس البحار بمعرض والترز للفئون في بالتيمور 2نمء12 
0 .18 .20 ,علدممستعلوظ صذ بإمعللوت أعة ورعكلدم؟ عط كه يعولاخ. 


(36) اكتشف توماس غودريتش الخريطة في العام 1984. انظر وصفا كاملا للخريطة في 


مم01 لسسفمعت طتدععاعرزة ىه استحرمصمناك؟ دممائف" ,طعتملمو0 مفصيوطت 

10 لتنا لصف تم ه01 صتتطءهم *ي1984 صزل لمع امعقلط مواعم عسلغ تاموكح 

,)1985(: 84-1 

ع عغط]' :دهاعم عستغتمواز 3 أل اأموظ عطا" ,بطع خملهه00 مقصمط1 (37) 
.25-44 :(1986) 11 تتنتاء نص هده 01 سبصستطءمم #رقواعة وأمعم 


(38) تميز العقد السادس من القرن السادس عشر بنشاط خاص في هذا النوع من التبادل. 


إذ طلب الكثير من الأمراء العثمانيين المتنافسين شراء خرائط للعالم من البندقية. انظر 
تعطاعن8 #وععءصامط عصرم 0 5ك 18010 عط زه ومل8" ,اعطرم ستسوزمع8 
أززة11 كه 'ملصمسيوممهل! عطآ" ومتمععممء فمم لومم لمة ععمعلاوع 
24-6 :(2002) 54 الصبطاة مممدم1 "ملعصسطة. 


(39) انظر "بنطةك1 2 عط هصة 'قدائة متعظ عمعوك38 ثله' عط" وأععياهة أووو 


7 :(1971) 5 نتفصدط! موقصس]ا, 


(40) انظر على سبيل المثال 88 'بصبحردم 110 -مواعق" رطع موق 
(41) انظر قائمة مراجع موسعة حول الخريطة في 19-20 ',10:ه8/0آ عط غه ورهل2" ,أعطرم؛ 


انظر مناقشة للهوية المحتملة للؤلف الخريطة المزعوم «حاجي أحمد التونسي» في .7 
عط كه مععللي8 "ومععلوك1 لصة لعصطة أززهة؟ كه مماة عط“ وومدنةة .1 
2911-4 :(21)1958 1 صوءلكة سه لمأمعنء0 ؤه أممكة, 


(42) انظر تدوينا صوتيا كاملا للنص التري الأصلي في أمناهةكظ“ ,رساؤمية انادطم9 .8 
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*, اطقالكا وطويخه0 تلط معلإعصيمنا8 عقوم علزتقدم 91 76 وسر لعولا ملم بور 
201-25 (1970 ,فتقعلسة) لمقتقددة تمنامقع]! لول 

-11026اناه منامقطك أباوعكة «مرزوعر مقاه عقاءاعهم يكنم بنط ابمقط لع" (43) 
عا اماع عر مهاه 'أكلة/ا 308تزمسل تمساطفصمة 11 ...عسل تدعسقمع! عر زو 
عقلمعع ازع ععته متوعل وتزوعسناة متعطو علا متمعلة كه طتطلدو مبمعلاء رقا 
لقم علإقطته اط ع عاعمع متعلاومع دوعص عر وارعلمم 3 قد متاصمل “تلطع عب 
“ةسمه علط مع تع مم8" ,نالوومة اناقاعءة "عله سرعقا متععمعايرء عمو 
.225 

31-37 ”,انال 0100818" رمتتطو متممغوق (ج4) 

عط لسة (1584-1614 عدهظ) ومعوط لماوع م0 زعزلعكز عط]" روعممل أرعطه18 (45) 
-كناك1 .له .0 نز "رعممسباظ ممعطارولر هه كمونلهء تاطيظ عتطوية4 15 ؤه أعومدر1 
-0عاع5 مذ وتع مده الطط لقسطذا؟ عط كه أمعرم)م1 "عع تطويق' ع1 .له ,لاعو 
.08--88 ر(1994 ,معلاع]) لمماعمظ مدع طامعم 

أمتتعمم]1 ؤه كاتسائآ عط لترج ولا1060108 ,هه ناهمسا" ,مماومعة بمطون (46) 
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ععناطقطة01100810-11 0 التعاصمن) عطا ها لإوعنهناك5 لصهر0 مقمدم06 الإعزامط 

-1100 لإأتدظ ع1 .قلع رهد 00114 اأعتموط لمة مودكلخ متمتومالا مذ "رولةج1]1 

87 ,(2007 ,عع لأ تطصسصهن) ممتمسظ عط ممأممقسعظ] :ومقصدده0)1 دع 

(47) انظر 397 ",تمعمهط ه1825 لناطمهاوا مر *لمعن88 تأعصناع"- ,نارلاو5 مدلنرث. مخطوطة 

سيد لقمان «شاهنشاه نامه» محفوظة حاليا في مكتبة جامعة إسطنبول لناطسة)؟1 

4 .81.5 الإمططنطآ باذومعلائصتا. حول وظيفة المؤرخ الرسمي 9688875661 التي 

شغلها لقمان. انظر 0411 صا امعستمعمءرظ مخ" ,لمعطلهه186 عمتامتيطت 

.ع رعتأمصظ8ظ سصفصده)0 عطغ صذ أععستفقمصطءج 2ن غوهط عطط' الإطصدممم1م6ولة1 

5 قعلسفاضعععه154 5ع علصددا عذك عدظ لتعمطءماع2 معمعاة1 ",1355-1605 
157-22 :(1983). 

(48) عن تظور أدب الاستكشاف الأوروبي, انظر (في الحالة الإسبانية) ,ده,0ة8 ملمهءن2 

ترامدظ هذ ععامصة ممه عسبطوععغئ! ربطمدعومامةت :2هللا قناماعومة عط 

3 ,وودءنط©) صنوم5 ممعل885)؛ انظر معالجة مماثلة للحالة الهولندية في 

ةده مستهفحص] طعغنا عطة نلممعطمق ععمععمصمآا وعلتصطعءة متسدزمعظ 

(2001 نهل ءطسوه) 1570-1670 ,14ه18 بول( عط انظر أيضا .© .1 /1ا 

عم دهع 3م06 عاعغزة 23716 يال عمرمسسظ'! قصمل ممتقبق قل هآ" ,وعللصمقه 


16 عام ةنامعة0آ قل هل "رقع قتقع نمم ومأمعتكباوع06 كلتلق قعنالق فعناولطمة مم82 
98 نهم 28 أ 27 ,26 و16 ,قلعو رعنوو لا نلك وعاعمق تعممعسظ'! غء اوعنذؤعمم 
69-8 2 ,(1990 رؤاعه)؛ ونمة مقاربة أكثر عمومية تشمل المنظور العثماني في (:ء( 
دعءناعط أمث ععتنهدةتلممع8 :كأوع 7ع امآ أوط010 ,عص تلد[ ودلآ مه صماورظ 
(2000 مهعقطخ]1) أوع8؟ لصة أمفظط. 

(49) حول الحركة الإنسانية الغربية في عصر الاستكشافء انظر 2190581 04 8811 رمعلعو2 
تمعاءعتمف لاع واععدرمءة قاع عمسصععاظ ,لع ,فصعت مسمكقوطء5 لهة بققاة 
(1992 ,ععمعما) ممنتتصععءم5 400“ اعم مقههمعع » متدمسأدعصودتا؛ حول اشتباك 
الإنسانيين مع النصوص الكلاسيكية عموماء انظر عط) صا 0غهاظ ,مصكاصة11 وعصدر 
(1991 مارملا ببوعلل) ععصودهتهدع8ه موللةا1. 

(50) انظر ف :لإخنططء0 غ16 عط صا أعنوئا غه عومنتونلمطغع84 عط1” ,اعهاذ سنتاقنز 
123-60 ضع]0 طعهظ وماعه ,معلعده مذ "روغ لكك ععبط]' أه عله1. 

(51) انظر على سبيل المثال 31-37 "فصن دممفكة مهحده05” ,ختوطوظ. 


.2205-7 ,وععااعآ طكتاميا1 روععطوي8 (52) 


(53) انظر حالة مماثلة من القرن السابع عشر في 0عءطتعوء2 قه مصلطك" يعلطا لوط 
ومعم0 بعلطفا لنندط صذ "رقع 26نا50 مقتصمةم]1 مصم) ومعطم مومع طامتليية بر 
312-25 ,(1956 ,تع لاع.آ) 1 وعمصتللةا. 

(54) انظر محاولة حديثة لتناول هذه المسألة في :م1ه80 4ه عنتوءظ ص[ مصصدط ترااءار 
عط طونامعط طاعصعع ءاكذ رؤقدات 8410416 ومعتةن غه لمكا أوعنكأنات م 
3 مع قتاعهعز5) وعاعتطصعت) طاصععغ طولظ). 

(55) انظر على سبيل امثال ألصة عصلءط عامو8 عط 2ه ععتطولك عطآ' رقصطه[ ممتئق4 
8 ,مهموءنط0) عمتلدكة عط صذ عملء مص ]1): انظر أيضا رعصة2 طمعوه[ 
لهة واتلفبمعع! ععمع8930 مه وترووو عمتطابت غصلوط 4ه طكتركة عط 
عطغ دده مزعلا عع10ه0 عط ه10 :(2003 ,مغخصمعه1) 0مطاععلة لامعتطجمععومناطتظ 
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5 82655 ووستكصتوط عط ,ملع أكمعوز8 طاعطمعتاع 56 "رمغ تداوتعم وستاسامم“ 
صل صمل هترم وموم" لممضانن لم قطم لاق لصن سدو 0 تعومفط0 ,زه أمعوم مد 
(1979 ,عع لتعطدرون) عممقناظ ممع 1400 واعوظ, 

(56) انظر تناولا معمقا للطبيعة الساكئة على ما يبدو لخرائط العام في الجغرافيا الإسلامية 
في 147-352 "وصلءءة 4ه وبره/ة؟ 3“ رمغماط معموكعل 

(57) حول منشوراتث مطبعة مديتشي بالحروف العربية, انظر لهاصء01 أعزلء2/1” ,عمو 
88-98 "رووعرط؛ انظر أيضا ما يمتامامم عأطقهة براممظا" عومجم برمومون 
10265 لمعن 4ه رؤقه[ت ممدهوط م8 اناطع صما مب مز "عم ممع 
1ن نان-01053) فر نرم لعن اميم 2 أصاعط عط مصة دوعيف بوصمرآ أمظ 101001 ,قلع 
129-0 ,(2002 ,قعأه طاوع/1]) «مأميامع صق 

(58) انظر 02.98 .8/15 رمصماءمدك/1 مععاو [اطز8 ععاطعلا؛ انظر درأو ليه" ,متصلط وعا0 
47-1 :2268 ودعمه؛ انظر أيضا عأطوعة أه لإممصملعلط ,وولمعة متاق كنقسمنة 
كه مصظ عط أأكصيد كملظ عأطوعة 6ه وسنتسمزوء8 عط سروم معامو8 لععمزمم 
1037 :1 ,(1928 ,معلهت) .طم 1919-.11.م 1337 

(59) 11 ,(1928 ملمطصمؤو1) ناموط م1 علمنا؟ ,أعطمنانة سللءة؛ وحول منشورات 
مطبعة مديتشي بالحروف العربية. انظر قوعم لمخدع 01 أعنللعل8 قط" ,وعصو[". 
12012 02 وعاع مون موعنوناممه مز سوهت تعمطاءهداة ممتومئللا (60) 
ألضة 5م5211 ,قصقطة ,ولع ١‏ علقتوع؟ 2220 وزتايظ مهد وذ 1497-1810 
4ه غ17 رطغ16 عط) هذ يسمتمصئطة متعطل ممه ةم 0ه 6لله] أمدظ بوعء لم5 

.6 ,(1993 متمف لسع أقصة) وعتتتضصع© 185 

(61) الطثال الأشهر لهذا النوع من الكتابة هو كتاب مصطفى علي «كنه الأخبار» -ا"بتطصب1 
تقطهه الذي أكمل في العام 1594. انظر هسه عمس ناوممماظ معطعواء!8 ااعمدمة 
-1541 ذلذ خكة )83115 صعاءه 1116 عط زعمامصرظ معدره064 عط هذ لمممءء1اء ادر 
(1986 ,صمغععمنوط) 1600. غمة أمثلة أخرى منها كتاب مصطفى جنبي «الحافل 
الوسيط والعالم الزاهر المحيط» -!'76 اآوهلا-1ة اققاط-لة و'أطقوع وكماون14 
8 .1815 علاتللتصسقاط ,لمقوطتنا علرتمقمروعان5 م]تأسلطا-لة عتطق2 له سقابيم ' 
بيلة 

(62) انظر مناقشة لنص تعليقي زاده في 29-30 رسهصاة كه عو ,نلكهماءءلة. 
عمط علا ,أطه2 معط ملقاعة مقأه اتلقص ععطقط نعط رعلوموعلم ا-راع2[" (63) 
.ألا اوتسع عع عتقطوع) ع2 له أرلقط عتما 0805 مقاه ممخطومز أموغطدعا 
مقغعة 8 سسلوتصاه 5561 ناته عاءالاع0 الامقمرعقنا' ناط قصجن' أ-وابعل نر 
-صولع1ن له 11 "قم عأعمعو ناط 21 1اع 2ق مولز اقتولاع س5 مقمتا-طنطة؟ حمق ايع 
مالإدع غ11 لمقاون؟ ناط ملع الكرعو لطس عنوتلقانطولاح "11 لنق تناع --118 
-نا-5رع6 احقة]أناك لستعلة داهم “تعو وءط علناو #عرعو 6 1 58111 :118101 لزنا 
حطع؟ 5' 1115-2806 "19 ,الدع طلمه/؟ عولزو ميل '.تلاء5 اعمط مقصسرزع لتك عوط 
لاتققصسا؟ مغما موتومصدح مقلم0160 عط 05 بزرها5ز11 م :مملإقسسط [-عصمقم 

1 ,(1983 ,تلتلرع8) 1593-94 

)64( حول خسارة اليمن العثمانية, انظر 0 كه غ11 ل ,ودمقطاه11 عمور 
20 غ887 مقصره01 سل لعلغمع10 نه لإممصعلة بطاتوكة بمسمنلعوع 
(2003 لرسمطاق) معصعلا. 


فتك 


الهوامشس 


-1615 1نان) سمتومءط عط صا عزصلة81 عوعناع امه -ماومف" رعدهظ وعأتقطكت (65) 


فأقظ دععط )م50 ص ممع صصمه00 لطة أقعناوده00 ع5عنام ننه ررععده8 صل 16357 
.(1985 ,ده0هم.1آ) 1500-1750 


-0ة8 06 طبجه]' عط1 :ممقتصقم] لصة مامكا ,قطوعم مععسطع8" رععط 1444 تلظ (66) 


:(2006) 16/1 ,قع1انا5 اأمغخصعتء0 أه أممطء5 عط ؤه صلتعع لالظ ”,1600-1700 ,ور 
.53-8 

(67) عن ملقا الهولندية؛ انظر 06 5انهةم)5 عط هذ عألويةم0015 ته رقتتوزعآ عسمولط 
(1995 ,قمعطنش) 1641-1795 وعع11218. 

(68) في العام 1627 على سبيل المثال. لم تصل توابل لمصر على الإطلاق بسبب الثورة 
اليمنية, ما اضطر التجار العثمانيين إلى استيرادها من أوروبا لتلبية الطلب المحلي. انظر 
4 :1 بلضهافلة1 لمكه5 لصةه عتدةمصوعءظ أك21ه1. بوجه عام. تشدد الدراساث 
الأحدث عن الاقتصاد الأوسع للمحيط الهندي خلال القرن السابع عشر على الحيوية 
المتواصلة للتجارة العثمانية مع آسيا البحرية على الرغم من الأزمة السياسية داخل 
البلاد العثمانية. لكن يظل من الثابت أن أغلب هذه التجارة انسلت من أيدي التجار 
العثمانيين إلى أيدي تجار الهند واليمن ومناطق المحيط الهندي الأخرى. انظر مقدمة 
لهذه الدراسات في لقاطوءة ,عتلمع82 ومناقشة في لضة عنطلمهمء8 ملأعلهم1 
158-0 ,قصهغاد5 لصة مستعولاظ ,تطومعةظ لمة :338-55 :1 جرمهؤو111 لوكه5. 

(69) نقلا عن تطتعهك” أاعتجتمعل»154 دسداو1 ,تالتتممم؟! مهمد .14 لم لامطموظ بل 
0 ,(1963 ,اتاطصةو1),. 

(70) إلى جانب الأدبيات الواسعة حول سؤال «التدهور العثماني», ظهر أخيرا اهتمام متجدد 
بسؤال «الأزمة العامة» خلال القرن السابع عشر كظاهرة عالية. انظر العدد الخاص 
الأخير ل مجلة أمريكان هيستوريكال ريفيو 168/ا2 [وعاءمغ5ئ11 صمءتمعصدف لا 
سيما المقالة هزوذوت لوطه01 عط]' تعطممأمهنون لصة كتمتيت“ وععاموط رعكهمعن 
بسع ع1 لمعلعه ول ممعتمعصم 'بلعمعل لمصمعع1 ب باكصعت طأسعع دوبع 5 عطاغه 
1053-9 :(2008 عاهعء0) 113/4 التي تطرح سؤال التغير البيئي كعامل موحد 
خلف هذه الأزمة. 

(71) انظر لق1115)021 سقحده)غ0 نعوف معل1ه0 عل 6ه طاتواة مط“ مم1 لفون 
كأعلهمآ مصة عملمكف]! صز "نوع8 عتممصدوعلن5-عووط عغطغ رز موعصومماعومم© 
37-8 ,لصمئة5 عط مممصرعلت5. 

(72) كانت مواد أساسية بالقدر نفسه مثل القار والمسامير والوقود غير متوافرة, وكان يتحتم 
الإتيان بها من مناطق بعيدة عن البحر الأحمر. وكانت السويس تفتقر أيضا إلى مصدر 
محلي للماء الصالح للشرب. انظر ,71-72 ,41 ,قصةغ[نا5 300 ودتتعع1اط ,تطومموع 
94-5؛ انظر أيضا المناقشة العامة لجغرافية المدن المينائية في عالم المحيط الهندي في 
5635,13-6 مقتطوقعقة ,عنلصععدظ8. 

(73) انظر مقدمة حول هذه المسألة في ع#أمصيظ تمتقصدمع)0 عغط1' مهمد 015© اعتصودط 
1233-8 ,(2002 عمل تتطصدت) عممعبظ مععلمك82 براعوظ مه 

(74) إنظر 80-91 رقضهغلي5 220 ممسمسولاط ,تطومموط, 
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ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 
المصادر العثمانية غير المنشورة 


16009 مورع .قا! ,أمع ممطمل 10 أدعتنال! لويمة تجقيام10 .#تزصيحا-ل 'بامامل]! 81501 لطم 

70 المع منن0 اام .ولا رأمعمف ملالا ملإتهدحره 501 قر 1! مقلع أناة ملزلن5 أمعدم لع مهملا بقنامررمممم 

1959 مقلاعة .115 رمع مقامن0)! أمعتلاا! الإومقة رجمامه1 .15/ةاع5 عن ام لير 1 سا ن امام ايز سس 

ينانا كلا ,أفعصمطمنائتاء! أدعملال! الردعد5 اجمنامه!' ,صرذلة جه "مستجقدع11 لممط ك١‏ باجم 

,396 عرف لتسولط .قا! ,أمعممطممكة؟! عوتممص ه801 باآجإدا-لة نؤقك-اة مسوابرخ 761٠١‏ الهو /ا-لع أأكوا؟ .مس4١‏ ,أطممع0 

1321 ملتموطط .146 ,أمعممطجننا1 أقعتنا8 الإفكق5 امهام10 والرقع1-' بمعفطناح ,لأرزع5 بمقسام] 

.15 .01 .115 لمأاتيا؟ باناعقر1! طملام8 ,مقاسنات باامومراة سد 

.404 .قا ,تمع معطم ناك! أوماتمع حلم للاطمهاد! .عطق ه لوطع سب 

.344 لعسطة .11 كال! ,ندع ممطنائق؟؟ أدعملاك! حزسوة نممامه؟ ,عتقمسالوط! رلمس ءا ,زوه مالم 

عبرتممسرء50 .الى أعدا؟ بر لمفمدوت لمة طكلاس1 ممدم0 منمز لعتماممة؟. .لمقدع لا-'بملطيلة. .والشعطن). ,الما 
[309 ؤدة مرخ .دارط امع ممطمة0 1 

.891 و ووم .قا! ,أمعصمطم لفن تممجقا! تردعدة مامه .1-8150 'أسيةانخ 41 أمقذ "!عا" الخ ' بط وأهاقية! و1140 

500 نهدن .عاط ,تمعممطم لكا عبرتممسرو801 .ال'قعة '-ا'مشائقت1! عب طلقمو0»!'بمتلةها؟ انعلاءلة سفوا تناع 
205 

.6045 .15! ,تمع معطم ل0 )1 تقع نومع له امهو ممصملا جاع" و11 ,اعنص 

060 .011 طوناته! ,لمعطاننا بواتمعمنمنا عوم طسوت .مقسين' ذلم أ-رإتما؟ ميدع معاملاء1 

5 ,أمعمسطاملكة؟! أمعمناك؟ لروة تماجه؟ عاتلقدعاة-ا'م مقلادا1-8] 1100 !ا 1] قمعلا" اموب لمصطمما عممجاطومنع 
64 سرع 

,4969 .116 ,أممممطم انز أءابعنا امتورع8 ,كفم أسم الول عه تطمون اسقط أراتية؟ .مممدظ ,ألا“ن5زو 

.846 .للم .ؤا! يسناعمنة! الوتااء8 .عنونا!! أمراتية؟ .5 مممةا! انك 


المصادر العثمانية المنشورة 


1ل ,لممجزأادة! ,مسسوطمع؟ معاوعا اعوط برا فمنوأممهم ملدطة1]-اى طنقب؟ :متمتوورط4 أن امعووم0 ع1 ,طازوة؟ ذوم ١‏ 
,2005 ,لداعو 

لا عاتنا؟ تأناطهفنة! على امتصطوة! برط لماتفة .واو 2 .وسالحجة-ا"تستجمدعا! ممصا انيم 

كماع ذلهم قعل تعنايزه050) «تقاووانه0 معنا ص عمموم] عل عرزونواط #فنضععم ها .قمم ققة .له ,نامع( بالمستسوين فيومو8 
7 ,القاتم اها ا'] نقامو2 ,عمموم؟ م0 

تلعال! عب لبطسا تمت ودماع نم2 مفصؤي مومس الانققة0 ملعماءاقة نع'آلاء2 عا لاغ .0ه ,اكثثرلة #ع0 ,امع 
.1943 بامموطتعاة ماقم ممضجية :امصيكذ! .ماسعف)! :© أعمترز8 بجمامممة 

.1886 بعالة .0 .ذا :مولوما لتكمزن0 نوعتاعمدز؟ سملمهصهم :14 أهدما 156 .عمد قعه .له ,يت ,85 زمتريه 

ع ما ووتسوتال! عالمصوماما8 وألدعهم ممقاممطة د أن عنموجالة عزطويم 156 إعجوم 10 اأطباة عن ها إمانمل .60 ,8 .1 بوطامواظ 
.2005 ,مابطايقه1 أقاهه 05 :إنمام8 .المع أمهما! مط ممسرعابية 2ه ملظ عم ما غسده0 لمتمعيض!1 مسجم 

لملأققة؟!" ممعم فصل عن علاوتطمط0 مل وأ5 وعمدمع عمتماجف عا عدم عهدا"! عل وهالاعجمه جهة مانا .مس زاتمذة .5 وممدمق 
.1883 ,8 ,ل .8 نسعفاع! ابوط 1١‏ أعمسماط رط 

1لا عنطوعم مح التاق عه ؟سسال! أ 0قة/لاءانا عظمة .أزيفة؟ نط تطهدانا. لمك معف له نثتمالا-لة لمسستمضا جاطعايع 
,0 بعابطائعه1 أمج 0 نعنقه! مم8 .فلوج ةماما .؟ لل رط لمكم امعت؟ لسوزي0 أ 

مه /215 1264-1 .له باصا .كلم 2 .جارقاع5 2 'موصدا! حرمه 'لاتججماة ريع معطم بسافاي؟ 

1848-8. 

لالنطوعن) مم5 ممه أأيه0 أ١فطا‏ أ-طاعو1 كه برفين5 لح :قأمولنا بجع ع فص مطرا؟ لم000 116 ممصمط1 اومن 
. 00 بان «مممدمد! 004 :معلسطوء/ة محمعا سم ممتموا 

اانا نمايت؟ بإمايلا موسو برا للماماصمد؟ واب 2 مقر ص41 متعم :نين بن واممووط صل امحن1 عورا وذ 
.145 عنامت اتعهصيم 

7 ,مم8 ناج 314100 :لامها . رامن عنم مد0 و موطف .مره "لم8 1 ماعل "١‏ مود ,معام طالسة 

زط لعانق8 .امشاص اله بقاع 21 اكقصه لاله مأتم8 اع .(مصظة هذا فممعمشاة ,المجطم ةا مكطة) ناما واقشمكون؟ 
: 1967 ,الستسسية ١ل‏ جو0 تلهزا مم1 المصسملا 

0 مماواة .زعمة عن عمععاانة برط لمامافمم؟ "كصعصيم0 وما جوم ممصلا بق عاشنودمه ينه رحمدوة 4 عطسي وله 0ك 
.412-14 :(1788) 4 ملسممفه؟ مرومطاننا81 ها عق مل ععبامهام ومك اتويت 

.2001 ,دعام كالما طمشارب4! رط قهاكة ممصم 1 له 9م11 6 مصل). اع مقامال؟ بمطوو2 س1 

١‏ :1922-23 2 1341 .11 الاطتفك! ققا2و0' نلق ا ولالايت! سب 

كتملاية .ولحي مانوعموة! ر0 لماتاع .ققر 11 ملكمانة “مقاليي؟ السرعيلةك!' اجام اتعقصا! لمقرعة طعا ماصواد 
7١‏ باااةالاكتت! أنه 111 

وعع8 ممصهيده8 06 ]4 ودندم عت معط مم0 عملقها عط ذا «متسواجماد ضعة ازاز ٠١.‏ امعطم ,الزوادلع 
لتك نص لامكال .تفزها١‏ اع لازقاة ١.‏ امعطم 6ه 14" اجو !"هد عطده له لقونا 61 14 ولد طلا! علا كه مونام ممم 
بلمهامما فم دنهاء8 ععمن ,هن وعاممة عاعماعم اوم ندملهما معام رو ار 

,1253/4 يه بعشهة ده مطيما؟ :اهمها .حلم 2 ممم أموقاية متاطومطا امومع 

19 ممصا لم1 مم7 اوموطلمة علص 4 موببطو لولمه لمزم 
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الثورة الرقمية 


.5 بلااتناسس؟! مدأ أقهعة أطاعة] 1ن الناطصماذا .تائم كسكا تمع بر مماتفظ بمبركرراة 8 الططااعا د 

1935 بلالنصناء! مدسأاودع4 أطاعه1 1001 :أباطصماة! ,عنولخ كناهن؟ نز6 لمذلك8 .عاممسطهة! ملم كللة 1 بمكامونا دنع أعزط . 

1863 0ه /1279 .تابه بلتطائهاقا رات عق ١1‏ 'باعة] لعصسحادك؟ ,دنعل 58 

مك182 اتنطهماوا! .أمعقع2 عممستطيك! بأومقصيك؟ 8١2321‏ ع الطامة] 1-952 51.95 أاثوية الإمعو5 نرعكاره؟' .اتلقل؟ ,دلقّه!النطوة 
.2002 

6 ومتلمععة بصصصعك طاذا عط غه ومتممتوء8 عط عه معصعلا عطا لذن بومعالط! لعنءلاد2 .موت قصة .مه ,.0 .1 باتماضباط5 
196 بقهاوطصورط تسملكموجة .وفمميه؟ عأطورم بومعمصصمماهه 6 

.89 بصيصه؟؟ طاعه1 علمنا؟ تلطمعاة] .تأعتوما لمصطعا؟ نرط لمألكظ ,عاه؟ 2 .[ازمالاء5 أعوااعة؟ مدعا كسهبك4ة الاأممام5 

1 قالتوعوة ممعموعن8 قمع تمعصو ا طتتد مواوتمصمطك أصمعلة!! نكممو مواطوحة طائنه5 عط ]2ن عمعبويهرهه 156 .8 .1 امم 50 
0 1963 رمووع2 وملمعموات و01 ,بمبضوعت طتمععتصعنع؟ عط مذ مطعهاة 2ه معنمماع معقس 

بللاللطنك1 211 عمنا؟ تممفلمة ختصعتءظ أعدرطءل؟ة عرط لمائلمع ,قامهم] ,متتمعا؟ ,عدسعاععه! :كاللقصعاة- !ملكا مامه ألم تلن5 
19 

معطعمتصعلة اطعوتطوعم عمل ماطءاطعوع0 عرق أبطأغقمط اممتطمع8 متهمع5 من برط ممالقع ‏ ااسطك-اة طقالنكا سس 
7 ,مع مطعووم وهلا 

جوعلا عط ومعسك متوو2 لم متمق لقتلمم ,مماءتممطوكة4 متها مذ مامه ألخ 501 كه وعمنائئع 40 لضع وأ1:9076 7736 ست 
١‏ .89 مهتنبا نعملوما .بمعصية/ .ى نزنا لعتعلومةء1 .1553-1556 

.1968 بعالاعصدهعتها؟ نماموه سنطمق؟ طدعوه1 برط لعخالة .لطع افك اتزء5 عل موفحصيه'نا .أطعاء و56 

1729 .1142/0 طبة بمأأمماع 140 نع روما ممتممع! .ململ وورك؟ أمواكة؟ .المع االإمطلة 

رقأمسة؟ .8 ١,‏ نزملوما ١‏ 1569-7 اتوأفسة مسورم10ؤ0 مطان وملوأاط ى فصعلا ععلاه وستهطونا .قمعا مضه له روات بطاتصسة 
,2002 

طن ممصولا-اة امتفاصمم الو ! ؟ ملوطا-اة :]"متدوأامان'ل مبوتممط ها وعرمة "ل مشتدمء0 ممصسعلا مذ ,عنو فلم ,ابعلايه5 
,1999 ,علمامم ع0 عنههامغطدعة" 0 وتمجقم عنتمم[ ننه .تشتموانا" لم أسلاتفه' لاأع 

.6 كلو طئعة7 :انطمماه! ‏ ممصسطف! ألم اتوم لعن بمزوط لم أعرل< نو6 801160 .واون 6 .[صمصو0 أ-الاء31 .معطمل بوجرععنة 

معطم نطءزععرعؤده عمل ييمات ١‏ تمصهمالا .عام 2 .1581 [ه ممعاأن3 +5 أمعصره© و'أاف وأمامبط1! .ومهعا لضن .لت ,قنععل قف ,قتامذ 
2 ,1978 ,مله طعبدع و الا عمل متصءفمام 

تلع تمع م اموه #مععيامة #نامل ومعمة "ل ماعملة علاغا نك موصت6'٠‏ فصمك تتمصدمه معماءم هنا :ممعز0 عمان3 .معامءاك؟ بدأكولا 
1997| ,لاصيصس! جاعع1 عامنا؟ ستساقم .مأسممه فته اتن عل معحيع0 ,ع0 مسالي5 انواطلة لا 

-1593 ممورصس1! مثهذ موتممسيه6 ال 01 عط ث0 'وحرمكوزاط! خ نمتتزللصسه!! أده سمقمطم؟ وأ وااع-أعا1!' 18 ,هه ,لموطلوجه ةا مولءواما 
83 نط5 قبهاء! نمذاءء8 ,94 

02 ,لاتمنصبا؟1 طاتعه]" علرنا؟ تستماضصة .كاهن 2 .أطاعة! تتتصيية عند أقععمك! اأمعحصو0 عل 'مفصء لا .له ,أقاباط هتحول 

3 ,لصهسظ موأللةافصةء؟؟ لمنجعا0 ممقدما .ومعفمواسمه ١ل‏ .كا برط ممزواقموم1 .جمم ل أطهزب 4 -انا غنائطه؟ .ماطعل' سامة 


المصادر البرتغالية وغيرها من المصادر الأولية الأوروبية 


0ن جقء همه كه معدم امدماعوك! مممعافزة0 :قمطقانا .زممتتالة عاتتماقعو] بمعطة عل عاتنامانا عل وأأنا .عامقياقانا بتعدام 


,وممعبي 20 ومغرة لراءطمعو126 

-1839 بممتتمعوة؟ عملم لل8 فاعاءه5 بمومعرواع ,قاب 18 بوأقوعه اع أأفمع أمماماءمقطصة ألوءة أمأعمام ع1 له ,متمعهنع ,أرعطام 
0 186 

نال غم عمعنوبكره2 قط لقتقوة عتمم1 10 عيرق دده مطموع اممكرزاه5 عه دمناتفعصء8 عل عه مملتفاع؟ عوانء اعوط" ,ناو« الزومهم 
قمة بصمعوزاط لمتعدع0 هآ ”.موأفوعع0 نم15 عه عوابمم5 طوامايي؟” مانا لمموم" موللا ماللا 7م020 ممتافد/! و عر معكاها 
4 بلموساعها8 سوذاا/ة بطوسطماف8 ,257-87 :7 جما اعنام برط معائقة ,.قامب؟ 22 بقام نم12" قهة معهوزه! أه صمااعة1 001 

ممءاتموتنا ومسم8 عل معتدقت تومطونا .قله 8 ,مطرده؟ ول عجيه] عل سماء و0 عم .,فططه؟ ذل عجره عل لممدامقل؟ ولتناوجم 
1960-7 ,ومواعفصفماان 

بأملواءه مأعصممممجفعجم هدوم ملمئسسةز روتط عل معععه ملامبوعة مك (عاللءهأ) عاملتمعطهتيو مأعمئوالة .له ,متدمامة ,مملوه 
علمول نس امنا مل مورعومصرا #تطصرته .هاه 2 .ومكانات ع ,معطدعبوعهواا عل مقن[ .1 ,ونمو عل مون[ ٠2,‏ عل بماتقمها معطسضي 
.025 

ب05؟؟ . أمندم 0 عتلصا عل ممماعة مل مدعمعفويمم ع معلهلاكت ,ققمم اه قه مقلم عل قماتدام عمل دنا وأدماهة ,مجوعو8 
-2//ا1© عمذله© ,معااطذ8 مممعوزاطا8 


امه ااصمافوف عع ,ممممعماسم لمتعمه!ا ,وععطقب8 عل دالعولط0 عوتو0 6ن ورعلاعا باولطابي1 ع1 .عل صللمماط0 ممنو0 ,وممؤمنى 
.968 مدعا ومل سهان نتجمكل0 عمامه بامتصرعة لعوجق] نرط فمنه افصو .1554-1562 

'ممطوذ.| .واوب 8 معوميهيضيوم وماءم عناله! هل الستبوومه ء ملدعتوأوطمعوعق مل وعمتهاة] .عل دموم]ا ممصت يمومط ممم 
١833.‏ ,مممتفصعاام! مااجدتهمم1 

.1955 ,مسصوعانا مل لوعت متعدعهمة :ومطهذ ا بسمعصية ممتقاع نب مماتقع .ممم عل ممول .(1 عق ممصم .عل مومل ,ممم 

.940 ,مقتهسامت عفل لوعن وأعدعهم :دمطهانا .كاه 2 .عه عل وجاماهه .حر نز مماذمفظ .مامون) عل مون( عل وم:زه14 سب 

عل ماعو .© أمعمت ه عقا عنو تتمههماب ع ملصععهم زمل© ماه ومن عقومك توتلم! عل هالوم هل وعأمام وطامصة8 ,سسب 
.1843 بعممعكه2 لماع «متصصم0© متطجيهومجر بمجوط .539 538-1! ,عقملاء ماسلكآن مدعل وجروعموة ددع مطعممولم 

عه تمع اهنا ,ممق ممه هألها علوعل وعوونورجيهظ وه وعدم عو تعزوانا مل مم0 عل مهول دجمنا ننن1 عبو معأمعما! . 
541 ! .وكا صوعطننا أأع8 ونه معدمول مامممدماكة 

ارعوع عط ما واموع4 )معناتمع عطا صره؟ بفاعبنة1 نه معهوره له صوناءه1ا0© امدو اهنا دولل ى الموجم8 ,لامعو 
7 ,ععادمن نمملهما .مس1 

لنعاائم .2 .ل نقاعة8 .قاه؟؟ 15 .#عنويصجه8 ممتمدوماما0 مم00 
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ببليوغرافيا 


عل مواعصقكت ففل لدع" وتدعموعم نووطون] ,ملاعوام عل ومدم] .1/1 لاط 0ماذل5 .كاملا 4 .1508 هل ققلمعا توممون بماممم 
.1858-1864 بومطوتنا 

0 ملفقنطهه2 قل وأعععرروت مل متطاموعوممر؟ تومطونا .نا عل ممعت هل تلماه !1 .فكيه5 عل وعوما ,مطمتعييوك. 

862 نلمطقارا .قلم0 سانا قأقنهناخ متعوكة برط 80164 .وام 2 .وأقم ول 88 همهقععل م ع ماناه0) ول مهوأ0 .مل مو26 ,مغرو 
.94 ,ملوعهة! ول ومو لممواعهلة 

6 مقن[ عل ولعة وذ ليمير عصساه-24 مط أن 10-24 .قام؟] .1777 بقعالفهمم1؟ ووأه05 نهف تموطقانا .وأقة و0 . 
.مناه مل موملط عل ع ومحقظ 

و مموموا مع تم! عل متصبال عل عمماتمصيجوان؟ 1118016 وى عل لمعن تصوطهت] بقوع نهبطمم2 ووأعمصم انا ممعقا وم ممم 
1960-3 ,توصوطانا 

9 ,قلاف نموطواا .عنوععنوبطا4 عل قتنسا برط لعائلظ .وله 2 .أمندعا0 هأمهأ8 .مهول ,وماصو5 عمل 

ممه ,قملقا؟ا مل ممم أقتمسية مل ومتععم؟ امطقة! برط لعتفافصف؟ .قامد 6 ةوعنهونهه2 هاقق .عل أعنمفاا بمعنامك ع وتتوع 
.956 ب10008ه11! همه )5 1ا830 

بالزناعلق!؟ لتماء8 برط لعاتل8 .عام 8 .قعوهيره/؟ ص1 "".وم0وما ,0 اققطعمماة عالط طملعه ,81 6ه ميرول 156" ,طملقه .14 مالع 
١‏ .07 ,5083 ههه غ20 ,51 .ل :00هما ,281-300 :3 

.ااا مأبءمة 00 متقما؟ هه ستفصسة عل عاممم هن مرطمو 5عناو نهم عقطات تسن تمعطعة عل ققونامء قعل معلعاه .ممأمطله مومل ملعن 
عل فاأعوة لمعمم لم1 عل هووملو 1 عفملء5061 نمهطوتنا .متو مدق3 وعلالا-ممعا لمه وعبام وملمو؟ ومل أعنامما؟ هروز برط قم تلع 
.1997 ,لمويصممم 

.1926 ,ممما نمملمما عسروم 1 .0) برط لعنقاقمة؟ .قاتنوعل عط لضع موطيلة .بك معلط يءتعول 

5 .ل رط لعتوافمة؟ .عوظلمخ أن عباوت عط 10 برعصيول ولتم عاللتعقمه4! معطلوظ أن لماوع صمت مط .51 رعتممعووواة 
,1992 ,وععلصع5 ومأعفعبك؟ مدتوق ززااعم 8169 ,عه زعاق8ه ل .5 لمة لممابروك] 

بزط 80(160 .أفاصعانه 1018 هد بحوء ا مل مداع 0ل ماكتناومم 8 قالزمه ع5 عنال تلت موعناعولل عرع3 .يمعطم عل أعنتموكة رمطوتوسوك8 
.90 ,قمنامقل! لمعا :ممطونا .مامفاموع وابيهه واعقايح 

فولعدمت0! :صمطونا .أمودمو" و وماررعماء؟ ممعم ع0 كتهقامع تعمل وعتصوط .له رمك ممدوعوالة سمامناة؟ ساعاانب1 بوعأمد اام 
.896 بملهه1!؟ مل معو تووماعولح 

ترط فعائلق5 ".(1567-77) هنم موا مجمذاا؟! عل هاتلقها عومتعواعء فص صز مدوم ععاا أأء عمب؟ أل مادق ال" .مممتلئع يمع مهام 
264-02 :(1)1910 نفع ,47/11 ,4 .دع5 .قصدناهذا وع أ مومع متماممع ذااعل ممأعاام8 .المهمدهدك؟ مماام 

أه بواأمعع الملا بمههعاط0 علوت .2 ومومطم» برط لما ولفمدى لمة ل6اتل5 .منماظ وعلصعقل أده واعجوم] م1 ,وعقمم1؟ ممه ,امام 
.989 ,قوممم ميرم ا 

مض م اأطعع4 عط مل ومأامنيسعظ تلقث طستاومع ما ورمتافاع مامت قياهدك/ا ممه عمو عتهاك أه عمفمعاقه ,00066 ولمممع 2 و[اطنع 
-1939 ,م0110 ملومعم8 عتاطبط مم8 بودن +01 38 للها اسعطومل؟ ,ون ومتعوعطانا #مطا0 ها فصع رفعتمع ا كه ومملامها امح 
9047 

:قوطقانا قأمد 2 .عاضعاهه مل ومبوبككمم ملومعقوم مل معمقواحم كول وتعوؤوثط 8 قعل وقعقادع تتناعه12 .0 ب18ل5 فل وأوماقم ,دوم 
-1948 بمقتمه اه مهل مغ امتماق1 

رأقعادعء قعالم فلع غناوأطسهعهك! ده ومومنهيهيمم وه عرطمة ووامع يعمج ولي وعامعمه8 .للا .1 ومة ,وأ قل متصماقم ,مومع 
.1962-19 ,803 امقستعنانا دمع أءمانا!! ومليةة8 عل ممادون زصمطون[ ,وام 9 ,1497-1840 

1857-7 هماع هل! مممعومص1 نقم0 ونحولظ .ونيوم 10 مز ,قاو 6 .أشااتع2-011عنهن205 ولاتناعية .0ه بقلميح هل .14 ,ل بمعقكلم 

1668 ,قوم فمة برعاتساة نممقهما .عمأموع 01011181 1116 01 مكهاك امعوعم2 .ابوط ,انيس برع 

.1973-1983 ,قممامقحونانا ومعامماتا1! وممبطوع عل ماصع ا .ولت 3 .معتععياما موك عل مقعدما اه0 .له ,فصتا ,بوعمجموع 

تقناعهة؟ .قاد 58 ,أمومالة ممعملا نه ,أمداعاة موارمممع ,قللنا مللفما؟ بوط لماتق؟ .ماناهو5 ممتممك؟ أل تأعوتك 1 .متعوا! ,مكناموة 
.1879-1903 بقأه2 مأعماة أ مامد مرموأجما نوع 

كه مووطاتفاعدت نط لماواعه 543 1541-1 هذ وتمأمويرهم ما وملنوممييع ماعنج نيه 1116 ,0ه لايع ,فاون ,.5 .8 لإو بم لطبلا 
2 ,زأعاعمة الإمالملق1! :مهما .عمل و8 

1948-1-94 ,ناقع! متتهاعاءه5 جريعاعمنوزق؟ تيتأ قم[ :08م رقأه؟ ١1‏ .قعأ80! قاع مسعم2 .له ,أجعوو3 ,أماعة ينا 


المصادر الثانوية 


.00 ,أتعطمالا أعمم م اانانامهان! .له 95 رص ناا لدع البية ااتعصو0 .حمملة موقم 
كه الامنوم0 عط م لإومةا5 0300 مسددم08 الرعأاه لممموص! أه ماتصونا عط لجع ,لإومامع10 ,وماعقصص مها" .بمطه0 رممئوموم 
لق الققلم تملوما/ا نزط مماالة ,معامص8 عط ومامممممم ش00 معلوك! برأرمظ ع1 ما ".برملمبرزة] ووطوطولط-ممومو0 

75-1 ,2007 بقممع8 برانمعة اونا مول امطرون نمول أ ءطهم .مهد 0016 اعتمم 

عن كا ءطصقك :مول تتطممةه ع7أصصسع سقدم06 عن مأ بإوبهم] ورمجهة/لا عم لصه عوط ممانانا! :تساايد؟ معطا +مك فعروق . 
205 هوم" بزوأووب اول 

.291-306 :(2000) 2/4-5 أوذهيون) بماعصم عووعم المعنسلم ".ستللب هر -!' امتحقص 11 اماتصطواء! بعلم 

.197 بلاتمنصني؟! تانمه1 علعنا] تستعطهم .وام 2 ,أطنموة أشدناءا عن تمعوةطا متم" ماعب بمكماسكة!؟ مقلم 

عط كه ؟اها! نومعة5 علا وداسيق أن مواطهة مل مل نكمم 63 نوكه مسريه)0 156" .معمو11 مسومل ,قنام نمل شاع 
.15-43 :(1990 .مول) ١-2‏ وعتصؤة تسصمع0 من حعالع] لهواءمعهاة؟ طمعخ "لميطوم© الأتعم مزق 

سن اعلا ط تسو ,وعلى بممول8 عطاله عور عل مز وأعبه لماوع ه1200 .طبه برممدرطوطي5 نز زمو5 لضع رعع اأقتن14 سوام 
007 ,قوع8 بواأومع الول 

ع3 8ع تمعرنصهم ".اناا مأنوقة مل وممممي ممم وأنهما م معطمو 8ل 1088ل عل وماعمرقة فمنواة" .06 وتيا عناوم نونطام 
.(1977) ١ك‏ قوائهم متطصوئماموت عل ومليمو8 

.6-15 :(1976) 36 عماس يا ""قعقلة اللفممهم قء معتمها مل كقنويكامم ولمتصيول 0" . 

:(1993) 7-8 وعاليمو 0101381 ؟0؟ جعابع 8 أوعارماوز!! طسم ”.0931/1525 المرعة! قلط قمة عه ممصاعة" .لموتم؟ رامعل مم الم 
1 .103-26 

,مم0 لمجوعوه 2 مقتقة لمعتصعك ندملهما ,مصضعك طاحم رزو عط هذ مس2 طماعتري؟ أه ودوعاطممم ,2 .2 ,إلا مالم 
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الثورة الرقمية 


حلطم "نو نمعل] ممسأوااعا! بمتطدع-ط6 1 براعمة أه مملنوليعنععف عط فصة (1468-1513 .ع) لساءم؟! علشامطع5"' انطول؟ ,نامل الى 
4 ,موععاطكت كه بواتوسعالمن] بومتتهمعوو ل 
عل فاأعمةلمعدع0مم! هل وعممنوااط علهلوزمن5 بموطوتا .مشفصس5 عل عصمم ول وتمتحومم © .وماسك عل أعيرموكا عهدول ,وعجام 
.1999 ,لسهتمروم 
2 لرملونا مارملا أه اوهل ".1500-1800 مقمع0 صوأنم] عت كه نزطجهج مم 0و1 عط هذ فلضع؟1 امعممط" .5 ,النقتتاهتةقسسة 
.225.48 :(1990) 
1" ويسمتمععومه كوملعوعن0) لمة ععوه 810 عطاميظ 7ومعمم8 ممحده06 نع لأعو/لا مل 6ن وصيدكة" .متصولع8 ,1 
.19-29 :(2002) 54 تلصساا مههص! “.لمسطم أززو كه 'ملدمسممجوك1 
.1995 ,لاه8 .ل .8 تمعلأعآ ,ممعمدمعائله1! مهتا معلوكة براممة عذا صا ممه اعدة/١‏ مضع واجعل :7]8)1538 م1315 سسسب 
.241-59 :(1992) 24 وعاع تنا" “امانشاانا5 تشتاعتت ا -(1530-1580,ع) لاتق عنالز" ادا 
54-14 :(1994) 26 وعأعسبا! ".عصرل كه كنونا؟ عط زط لعلبسعط5 عمولة؟ موسلق؟! عط" ./زهانا؟ بتقائم 
2-1 :(1972) 6 متصع ز اسيك" ".فطلم أمماععوم طهوزقوه ص'مممو0 ومللم1!" ,11 رزميما4م 
أنامق1 برط ققاللة ,تعطةن) علنها نه معومسضده]]! تأمعنم0'0 مم نهعتننا! م1 ".1 صتاءع عل علهتدملءن عدي ناأامم ها" ضغ[ بمتطنة 
197-215 ,1994 ,عام لانو -وممن8 .لرولمويرن ملانه ممع اضر 
مامقطععع ك1 ممتمخ صل ".قوع ميطوة0) 165 لضع 155 عط 5ه صعنال” عط جع ؟أن0 تمونه2 عطأ لمع قع5 2860 عا دز مامقطعي 31" .. 
3 :071050 .مأطنلةف مععل ومة لتوطرومآ وترجعج] نإ لعائلة بم55 علطت عط لصة انوعع0) مولل م[ عط مأ ممتتفوعصتفنا8 لمق 
.79-36 ,1988 بوقععط انهم زولا 
.3-3 :(1971) 1 وتسعتلصا١مسندا‏ مقاط ".مزمطسصيو) عل نده نو تاموقم دمأ أن مناوجعناوناطام" 
.39-0 :(1971 للععقاط) 25 نونوع1 لامة1 ".مامه بسنا متصع2 مبد عع السالصعاة" لالنو0 ,تولقوم 
.1956 ,اأعطعال؟ عمتتععالة/ا تمملدم] .دوملهمت )1 علباأتممك؟ قط صا متصعفعمة؟ مجع بعلب ممصي0 . 
,ا امملعظ :)اناا عكنا!' تستقطئق علدب صنطلودن نزط لمن امصمع؟ .0ه 350 ,أمعاععوع م ابةاتفعدلا طاعه]' تاممصم 0 مممدءة ,تعهداطو8 
2000 
لامع األنا ومامعملط ؛. للا ,مماعمملوط ,توامطصما؟ طملمع نإ5 لمنوافصه ,عم 116[ قهة أمعموص00) م 8061360 سسسب 
8 بقوممم 
-عع2 وفهب6 ”ل علمدمتاشمسعانا مانسوت 11 "كقأنا0 قماتهة) ه قطعو2 منطةمط1'ل معناءا عونا“ .قأنام ا ءقمع1 المت فاوموه 
ناه اللمتاتتكة07-فناومة13 .ا-.ل نزط لاله ,1984 لزأنل هن طالك و1 عمل طية0) _ااساأممحيدازة طاأ/ا ,لعمعتصوم06 أ وملهده 00‏ 
7 ]1 :أبطمعاها .امتصمطا حلا ممع 
07081 ,تشاشاموعنة عقمة2 5آ ".1550 هنم أنطمهء1 ذ بأعطده تنمممتمقطتتة هنا مهم قوعي وعأم كوم ومعتظطاة فقا" . 
8 ,5 له ,ماماعماء/ا .ف الإوإعنوامن0-عأءرعدهم!] .05 برط لمزالة ,معمواصدع8 عتلحمرهاى4 م وعحممآلن ومضرم8 :عن و مامه 
,165-73 ,1986 رورماعه" بونجوع , يبروالا 
هللةز0] عل عانقاقة'! :عنام يعكة دك ذتمع كه أ قتنعدهه00) ,قلنهأتمما! ١أافويءا‏ عضصف قة رتانام ا -حهة1 وممصم -فنوممظ 
,نوت .1517 0ه 
دعا اتقموزنا0 دك قاذ ع مساك ف امسا صسنع3 عل مما عملا" تلمكا لمسصوطهك! ققة ,لاما ضع[ بأممسصى 0 فنوموع 
؟امفنية! برط لمااقة ,تعنه؟ جذاء© كن عدوناه/ لامصهةا! :عمتممصعكهج هآ "عللد1"'! عوحة ممقده04 ومل مرواعواءم ومعء أتوممم 
. 35-49 ,1996 ,مدهع2 .توطحيون ليقبطط لة نزاعوة/ا 
. 2003 ,منو0 أقمع ننممهما .بسبطمع0 لطالمعفندة 502 عط أن لأعولا مومع0 ممتمط!ا ع1 :قوع5 تقأطويم ع1 . [ .1 رعولوعيمة 
15/14 امقناتعت14 تمعاأبطة نمقائطا ".أو0مه م80 :ل8 ألخ معادلا المقة (04.1527-28) 8.933-34" ,الها م0 ,ممايوة . 
.251-93 :(1954) 
.1963 ,لاعت امدظ تالاتنمداك؟ طأمة]” عأبنك؟] :ثناطضمان! . تطتمة1 تمعرأمعلم]! ساو .اللتتصم؟! لنمد؟ .34 لدع .بلا بلامطيوع 
لهة مفمتاجججظ مماممطعموا! آه باتورم تهنا عط كه لتمدسيك1 ".لصطوع) لأوعماءرز5 عط مذ مم56 100 م15" .1 .© ,تممطودتاءمق 
28-36 :(1947-1953) 25 واماعمة لماصم م0 
لم01 أت ومممر مم2 وعفبيد6 "0 أهصهتتمقصعنم! عنامه© مآ ".ممنتح كن فصو أيوععي7 ممصومتا“ .ماتن!1 ممما علاع8 
:لناتاامقاة1 , أعموه2] صولا انعان تيه 11061قع 0 #ناوعه8 ..1-.1 نرط لعلاله ,1984 لزان[ 1ه 2-435 1 مون طايه معنأ مججصكرة 10 
187 
2001 بقوع" مهسنطن أه بواسمانونا «مودعنط) .بصندهما صمعلماك! برائمة 6ه بصمكماا؟ توسطاي0 م4 «واتوماميت سمطعه8 باعتممدعم 
5ه باتسع تملا تملطماعقعالئط9 علين؟ معتمم0 عذلا لهم مامتصحصب!! معممموتموم ممالا مجه امم همالم© الإعصملة بمطموله 
.2004 رمومم 2 منصع؟ روصيو 
".(973-1565) علناتهفطماجع8 مبج7 ماما معحمة لا مسمم06 1ه صمنواا8 مط مه ممصمو و1" لمن .1 ,وسسطامفله 
.223-36 :(1995) 27 مملوه1 
#موصدهة5 *.976/1568--945/1534 معحى لا العدوم() كن مم11 برأممعا مد ج20 علمةءواسامة عمسم دناست انود منطوية" سس 
.197-60 ,19866 لانسرا .بمومعف ءلم .6 ممدلماا- لخ طم نزنا للصفافة ,2/2 ايه*1 ,وماوعم محل 6ه تمجه 4! مذ :10 
أن امصجيسن) عن مما عسات ء "برع ينحقسن اه وماتسامدده1 لماسامعمة. عم امصوة ١‏ قت وماكوميت" معاه م00 ع" .. 
70-89 :(1980) 5 تع نيتطحم ".1547 جويدة954/4 رطويقة ما و'ممة 
1-4 ,19 وقاوم5 ج36 رمدعو1ة! ومك نأء لاا عزن ".568 560-976/1 968/1 معحصع لا ذا وأومطايم مسومت0 كن عهجدالن 0 ع5" .. 
,419-76 :(1979) 
.71-10 :(2)1936 اتوم ,19 ملجمعما! لمم ومومل! مملبة “.لطهر5 كه ه51 م1" .2.18 .1 رموماه 
1999 ,عصساله] عطء 6 نتصماع5 لمن تعنليع :تاميدل؟ معلامد مثلم 'أأمد تممم عدم اماع58 ,06م لم5 رموم 8 
2007 ,عمنلكا :لسساصسيدة .عمانصم0 ,وانلهه1 _امملعااات؟ علوت اعتصعط ع معاد مم0 .عامة 1 مم8 
0 
.2003 ,عو !8 باطمعم1 ا 1 ربمسسسس 
1992 موده زدع12 وممتلمة :ماعو" ,عتمم 'ل ستعم: وعلق صمذ1 1 رعسو عم وطلم .مط ابعوعن) بومطميوه 
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ببليوغرافيا 


منطمة نزط لماذنه ,1500-1800 جوعع0 وتم[ مط نمق وتوص ها ".صقعع0 مقتفما عط قله موطهلقا؟ صاصم طاممم 91 سس 
.162-54 ,1987 قوعم2 المع اأونا لم015 بعاتملاو .##موعوه8 ,11 ,1,1 ممه هامند0 قوم 

:6اعلهنام أت عوعباه0) 0ن[ ”.عاعفنو مآلا بتك اناق ناق عوط هلم عاق هل عناء متعم تهنام 18 مل ممتانر1وب6'.]" د 

. شاه لقص عام عنود الم 6با)ا صمو مل ووتمومعه'1 م عمل مولا مراو 01111 لقره أأممماصا ممتموتسصيمت ها ومماوموممم ومفيدى 
,744-65 ,1975 رممواعديقه دبوة 

.1985 بتقنصدعة/ تصمقهدما .1500-1750 متعم ومعطاتتوع الأ 001018120 لله نم0 موعنج يكي20 2 © بوعبرمه 

".1540-00 طعزاخ أه عذأ؟]ا عط فمه علمه ععام8 و54 100 ع أه أوحابع؟ عطا 0) مدولمموم2 مومبوركين2 يه مولح م , 
.416-510 :(1969 .عم) 10/3 ممم 11 تساعة أفمظ طانم5 أه امول 

مضه كتاله1! :صمقهما ,1593-1729 مموطدرولة دز لا 0" علا فقة عننوةل ارو .ملمنعهة عل ومامو لج روماتفط ,ومبرمق 
60 ,ماعو 

[ .11 لزنا لعائلة ,ومناعمم هه ومتسمومد8 م1 "عفصي عنودم!' عذا لهة مروفيظ له ممتعمومدع ع1" ,معدو ,أملمتهروي 
.17-8 ,1978 بققعم2 اقمع اللونا لاما ندعلاما .ومتامعوه بدا 

.08 أفرم ممق برط لمنولممم؟ .وام 2 .1 متاتطم 5ه مهى عط مذ لوأرم لا مدعصددع لم51 عط مه مممإمم6 لم11 96 سس 
ا ,ج10 قمع مموية 1[ ابن لا بولح 

1987 بعمتكلةة؟ تممقوم.آ ,0أعو لا معمماة برابوع اي ا ل 

اأقصمم) :.ل.ل1 بمممطط بأنمللا لم أممظ معمجعط أعم معمقدولدمع 2 :مهام !ه0105 عوللمول هونا قهة ,لإدعل بممامع 
.2000 بقهع2 باوج 117ل 

عألمروم8 عذا م وقلغهامف ماممتصيعه2 طعتوو بمعصع لا بستغصمة)- ممعم امويهع لاأتفظ .سمتممامفق؟1 عه فهو ,0 ,0 ووويميظ 
1988 بالقيظ ل ب :معلاعبا قتطوعة دولانه3 ,0 لروماواط 

.232-53 :(2002) 9/1-2 جونبع] موتفيوة عتعنهرنجه2 ".بسجقة5 ألش زل1أ5 أمطاةا“ ,وستدماوع ,ام مده 

"ع و8 م0108 انامطة اتامصكل )م120 علا إوطارلا برميده2 قلأعو ثلا اكه اشوما/0 56 6س 

1-2 :(2001) 20/1 ,عع نم2 ,ممعلمة؟ متصماعم ‏ 

يعاولا ج114 01 لاأأقكع الهلا عتفاة الإسمطام .نوع بامعوز« 6ه مهم عط أ لإعفصووامة0] ممالمواع ا لاه 9566009167 0000801 سس 
المي دنا 

"الإلنطصة© طادمم علق نزامسظ قط مذ معاود8 سمحوميكة عط 6ه موماع عدا قاتة برومتمم5 لوجول؟ ,لإمتاوط موتميوع" , 
٠.‏ .613-28 :(1989 ,لأملا) 11/4 سعارع؟ بوممنوز4ا اموه اممم مز 

.1928 بالمساطاع 11 :ممما .واه 2 ,وتمتمقترط4 ممه واطناة! يماجمل8 0 ومانااط ى .عممااوللا .ى .8 ,موفيع 

«لث' زمقطط !8 16 مغمرة*0 ملوبفاففم مأجووظ'! عل ومعفموم ملقم 015 5ع( قالش 608 تممه أن مسريو" .ملنيوا© ,ومطلوح 
2185-3 :(1964 ,بولح 7/3 مم0 عط أن سماو ا1؟ لماعه5 قالة متمصمع8 عطاكه لسدعيول ".[جمبعطط يه قد 

7 ,إمسوطانا طمليار8 :ممقفوم] وصمل! لمنملءه عدم لم8 مط .رمه ,المطمميو 

:! .ألا الإطمةمومايو0 غم بعمبو ايا م1 هل ".1500 0 مناه طنمعماء! 1 عنهة مذ تممه مامح ببوليجيوة» لدم 
امه بإمامو1؟ .8 .ل برط 6ل ,مومه 1للم1! عط لضة مووتياظ لوبمال916ة 4 التعاعمة ,علممساطموط ما برناجممومحو 
371-447 ,1987 ,ققهى! موهعلطت )و بكتويه ارلا :مهوعلط .لتوسممو يلا 

.67-94 :(1986) 8 أفصبال/! دوهس1 ".قتتقطن) معامعه2 سناد طم مم1 5م27 أن وررورية 6 سس 

2007 ,قوعم والدت الونا علولا ممح 118368 بجعلد . لأعو لا عأسولة[ مط قضة عمتوه لا .له رممقكمزة أومطيوح 

عتصماء0 "!1ه متمد /ا هل ".مسر 6 معلوعما تعومصصاص وامععمعب واامم موأريفاةا ممدباكها أل مالقصم ع تاستمممة تتمهون" . 
لتلا ا ذا مممنتمدة/ ماخ ' اانه ملموهقتهدعنها مأوموصلة مساك امل تكم نوعأصملها مثيه م ممماععمم عات بمواعله 
.147-66 ,1989 ,عمتصويا ,عطيحن .ل أقصظ برط لمملالهه 

-59 :2008 ومامم5) 32/1 مأعمممل!! ".ملم معام امتصعص ممع هاما عط قهه عبيون مل معنت عصرم ك0" .واتقعمهان ,عأفسح 
179 

اناسنا ".ل أأاصعل1 مممبهدةره2 6 'مهدم ]اق تسريه عط قمع وبج6 ولط5 مك010 له صم لال ممممم ملصطة8 موك م 
.122-44 :(2007) 13 مسمس مومسم 

لنانيت طماءاس؟ 06 امهل ".ممعه0 موافم1 بصفجم- لتصمم )ا يدزة 18 قا نمم امررعة معوعو لامها مقصممو0 ريه سس 
.1818 :(2007) 31/1 

"لاا مط عانناط ما غن81 مقددم 01 عع مجع رولفطتممو) لصفوييه يل لم1" ,أمعوت لح :و1580 علا مل وولاتانظ لوطو1)» سسسب 
.267-96 :(2007 .09ل3) 18/3 بصمنوزا؟ لماعملا )هن لممسول 

عه ماو لا عسملامول! :معجمعهومة ما “.بصتصصمح تادعم يريو عطا ذا مم0 ممأفص عط أن "جع جومفا' معصمون مز" سس 
ععوالةا مممعل نمه بامطتصعقاءه متمومم لاقأتوع8 رصعل بوط لمائقة بوموممطعد؟ ملمومو0 ممع جه مععؤطاب© أوعميائ] 
.87-104 ,2007 بمسوعط الوبمو 11 كه بوالمت اتدل اسالنأمصوقة 

أ لقدينه1 *؟أنا0 موتووط فرع مم5 1460 لاتنطاصعن)- للامعع 1ر5 معطا ها عليه ععامة مطا كه صمشلعجاوامتصقمر اتسووم 0 6ب سس 
.17098 :(2006 لإس4!) 49/2 خصماء0 عل كه بصمس 11 لماعمة ريو وتو مومعع مك 

ما بإمام8. اسمطيماا0 لصوم لصمملنز5 سسمصلو0). براسم تيوك 6 )ته ممت 256 :لجسن اصويدمة وازسمزوفة وزاك اسسسميم 
43-8 :(2005) 37 معاءين1 ".مم باجم #مملو" بجماجه 1 + ج20 مأه11:2 هذ!] إن أصاومخ تع مه لعممة وتمصيد 

ممتصطاهه ممه عتامستط"! عه عتحمة "عأءضلد ااا بنع وموم فصوست وفوالوا1ر م1 ك عصرية عل مصطيين' إن اف 
.174-85 :(1924) وموتمعممة 

,750 ما هاما كه عمنظظ مت 5م50 بصمئونا؟ عتومجممع دق لمقع00 معأقه! عط هذ ممتتميةاابدك قهه عقم .ل( .14 باسطفيمك 
.1985 ممممم8 نالدع اهنا عو ترطسوح :عو اطسو 

-1400 ومتعمومد5 موعصمعيظ8 04 وعققاط اماع عطا قصة ومتةبممصآ لمعتومامصطعه؟] :قعذاجصظ فمه عائهة بومبته .ولعقك يعلاموت 
.1965 ,رلمعطامة8 اليهلا يبعز ,1700 

ع برط لماعم )م2 عم بسفما هلل انسطجتطة5 معدوما؟0 عا زه وتمزاممة ريم للقصاتة 1460161 عا ألاة ماع00 وميك بمولفمت 
.05 2 بفافمهمة والمدمة ترط لمالقه ,معدم ئلم عتقده أءل تمع عل هل ".1529-1650 لبطمهادا كه وعلوتوع8 لمصعسيم 
8ق-2:773 ,1981 ,تأصمما؟ منعسا :وعامولح 
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الثورة الرقمية 


هده © لتدعماءز5 عطا 06 الاعنمه© ععلهه02 عط مذ عههزم/ا و5 560 1541 و'منهو0 عل مول .60" .ل لإطامص ا ,وعنهم 
.© عمففعو نوط لعأللة ,عرتموة معصمة0 عل هذ عومفط0 مه ووم تلوق رمتواعة© ما "صلم81ظ وعة 100 اهمدع نوبروط 
263-85 ,1993 بوومع5 نزانوة لون ممق ؟اع1 مقددهط1 :.وث! روالألاملت>ا طمةم 

عل وأمماوتا؟ عل وتقضة “.عمعددم0 عون" و1 ذه أعنمصمه ممسمعمة عل عممقصعك عصنا عناة فاتئعتستحمك وتمر 1" .طووأممزعط ,متيام 
,469-98 :(2002) 3 عولالومام 

عامناواق تميطابت مدعت ول وملزابورةق ".ماأبووماز عل موماط مل عتم ممفتسعك هل تلمصتهعمص مكل عمتمفم ااانا" . 

.9-35 :(2000) 39 موتملمعطاب 

خم[ ".1538-40 06 قمقة كمه مطاع مم6 قم هل وأعتغصم مل 5ماعموقة وولف نقاعةط ممسافاعة مسق21 عل مامه ملل" , 

برط لعائله ,ووع بوبكروظ-مله! معمادةة] مل أقمه تفصع نم1 مامموتدمة5 9/111 00 مماعم زوماتعتاقء دمل كهاه: قه 2 فتنم! 08 ورأعموت 


,485-508 ,1998 ,سيمعلا ول جومم تفصمط1 ممأل قتسسآ أفجة ومأوا/! عل ومملمع!" عنصم 


وعاعة تعممعتاظ ٠"‏ اه لفونكيه2 ع1 رايع جبوعم2 مم1[ "ماعفله عالا/ا نان مفصسرمكنه عتم '! قعل قتمويكيمم عهقدمامقه 1" ١‏ 
,243-45 ,1990 ,موتعامعطاب0 ممتافلده؟ :فتموه .1988 نملة 28 © 27 ,26 وع! قتعد8 ,مسوه1ا0 نلك 

964 ,وموصتطع م11 ت«مفمما .له 200 ,بإطممعومامةن زه بررماوللا عط ما موتاءد لمعتسا مف :سمعلةك! جز ع1 فمة وصقك؟ .18 .0 رعممت 

عولتتطمقه :عوماعطسةت ,1250-1600 براءزءه80 ممنوة ةا نمه مماتعء لصفي اوتلومه له ممنممما؟ عط .إلا لعكاخ ,برطوه0 
.7 مووعوط المع نولا 

كن وعممومعء 5 غ1 :قأمتم5 لمة ممعمداة هآ ".سمهممم رملا طاتبد قموللهاع عممنونجروظ ده وعأول!" قصانا قأكنوناة قأمداا متحت 
,13-39 ,1998 رووممط زعم اللا م0 :تطاع<آ .اسه نزممسطععطن5 زوزمة5 نزة 160ألهه بمسع0 هل معمم/ا 

ص عل عمقل اتمرعه هم 'ممجو8 عل موامعيا0' ذا" .لومعم مل مامد8 قفن 16 متمصدك عل وامقدم ول وأعقالة متنمت 
مل مذتسته "ومولومع مل وولأواعلها م ء لهم[ هد مملتطام مءفعق ههه عمل واتاءمردمهم م :(1557-1568) مملئفماه5 
.103-38 :(1986) 6 بمماعد طاك رموماها عل مموليءلة) 

عتلقاقة لقره مطا له لمصيول ".بميومع6 165 عط مذ صمعع0 مقتلها معطا مأ ملعي عه فس موصويطهط مآ" .ارم هما ,ومتصضقط 
.1-28 :(1921 .هول) ١‏ بوإماموة 

تمده .لمطاعكا أوءتطمههمةاطا8 لمع ,بوالمسه1 0م8106 ره الإفممع بسانت إواجم رو طاركة 16 .طمعوول ,عصوطا 
.03 بققة؟2 وأرمه؟ كه المع اونا 

بيط مماتلة ,1500-1800 ممعع0 صدتلها عط قصة متقد1 د[ ".1500-1800 بقتتعدمفص! كه علم! مممناتمقا! 16" .متعم يقاصنان قوط 
.240-76 ,1987 بقوع بواأوه الملا و0 نمابماع© .قموعوة" .1 .كز فائة مامنان قلط ملطاكةق 

روتام أوعامواولا! طهيم "عأنوعنا؟ وا )ه ع#موومو1'8 مامه 1580 عل عيضن هلأ تموتلويمل! تمجوه0" .امتصقط0 ,ممحدو/ وا عل 
.70-75 :(1991 ,عم©) 3-4 وم ألبا3 معدره»0 :105 

عط أن اقتصنول ".وعامبفمعت 165-175 عط همسق ووأصهك صسعامدى 811041 عطا لات قافصا زه وممتقافه" .م .2 ,تممط 
75-56 :(1973-1974) 23 عتطائقها لمادع 0 

244 :(1964) 8 أمصمثا مهمصا "بصوعطنا بومموة تمجهامه؟ عط أن وموللل من لم لم11 ود ك0 وأمع وعم" .11 ,وعطرماد26] 
.54 


,77-88 :(1955) 12 نفوسك! ميدس ".مولاعهدا! )ه عقن غط!” . 

لقم عام قعروده0 بال وسلمع: وعامره 0 ".الاطاتقاة] له أعصاة! ورلوط عل عمق عمن :1524 نع تمتاكتية متغطامفتسطرة" ا" , 
.8 ,لم8 .ل .8 تلعقاعا .واه 2 ,1938 طتقلعقس4 ,#تطموسومء0 ع0 

*ثه ندع اونا :دتامموعهدتا؟ .1415-1580 متممع عدمناج نمم عل له وومتتقلصنات" .وستدزللا .© عوبومن لمع رعائة8 ,مقاط 
77 ,قوعم مأمقع مأك 

1999 مس8 تعايولا بجملط .وملاماعه5 معط كن عند مط :أم6ا5 مجه قضع0 ,قفنت .لقعول رمممتسواط 

ع ,مناه :و ةعاضق لتصعع اد 38 لصو طاصعهمءاز5 عط هذ لموبضوط م تفص[ م2 عنبامعا #أبدن عط" ,لإممطامة ,لإعمواط 
وعماوذل؟ عل لقمسوأعقحةم[ واتممتدوعة 1زآل/ا 0ل نقاءة ننم أأعمةه ول ققاه عم 6 هلها ول ومأعجيق م صل "بعملمئ! عهقصا لمة 
.535-37 ,1998 ,وتسصوتمعة؟! مل معهمخ .تمصمط؟ عمللا كنا عمط ومنةك/1 مل معمهمة] ررضيم نز مالع بممعبويجروط-ه100 

مقصره)؟0 عط صل عمومك مفطننا كه مسطابة لمنكالا قط قضة برطمميوم مقت أممملوا أوتعمض! ,وتلا بوالن" ,اصطاقا ,امداق 
2002 ,لأاقيدة4 بمهنده1 2ه ؤنهدة لقنا ممتامتعووأل لزع ".453-1603 1 ,ععاصسة 

ع موأتقمأتصع؟ لمجاب ممع ممملامء مس0 تعوممدك له أمعيف مع مد مم2 ومتتصط عط ..آ طإعطهملاع ,مأمافممواع 
9 رهوعءه نوازوه نهنا مول عبطو تعولمطصقن .واد 2 .مس8 معلموكة براممط 

71-9 :(1991) 28/2 عتمم سصوااتعمهءمسا "عمتموتجوا؟ قط وموم )هق اموا جعل؟ حر بزوععه2 قصهة) مصأ وذلط كه مهف" ]١‏ رأطاظ 

-طامععاءز5 عطا هذ قوع قامرمعع مم8 لمبيدة1 امحة لمبوال/ا :0أممللاً صحدره04 عط كه ععممعاهوو" .ممدرظ وطتطاوقة ,ملؤم ألمتمع 
.2006 ,مهمون أن تومه دتولا تمه نممو أل طم ”.(1514-1596) ماصع مره 014 نامع 

-7 معنتسة؟ جعوم 0 جنا ماع لمعاوميو:! طوعم " متم 01 لمصطف أَزيْم1! اه تمصاة محولا صعوما؟0 م1“ .متصماحة بقاقطه؟ 
8)1993(:31-7 

.0؛ ,1986 الإلنال 22-26 اتقلمة ,أمهدم 1 طبعة7 بلجي1 .3 ها ”.صمجصه 7 1ه #وصيوويه© لم2 مذ 156 هدتعتصمور0" .5 ممم ,لديو 
.1150-59 ,6 

امصدول "عوط علق أن مواع؟ عط ومتعدك كدوتنواع؟. ممصرم0- امطوبااا 00 مالع تسباعم© للقدره0 عق" ,امعطم مساطتولة ,أومممع؟ 
.32-48 :(1996) 7/1 وعالنه5 عتصيوادا كه 

عط قمع عتما لمطهدكة دممعط مدمتنواعظ علتفمواوتط لصو أمعاثاوط أن لإقيكك فق :قصمأنواع تقدرده011-لمطوي34 . 

.9 ,طذا :تطامط .1556-1748 عاتمنمعة ممدره0 

أقمم أ معام "عسوم 178 زوع 165 عط د وعوم1! ما كيام عط ومناعع و2 تمستعوازط فصع ,فسقدصم 0 ردابجه!ة" . 
.198-00 :(1988) 10 سعابم؟ 1و1 

2004 ونه 8( نارهلهما 6[ المسمة لأءمل/؟ عط قمع منتمتو8 معدوه0 ع1 .ولزتوعياة ,تطومعةر 

الا 8 لول بجل< ,1517-1683 ممفصم0 عط تعلصن زول ع5 :كمفناناة لضة مولن" . 


0100 


ببليوغرافيا 


.2 .أو/ا ,1300-1914 ,ععاممة مقصمة0 عط كه بصمعوة! لماعه5 لاه عزمتمومع8 جز ".1590-1699 موصفط© لجو وأقا6" . 

411-23 بقوعء2 برانويع جأونا مول لطسدة نعو لأءطصيةت .اتعمنقن0 للقصمط فمة كأتعلهما اتلوكا برط لماتلع 

عط كه و11 200 عط وصاعب0 ممتأءعمممن مهزنة]-تجوو8 عط تموممأعقهه لمة وعلمزام2 ومتدمتو مط ,وامناومك ,ممق" .. 
1993 ,وأها اأنتطصمادا عقلدكفق! تلمدعن لصة ملأعلهها أئلةة؟ برط لماتقة بعصمة؟ مأكا قمه لدمعة5 عط مموزء اسك م1 ",بقوع 165 

:لهاع وول ططظ 1566-1617 ,موقوممنوط أمأمعقنااتقا] انعتوم0 وز قووتاأمصيه؟ :قاأعاصيظ ما مممتما/ا" .عمتصظ ,اموحمط 
.2005 ,لإكتدع دلولا لموبموك] 

تسل ".معتععسية أن برع امعواط مومصخط عط له معنمدع 16 مألحو0 الممنولاط 0اعه78 عاتملا( 8) ما عمل بسولة"' أرعطم ,لياصا 
229-42 :(2004) 5/2| بصمغوأ1! انهلا 1م 

تميه5 "”.(1498-1509) ونلها م عتنمظ عقت عط لصة لأمونهنظ ,ععتدة/ا اممعصمععأأللم1ة عط صذ عمقميصك قجيع وتوتيك" . 

,45-90 ب(1994) 28 اأمستجعمهلا 

مم8 موك عط أن عهقتزه؟! د'مدعلمول! مما ممع ولموأقباءا #'وعمدمه0) :دوالوتععمه!| عداعتمواة موعصلطت لوقه عمعناويكيروط” . 
225-41 :(1992) 34/2 ممق اا لهة بجأعاءعه5 مذ وء 500 عا أل تومم00 ".تاأعناصاظ 

عماتهومعه! ع1 ؟.بمعومعوانا له عه علا صا صوالمتمعمد! عم ناتعوكا ممعملطك :علللومغط2 أو ومتط5 ممنافده1 156" سس 
1-12 :23019911 

| أمع0 عط كن بإوماولل! لماءه5 لصة عأسمدمعء8 عطا كه لمصول "خمروة عاناحصدكما مذ علةء؟ ععامة عط" .ل ممغاوللا ,أعطموا 
1 .157-74 :(1958) 

فور أمطصةت نعم الطصصوت .ومألمعتموام لامتاهمتا نه بورمئولة؟ لمباءة1اعكمآ مخ نقء معنهة امه لوتممصرن1] ,بعلم ,عومتامحصصام 
.2003 ,ققعرط لقع لملا 

مقط ه50 ها "بمقنتزعاناة 1ه مهام عط ما عهقها اقأتعمه] عطا كه وماءلقا5 عط]” «القتمقء !ا نه ععلأهجهة قط" اأفمرمت ,تمطعواماع 
.1633-9 ,1992 وتموط .ملعتقماع/ا معلازن برط لعغلقة ,قصمعا قمواة عدو كتدهد!1؟ 1 

:لآ ,ممتععسعط .(1541-1600) ثاة وكقاقب1آ] مممماون] غط!” تععامصظ سمصصمع0 عط هذ لمبطءءلاعام! لمة أومعناومىن8 . 
.1986 رقوع6 بالسع المنا ممأعمولمط 

2 ,ففعوظ بزالومعالمنا مماععماع8 .لاط بممأععماء8 ,وباطمسامن) معطمم قاط كه عجمععلصف] علاللفستهط! مط ,عاءملولا ,مامتا 

٠:‏ ,قم كوصتطمة/ةا .1500-1730 69 جروط علز"] زو ورموناط عتلممموع8 لمع امعتاتلمه ىه أن مونوع6 مط ,صم 1ل ألا عمماط 
.0 ,عهة31 

5 086 عايهقتما5 هالأموجواا عقمنهنءه" 56 :524-1539 | ,ممابزءت )ه كنطونهم5 م15" .و1أ5 مل قاقم© أعنصواذ؟ موجهل بوعدماظ 
تأطاع2 .تتعرممسطسطن؟ بروزمدة نزط لقاللة ,قصم0 فل معهة/ا أه ورهدومععن؟ م71 بقأوله5 لضة معمملة مل "وممم مأوعلوماة 
١998, 57-4‏ ,مووئط واتوع امنا لمان 

.1998 ,لمصروم0 بومطقانا مععبيع م وأعفصه املك ,ملوء1 :1498-1543 مواتمك عل عفص ه © وعوميويدرن2 09 . 

.98 رققم متصطكتلهن اه رامعم رامنا الإماماك8 .عية ممتوم عطا عأ لإتوممو8 أوطه1ل0 زوم لم10 ,رعلوصيا0 ععلنة لمق 

لاأشاع ااانا عع كأ رطنموة) نعهل للطتمون .قع تاتامعك! ممعم وميا لصم ديهاوا ,لاعو/ل؟! بجعل؟ ع1 تعتممظ لته مأممستاط .وموطتو8 رقطعيظ 
0 قوعم 

175 :(1871) 2 ماعصم؟ متحلطءعية ".وتعفد / أل وعتاططرمع!! قاع تعبر5 أل علقصفت) "1١‏ .معأئقمهمُ بومفط هه 

547-00 :(1912) 20 ,قمامعة 200 ,عسوتئوافة لقصيه1 ''.أتطب54 نل وعطوعة وععيوة ومل" أذ روعحرط تسم محازم اعلنون 

أه بتومةحلونا متامصوعمملكةظ بدمتمعتاتحك أه معبوتمطعة؟ لصة لاموكا بوعل< عط :عجونه5 علا ووماتمعودظ .اعمطءلالا ,متلسو 
1 .2008 ,وسممم هامعع 1115 

ممتاه)! لهة (ممووادعماوط) عملاهمدز8 عنها علا 2ه لترهووع نأوع لا عا له ولممل لمم مدهت مطوك ممع ,ؤمام ةموعن 
.9 رققعم١‏ مأفومعو[/ل أه لزالقعع الونا أممستموك! ,ومطععسلت مقدرمظ. ممه ممأغصممز3ا عط ممه مع جوكوتومعه 

.00 ,عطنااه الناطهمم2[ .تمممدملع عد)ع امن ملم" نواعم عممضص 1 المفصو0 مسطعا؟ جمعن ‏ 

رأطعةا0) :عممععاظ ,ممتتمععم1] 400' أعم مل وجوممع ع مصاوع مفصنا تفعتءمصسيخ' أاعل ممعممعه قاع عمدعء11 .له ,مصولكموطة5 ,ااام 
1992 

.287-95 :(1962) 15 قمع0 ".عأهطم ناه القتازه011 عا ده هجوو اباط“ .2 .فم بأ رطأ 

.2000 بعولةلانام! تمملدمبا .ع#ممتياظ 01 0180105 فتبقآ' عط مضه 0011© مرا لمو]ة :1500-1650 565 غ)ق ممقاعة ا .مول ,0166 

8 اأقفظ نمعولم5 لمد وكمائة5 ,قمتطة م1 ".497-1810 'وألم1 فل مزمسق' عمعبودهه5 عط“ ,تعمتاعوها؟ مدعمذل/ا ,مطمتفهمن 
8أققةن) مصاوع" لقة لمزتنص8 مهلل نزط قمائلة ,وعاسطمعت 1805 مضه 175 ,طنةا عط عأ ومتممتط5 معط لمم معأمفممم 
1-47 ,1993 بمطملة نتمملمع قصمم 

!198 بموطهتط .عادبا 4 .له 250 .أكتفصناهة؟ وتحممتتمعة م ء ومأتاع نا رطمه5ع0 05 سسسب 

.184-200 :(1958 .صهل) 1 هتنفن5 *”.قأموناممم معامصت'! أن 1517-1524 عل ألمت شاطام عن]" .سد 

لواعده! عطا دأ معللية50 مل ".سسجوزأ8 غم عوطمصميا0 أو0 عط كه أءماتطعمم عط تقتقم] مز عرخ طوأاعيا لم00" مقصركن 1 متاعمن 
,1975 رققم27 معالطعقة عنها5 المطوعمرا! .أطوول .]81 ,2 زط لعالله ,(1947 م1 قعدل] أومأايقع غطا «ره5) هتقم1 "ثه وممتتماعج. 
522-36 

207 مهمع انوع زولا مول اءطصه") :عو اءطدمهة) .عصمعرة] وععلهولية بزرائة:] لمصة عمتحردمة امعتجم0 ع1 .أمتصهدا ,هم 1م00 

.1-50 :(1955 بولبط) ١1-12‏ تعنوتة] طاعو] ".عماصمط! نملممصتلكها! مووط معنمة 2" .طاتجره؟ بمتوائطلمن 

,3 .01ب ,-1954 ,للق .لع نمعمام! .ممناتلظ بعلم ,حمواول ذه ونفمدمماءترعمع ع1 "بع طه و منتطقعة1" .. 

-عم6 معلناط"ل أهدملأقدسعام!ا عالصم0 مآ ".قمقاط ممدر00 ونامع0-طوءماءا5 لعطوتاطيامهنا عوره5"" .كمسصو15 ,طءأرلمون 
4 01870001 فدوعم8 آ-.ل لإا لماللوء ,1984 لزأول كله طيكؤن ا مم60 1ه ,امتهم صز5 طغللا ,قعصقم 01:0 غه معمقررم 0 
99-103 ,1987 بشع"1 :اناطمماو] .اععصبح مفلا عمط 

.44 25 :(1986) 11 اناك للق ةةا0010 لوالاأاععمق '".نققاعة عندع2 وععالو/]! 114 ؛ فقااخ عدرتاتموك! نم0 نوع زاموظ مج . 

اتلاء 1 لهتاز0)10) تكنالاتطعيم ".1984 مذ لمعم امعو 2 عقائق غذا تأ أامةل/؟ اتفضه014 امطصمن)-طتمعم 511 م امحرفصة!! ا-وواكة" سد 
84-0 :(1985) 10 

:قهةك ,مول طحمقت .لمعلامعهتما أه ماعمطة عط لصم صه )نم1 نه ععسصوط عط" نقايدة؟ امماعمصة ,قلاءه ا بجعل؟ ,لإممطاضة رمم همون 
3 قمعم28 بوازورع لون لبوبة 11 
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رقوعء8 مهفعتط كه لور جاونا تمومعاط .لعولا دعاة عط كه ععلده/ل! غط؟ :فقو أذوعووهه عنما موك .معطوع)5 راماطوعم 
1991 

2 اعمتطءعت ".عاعفلو ع1/اة يل علصتايهها'0 مدممف عمل عه معسوتسهاذا قممتامتعهم]"“ ,تمك للتجلن! ققه بعلنيمات أملائية 
.69-94 :(2006) 

.لستدم 165 عنما عت ممق غم مبطعوللا ممعممعععاتله//! قصة نروواممطعة]1 مصاع مك نسرء الع لصة عمل ممصي ,مطمل ,متتتقصائية 
,0 ,ممع رانوس بون عول لطهت علون/ بجعلا 

.2004 رلافظ .ل .8 بمعلام] .تاععى4 بصنضممع- طادعملمعبع5 كه نزلكبة5 نه نفففضة5 عا عنها5 قضة معان] .انصتسة ,امع 

عصطامة تعمس كلق8 .معنعة؟1 لهة وووامصطعة؟ ,عمل «موصن0 :عموعي8 معمفووتفمع8 مل معكعوللا لمة مومموةللا .5 ك8 ,ألعلز 
0 7 بفمتعامم1 

مع ممصم عطا عن اممسوول ”.قتلم1 0غ عومظ جولة مط لاه ممتععص4 أن وعلاوعولط عط م) ممدممنعظ] تتقحره011"' .مقططم ,أبملمصق؟ 
,323-30 :(1981 نزأنا[) 101/3 بوإعلعمة أمتمء 021 

.323-30 :(1981) 101 ماعمة أمادعا0 ممءاءمصسق عط له أمتعباول ".ظتع لق كتمع[ أن نوع رمعم عل ممع ونتطصنااو 0" سد 

قل0 ومعقطصس .11 لفطك زه مهم عط صذ متبكهع انا علمصصت امتمفطصسطط توعللمميم© معممووتهدع2" .عضول ,قماعاصةك! 
١111-7‏ :(1995) 49 مرعموم 

.199 ,الم8 عجولا بجول! .وام 2 .معصفدوتفمعه ماتها! ع ضأ منهاط , 

التممماطون8 عطا طوسممط لامع راك ,عمداكت 9110016 و'مءتقت أن بعماوالا لمسطلنت 4 نقعامه8 غه موتوره مل ,لزااعلة بممممظ 
بووعطظط بأو دنا مونمةز5 .0( ,ممعم كزة .دع بده 

:11.8 ,ممباعهعزة بلممطعةء1 مولاتروو8 ,مررذمو بطخ اتنمصة! كه معصل؟ لصم غأنا غ1 :1600 ها نرعموك؟ ونه ومأعطدلة . 
.98 بمومع2 نولدت ألونا عمعمجرة 

عغماة الإمقطام اصعلا هقة أمرووة معصم0 مز لكنعدمك! لمع ,ممصعكة رطكواط :عممناعة؟ 190 6ن علو؟ حر .ممول ,لزوجعطئولا 
03 بقوععط علرولا بجع لزه راوع ارلا 

للك تميق نط ,ععتادم؟! ممعاة خ-ومعة! مائو )لمعم ءا مطاكه بممامن! ى عتمم" مماامويه] 1016 .0 وعملمة ,قدمك 
. .8 روومء2 مهمعادان 01 

19-37 :(1974) 6 مهاتصومعها عومة "1 ".بده برمعوا0 أن وعهديزه عطا 0) ممممووع ةا صعحصم؟0 عطا مضة فاع أعام" , 

أمصسيهل أمممأتممعنم! "حوللا لعولا دادع طادعماءدلة عط 2ه ومتمملوء8 معطا لقة أطرو8 كه اومبومم سمصره0 156" . 

55-6 :(1973 .صول) 4/1 ممتمين5 امد 11001 4ه 

وء ممصم ”.1453-1525 وعارع رمعوا2 عتموعع0 ع أن عهى عطا مذ معأصرديى عممطممة معصرم0 معطا له ومتاسامدظ 156" . 

.1892-1-9 :(1970 .عه) 75/7 بسوأباع1 لمع حدماوالاً 

مق ممصم "متهم؟ لماوع -طامعةاءز5 ذا سحسات© لقأ تمقصرم06 مخ :ومعوامم4! م11 ”. 

,1-25 :(1968) 74/1 جعاما اهماممنوزلا 

متووكتلقج "له براتومع لونا ابرفاعءات8 ,موعع0 ممتفما ع مقممعة واتاتطه4! لضع بروره لس عدء0 نسراعة1 أن ومحور0 ع1 .ودءمومع ,مار 
.6 رووعم2 

ععامنا8 دنا ات/ةا برط لمعانمة ,بممئوتاز لاره/زا لقة صقلها ,عوس8 مه سرمددع :بصماوأة؟ للءه/لا ودتللدتطاع؟ .© القطكتمك؟ ,تمموفه1 
1993 روومء8 نمه انا مول أءطصو0 نعو ل رطصون 111١‏ 

2007 مققعء5 ممع صتطامة لا كه تدمع لول تعاقوءة5 .سسطلخ موتلا عوعصمتطن ى اممو مصطاة زه اعخ ع1 .وها ,ل أأماوما 

موعن كه بإاتدمع تهنا بمهمعنط .ممتطه عله ك١‏ براعمع ص بوطومج ممه قصه برطامعوممطا8 تعماومعنم8 لمتدمات ودأ9 . 
1 1 2001 بوقصط 

مماععولر2 :.للة ,ممتععمم8 .ممص أوبعألعالا بزافمع لمم ؛معتعهف ها موع2) ممتفها مط مأ ومتمقوعة طويى ,مم0 رأموسناكة! 
.1995 ,ققع6 إأأقمم7أولا 

عولط .1500 -1100 متدعماتطععم موتاعدة/ا مه لامها متصهادة عط كه أعقمنم] غ15 مدع عن له معلدعء/ا .لمعن ,لوده 
.2000 بوهم باتو بصنا علولا :.مصون بمعنولا 

0 1813 :لامها .وام 2 .تمه بصعمعماقنا مكصوم (اسعصيو0 .متملم !عمسا باو دمعوطا 

1997 ,قومع8 وأو راونا لممتصماة تمالة مله .موأذامه؟ لهوما عتسواقط م1 البا'ن كمه باط8 .صذلوت) ,جعطدصا 

6 ممدناه5 م1 "نيهوامعل! عأتممجر<آ ممدره0 أن دملنوأنوه؟! و'لن “كه 'بحطة :ممستاسكة عازه طمناقن مه مدرزءايات" . 

179-84 ,1992 ,وتموه سمتعتمماع/ا وعالتن برط لعاتلة ,قحجم) رمم كه عداج5 أمهوة 

2112 :(1980) 6 سنس أمعده))0 مسطتطمعمخ ".أومع أمهماا قط ممحصرء انك أه بإبولة عط" , 

لإمجمهمء5 رعشا ممدره0 16 1١‏ .أو/ ,1300-1914 ممتمص8 ممصرمة0 عط عه بوعماكنط1 أساعوة نصع عتسبوصوع6 مخ .انتما بلعاهما 
,1994 رومعع2 بأو تهنا عو ألطصعك نعو لطدصة0 .1300-1600 بوعاممة له 

بع أمصظ مم01 ع1 هآ "امو 1410016 عط وذ قدسوععاظ زه ومأسككقاط عط 6ه 5م52 أموأازاوط-10ع50 7116" سسب 
.1957 ,1978 بمنصمعة/ :ممقوم] .عاتعتهدا األعاط برط لمائقة ,لإاتمومعظ لامع بصدائهة تصمع:0 معوومه0 

عجل أن بصويوألا عتصمصممع عطا ما معتفية5 مآ ".لرومووم8 معوم 04 أن مأعوجوم4 مجه لماك عتومجمعة مقوم)0) هأ" سن 
207-18 ,1970 رووعءظ ونوج دنا لم04 :ممدما .امه لم ١4.‏ برط لممافله ,إعمنا علق4:3١‏ 

:(1960) 3/2 أصع0 عط أن زولا لماعم5 قصة عتصمممع؟ عط ذه لمصسيصل "!1 عط كن مومع تصه© عط لقع ووصن8" سس 
13147 

-500 :(1957) 21/8184 مماعااع8 "بمتمفومن! الساسصمك! عط دأ ممما له ع0 «ممصنا0 بمملسزة لأجو0 ابوعابه ا" سد 
12 

عاتم ينمنا"! عل عافصعة مما ".1569 لقمة© واه /ا-صمط عا لمع لولمه ممتممد مم02 فط أت قضاهأ0 1356“ ساد 
١ )1946-1947(: 47-106‏ سعطلمة "0 

عط سه ممتمصوظ معصم 0 مط و] "بماتاع مومه" بوماوير5-لاعه/3ا مز اسمتاميوقء امندمء0 تصملامبهمطما“ باط رمعد سب اؤمحمواعا 
1-24 ,1987 ,ووعد2 لرإكتوع حلونا مول سمت أعولفطتموت .ممصا -ناائ متجةات1 قدة؟ بز لمالله ,لإتسمصمع6 لام يلا 

1998 ,ووعم5 ميوعلطع كه بتومة الصلة :ممعت .مادا عط مز مهلم امسا ممه أصوظ تعامم8 عطاله ععنهما! 15 .معضلةق ,قمتامل 
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اعطوا مه وممأنوعءناطنظ عأطوتمة هال كه أعوصهنا عطا لصة (584-1614! عصره) ووم" لقامع1؟0 أعأقماة ع1" تعطة8 ,وعممل 
ة .0 نزط لعاتلة ,ممقاومع صصص لامعمتمعكت5 وز وعرمهومائط2 لميوهلا عط ذه معنم[ "اواطومق" 156 هآ ".مموميظ 
,88-108 ,1994 ,اللعظ تمعلام1 .[أعوفنه 

بكعع2 هلمم تلع0 أه راتس رامنا الإمأعاعظ8 .متها مم0 عط أن وملاأءيصامصم ع1 نمل لوكلا وب معمعام8 .ادوع ,تفاموتوعل" 
1294 

عط مقحدرءلن5 م1 "ع8 عتممدعرة!50-إموع عط هأ جنع روباداع مم00 أم6)016 111 مم00 مهم وملام مداه وا 156 ٠سا‏ 
,37-48 ,1993 ,ققععط ؤأة! :انتطريهاو1 ,مو250ق؟1 أقدصع0 لصة علءاهد] أزاعتظ بوط لمننلة ,بعصأ وزاط لسة لصمعه5 

3 قعألناة لوتطتداة 01 أقتصنهل ".قن زمةتمعع5 عط هأ وصنفه1 ماموطءك 14 وتافبن!؟ صوتام هدم زمولوع/! مأ 124811 ةق" سس 
191-48 :(1990) 

:(1993 معاما بلا ) 53/4 عصنهمول؟ ''.أقمناوممع» 1 طوتمومة عط أن ع#ممزك؟ لج ممموعطلمملمة5 هه وبطاتساوك" .0 للفدمظ ,نرووى »1 
,254-59 

انظ بوط قماتلة ,ل وتمماكط مرعم0 مآ ".وعوعيده5 ممتمعط صم معطم مهومم0 طولكاعية برط لمطأمعوم2 قم ممتطع" ,إببوط ,عطقا 
,312-15 ,1956 ,قعلأما ,مأطم1 

:| عأمه8 ,2 .اول ,لإطامةهماية© 01 و11 ع1 1 ".لإأممومامع سمقصده0 60) ضولاء وهم" .عصطم بكمتسنصسسى] 
:هعلط .ةسمه لأبنودآ فيه برعامواط .8 .ل بوط لعائله ,وعناءأءه50 مقتمخ طتنامة لمم مأنسولا أقممل ءام مز برامموممي 
2 .2206-8 ,1987 ,قوعمط مورفعلط0 كه المع لول 

عأمم8 ,2 .آهل الإطجويومامة0 زه ممنولل! 15" مآ "كمداط قعه ومولة براعوامطء5 لمة ,عالعسطوتملصلم معنا[ كذ" . 
:مهدءاناك .لمسعلمهلا لاوط قصع بروأموا؟ .8 .[ برط لعاثله ,وعتاءاعه5 صولقخ طبه لمع عتمواءا أقدم مم1 ما برطديممومموت 
,209-27 ,1987 بقدمعظ مومعلدن أن والده دلولا 

.2004 بعملع لانم ننملهما .لوملوااط غاعهث/ةا مذ مقعع0 سموللصآ 156 ,وأتكا ,برعصوم 1 

.89-12 :(1975) 6 قوأععنا؟” ”.قققد010 قعا اه رقعلم! قعل عابامم #العكنامم وا ,آ الفدصها طمي" .مستطععه1 ممما بودتاميك1 

.1936 ,أناطهماة! .نعنلءموتقيصا بامعصو0 ع ناملا قمات! وزع( رلمممء1 

مولا م7 ,1550-1650 ,الع ممع 009 أوتعسانجوم8 امقروم 01 أ0 اوأك ممم قصفة تماحوجمة و"مسللبية م1 .ملاعكة بأصخ] 
3 رممعمظ علس علدنا وأطصمامك 

همع لمة عتصمموا5 ".لقمقت) ووراهل/ا-صم عط كه معاطممع قط فمة معطالمععم م مون كتلمميدظ لاونطية م15" ,ل .ى تمسر 
.7-3 :1961 ,عه2) 40 مذبم1 مممموس8 

.53-87 :(1940) 9 معاعااءظ ",نموا سمممطن54 مالضواء8 عن ممامنعلة11 منص 'مجوط ممحطزء 501 رامول“ .عبنم" ,بأعم سكا 

7 ,اناطاتهاة! .أقمتهته؟1 طلمة؟ .1 م1 ".عام لماوع علطتا هلمسسعو و0 مصزتا مسوم .23/1" . 

.35 ,أناطاتهنة1 .اققائة نزم توعهة؟ ذالخ سس 

.67-3 :(1935) 47/335 امشناصوءء1! عتدوع ".نموطدرقا 5أ0ظ سمصرامة تلصف" . 

6 بتعموط هاما تدع العلة؟ توترلطعكظ تابط مهدا تملع طعوممساية تمقترلة جا دأمعدووة .أعام8 بناهه كن غ1 

.1965 ,ققمع2 مووقعتطن 6ه راتسمم اونا تمومعلطت .قاه؟ 2 .عممسظ أو وصأءلما؟ عط مأ وادة .فللقصوط باعها 

هل "لها لوصوم طافعمارز 15 عنما مذ ولأتوسءل! معطرنا ورالونك؟ قم وطيط! زوعلم دومة وتفمل“ .طأعطهذذاع ,تسباوطتريها 
.840 ,تاتقطهها .الوا8 .ك1 زط لمألل ,1000-1800 .ء ملاوع ققع06 مقتفم!ا عنمأ عمتمابهسووعا! ممطرنا لمة دعنات) ملومعمهع 
55-7 ,2008 ,الما لم1 

عه وأكات مل ".صتحمعن 1619 عط مز توجاعظه مول ع5 ععمعمابظ تعطسيظ بعلم ععام5 موعمومعا تلمكا ع" 0 بأعأعلمم8 ,عدم 
,47-58 ,1968 بجمعطاءقة تمممهم! .مفمالب8 مقلع8 ترا مالم ,لمبصوع © طامعماعةة عط مز بإمومممعظ ممتاعي لا عط مأ موصمطح. 

لعولا ع1 ع0 طعمة وماعة مل ".ومماءه1! عتامه0 مخ ؛موعء0 صعتلما عط لص عمعللا أوبعتلم ك9 م15" .وعنومول ,امن مآ 
ستعماعة/ :)ا ,ممتومتاسي8 .معفووع وممطلهف برط لمكاله بلاءه/ما هط 6ه دمتارعوي5 وأعمومبا8 لس مموع8 غ0 ممتجررمميمم 
1-9 ,2000 ممم 

,134-64 :(1972) 4 مونعمي' ".1570-73 76560-00008168 قممتتواع؟ و16 كلاة قألات «تناومل أت وعا2]0" .11 عجوم[ 

0 نعلاو لا ددهلا .1405-1433 ,عوم؟ 1 مدآ عط كه غمم1|؟ #منحهعء؟ ع5 نقوء5 عط لملنظ ممتطك معطانلا ,عوايما] ,وعطوجه]1 
.994 بؤوعطط انوع داولا 

,2 بلممهاعا .ل مهرمع 0) عليه ل بجمل؟ ,عرمعيظ أن بو مول مالسساة ع5 .لتقدع8 ,واسع] 

أهممتقمدمنه! ,ها معخدقت لوم لون ملذات تممعطئم ,1641-1795 وعمواولة ؟ه اتسماة عطا مأ عأمهمجيصمك صمل .عمووا9 ,قاسما 
1995 ,مع أليقة 

-800 به بعاصم [و5ه01 هل قاقة أجوعطتنيه5 المقامتهة8 عا وه موأاموعاما ,1 .آولا رواء و2 عووموهن5 .ممذلا ,تقتووطة ا[ 
.200 ,قوععط لإالمة كتدلا عو ومنيو مول لوط سوقت .1830 

".5011006 عقعضاطت ما ومعرع اع طتلبن وقسممرعائط! و'عمطكة ألخ كه لإلن5 لسعنانت له مومهم حر“ . مأكاطالا ناآ 
,58-78 :(1983) 27/12 لفصس1 عتامنمم ل 

.14968 :(1958 .عه) 5/2 وتنممعماءرظ وصعاع0 ".لريحول؟ وماك؟ نراموظ عطاأه مصذاعمط عط" وموظ-وصدل ,مآ 

علممعا اه معموكان وملسنظ :عنوتام امه اصعمعمم ,عماها_ مصية عمفد2 م1 ".علمصزاتيوجا'ل نب معصكميه معتصصط".1" .© للليفطصيم] 
.157-464 ,1986 مامه" نواعة" للعبوطاووالاتا .5 .5 لمع ,مأعافماة/ا .ن) الإمزميواصحي)- ماع دهم .06 برا ممائقة ,معمهيتمومه 

.97 ,عمس عل وعنهانو ازول] عمموعح2 :ومو" .607-1636 1[ م11 ممصم د01 256 ناه لن زا "0 الايد م1 سس 

مققه25 ملعو لا بج6 8 و تقوو تهنا عقها5 الامعطاق .عأهاة مقم060 برأعمع عط ؤه عتنامقا! 186 .طنهع1! ,م1 

.577-88 :(1915) 30 بسعابعة لفعاءمنقاةط طوذاهدة ".م180 لمامعاج0 نه وعابيهه عدا ممه أب ممسه001 م15“ .كلخ بممرطر] 

2001 ,كوع2 ونصمط لون أن وتو امنا الرعاعمايع8 كيخ ممتلف؟! ممه علو؟ عأصقلها :مععولط ما ممفموظ8 ,لمتصهدوه2 لأعوكة 

تلكا نيا وعذضةة مل "عتأقصوامة لصة امعنتلو :(1517-1556) مدمائواء 2 اأوممزن0)-معدده))0 عط" .وللم د صمدتل؟ ,أطمتطوواة 
فوط وعداوعمم عنهاة العطعرعليرة؟ ,أطهول .آلا .5 ير لمألل ,(1947 0غ عمل أو أامم عط مره]) هألم1 ذه مممشواعظ موامممم 
.184-93 ,1975 

عط كه أفصيسل ".وعتعبضوع0 لتدعفاصعع5 ليه للع فاءرز5 عط صا ؤهدةا-لم أه ععمتووط مودوم01 ع7" .8 مول ,ع1 أجمفمماة 
.486-33 :(1970) 90 بوعاع50 اماع00 سقعامعمم 
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عة'لعن8ظ بمهتممصعاده0) م عق يملواء4,] له عوء(5 عوءمطعدعة 1568 قط نون أو لجه ودمدوعياءه؟ 04" .وعبلا-ع معط ,رأنوموقة 
.6507-28 :(1988) 22 وعألبن5 قلقم معلم1/1 ".جعالا عبر 

.2005 رعولكة اناما ندملمما .مون لاهلا مذ ممم سونط .اعوط بومتممعا1 

مهاقخ 01 علمة؟ عا لمع نمولذآ ما *.وعاعغاع »17 اع 166 نا علنوألولقة ع0 تتاكرمه ع1 أت انقاتامغاه عرأمتمظ ' .1“ أرمطم1 ,تتقتامملكة 
169-79 ,1970 رقوعء8 قتمة الزقمدة2 015 بأتوعع راهنا تقتطماعموائطم .ولتقطعنه .5 .2 نرم ممازلء 

عأتممهمءظ عط ك0 لقصنمل ".زو معزلا )3 بل فتاتمج و1) وعمومدظ8 عل ععمثلامئم 18 اكتتقتمم1ا0 اللتهدقة كأمعتع لوف" . 
224-77 :(1967) 10 أصع01 عط كه بوصمنونةط لهاعه5 

.2009 ,ققعء5 واتوع لملا وتطسساوك بعلملا بعل( .1578-1727 نقونرق طوعخ طونمعط مممعبع .اأطولة ,تمنوكة 

.2003 ,عملء انها بلعملا بجعل! .لودع 0 للمعع امم ع5 عط مذ همعلا احور طوعم :قسمتاق م0 عط 2ه ذلمها عط صا .. 

1999 ,ووعم2 والوره لونلا هلط امامت عجولا بسعلط ,جرع ووعواطط 4ه عورم علا هأ معسطؤتلوم8 0صه ,1840018 ,كارن .. 

اقتمع 0 أ0 اممطعءة عطاآه ارتتعااسظ ".1600-1700 ,وعققظ زه صسده1 ع1 :كمقتمقم1 لهة ملتنذ؟ روطوية رعمجام8" .ألنظز رمعطتولة 
.53-78 :(2006) 16/1 50168 

ما لماوعوعء2 موننهتنان؟1© عتصقاةا ضهن فتيوووظ هل ".1512-1520 ,تصتاة5 ممتلبيك أه وعزءناه5 أمطولن" .1! أعقطءاك؟ ,أدممجتواة 
,224-43 ,1976 ,الاء8 نمعلاما .مكنا 8 لامصوط برط لعازقه ,ومعات8 أعموالة 

.280-94 :(1993] مثو /لا) 53/4 عسبطمعل؟ ".1513 كه مهما كأف أمتط عط لمصة وبطصس لمت معطممغوامطع" ,0 رممووع0 ,لوم اماع34 

بمعمامما! امول عل( ,لورماولاط لارو/لا 1و رمالا عبرعط-ة*0ئز8 ىن نطعللا انقستا!! عط .ااأعلاء84 مبوااث/لا لعة .8 مطول ,ااء للوقق3 
2003 

,5018)10قم مامه املق لقم أمعتمة 10.0.0 بتامأوتتطافة ةا .1450-1800 وعمأصتدة معلل اممسيات كه عورى عط تصو ةلذلا ,اانعلزعاة 
,1989 

عط له افصسول ".لممع5 عااتصوا؟ ممثسممعات عط مأ عتماك عط نمه مملعمادظ بومتاءمامم" أه ومألمع انو للم عط1"' .مطح ,لإماماة 
195-22 :(2004) 47/2 تمعع0 عط زه برورماونل؟ لواعه5 لص عتستمومعظ 

ع0 عطا ها عتقمقثاناة كلنالسها! عط لهة عمه1 عدلمة معة 340 عط إعمعولءد8 لمونااام2 لصة نزهه1ة:51 اوأمعمصس1" ١‏ 
.1-9 :(2003) 123/1 لأعزعه5 لهامع 003 موعتتعصم عطا له أقفصنه1 ".لمعت 

مقلكزعان5 سنلو! أمصتصسف علصابعآ ممسجزءلن3 صقالنك أصامفء! :ملمسهارجة؟ظ ممتوالدلك ما متايه معطمعل ,وأماعاد 
.3 بدأؤماءء5 تصسهاء5 :ابطامهادا ,رماع متت ص ثفووط 

قعألنط5 ممعاكى لعة اأهامءاء0 كه أممطء5 عط غه ستاعااس8 "ععلول! هذا لمعه لمصيطة أززدا ذه حملذ مط“ .آ .لا رعهمدفلد 
291-14 :(2141958 

م "“7مه ابراه ارمموقايو؟ الوعم رياط مولا :1300-1800 ,12806 عوسمقةا-وردما نمه كنمم0 ممومةء1" ,اأعوونظ! رلتقمماة 
, 1991 ,ققع2 /إزالسمة امنا مولأءطتمهت :مول ءطديو ,لزعق1 معسيول نزط لعلللة ,ؤمعتصم8 امماعدعك/! أه لزلرمومعة أمءناتامط 156 
228-75 

2004 ,لوتمدعهظ8 ,عممواط علولا بجقل! .معتتعدمم لمع جمعمت0 مملط) موعلا 156 14215 .واحو© ,وعأعمعلة 

طععهاة) 1 عدم ,21/56 سعابعا موعممسظ أموظ ممه عتدمعواة ".عله ععام5 عومدهويهه2 عطا لتق هدبايية 8" .قةامء1ل؟ ,طعت ومعاء زاج 
.174-77 :(1943 

عطا طوناصط) طتصعةالاز5ة عط ه85 كوممتتواعه مم0 صم م1100 :قطهة 5801 0ه 5اأمقطة"' .عموتمطم علطم ,دعلضنه1]-اء» 
992 ,القع اتسنا ممأععماء زول أمتعدفلل علطم ".وغ أمبئدع0 طامعماطعا8 

ترم ل)عطء ف هسك انل أمقتصن أونا/8 امنا - الاتقصو0 ع أممع لأ له8 بالناصة 01 تمتاط ممما لم0 أمبع7ا أمسمععا .طبطة؟ ,11 ,انطوسكة 
.74 ,الأعمارولا طناع النطصهة! .1517-1538 

طاعة؟ تمع النطة؟ عوبواطعك8 توععاف امنا امطمهوا *.(1531) أمماعة ممتوتفمنا] وأكبرء8 مسطع8 صط1 عتصسع للمعتصة لمن . 

247-22 :(1973-1974 ,وناه) كف زوتوتمم 

العموعم12 زاأدرعااطنا لملة ".قلله! م نزولقا غ15 نقع5 لع عط مأ المتافصلدرمطا للقووه0 عط 1ه ومتمملوء8 56" , 

.54-6 :(1970) 9 5معمهاء5 أواعه5 لهة قعاالمفسي!! اققامع3 ماتخ أاماصبامل 

,8 آ) عانتاتتقها أهنقانت أفممتوف؟ عطا كه أمصعبها ".(1538) قتله! ها متمقط كل لم مطهموظ مقسصتزة انع أن صما ألمميرة م1" ,. 

.1465-5 :(1969 ص5 ) 2/3 (بوعءابياة رممامتطوط 

مز ''.أمعصاءممعطن5 مفامتطو2-وله!آ عط زه مععأنه تسذافيناظ! قط طلتتم وصقاات5 المفصو0 قط 2ه قممتعولفه نزامو" . 

.147-58 :(1967) 4 مووعء5 لوأعه5 لل دع ذا أ مقصبط! ,وعلمء5 ممم :اهعنمل لعتمعوع] بكاو جأولا 

".قللوء/ا ع8 ملمطللها؟ توعصسوع اعلا صلم 'تاء نزام لم11 اممصة0 مل'ممء1!! عب عأعلقعنال! عل 'متمعء هايا على انام نامضيوم". 
.2223-0 :(1965) 2/34 أسأجم6آ تمعاعوام8 نمه 6لمنا]" 

.99 ,قوع لوالومعباللزنا ستعوان :. ل.ل بلع العقصيم8 بدملة .500-1700 1 ,عبعة/ما ممصره06 ,فلممط؟ ,نزم وسار 

.2005 ,ومتاطقع :ممقمما .عمتصصظ صمدوده)0 عطا مز مانت لمتنطءةالطاءعة :مممتك كه عهى 156 .نحانات ,دلؤممامملد 

ممه أئث مقدره06 أ قتذةطتصر5 لقعاممقت عط ومع السنامعءعده0© نقائة عطة :10 ومصقن م رعلها5 6لا 107 انائتقا 3“ سس 
.195-216 ,1992 بوتعو .مامسماء/ا معلائن برا تمائله رووعا مم أت منولتصهها! عا معد أام5 15 ".مصعم سم 

لعحة-ورتناطهجة!!-مهد060) أه أرعلوه) عذن رز ومنو 01 ووالمارموعجييمةا عل مة العم تمهمك! عطا ممتسوعلل5". 
.401-27 :(1989 خمرء5) 71/3 مناعاانظ اخ ".ورلوحي8ز 

هه معتتلم نا وتتقعزمعباع كه لزطلأمهومءمنهة! م[ '".موأكاته ممعومي8 أه ومأواء0) عط امه بصمعل؟ ععماعط" ,تتزلقاية اولح 
85-٠‏ ,1995 ,تمتصماعة/ا :للع اومع8 .إعمولنآ برموطاصة مذ لاط لعثاله ,1450-1800 ,قتعة 

.28 ,انطمماة] .رقا اع وطتوايا علميذا" .ستاعة بأعطمنلر 

اهلإلطعل8 أوماتوع اتمموظ علدا كوأمسمصاوويم سينا منجقانا عن علثاتعمتطع5 قله' مؤاءه تمصا اأمقحدة0 .تتهدع© ,سلومضين 
1984 ,سمتاسحرولا نوم ملو 

4 لامكا تطعه؟ عأتنا؟ تانطعموذا .أأءلقبر وعطوا؟ :تاعمقزا5 لإعمن0 صنحه' بوإساعملمعهمم]1 المقدمو0 . 

.39-6 :(1970 ,1ع0) 1 أقنع 122 لأقلا قار طأتة]” ”.قاع الخ أللزهع5" . 

11١1-3‏ :(1969 طععوا؟) 23 أوتورعط طمو؟ ".معاععاء8 للف عمناعطءمقمنال/ا مصمظء را موروين* 

.1-17 :(1967) 17/22 أذذوعع<1 طاعه]” "عممقة علط ألم عمامعاع5 مزع و8 1559" 


!ا | 
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ببليوغرافيا 


235-44 :(1967) 34/134 معأءأأة8 ".ماعظ1 أمظ علا اما ااتشاصة 1 1101ل" سسب 

.39-54 :(1965 طععداآ) 15/20 أمنوهع طامو1 ".عمق زا5 مماوتوعطو 1 عمسو لام 

.1-24 :1961 برلنل) 16 تمتجوعط طتعو] ”.عقا امفقصية0 عمه' تع ااتطو5 متدعلاصسنا! ممدنوصولا لل! صيمق .الاع" , 

901-02 :4 ,2 لط "به طق و8 سقمصوعاناذ دلوق 11“ , 

.2009 ,20635 زازق حلمنا تولاظ انتطضفاك! ,لمبطمء0 6 ! عطا دز مقعء0) مقتلله! عط متهم متقصدصدظ1 تتقدوه01 ,تله ,ممجمطج0. 

نمسظ 1010016 نمه عومل؟ 156 نوم له امعول2 مط زه موى عط مز للعو/لا عل طلابد وعامنمممة ممعنويصمم , 

.2008 عأقوامث 

.2004 ,الأعمبرولا مهائك! :أنطاممنةة .المفصة0 ألأولعتدة رتم8 دعل ' معجرملا .. 

.2004 ,الع صديولا جماتء! #ابطمماة! . تىأاعوهد! عب أعتوتلاى تصرة6انصة؟ هلصولا حرصيالا .17-.14 تتوتلصستك! تأمقهو0 عز8 , 

.64-74 :(2002) 17 50/0163 عنعناوناووط “الاتنطهم 2 طتوعع)ءةة عط انا 3معانا50 عوعباويه أ و ' 55 01101105" لا 

قعه0) مقتله] عطا عل كممتخهاع] عوء نج ره ١م060‏ نه تعأليا5 المأذتقصعة مقعممعي؟ 10 مقزموقع! تنشامه01 156 . 

94 ,قأذا :اناطائةاذا .ماصع للمععالة عط ومتميال قلقها كعم قط مأ صمألقعاوتعتسقق4 ممدم؟0 لمة 

”.1517 هذ أصيج8 أهاأتعروده0 عط ععقه وعد 60 فطا هذ عومنويطهه8 عط طاتم وملكقامهكهمه00 مأ قمقصم 0 156" , 
207-13 :(1986) منومتنواع] طوجخ طاو نم1 دا معتلية5 

6 ألناة طولكاعنا] كه لتقتعناول لهدهأأقصمع 10 “.سدع 165 عط مز وأطوعخ هذ لوأنونتقتت افك سصهدوم0 قط جره مغواح قم" ست 
,93-99 :1984-1983 ععاصاا) 3/١‏ 

:(1982) 3 65لللطاة مهنهه 0 01 اهنول انان عل مذ كع زا )نه ممع سار ٠مع‏ س1 أه عاتتمسواة 1559-3 جز ورزوروزو8" سم 
.91-104 

1550 نقأطسم أن أققن0) فط واولة فنا أكتاع4 وتاي -تتصصم!! عط ممم مطدوءهل؟ عل مموحام دده لله عنام | مب" , 

241-92 :(1978) 9 توتهع طنمو؟ أوعغامسطهظ توترزطء60 توعاتعمه تلصلا لناطصعئوا ".1552 

:(1978) 4 وعتلنة5 مواطهخ *'(1525) صووء0 مدتله! عط وذ عوعنعتطهظ عل ومو مم5 0ع عط جره المصرع8 لماعي ى" , 

81-58 


اعطملا 1 #تاممو-أبنا؟ علملعت عمااملا أعمدهل] ملامجثالا عمغاهم0 :داولا مماوتلصلا؟ م نونارمتععومد؟! تأمقصروه" . 


.66-146 :(1977 طاعنوكة) 31 تقتوععط طلمه؟ ".أعملكلجناا ع 

8م58 ) 6/1 نزرمأز أل مداقم 1ه أقصدول ". [534-158] #ابرن مقنوع2 عط وأ عمعنونطعه2 عط ممه قلعن ممدعه00 مك" . 
: 45-88 :(1972 

5 أقتوع طاعة؟ ".بونانصسي!ط مته'تعاابرعطعايزء8 مرموظ جما أمفهسوه علمزى]اتطوكى ترما مرمو8 ول ااتضلالا إلالا سند 
.51-3 :(1971 طعموقة) 

أذاع؟<] باوب قد للعو “لسعم ملعا تطتيو1 تأمهمرو0 اهنالا .آلا باد 'مطمو] ول عجره أزورة أمابرع0 وإواعوروط" , 

1١ )064.1970(: 357-62. 

75-2 :(1969 طعمما؟) 23 أداورة طأعه] ".ةاأعطاعة؟ تاعءاعكرمه ملاتجنالا ,آلا مقلة اساطع8 تطاعو1 اأمفدصو0" . 

2 ,نكقلمق8 فنقصة/ا! :انتطضهقاذا .نموالة كنع!! عوعدا/ا تالخ عفامااعة!! متدع] الصفدوو0 .لفصعا ,عتممفمه 

وك القع لونلا بموععلدت .متقح5 مسعلوك نزأعقة مز #تتصصظ لسة عسضممعائا ,لإاأمومضيقت :لدهالا منداعوم5 ع1 ,ملممعتجه ,ممعموط 
,2003 ,موقعلط 

7 عتا أ ومتامعومة2 و'عممعياة لسة عممعناظ 2و مملامعوع2 و'لاءهن/8 ع1 غ0 طاموع وساعة"! ,0ه الإممطامة بوهوم 
.2000 ,قوعم امتنتملقة لا :.ا/ا رتماووستاعيه 

عاقلا :هده ,معروا بوعلز ,1500-1800 ععمةء؟ ققنة متمامظ8 ,متوم؟ مز عتمصط له معتوهامعة1 :لاجو للا قط أأخ أه قلنم.ا . 

: .1995 وووعظ لاوم الملا 

علقلا صودمة ,مععقاط ج716 .سواء أمقصم! ما ععمممولودع 8 ورور بلاعوللا بوعل عط كلد ورم ارنامعترظ سوفمم معت , 

,1993 بووععط انويع اونا 

1ن ,زوز أمصطاظ ع انأو بةم و00 2ه كرأو0 عا لمة انقألم1] موملعمة 156 تحوكآة لوسطوا< آه [أو 156 . 
2 ,,موعع2 بوازويع لونلا عولتتطصصقة 

.0 ,2068 نزازوي اتنا عمل طسو نعو ألطتصة0) ,ع تاف مقم06 عط أه بورماوأ1[ بمفاعده4! م .مم9 ,بوط 

ممع ميخ "عمل أمصمعع ساعن طامععنوميه5 عط [ه ولحت لقطه0!1 156 تعطمم قفون لم وتلمع" .ترم لمم ,رمماعوم 
.1053-79 :(2008 .1ع0) 113/4 برعابع8 لمءأءم وال 

,98 ,ققع2 انوع الونا علولا :مده ,معنحواط بسعلة .11 ملتلتطط كه ووعؤوماة للع02 126 , 

:ع8 أتطنهموت .60 250 ,1500-1800 وملا عط 1ه مول عط لضة ملام رامدم] لإهث للك :وملاسامع2. لريوأزااكة 156 سس 
.996 ,وفع انو ازون] مولاعطصيوة 

.2003 ,مهلهأ نم1 نقملهمآ .سوعء© مؤأله! عط .10 .از بومسوعط 

صطهل :عممصالف8 ومع ووملواط بطبفط عل ضز لمهيدءه" مص بعالدا ,سمه" ااتطوج؟5 756 توعقيصها مص وملا إهوم اسل 
1998 مستاجه1؟ 

.996 تعوع الا مبجمو1! :ووأعمصط ,1500-1800 ممع عور مونامما ع1 تمعومكة م1 عووم توا , 

-1350 عه لعولا لصم عمجو علملة نع املظ أمقطعع1؟ زه زسمومعظ لمعناتاوع ع1 م[ "نعنماك لقة مامماءرم1ة" . 

.41-116 ,1991 ,ققعم8 لزانويع الدنا عمل لط ةن :عون ارط نمو زعم تال بوط معازقة ,1750 

القع الصنا :بزعاعاع8 .بصبصوع0 الأنععندز5 غطا هذ عسعبويناءن8 عط ما عمومووع 8 ع1" تأوعوزي0 ضأ دتعلنة1 ممع متمقطعمع54 ,. 
.1976 رووع8 لاتحم ألو 0 زه 

لالس امنا لرماءد0 تارهلا بسعل! .عمأمصا8 اتهدصره06 عطا سأ لإتجوراعى ه50 لوم معصوللا نسعموا؟ ممما ع7 بعذادما رعمرتهم 
9 رققع51 

كو لإألققه المنا نعلالقع5 .أموزوع هأ توطنا لتاقم مه 'رقطكزة0 لقتطقخ ١‏ لة قمهناسة3 علا أصواة. عط زه عمواعظ ع1 .لبقت ,نموم 
.93 رووعع8 ومكوو زنامة لا 

:قو اأمامء فقتل للطط ".ووأ ءفضاهفضه! عتطتفع مسقت لووعتلعك5 عطا مز لأرم/لا عط [ه دوأمقمعه؟ تهملعم؟ 2ه عرولا 3" .معموعا رماماط 
,651 ونا وتط تناه 
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الثورة الرقمية 


منوءتفعل مموء حدم أعل تنخ :أعالدعودتاطتة ألمبة5 مآ ".1585 أعد فصمظ. م وتومتصفاء قطوعة وعره هدستذداممم همنا“ .مه[0 ,متمم 
١965‏ بع#عطملاه 7-8 ,مممعام8 ,قتاع مذ وعلمهممة) عمرء'1امل عددهتعدق ماما" لامك وأعهممتمعع //ا اعم مصدالهز معطا أعل هأعمغة وال 
47-5 ,1967 ,لطاءة01 .5 معد تمممععزم 

مماععمتم8 .مومع لأعو/لا معموكا! عط كه جومنلفلة عط لقة عممعي8 ,مصلطت تعممم عالط )قعل م1 .العممعك؟! ممبمعصموط 
.2000 بققعوط نوالقعة انون ممأععصلط .1ل 

-142 :(1989) 48 مأفياك ".مهدع لأمعمتزك عطا مز ومن له ورمم وممجاعة موملتواع8 لفتءتمسصووت مط“ .لموعاصوع2] ,تأعقتمم 
62 


649-157 مقع مومع 34011 يننا هن بصمنونة! مساتموا! عطا مذ ومللية5 يعولا ممه نيووامصطءة ,لإطمهمومء0 .مطمل عموم 
.988 ,وومع2 تمع لمن فول تءطصمةت :مول ءاسدة 

ماه لابلوء 04 كبنة قعيرل قعناواتزة ته مقع مه وهل ماعفأة 2/16 بالق عمممت8 "1 فموك روأميأال ها" ل .0 ألا ,ووالنمعط 
تقسة" .1988 1481 28 اع 27 ,26 وها ,وأجوط ,عنوه1ا0© نال قعاءعخ تعمكياط'! أه لفونمعه" 16 ,غاتع الاوع126 هآ مل ”.قموأمونضمم 
.269-78 ,1990 ,قوللومعطابات ومأتهومهظ 

صلا ونقق عط ندعل جمعو01] نورت عط أه أمقط0 لأءم للا عمنعواة مت 0غ فظن ممليعة2 ممعمقصمائلم11] علا صم" , 
1١15-0.‏ :(1988) 40 ألمساا مهمد! ".صصص 65 1 مطا مز رمسو مايوه 

.123-40 :(1953 ,رومطونا) 4 ,2 متععة ,اتهصم ".(542 1538-1 ) عولهانتوطترة ء مقاصقة ,مطمماه© عايقنا0ا"' .ولااز5 هل مأدماتة ,مهم8 

فأمة أموعطابه5 م1 ".1550-1650 عمقط" لمعتكنن ع7 تقلقة أقوعطايه5 مأ مولع وعتمعلاقامط) لسة ممتتهعتستهافة" الإممطامة تفط 
لإممطاصة برط لمأاله ,أعقام8 لمع ععدصمط رعلممء!' نوع دمعلول؟ براتمط عط ما 

.151-99 ,993! رؤوععظ بنزوة اونا العصيمت :.لا.ل( يوعوظا! .8010 

تصصه© دعجملا جعا! ,ملم الا عطا بمافط فقفها ه15 [١‏ .أولا ,1450-1680 مععتفتتوةن) أن قوى فظا دأ ؤأقة أقدةلارامة . 

.988 رموعم8 نويه امنا علولا 

.عه©) 10/3 بوملوتاط مفاقخ أفمى طنبمك غه لعصيول ".ستفعصممها دعماية الا هذ معمعباكها طمامايي' اودع طكممماءرزو" . 
.395-44 بزو196 

4-0 :(1964 لإزانالدضول) 13-14 وأمياة ".باجا ع مععقء ممأعرمم 0ل مجه ص“ .ممفلعيدا! ,معأعطنم 

.201-95 :(1958 .لقل) 1[ قألنا5 "تلط قل معمعء ممأإعورامم 0" .-. 

ممعم رازو راصنا عولتعطصسفت لجولا بجول! ,مماصم8 لقطهسا!؟ ع1 تملفهآ قه نومنوتل! عولأءطمقن بوملح م15 .8 مطل ممبقطءلع 
اننا 

اصولا .11لا/ا)ز-/ا31 مفلم م هلمم ترتملها1»0 أمعمباة ععصمك عاللمدة/ا عن تممعبا؟ بروعد5 بمععاصرة7 انطصفنوا ,.قة .وتاعلى ,المرمتط 
.994! ,تجعواجعا! عنازانا؟! معبرام؟! :ابتطمماة] ,سملما مقاط تتصع] 6 سموامموط 

بلع الاوع لا :وات وملابدهة .صدعء0 عقتمهط غطا مذ ماين ممع ععمعسحومت «دألكيا؟ نطاتة] لمة كتممطعرم4م1 ,وتءصلو5 ,ممولظ 
99 

عم وتلماعووتل طرطه ".1482 غه متطحمنهمة0 5'تعمتطوماا8 مممعممو؟ بوععنان© معمسوعة لطاممومامون)" .موه5 ,وكعط0م 
.06 بللموتطء !ا كه بزاتورة لول 

ممم فى نومتاسام8 أوفط عط ممه دمومبهصمآا ممعسمة 11016 ما "مجوعيظ هذ ومتتماعط عتطعيم براممع" .برع لالزمءة ,عترم 
يداه 7174-1 زوعاوطوة ةا ,عممه نعم 17م ممه ,قجمات) مدهو ,تدعق -نطممةة! وبع برط لماللء تعاسامعمظ لمسضانت 
.129-50 ,2002 بقجرذايهاه 

متملليظ أمعبن )0 بوأعأموة عألواعم لنامظ عط كه امسيول ".1517-38 رفتطوعمةق لمع فتله1 انأ عتعناونهمم م15" .وممتوعط .8 ,نوم 
.1-18 :(1922 بصقبامو[) 54 لمواعما لضة 

:عل اءط صمت .1250-1625 ,وعرط موعم عم لوبامعط عتما طنبه؟ تمعصهعوتقصة عطاعذ بره واممطا8 قصه اعننه؟ ,بيهم-مومل ,وغتطمير 
,000 بووعءط روزوي جاتنا عو معطمو 

له عمومنظ أه سمتاصععع5 و*لأعوللا م5 تتعطيت طعمظ وماعوط م1 "نيهماممطاة ععموووتهصع8 قوع علاءوكا بعلم" , 
81-1 ,2000 رؤقع:8 تاصماعة/ا :الا عماوص اده .معلهوط رممطاصمة نز لعائله ,أرما عا له رو أإترعوووط م'مممميظط 

.984 ,قوع! الوه امنا 0:00 :01 .مم11 أوناالبت عه ألة8 ماع ممنظ ع1" برملموأ رول قطا بصوماط عمملرط .8 ,2 ,اأعومسيظ_ 

,1139-44 :(1910 .م /5.1329) 14-18 نمو 'قصععة4؟ تممصبامم8 تمقصسية" أمؤتة1 "ماله علط عل 'ورممطف8" .نرم أعبموة 

-604 :(1909 .ع /5.1328) 7-12 رمع“ مصعما؟ تمصع مسعسظ تمقسهن ' أسؤابة؟ *'.أم16م؟5 متامصن5 سم ' مولز للمعصيون عنم" , 

678-81 ممه 16 


,948-56 :(1909 عي /1328.ط) 4-18 ١‏ نمه ' لم116 السرم مباعجظ امقدو0* أعؤكمة؟ ".القمظك! أعماره)! المعاس م20 وروا" سسب 


--5/8 أقاهع1 مهلمتصنتووعة طامه]” ".بطبط عامقا جه 'معصورز501 مقعلن5 تسمةعط مأ'دتللعقلم ممناب5 بطعوتلوظ أعم" .علفد أ امتفظ رطمو 
.373-409 :(1967) 9 

طنمةآ” كاعن1 :قنقامة “القؤزموعة وكنارة8 امسلل ناسلا 5[ ".أنعوانا8 لوللا 1599-1600 م'معدعلا" .اذلو ,ماقو 1اااطمع 
.287-99 ,1985 ,نااصنصياعا 

عصيه!! «تملضمة عجولا برعل« مرو لمتحمك؟() .لجمعم8 ,نقد 

عمج هل معبويهعمم وتوم ممعهايدن هد ومبعلاع فبعء > تعليمم ع مووجف عل وماتععص)" .عل وماععوممهة/ا متصمامة بمطحملاه5 
:ومو" .1988 أع4أ 28 أه 27 ,26 ذوعا ,وأعوط ,عدوو1اه© ييل وععة :عمميظ '! كه أمهنكيه" عا ,عدم بجيوعع1 هآ 5[ ".مفمجومته هل 
,105-30 ,1990 ,ضسل_تمعطانا0 ومأغهلده]1 

هذ انم5 بعوصه" عط ل صوءطانآ عط مذ لعبمعوع5 وبضوع0) 15اك1[ عط أه هوائمخ صق" .تموتاتنهظ مصاموكة ,معدتلدك 
2--101 :(1951) 8 أمساما مهمصا ".عامممتامهاقدهت 

:عمتهقناقآ .طعاتوع8 عتأعم اوكا برط لعافافصة؟1 عأمانا لمهع متكك مامعل عل تطعلا مام لم3 لعمتطفق1 .تقادمهز ,اعازلتفسيوة 
.1994 عمط" ل مهفا 1 

,199-234 :(1962 .صول) 9 وتفهس5 ".مرهظ عقاآ مه 1541 عل ووعدونهممم مووتلعمءه هل ولاتتهعةم قحلا" .ممتماع مبمععموك 

2001 ,نان أعنامنكا اعدم0 عارامملوطود8 نوملعم .مدمتتواعظ ممدمه0-متطا8 لمة وعاتطععم ممصره)0 نامدالا ,لإمممقة 

(1949 لأموم) 27/1 بمملولاط مقتوه1 /ه أمسيول ",1611 ,ههه مم5 لم عط مذ مأممطعرء 84 ملقم“ .موتروتولة طمملههول رتفايدك 
.109-20 
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ببليوغرافيا 


98-12 :(1937) 4 معتصولها ممعم *.ءأصرمصنصمامده) عل زلزلهط بل ممعاعلزة انمع مه حوتف وعل" .قوع بأعممتيوة 
طامه؟ علمنا1 توعملهم .عمتودعو06 عط أه ومكقلا لمعصءن عط مذ ععفاع اط ممه تمواوا! هذ تومته حمو0 ع1 .منليزق تروك 
.1988 ,التنباعا 


ممععااء8 ".سمامقدمع؟ امقذانع! ءا ومتصحة عن تمعمناعا علا دمعووع ه30 أعاعلماوعمعطاع مع أبطممةا د 'موسيا؟ تاعصاب" . 


25/99 )1961(: 397445, 

عو لطعت نععل أ#طسيون ,1570-1670 ,لأنولقا بجول؟ مطا ممه لمتلقضتوقكه! طعابد عط1 :لومعطم عممعممهها .متسمزدء8 تلتصطوة 
.2001 بقوممط رازو الملا 

ممعسضعط وعامامعد8 عط جره وصناءهة,ع8 اسه ومتاءممع. ,وستصعوط0) :مومالصعنع هلمنلا ألوتامم! .له ,أتهة5 بتلتقحطء5ة 
.994] بوممعظ نواتمع لصنلا ولص طسوت نعج ل اءطدصة .وعظ ممعلمكة براعمتا عطا مز وعاممعظ ععطك0 ممة متفعموعيظ 

اممؤقتدرة امنتمعكل ما ".تطمالك! وبقسعقمهت عاظ معلإمصمتائ8 علإتلمنج عن وساصعة؟ علمتعط امكل" ألع8 ,نااجمية انقطة؟ 
.207-25 ,1970 بنالاتنسساء؟ طلعة1 عأعنا؟ :تملامة 


63-2 :(1967) 2 أطتعه؟ لعب عتمعاعواءظ ".مفمعةلا #ظسخمت علط عصاعا! عام عجنامن1" .. 


لقاعم هل ".لع ماصع طللعماءرذ5 لة طأمعماءا 15 تمعمع ]ا عأ لم1 لقة مأمقطءع51 امعردما” ,مم8 ترعطوظ8 ,أموملع5 
ماطة موول لتة لتقطوما وبرصعط برط لماللة بوة5 فتكت عط ممه مقعع0 مقتمم!ا عا هذ تعمزووعمأكن8 نصة مأامقطعلى 
.79-86 ,1988 ,قوعم بانوع اونا لم01 :ل105 :0 

3 طلاعة"1 ع '«اسقزا!-لم مط أه موعابرا؟ عط مه عامل! دنممتزدمصضمة مق :1005/1579 مز أهقه© أمعجرعلا 156" .. 
ف-1985(:187) ومنسرهة مواطوعم 

7 كه لمع معطا لأخصن ومنتسلعط عتطوعم كه ومتمملوء8 عطا مردة لم8 لعتماعط عتطوعم أه ومقدملاء لط ,موالة4 أنعدملا ع5 
26 ,متأقن .5[ه؟ 2 حارم 4.8.1919 

أاتاقصا مامد" .مقا؟ ناعمللا عط كه ومتتقصوصه؟ عا ما وتعلمقعومعن عتصماناءءلطوهم عط كه ممل)نط اوه ع1 .أمظ ,لأئوععق8 
1987 ,معلمطعموعوو تلا ممطعوتتمواوا-طعوتطويم عمل مخطء ا طعوع0 عرق 

ععموالةلا "بومسيوقت 168 مط كه برم5 ععنهدا!آ مقوره04 مخ تجمععاع<1 أعأرطون ممودعووةك1 د'معالبر5 مط" ىه .5 معز ]انا 
.47-59 :(1976) 68 مفلصةادعوءهك؟ وعل علدب؟! عأل عرة لأعطعوائم2 

.طه66 :1954-55 ,أالمظ .ل .8 نقعلاعا .ممأاتك5 ملظ موادا كه متلعقم ها رهظ م1 "بممصلاا2" . 

.05 مالقتطهاامآ علولا بجعلا ,ممصو لوا عتصسهاة1 كنتومو اداه لفطك .لمقطءعنظ رطاتسوك 

996 بووعع2 نوأنومع اونا لعه0:1 :01050 .ونتطصناه© 7م83 وماطلماا مولا طقاارت؟ لصة قتع علط عاق بلأععناه50 

1212 :(1994) 79 معتتمقاعا قتلسة5 ".قمعت بامعواط أهع 0 عط كه بوعامعوز12 ممطم0 علا لمة متم أملط" , 

".وعقوائ4 ممه مقت مماماءه8 زه معوه0 عط مز عمواط عت عط بطمنلتك! عتمع عط لمع 'قملاخ مم8 عوموكك الخ ' 156" , 
.1117-7 :(1971) 25 فلحسكا مههدم1 

1 :056 طعقع وماعة" هل *.قمنات عممط] له عله1 ىه اممبفدع 165 عط ص أعبنه1 كه ومتةللمطاع4ة3 756" .متتقيل ,أوقاة 
:الا ,لمموملاسظ .مملهوع زممطامم نط ممائله ,لارم/8 عا 01 ممتامعمعء ق'عموميظ ممه ع#ممتاظ 1ه ترمألمممع5 01008 
١23-50.‏ ,2000 ,ؤقععظ امنحمامة/ا 

:مقعة0 موتفه![ 116 ذا ”.500-1750 ,ء برتومومعظ قاعه لا ممتوععدظ عط فمة عأرمساعل8 مقعع0) مقتلص! ع1" .واع أل( ,لتمموودعة:5 
.125-50 ,1987 بعهد5 بتطاعط جعاذ بومللصفطت طمنو نزط لعقتله بسعنانان2 لصة ععمعصصده© ,دماعت هل ممماكوعو اودع 

3 رفقع؟2 موسعلط0 0 لإأأوع لاونأ اميقعتطن) .امبضدع0 طللمععادعبت5 عط أن ومتكنامبت ]ا عللو1 صواقةخ 156 . 

اقتصهم5 عط 1ه ونول0 عط لمة وومصفواط عتاقعائة و'لمهبوره2 :و5 جوعع0 عط؛ موب ممتتول؟ م مازعو ركرعن ان نماو 1م500 
07 بققعر2 نواأماء ااطنا 0100 عرولا عولط ,1492-1640 بمسامصظط 

قوع وتمعناتترنا لم0 تامملا بجعل؟ ,عامى هه للمطون4؟ة :بصمنذ؟]! لماعم مومت مز قممتتهكمامة ,لإوزمود ,تموزاممسوطمطن5 
.2005 

اصع 02 عط "أن برومنوذة! عتطموممع لمه لدأعه5 عط زه لمصن1 ".لمكم طأمعع اراك عط هأ تجن أه عون!] عط مه عاول؟ كر" , 

43/1 )2000(: 23-3. 

هل ولأعميقت) كه 10 ".الو لقاع رمع له1 لقوتائلم8 ح :565 |-1546 بموعع2 بقتلمه! معزو !ا عط( ,0 لأرملا ومافم؟ ع" , 

عل ممولمه7 عيطعة نز لعانلة بقوعنعرةر0-50ل12 متدونوز1! عل أهدمأع همادا متمقوامت5 11آلا مل كماعف :وماأعناق دول قهام قة © 


207-29 ,1998 ,مدعي م16 مل وعومة تعصمط؟ عمنااظ متنا مه دمنماز 


.997 ,قوعم انوع لزنا عملأ لطته عمل طاقن .متو هل معمولا زه لتعوع.] للحد تععيهن 156 . 

3 وعألبة5 مقامخ مرعمه161 ".متمعيظ عوك لإأموع كه مالم نع رمعة ه ولموجه) وماول! بو16م وأا لعاعم موه" . 

)1997(: 7235-2 

سمصعطز.] ععوك؟ ".1580-1581 كغه ممتكتقصهء” عط مز لأءهنللا موجعط! عذا مصة ممه زيد0 امطومك1 بامعتتسوتام اه ععتنواا م“ . 
461١-0.‏ :(1995 نزابد1) 9 

",1750 لذ 1400 ,مععو() معالها «عكوء 8 عط مز ومو" ه53 كمع والساع54 مفاعة ١‏ أوجهزا1 لقع اوجهر! ]50 سس 
.750-80 :(1995 .ه0) 37/4 برومومذا! مه وإماعمة ها ومتاضسصك اللميوجم0 0 

993 بمقتتودم! :مما ماعنا عأتممممع8 لع أمعنانأه2 قر :1500-1700 ,لتقف مأ معأجتوة موعرويوين2 116 د 

موعء2 وانسو ونا عولاءطسوت :عولءطصسةت© .1500-1650 وتفما ممعطتيه5 :عم عضيوت© أن بروبوصمعط لمعلنلاهم 856 ٠نت‏ 
1980 

1590 صسوعه0 ممتفم! مععنوء/1 عط صا ورمامم تلاك دممحموم الوا له واتوننه!” ع5 :عمعنوبضومط2 لصة كتسممول 2 بومواوة2" مد 
503-30 :(1988) 22/3 وعاليط5 موادخ ع1 ”,1665 

5587-0 :2 ,1954 .2 1 ”,13 1 أتجة ج060 لمقتومنا0 156 ١لا‏ لراك ةعطونرط" :1 عمطعوعة 1 

.1939 ,أعطهان! لمممفك! اأنطاتهاد! تع اسذ؟ عمصمء اج اعد خسنا .معان .31 ,مم1 
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الثورة الرقمية 


رقعمة 011097 عن عتالمعقل 01 كورماعلسو اا غ1 :عه" عووناطياد عذا 0 لقطيعع5 وعع"' ,و؟از5 هل وعنج 0ل مرعطاخم 106 روجع 
1 518ة0) هل وعهة/ا 01 75مققععع50 15 :8م58 0ثئق #أعمصزة هآ ".(1540-1571) متطعمن) ره الممطععةق/؟ مه موتكم بوع0ة 
94-4 ,1998 ,قومعه نوأزفرع اتمن] 0150 تتطاعنآ .سه رممصطوعطن5 بروزموة برط 
,بصع طاعصمتنواا ع ماطعه© عل عيبم متموة عنوع ب وزاعه© عل وولامادومهاهلك ع 5ناعلناز أقهأ0؟ قهكناه لاع 260165 010588" سسسب 
معقصتصع5 ألال/ا مل مفاعة :ومتأعماوء دمل ققامم قمع وتلكها مل ومتعصقة م مل ".ممع ع0 متلفلة مء مغبويهه2 ممغمصا دعتي 
0 قعههة مقصمط! ممتائط وساة لصة وقمنقك! عل ممملمء1” عيضخ برط لمااله بومعبوبكوط-ملم!] رماوا عل امدمتعقدعام] 


30942 ,1998 ,متمسي مم11 


,مؤأمةة :معنه0) 0ل عقهوا عل مامدرعيدة 0 .7/1 وأناعقق © عأصميل 121018 هم قلعناوتناردم مقكالهم<ء 3 ع للاأعميل 09" . 
.137-266 :(1994) 33 مماءامعطابا0) عاميدهل8© أوونضآيت معترعت مل وملاأبوعم ''.مدمأت عل صمنتاعه© عل بعلميازء 'يقناهم1]' 

77-9 :(1968) 9 أقأهرع0] أطاعه؟ اميا عاععاععاء8 *.اقمععى صأ"' قاع مقممراعة عند ءعلءاىنا؟ ع"'وزم ج50“ .5 ,قولماعاء1 

-258 :(989!) 23-24 عماطعتطهواآ عأمث !"0 عببع ا ".عبنو لمم عمغاطمام ناه ععة؟ القتطامما9 عملم المع عا" ءث ملتستع] 
62 

-1 ب(1998) 1 معتفبةة5 اماصمء0 /ه أمقصنه1 عتمم اعماظ "وعمتمصلطُمة علطت وءتافصساصلط مهلامج /ا مم0" ,قمماط ,معوقامن 156" 
698 

قهام كه ع 15018 هل متتعسصون ف صل ".1/اغ2 وابوغة مل وملقعتم تاه متمعوام هل مفافعيو ح“ .2 .5 عملا وأببا متقصمط1 
لصة ومنواا عل معملمء 1 عيكعة نز لعاللت بلمعباو 1200-2 ولرماة !ا عل أهرمأعقدمعتمآ مامموتروعء5 الالا عل كفاءم4 :وم1أعياوه 


.37-206 ,1998 ,مصسيمىع!! مل مود .تمصمط؟ عمتلاط مأسا 


,9-]48 :(1995 لزاول) 9 تمبعطاأا موا ",ؤز0ه1 هل مالقادظ عل وأرمنقاط هم 1565-1575 عل مملكن قم" , 

أ 27 ,26 وها رقامة2 ,غنوه 1أه0© بال قعاعم :عمسب" أ أمونوه ع! ,عام معط ما هآ ".مصأاءنضقد عاأوامعموز مهل" [" مسد 
.35-103 ,1990 ,قهأامعط 001 وولتتملصه] نوتموط ,1988 ن3118 28 

.99 ,مهفونط0 كه ونع دلونا بمومعاط0 لإإماعه5 مه ععدغابت مذ برطموم موت تصملئمال6 لومة وموق؟ ./لا .ل ببحم 115 

.أه/ ,لإلأموج ممصو 0 ورملوتل! عط ها ".صوعع0 صقتوم!ا عط صل ومتتمقع نوك عتصولد! مأ حمطن /ه مأم8 56" .11 لامعل ,وخمطط ل 
لعةصلمه/7 189010 قمة رامقا .8 .ل نزط لعتألع ,وعتاعاعه5 مقزقة. طاننه5 لصة عتسولوا أهدمناتمة] عا بوإطاموتهومامع") :1 عامه8 ,2 
2256-2 ,1987 ,ققعع2 مووعلط) أه القع كلونا تمهمعلطه 

انة3 علقت نال عع تعتتصم عل ها "عاعذاو عالاعا ننه عهنام؟ ععلل ده قلق يال ممتاء لمم اه ععمعسرصمن)" .اعطعاك؟ ,بعرم ءععطعي 
عنقت عع اعقطعد؟ اعطعنلة نزط لعائلة بعاعماة عغ(1)1-ع/ا؟7 ,616أع50 باناهعقع؟ ,قععقمقة اقعلقتدمامء مممكهاممام وعل مع ؟'١‏ 
2001 بعلمافماءه غنوه امفاععة"0 وتهعوصوطة الطلتقد1 

كه سواع عطا صا بإأمواععيه5 لممء اونا لمقددم00 عط 0 ومللوك؟ عط لصة مقوط متطوعط! تعالرمجو" و'ممكابة عط" ببمطع ميك" 
2007 ,مههء تلت كه بإانوع لالدلا ممتاهارعمواط .طم ",16-1526 15 تقدحزعان5 مقنان5ة 

,59 رالاعلزتففظ أأمهوا! الناطصماع! ,وقوه علمواععاءاري1 اللعصة0 اع ع0 ,لإسطمنا 

أمفاععمت لم008 ممه ع قصعة؟ عسوا -معمم ف -عع لم1 كلخ عملي عوا؛اصفصوو0 علملرماعءممطم نخسا اباطضماوا , 
.58 ,العدصم اهو اأمموا؟ اابتطمقاه! اموؤكوعوو اطاط 

,27-40 :(1950) 14 معنعااء8 "موامطلوء/ا ونون عصتمعااءمعمممناكة عذانهداءعلن]"طعلةة! اتقصرةاأ ,؛اومقودصدنا 

.948] ,لمسصديكا طزعة] علعناآ :معمطمم .نولاعلك" عترتمرطؤظ عبد ععيلء ايا علصلئم بع بلمفحموة , 

.5-7 :(1937) 8/202 مسج أله ”.منماء1! عذط أقرن000060) علا أمباايقكاة مأطو؟ لبالإهتصناك] مقفصتطب!! مملال" . 

2001 ,فذقا :لناطمفنة! ,(وعاءعء 5 الا /ا]3) امعلاعه1'0 )> ملتقك001 وما ,هام 1ل! وتتولا 

20 هآ .(1533) عباواكتصية؟1 عا ممسزام5 عل عأدالا لمقع بقاعة2 متطووط1*ل قعناو أ تامهومقع ومجممم وقباواعناو عند" . 
آل زط لعاتللع ,1984 بزلل كه طنق نو | مم0 1ط تاوت ,لم810 الا ,0110113808 اك وملقترم6 عط وعلونع "ل افده الممعاما 
.7 ,اناطاقةنة] .أفقده2 صصقلا أمعصرظ قانة غلم تضوع0)-فاوعة8 

4 بووععظ 5لألخى بأمموء بآ .1350-1700 وععصؤأاام 1ه سعوة8 ل زعب عطا مه عممعيظ ,آز بإطامون2] ,ممطوية/؟ 

7206-1 ,-1954 ملأأعظ .ل .تا نمعلأعا .ممتغالع بجعلطة بادا كه هالمدمم اع نزعم8 ع5 ".مؤموط لمصطعلة بااأامءامك" .0 بمتعاهماء/9 

ال نم1181 :7101611! اتهع00) اع عممقرع] أ مماط ما "".قلجعهعة! دنا نؤذله! هأ مقنايمةظ أل ألم ناموط ع أأمقععلل" لعا ,رعبومالا 
متاصوكما لصة ذنققملصه0حدتهالألا عمتاولعط زط لعغالك ,1962 ععتمعلا ,عسسنالمهكل؟ ععامغو "ل اقدملممعام! عنوم1ا0© عمعلءرزة 
.170-10 ,1970 ,قنعو" .متمواماءه0 

مقعم نم8 ك[ه لفكدهل .1400-1700 .قو كاوممكهم| ععتمك لمة رعممع2 وأعمماظ كه لعلو وتتوممط0 156" .14 .11 ,0 اوها 
.361-403 :(1979) 8/2 بممخوزاط أواعه5 لانة عأسمممء8 

[/4] بصمغوذة! عمتنموكا كه امصيول أمممتأهمعام!] ".قصلط5 عببقوعء؟” نوع و'ع1! ومعط2 أه طحرك؟ م15" ,ععطمماقامطك ,علة ا 
,59-75 :(2004 عدنلة) 


:196 'زانال) 8 هنلنة؟ ",1569 غ 1568 ذوقة و60 لقغناويانه2 هلها فل مفعقناأة ف ععطمة وعكجواعء مقتدط"" .له ,طمعون1 ,تلء زلا 
,133-35 

.36-89 :(959! صوا) 3 منضين5 .1564 ء 1561 حت مسااف بهذلدا عل وذع:-عن عل نم0 ميت مون" )ا 

لقع كماة 11 ممعتعسم "ومالقمتهو] ممعم مسي كه عممعوعمع عاتأعوعام] ع :1500-1800 مأمة عو تيوك" .8 صلم[ ,ؤااا/ها 
.83-105 :(1993 .طعط) 98/1 بباعاببم 1 

فدعدع:059 ول فاأووتمممقع 8 ما ١|.‏ موللا قاعملا ععمنة ممتومفمعد موعصصي مه برطممعوماءمنه1ا! مواءعط1!“* ,مورم02 ,وناتط ابلا 
١101-2‏ ,1979 ,أمظ :معلاما .جومتاعووة/ةا 1.١‏ .نا لضع عمط ,0 ,ط برط لماللك ,عمتاام ا ممنولاا 

-33 :(1988) 2! مقعم ! ”.ام 700-1800 ع ,لزدتمدمعظ ناعمللا عتسهات] عطن ما وتوعصمله! لمع منفم1 :لمزلطءام" .عنقت تحتلا 
72 

.0 ع أمظ اتهلازنه))0 عط هأ أعماتقصطع9 06 أعو8 ع1 مودعم ءمئو 111 ل8أه015 هأ أمعم اعمط مف" .عرنخو 0 ,الموعطلمن/لا 
57-2] :(1983) 75 وعللمهاتتععه4! دعل #مصب؟ا عأل عدا التمطء ماع «مدعأكةا ".1555-1605 
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ببليوغرافيا 


,8130ممام:8 ]0 عيهة عط ست عم :1492 قعمان م1 *.ععومة عتطمهعومع0 أن ومأئهعتلمممنئهه عطاك لسة ومولة" .0و2 ,لتواهمهن1 
1991 بوقعء2 باتو باقلا علولا :مومه ,وعجع!! بجعل؟ .ومفمع يع .ا برول برط لعغثلء 

4ه أمواعمة بعلرمالطءء8 مز لإتاجميوممه0 1٠١‏ .املا ,لإأمممومامقك غه ومعتا! ع1 ما “.المسسعمممماة اوواله1ة" تا 
قعل أه لكأوع امنا :معقعتط0 لع جلمولةا لأبونا لضع برعامدة] .8 .ل برط لعنقلء رممعصوعع )للعلا عط قصة مروكبي لوبء تلع ك1 
١‏ ,286-370 ,1987 ,ؤقعم 


,329-54 :(1965) 29 عماملاء8 ".عع اتولاظ تمعلا تاتعا! علا أرعامعمظ عبر ميرول عب 'طجولظ تجمطمعتواة“ .لظ ممبلترو لسك 
0 مقوعة© لوو تهنا عاع0) تومم كزع ,لتمسمط 5 لصة غ010 وذ تقطمة8 مقلبامم»ا ع1 .لت ,طاعطممناع ,ننهلهأتمطمم2 
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المؤلف في سطور 


جانكارلو كاساك 

ا أستاذ تاريخ العام الإسلامي بجامعة مينيسوتا. 

لا حاصل على الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط ودراساته من جامعة هارفارد. 

ها يركز في كتاباته على تاريخ الإمبراطورية العثمانية خلال العصر الحديث 
المبكر وتفاعلاتها مع العام. 

لا يعمل محررا تنفيذيا مجلة تاريخ العصر الحديث المبكر 810 04 5231نذ0[ 
111501 عع ل210. 


المترجم في سطور 


د. مصطفى محمد عبدالله قاسم 

#ا حاصل على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها الثانية 
6 عن كتابه «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» 
(الكويت: سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء العددان 
6 و427: يوليو وأغسطس 2015). 

لا حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة في دورتها 
السابعة 2014, عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى» (الرياض: دار جامعة 


املك سعود للنشرء 2012). 
#ا حكم الكثير من الكتب المترجمة لعدد من مؤسسات وجوائز الترجمة في عدد 
من الدول العربية. 
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ا من أهم أعماله المترجمة: «الشبكة الإنسانية: نظرة محلّقة على التاريخ 
العالمي» (الكويت: سلسلة عاط المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. العدد 458, مارس 2018). «عباد الله: المسلمون بين العبيد الأفارقة في 
الأمريكتين» (تحت النشرء الرياض: دار جامعة املك للنشر). «ثلاث مدن مشرقية: 
سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية» (الكويت: سلسلة عام المعرفة 
- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العددان 454 و455, نوفمبر وديسمبر 
7 «حضارات السند البائدة» (أبوظبي: مشروع كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي 
للسياحة والتراث. 2017): «القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم: 1924-1543» 
(الكويت: سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء العددان 
6 4279 يوليو وأغسطس 2015). «القوة والوفرة: التجارة والحرب والاقتصاد 
العالمي في الألفية الثانية» (الرياض: دار جامعة اطلك سعود للنشر, 2015). «الدين 
والدم: إبادة شعب الأندلس» (أبوظبي: مشروع كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي 
للسياحة والتراث. 2013). «الحياة اليومية في مصر القديمة» (القاهرة: ا مركز القومي 
للترجمة. 2013). «مولد الوفرة: كيف تشكل رخاء العالم الحديث» (الرياض: دار 
جامعة الملك سعود للنشر, 2012)» «التقنية والثقافة في العصور القديمة» (مشروع 
كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي للسياحة والتراث» 2012): «الاقتصاد السياسي للصر: 
دور علاقات القوة في التنمية» (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 2011): «الفرض 
ف التربية الليبرالية الجديدة» (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 2011). «الأطفال 
واللعب» (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 2011). «العلاقات الحضارية المسيحية 
الإسلامية بين احتمالات التعاون والصراع» (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 2010), 
«صعود الصين» (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛: 2010).: «الإعاقة العقلية: اماضي 
والحاضر والمستقبل» (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع» 2010): «مقدمة إلى التطور 
اللغوي» (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيعء 2010). «التاريخ الاجتماعي للوسائط 
من غتنبرغ إلى الإنترنت» (الكويت: سلسلة عام المعرفة - ا مجلس الوطني للثقافة 
والفئون والآدابء العدد 315) مايو 2005). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن ال مجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية؛ تاريخ فلسقة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياءء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء, على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. وا مجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم . تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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في العام 1517 غزا السلطان العثماني سليم «العابس» مصر؛ ما جعل إمبراطوريته 
على اتصال مباشر مع العام التجاري للمحيط الهندي للمرة الأولى في تاريخها. وخلال 
العقود التالية أصبح العثمانيون أكثر انخراطا في شؤون هذه المنطقة الشاسعة 
التي كانت مجهولة لهم في السابق, وشكلوا في النهاية تحديا عسكريا وأيديولوجيا 
وتجاريا للإمبراطورية البرتغالية التي كانت منافسهم الرئيس في السيطرة على طرق 
التجارة المربحة خلال آسيا البحرية. يُعد هذا الكتاب أول رواية تاريخية شاملة 
لذلك الصراع على الهيمنة العالمية الذي غطى قرنا من الزمن» وامتد من شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط إلى مضيق ملقاء ومن داخل أفريقيا إلى سهول آسيا الوسطى. 
يقدم الكتاب صورة غير مسبوقة للامتداد العالمي للدولة العثمانية خلال القرن 
السادس عشرء وذلك من خلال سرد مثير لحياة سلاطين وصدور أعظمين وولاة 
وجواسيس ورّيِّاس بحر ومرتزقة ونساء من الحريم السلطاني أثرت أفعالهم في عصر 
الاستكشاف العثماني. يتحدى الكتاب السرديات التقليدية للهيمنة الغربية: إذ يدفع 
بأن العثمانيين لم يكونوا مشاركين نشطين في عصر الاستكشاف فقطء بل تفوقوا 
في النهاية على البرتغاليين في لعبة السياسة العالمية. مستفيدين في ذلك من القوة 
البحرية وال مكانة السلالية والدربة التجارية لفرض سيادتهم الإمبريالية على أنحاء 
المحيط الهندي. 


إصدارات المجلس متواقرة إلكترونيا على موقعنا: ال 
13124110705نام/ للا>ا .001 الى )6ل لاا 


